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4 ١ له عمرموعا فِرَِة ود 0 لذن‎ ( ١ 

ء.-- مماة 


. َه تزه الشمّر إلى اللّه 
:س3 6 
تالقان در نخسن نح إن العاف 
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عَعَا اله عثد 


لذلاو 


3 7 ل سر ه هك اه 
7 سككتندفق وت تج يعبر الفادد 


جرع م كالام ري حليفة لأسف 
ع الضَافٍ 
2 ير سس سر جه رحد 
الوَالْرعبد عاد رد حمق عبرا لمن اليَقّا 
مانا 0 ؛: فيد وَنْفَعَنَا 00 


رازو امير إلى الله 
0 ده ناليَقَّاف 
عَفَاالتُه عنّه 


كاقزطة 


الطبعة الأولى 
ك5"5اها_ م0١.٠‏ آم 


الحمك لله الذي رخع فززاتت العلماء . وجعلهم ورد انيت 5 
وخلفاء الأصفياء ٠‏ فهم نجوم الأرض الدية يعقوت العبان 
والمة حير ٠»‏ وصم القاثمون بالدعوة إلعن الله ٠‏ فياك ميحاأسان 
الإسلام ٠‏ والتعريف بالحلال والحرام . 

والصلاة والسلام الأتمان الأدومان الأكملان عل صفوة الله من 
خلقه وخيرته من بريته أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله الر حمة 
المهداة » والنبى الأواه » من كان يقوم مناجياً حتئ تتفطر قدماه . 
خاتم النبيدن وإمام الجتقيرة وسيك العالمين 2 القائل من يرد أللّه نك خيرا 
يفقهه في الدين . 

تعلو انك الله “تقو اد واستاايه. كوا “عله ب النافيى المتراة 
واختلف الجديدان » وعلئ آله العترة سفن النجاة » الذين م 
أاسخه ك بهم فقد وُفقَ لهداه 3 وحصل علئ مرامه ومبتغاه : 

ولق الضيضي: :اذ :افون الدون نطو( سافن الديوة د 
ونقلوا إلينا سئة خير المرسلين وجاهدوا في الله حق جهاده 3 وعائ 
التابعين لهم بإحسات إلئ يوم الدين . 
البلاء والسوء 3 وتتميز مجالس الراسخين مهم بخصائص عدر سس 
الأقلام عن الإفصاح عن كنهها ٠»‏ ويتلعثم المنطيق عن توصيف 


0 


فواتدها » ذلك لأن التشبع بالمفاهيم الشرعية » والتقمص بالشخصية 
المحمدية والمتابعة التامة له يتيج يتولد عنها معارف ربانية . 
ا ا ل اس د سيم 
ولم يفطن لها أولو الألباب ولم تنبس بها شفة 1 ولم تنشقدح 0 
علج إنه العلم الوهبي ٠‏ الذي يلقيه الله 2 روخ هو لاء. المخبتت 
تصديقاً لقوله تعالئ موا ا 4 

لعي ا م الطبقة العالية » ا المراتب 
المحمدي , ترب من ال الإخلاص ١‏ وفرع باب 
أقيما - باب الكريم أقيما ولا تنيافي ذكره فتهيما 
هو الرب من يقرع علئ الصدق بابهء يجده رؤوفا بالعباد رحيما 


)١0( 


إنها مجالس يشع منها نور الإخلاص ٠‏ وتلقح حكمها الأفكار . 
وتهذب دان ادلي 0 ؛ وتعرض تموذجاً من ساو الابرار ل 
لأولعك م في مدرسة و 3 الذي أنجبتهم 55 
م ا الخلاتيتم تملع الرنيق» ودر إلى ١‏ الصراط 
39 أن حطوا رحالهم في مرائب 000 عزفوا عن سائر ب 
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نزعات الاستعلاء » ورتعوا في رياض الذكر ء يتقلبون من نعيم إلى 
نعيم . 

إن هذه المجالس التى لااحت من تضاعيفها إشارات القوم 
وهدئ الراشدين وأخلاق ) العلماء لهي جديرة بالتقييد والمطالعة . 
قَمنَةٌ بالاقتناء والمذاكرة ؛ لما اشتملت عليه من علوم جمة . وفوائد 
مهمة » وفتوح تؤذن بسمو منزلة صاحبها ٠.‏ وهي متضمخة بطيب 
الإخلاص ٠‏ متزينة بحلل السريرة الوّضاءة » جارية علئ سَّنْنٍ الطراز 
المحمدي ٠»‏ كيف لا وباني لْمتها وسّداها ٠‏ فرع العترة ٠‏ بقية 
السلف وفخر الخلف . الداعية المتمكن والعلامة المتبحر . فرد 
أوانه وقطب زمانه مُلحق الأحفاد بالأجداد السيد الألمعى عبد القادر 
ابن أحمد بن عبد الرحمن السقاف . عمدة آل البيت 300 
هاشم ء أبو الفضائل والمكارم » من طار صيته » وعلا على قَمّم 
المعالي ؛ وشوّق وغرّب وأنجد وأتهم . 

(؟) 

لذلك لا يدري المتحدث عنه من أين يبدأ » ولا يستطيع ذو القلم السَّيّال 
والسحر الحلال أن يأتي علئ جميع مواهبه ٠‏ ولا أن ينتظم كافة مناقبه شعر : 
حَنَفَ الزمان لَيَأتِينَ بمثله حَيقَتْ يمينك يا زمان فكمّر 

والذي يتابع مجالس هذا الإمام الإملائية ستدهشه تلك المفاهيم 
العجيبة » والمعارف الجديدة » والفتوحات الإللهية التي تجري علئ 
لْهَوَات لسانه ء وهي من فرائد جنانه » ويحار اللب بل يستبد به 
العجب حين يربط هذا الإمام هذه المعاني اللطيفة بتلك النصوص 
الشرعية » وكيف يوجد من رسوخه العلمي الصّلات الحميمة 


7, 


وكيا > اا ل متقط ضار كال فلل" العلي لع الع معيينا د جه 01 
تقوئ الأفهام الثاقبة "عل تتاول: تلكا الع شع ان 'الشرى د عد 


حب 


الميدان 3 وهذه طريق العباقرة 3 و مهيء 0 وفي 30 الك ين 


عقود درية من تلك القلائد : 


و 


وإذا كان أولو الحكمة قد قالوا : : « كلام سلاطين الرجال لا يخرج 
إلا سلاطين الكلام » فإن هذه المقولة العادلة منطبقة تماما علئ كلاه 
هذا الإمام . فإن كلامه يحرك القلوب الساكنة ٠.‏ ويوقظ المشاعر 
النائمة ويُِّليّن الأفئدة القاسية التي كاد ران المعاصي أن يغطيه 
بأوضاره ذلك لأن كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي منه برز ١‏ 
بل أغرب من هذا وذاك أن مجرد مجالسة هذا الإمام مجالسة عابرة . 
والنظر إلى سَّمْتِهِ وطريقته تولّدُ في أعماق القلوب إضاءات ربانية . 
يندفع المرء بها إلى تقمي سيرة القوم » والشغف بهديهم وطريقتهم . 
فهو من أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالىل . 

وكلامه رضي الله عنه در مُنَظم ؛ وهو كلام من عرف ربه ٠‏ فوهبهد 
الحكمة ٠»‏ ومنحه القبول . لأنه كلام عظيم متناسق . نتيجة علوم 
ومعارف اختلطت بلحم الإمام ودمه » وترجم الأقوال إلئ أفعال . 
وصدق القول بالعمل » فجاء كله مكسواً بزيئة الإخلاص . 

والخلاصة أن من عرف هذا الإمام وجد أنه قد جمع من الفضائل 
والمحاسن ما لم يُسْمّعْ بمثله إلا في أفراد الأمة حت قيل عنه إنه : من 
عصر الصحابة ولكن الله تعال أخره إلئْ زماننا رحمة من الله 
سبحانه. . فهو بحق من آخر من يستحيا منهم . 
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ولمعا أن تلك المحبة الذائعة التي اكتسبها هذا الإمام في 
ا ا ال 20 * 
الحديث لين 0 إذا 5-1 الله تعالى عبدا نادى فى د د 
أحببث فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض لوا 
الصلاة والسلام . 

كنا مد اطلع عن كثب علئ سيرة الإمام وسمته وهديه وأخلاقه 
لي ب ومجتمعه . يدرك تماما أن هذا الإماه 
0 ل شؤونه ا ا م ا 
ل » هذا 0 الذي حلاه القّر 1 كريم ١‏ -- اليا ع1 
قال : « رديه تل شق عطي طيم 8 


(ه) 

نفيك #فتدوكلة اهنا السهنية هده التسشالسسن: الساركة:. 
والجارت المتعدة ود وفيا من الدر اقوموالمساتق امسن دافا قر 
ا ا 500 5 
وقد تميزت هذه المجالس بكونها عرضت علئ الإمام بعد استنساخها 
من أشرطة التسجيل » فأقرها وربما حَوَّرَ عبارة مكان أخرئ فجاءت 
تامة زاهية » يلمع سناها في سماء المعارف ويُقطف هه تهاوها 
الفوائد واللطائف . وبعد مراجعتها وتصحيحها قرئت على الإمام 
حفظه الله . 

وبالجملة فنشس الإمام في مجان درسه وإملاثه يتميّز بالسالاسة 
والإفهام . وتكريتت المعاني البعيدة 0006 بر كه اا 1 1 
وطبيعة المصلحين السلفيين » وله حفظه الله تعالىئْ من الدعوات 


المباركات فى أعقاب دروسه ومجالسه ما يثلح صدور المخبتين . 


ويمتح مغاليق القلوب المستعصية ) ويحببا إلى السامعين البلى حة 
الخاشعة والخضوع للمولئ 0( واستمطار الجليل والحقير ذلك تعاى 


الخاتمة 

وهذه المعانن التى سقناها فى هذه المقدمة 3 ليست إلا واحيا سن 
ناموس هذه المجالس . واستنطاقأ لمحتواها . ومحاولة لابراز 
مَحَيّاها ٠‏ وتصويراً لبعض خصائصها . والغريب فى الأمر أن هذه 
المجالس المزبورة في هذه الأسفار لا تعدو كونها خواطر انية 3 
وأفكاراً بدهية » لم تنتظمها مقالة » ولم تَحْبّرها يراعه ومع ذلك ففيها 
من المعاني الأبكار والفتوحات ما يقف دونه المتمكنون ٠.‏ ويحجم 

عن ورود منهله ا لمتفقهون . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
واللّه ذو الفضل العظيم » اللهم متعنا بحبيبنا عبد القادر وطول 
عمره في خير وعافية وأمدنا من إمداداته وبركاته برحمتك با أرحم 
الناشر 


ا رح 
وي وي 


المجموعة الأولى 
من كلام سيدي وشيخي الوالد 
عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمئلن السّقَاف 


4 ! 
- - 
- سد 
- و 


جامعه 


محمد عبد القادر حسين السقاف 


كاتيه 


عبد الله بن علي الجفري 


ليق :0ه ونه تتكفيق 6 إزية بيد وغليه نتوكل 00 
التضير « حك لايل الماك كانت التي و2 0 

وصلَئ ألله علئ سيّدنا ومرشدنا » ومنقذنا وهادينا ٠‏ حبيبنا 
محمد صأَئ آلله عليه وآله وسلّم . 

كا نفن:” 

فإنَّ ألله سبحانه وتعالئ أختصصّ مِنْ حَلقه عباداً له 520 
خلفاء ضن لشي ١‏ عل بغراك امسر الا وبال جارد 
دعوته ويبلّغونها للخَلّق » ووهب لهم من سرّه » وكسا وجوههم 
من نوره » وحبّبهم إلئ خَلقه . وأجرئ علئ ألسنتهم ينابيع 
الكيكهية ٠‏ فهم الأنجم المضيئة » والسّرج المقيرة دج تبون لد 
الطّريق » ويُتقذون مِنْ بحور الضلالة كلّ غريق . 
وجة عليه من امهيا« سكينة ومحيّة تجري مع الأنفاس 
وإذا حب الله يوماً عبِذَهُ ألقئ عليه محبّةٌ في النَّاسِ 

506 لذيذة »ء وحضور مجالسهم تجارة مفيدة . 
وآلارتباط بهم حياة سعيدة » فعلينا أن نحرص علئ حضور 


1١ 


المطالين الى تهونو وان لح كر كمقر لوده" 
وكلامهم يمع كالبذر 0 القلوب 5 فإن كاك العلمب مهيا 
ل ا الل غاوة لوس د 


وآ إن --0 القلتثٌ 1 صالح ( عالت د المضرات 3 


وكان مريضاً بالمعاصي والشّبهات. 1 تتحوّل كلا مهم له ددوات 
ننافا مكنا متتس اتا 


ا 
لا يَبعد وينقطع عن مجالسهم ؛ فإن أنت حجبت نفسك عنهم. 
يد ل ا ل ا 
ليعشعش عليه الشّيطان . حفظنا الله وإِيّاكم وجعلنا منه في أمان . 

ومن نعم لله علينا أَنْ جمعٌ ألله بيننا وبين سيّدنا » وأستاذنا 
وشيخنا . وخليفة أسلافنا حبيبنا الوالد عبد القادر بن أحمد بن 
عبد ألرّحمان السّقاف في هلذه البلاد . اي ها كينا قال اونا 
الوفي عبد القادر بن سالم حَرد : 
دك عفد د فيودة فكا نا فى كينلة ‏ الفا أن ممون 

فهو يلقي علينا في كل مجلس يحضره مِنْ نفائس كلامه نصائح 
ولوقي انالا تكله غلك الاكدوطة بتعقيا يبنا 


١ 


أ 


1 منهة ويلقيهد 3 وقصدي 0 ذلك أن أكرّر بها حي اع 
الكلام » ولينفع ألله به الخاصّ والعامَ . ول فلم اد عن هن 


ثم إن الله شرح صدري وفوّى عزيمتي ٠‏ فعزمت أل اجمع 


00 


ما سجَلتُهِ وما جمعته مِنْ كلامه حفظه الله - في كتاب ؛ ليون 
اك وخا سر السو 

وقصدي ومرادي الأوَّل : أَنْ أربط نفسي بهنذا العيت» كما 
أرتط سيّديى الوالن.ب وعحمه الله دعو الدة وبه . فعسئ أن تبقل 
السّلسلة مربوطة وإن كنث مفلساً مِنْ أعمالهم 3 ةا عن 
مَنالهم » وللكنّ الوالد يَقبّل آبنه على ما فيه : ل يَتأها لْعَريرُ مسن 
َمل 0 ين بيسدحة ملق فاو لا الكل وصُدف لقا إن أله 

ال دقر 3 . 
حال آله أن يعينني على ما نويتٌ القيام به . 07 يوفقني 
لإتمامه » وأَنْ يبارك لنا في الأوقات ٠‏ ويبارك لنا في السَاعاتٍِ : 
وذ مكل اعمالطا ين الأناطا ع نوا د توسعدها كلا سالطة اوسيه 
الكريم » آمين . 

وقد آن الشروع في كلام حبيبنا عبد القادر بن 
عبد التحمئن السّقاف » فنقول - وبالله التّوفيق ‏ : 

مُحمّد عبد القادر بن حسين المّقاف 


ا 


١ م‎ 


في ختم كتاب «الإحياء» للغزالى. وفضل «الاحياء1. 
ومحبة العلويين 'للإحياء". وتعلقهم به وثنَائِهم عليه 


عر 


تكلم سيد حنظه أله ونفعنا بما قال - في اند وئيسيا ٠‏ شي لحتو 


كتاب ' احياء عام ه الدين ' فى شسعبا! ن (73709١ام_‏ ) منقول 


أرسله لنا سيّدي الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين السَقّاف . 


قال حفظه الله - بعد أَنْ قرأ ختم ١‏ إحياء علوم الدين 0 : 

الحمد لله علئ هلذه التّعمة العظيمة التي وق الأخ عبد القادر 
- أي : سيّدي الوالد - وحاضري حضرته للحصول عليها . 
هي قراءة هلذا الكتاب الجامع لعلوم الدين وعلوم 00 ٠.‏ 
ولأقاويل سيّد المرسّلين صلوات ألله وسلامه عليه » وأقَاه ويل 
العلماء العاملين » الدّعاة إلئْ سبيل الحقَّ » وإلئْ سبيل الهداية 
وإل سبيل الؤُشْد . 

فإِنَّ هنذا الكتاب قالوا : جَمع فأوعئ . 

كان السَّلف الصّالح مِنْ قديم الدّهر ‏ مما قبل أن يظهر في 
حضرموت - كانوا يجعلونه الكتاب الثالث بعد كلام الله وسنه 
رسول آله صائ آله عليه وآله وسلّم . 

ما العلويون فلمًا جاءهم هنذا الكتاب ‏ وكان إذ ذاك جاءَهم 
فيما قبل ألشيخ عبد ألكحمئن السّقاف - وأنتشر فيهم في أَيَام 
آلشّيخ عبد الوّحمئن السّقاف . . فأقبلوا عليه إقبالاً كلياً ٠‏ وجعلوه 
عقدة ة فصلهم وجعلوا مرجعهم إليه » وجعلوه ه ورداً مِنْ أور ادهم 
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يقرون منه كلّ يوم جزءً . وأثنوا عليه ثناء عاطرا ٠‏ وبشّروا من 
قرأه ومَّنْ كتبه » ومَنْ سمعه ومن حضر مجالسه . ومن حضا 
دعوته بالجنّة . 

فقد بشّر ألشَّيخْ الكبير عبد ألله بن أبي بكر العيدروس أن ه: 
كتب هنذا « الإحياءَ ». . ضمن له علئ الله بالجنة ٠‏ ومن قرأ هنذا 
« الإحياءً ؛. . ضمن له علئ ألله بالجئة . 

وكتب بخيخة كبيرة » البخبخة : قال العلماء : أصلها من جه 
العربيّة هي التُوسّع والرّيادة في كل شيءٍ ٠‏ منّ الخير ؟ وهنذا أعطا 
ألشّيخ العيدروس هلذه البخبخة التوسعة لم قرأ هنذا 
( الإحياء ) فال : ( بخ بخ لمن قرأه » بخ بخ لمن كتبه ٠‏ بخ بخ 
لمن سمعه » بخ بخ لمَنِ أنتفع به ) وكثّر مِنْ هلله البخبخة . 

وإذا راد الإنسان أنْ يقرأها مختصرة.. فقد جمعها الشيخ 
عبد القادر بن شيخ العيدروس في هامش هنذا « الإحياء » هلذه 
الصّفحة بخصوصها . سمّاه : « تعريف الأحياءِ بفضائل الإحياء ' 
في هلذا الكتاب » وجمع فيه قليل مِنَ البخبخة . 

والبخبخة للشيخ العيدورس هي أكبر يستغرق قا رثها إلا أَقلّ 
مِنْ نصف ساعة » وكلما مة مرّ على جملة. . قال : بخ بخ ٠‏ بخ 
بج » بج بخ ١‏ 

وأنا لا أزال أذكر » حضرت قراءته في القرن في ( باسالم ) 
ختمه هلذا الأخ عبد القادر ‏ أي سيّدي الوالد - بحضور والدي 
فيما بعد العصر في دكّتهم الشّرقيّة » وقرأ البخبخة الأخ 
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عبد القادر . ولا تزال تطن في أذني ٠‏ ولولا طول الوقت. . 
لأوردتها عليكم ؛ لأنَّي أكاد أحفظها كلَّها مِنْ كثرة قراءتي ومن 
كثرة ما أسمعه مر : هلذه البخبخة . 

ثم قالوا + إن الشيخ عبد ألله العيدروس ضمن - كما ذكرنا - 
لمن كت ١‏ الإحياء ' فكتبوه كثير ٠‏ حتَّئ أَنَّهُم قالوا : نه في عام 
واحد بلغ كتّاب " الإحياء » أربعين كاتبأ كتبوه ه في سَئة واحدة . 
جاؤٌوا إلى الشيخ عبد ألله بن أبي بكر العيدروس فضمن لهم 
وأعطاهم الضّمانة . / 7 

ومِنْ جملة مَنْ جاءً إليه : ألشيخ عبد لله بن أحمد باكثير . 
هلذا كتب « الإحياء ' وجعل له خرائط وجعل له جلود » وقدذمه 
للشّيخ عبد آلله العيدروس وقال له : هنذا « الإحياءٌ » الذي 
ضملنتم لكاتيه » قد كتبه ٠‏ ٍ 


قال : فأخذ الشيخ يتصفح ) الإحياء ) » فلمَا جاءه ورأئ عليه 
الخرائط . . قال له : عادك تحتاج م' مننا زيادة با باكثير ! أه الزَيادة 
الى تطلبها ؟ 


قال له : إذا كنت عادك ستعطيني زيادة. . فإِنَّ رغبتي في 
الور يادة أَنْ تريني الجنّة في هلذه الدّار . 

قال له : سأريكَ إِيّاها علئ شرط ؛ لا تجلس عندنا . 

قال : نم أخذ كه وأخذ يريه الجئّة حئئ رأها بعيني رأسه' 
ومأوئ العلماءٍ ومهوئ الأولياء » ومثوئ الصَالحِين ٠‏ وإليها يفرٌ 
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كل المسلمين » حاجين ومعتمرين » وزوّارا لسيّد الس سلين 


فلمًا وصل. . أخذ يتلمّس العلماءً وينّصل بهم . وإذا جء وقد 
الحجيج . ٠‏ خبرج يتعرّض لهم ؛ ليرى ما معهم 3 وما + هم عليد 
ثم جلس في بيته » فقال له أهل ( مكد 0 أخره استقا 


الحجيم 0( فهنذه الأَيَام أعياد وغنائم . 

قال لهم : أنا كلما رأيت أحد منّ العلماء أو الأولياء . . رأيتد 
من شيخي عبد أنه بن أبي بكر العيدروس . فانا لا احتاج الى 

ويقال هنال : أن ملآنى ألشيع عبد آنه العيدروس فلا أحتاج 
إلى غيره . 
علئ قراءَة هنذا الكتاب وعلئ ما فى هنذا الكتاب . 

والنظ* إلى الجنّة رما يستعر به أحد الئّاس 3 وليس ذلك 
بعري ؟ إن إمامهم وسيّدهم وقائدهم ودليلهم محمد بن 
عبد ألله صلئ الله عليه وآله وسلّم قال ذات يوم » وقد أصبح بعد 
صلاة الصّبح : ١‏ عُرِضَث عَلََ ألْجَنّةُ عَرْضَ هَنذَا الحَائْط » وهلذا 
الحديث صحيح في " البخاريّ » « وَوَدثُ أَنْ آخُدَ غُضْناً مِنْ عِنَبِهَا 
وَللكن تركتة - قال صلل أله عليه وآله وسلّم - لليَوْم آلآخرٍ » فإذا 


كان سيّد الوجود قد رآأها فى هلذه الذار . . فاه عرابه ٠‏ 
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ولا يستغرب أن يراها التابعون له من أحبابه ومحبّيه ٠‏ والقائمون 
على دينه والمبلغون عنه ٠‏ صلوات آلله وسلامه عليه . . 

وقد جعل العلويّون هلذا ١‏ الإحياءَ » قاعدة مِنْ أصولهم . 
وجعلوا آلشيخ الغزالي إمامّهم . وجعلوه شيحهم ٠‏ وجعاوه 
فائدهم . وجعلوه طريقهم وإِنْ كانوا + هم أعلئ منه في الذّرجة 
والتّسب . وللكيُّ. . لَمّا آتاه آلله العقل . وأعطاه هنذا العلم . 
وأعطاه ألله هنذا الفتح الكبي ٠‏ وأعطاء آله هلذه الحكمة . 
فالعلويّون دائما يأخذون للم والحكمة من حيث ماجاءت ٠‏ 
لأَنَّ آله سبحانه وتعالئ قال : لا يوق ) لْحِحكَمَةَ من يَكَاد وَمَن يوت 
لْحِكمَةَ مَكَدْ وق حرا كيرا 4 /' 
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هلذا الإسام؟' أرتي الحكمة ٠‏ وأوني العلم . وأوتي 
الإلهام . وكانوا حتّىئ مخالفيه منْ أهل العم الظاهر إذا قالو 
خلافا للغزالي. م يسجيهم ١‏ لَك را ة في عِلم الفقه . 

كتب في عِلَْم الفقه أَوّل كتاب سمّاه : « الوجيز ء ثم توسّع 
فكتب « الوسيط ١#»‏ ثم توسّع فكتب ١‏ البسيط » »2 ثم توسّع 
فكتب ١‏ الخلاصة » . 

قال الشاعر فيه : 
حورّرَ المذهبَ شيخ 
بوجيلز ووسيط وبسيط وخ لاضَة 


رحمه الله . 


. ه) حجة الإسلام الإمام الغزالي‎ ه٠00_غ6٠(‎ )١( 
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وكان السَلف ناكما ذكرنا د يعؤلوق غعلئ قراءة:غنذ! الكتامه.. 
ويتدارسونه في أوقاتهم دائماً . 

كأآن الحيخ: الحيينيه عند القادن وخ يع االشنافك' " ى« 
شاعتنا كا ن:شديته والدة اليب ييه وه عور الشنافت: ع لان 
توفي والده. د لق تبان العته على رق جهو و فعافي»: وكيا 
توفي عمٌّه علي بن عمر بن سقّاف.. ألقئ قياده للحبيب 
عبد ألله بن حسين بن طاهر » وقام مِنْ ( سيئُون ) إلئ ( المسيلة ) 
لإلقاءِ القياد ؛ لأَنَّ كلّ واحد لابدّ له مِنْ شيخ . 

قال الإمام الحدّاد شعراً : 
ولابد ين شيخ اتدة يتيزن . :إلل القزجرة أمل القنوب +1١‏ 

روال الس هن 1 
مَنْ لاصَّحِبْ في زمانة شيخ عارفٌ مكينْ 

1 وو معدرة فى الامي 

وقالوا الشّيوخْ حقنا 

من لا يَرى وجه مفلح ما أفلح . 

لذن اتظوايف: الاو لاد فالواتت تقر ق, القاييه ب ا روك 
للع ١‏ تفوت ان ترات هد بو الشراني ب 1 ال ال 6 
تنام ينذا » وتننه» الماك الالديكة .و المطرانى الالزو ضاف 
د تيصو ةلك كد المنقد رين تع تقار أنه كلت الا ولياء؛ + 


.)ها١1؟ةه5_١7562(‎ )١( 
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كال الشافر 
: وقال الإمام الحداد: : 


هاداة ألورئ طوبئ لشخص راهمُو وجَالسَهُمْ لو مَرَةِ منةُ في العمر 

اليك حو كاذه | الشيوخ . لذن هلؤلاء الشّيوخ مثالهم مثال 
الكتمرويسةة الا هدر ٠‏ إن نظروا إلا احكن »اأكتييوة برك 
والوّحمة . إن نظر 6 إليهم . : أستفاد منهم وامعضياء ل 
أنوارهم ٠‏ وآستقئ مِنْ تلكَ الأنوار . فصارت تلك الأنوار تكسوه 
وتغذوه حنَّ يصل إلئ الله » وحنَّئ يرتفع عن غفلته أو عن 
معاصيه أو عن لهوه . 

وهلكذا الشيوخ ٠‏ شوفوهم ء أصل لطلذّبٍ طريق الآخرة : 
وأصل للدّين » وأصل للرّحمة » وأصل للهداية . 

والجلوسُ تحت شيخ يقولون ‏ إِنَّهِ أفضل مِنْ قراءة الكتب 
بدون شيخ . 

ثم قال : آلشّيخَ الإمام علي بن أبي بكر السّكران”'' قال اله 
الشيخ محمّد بن حسين البجلي - كان من أََمَّة اليَتمن ‏ كان يجتمع 
بالّبييَ صلئ ألله عليظ حر اله وجل فقال له بنا وسول انتفع 
ما أفضل أعمال البرّ في هنذا الوقت ؟ فقال صل ألله عليه وآله 
5-5-0 0 أفضل أعمال البر في هذا الوقت جلوسشك بين يدي 
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وليّ لله تعالئ حيّاً أو ميتاً كحلب شاة أو شم بيضة خير م أن تتقطع 
فى العبادة إِرياً إرياً إرياً ' 


وقدكة ‏ اف كوه لذن رار لد تعدا اللخ م ا 
بطر عل اماد انلود 15:6 كارن لا قناق جتطين عالوارة وأ معت 
للوليّ » أو محبوب عند الوليّ ٠‏ أو متعلّق بالولي ٠‏ أو يحضر عند 
الوليٌ. واأقاهي: تلك التظطرات زرشائن عل قر الامعمداة: . 

والاستعداد واختلفه + فيعقن: التاشن ‏ عتلهي. اصفناة كير 
وألاستعداد الكبير ‏ قالوا ‏ يختلف كذلك : 

فيعضهم .عند انشداذ قلق ينكان قلثه كبر خافن .: 
بعلب الما و رمعاي الاك الكيون جاذاقا لو نس ا اانه 
ل ال ل م 
عليه السَّرٌّ » وريّما لا يظهر ده فهو متأهل 
ل ل 
لا يزال المدة: ٠‏ ووه القاسم وهو محمّد صلئ آلته عليه واله 
وسلم. » ويتّصل به . 

والمهم مَنْ هلدا أن تخن لة وال تحدوكي إل كنك الشلت: : 
وإلىئ قراءًة ما كان عليه السّلف . وإلئ الحرص علئ ما عمل عليه 
السّلف الصّالح ؛ فإنّهُم قد عرفوا رهم أكثر منكم . وقد عرفوا 
الطريق أكثر منكم » وقد آجتمعوا بنبيّهم صلوات آلله وسلامه عليه 
أكثر مِنْ غيرهم ؛ وقد حصل لهم الإذن منه صلئ ألله عليه واله 
وسلم بالنّصرّف في هنذا الكون كلّه » بعيده وقريبه وغريبه ؛ لأنّها 
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أرواح طائفة . هم إلا ماشي يخفئ عليهم » لآه ؟ غاية ما هناك أن 
ايان 00 كك في الكلام 5 7 غير 00 له في الكلام : 
ال 500 وبعضهم ما يخبر ؛ 0 غير 
ماكو لمن ان 31 ولك بير ١‏ ولباء تففدي المفتع. “لانن 
الخليفة الكامل . قالوا : دائما يتهلهل له الناس وما وراءً لانن 
نفا موسو عا اختلاف راغي مر ايد كتير من 57 


ما يحر جول كان بيونهم ِ مثل العحيين عبك الله سس معحسسن 
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العطات._.. 
لاد نم جور في ( بوقور ) . تسمعون به ؟ كان ما يخرج 


ل 
يرئ ذا الفاحشة وفاحشته . ويرى ذا الغفلة وغفلته . ويرئ ذا 
العمل القبيح ودنخة 4 ويوئ أصحاب الرنا وزناهم ٠‏ ويرى 
المقصر في صلاته . 

صح » أَوْلئ له أن يجلس في بيته حتّىْ لا يرئ الّاس فتختلف 
عليه هاذه الأحوال وهلذه الأشياء فيتبذ التاس نبذأ ؛ ا 
دامورون شعريب الاس + 

ألله ينفعنا وإِيّاكم ب« الإحياء 4 وال أ .وواضنا! مقي هين + 
وواتع وها جد الراضن #مووتدنا العار يد امه وين 
بآلانتساب إليهم عامّة » وينفعنا بالإمام الغزالي » وينفعنا بألشّيخ 
العيدروس ويجعل لنا نصيب مِنْ بخبخته » إِن شاءً ألله ٠‏ ومِنْ 
ضمانه ومن عوك اله إن قناء أشي ندخل معهم و 
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معهم » وذكتب منهم وفي ديوانهم . 

له يا ا ان 5250 
حتّى تنّسع للعلم اللدني » وحتّى تنّسع للعلم ي 0 واحتى 
شع لالاحد ون درقهتوالا اله برق ١‏ .والتوين. 3-82 هو فوق . 
وتتّسع لما كان عليه أهلكم . 

شُوًا هلذيلا السَّلف » ذلا شوفوها عبارة عن 2-00 
موجودة هلذهٍ الخلع ؛ ٠‏ فمَنْ أراد أَنْ يلبس 50 منْ خلعهم . من 
المقامات التي كانوا فيها أو الأحوال الّتي آرتقوا 57 . فالخلعة 
موجودة . بغت إلا تمل منه ١‏ والتَأهّل آه ؟ التَأهُلِ ما هو ع 
1 جد لو لفن قدا المدلئي 4 تلان الاقيات ذل مين 
خصلتين » َلآ تبديل طنفالف يضاف والعد حت نار يدل 
صفات الغفلة يصفات اليقظة » وواحد فى كذب يبدل صفة 
الكذب بصفة الصّدق » الاك فى ليق د اسقة اللو رصدة 
الجدّ . وواحد في بُعد ومعاصي يبدّل صفة المعصية في نفس 
الاير 

فغاد فى :الا يقلت كمانيقو لوق :# يقالي العفلة الخ الفط 
انتهئ الكلام . 

ذلك فى لظ واهرة ,ا إذا غيل مكنا .. جاءً له التوفيق » 
راع كاده لقصل ؛ فصار بعيد عن الغفلة » وك كين لخ 
الغفلة » وبعيد عن العصيان » وبعيد عن أهل العصيان ٠»‏ وبعيد 
عن المكراك 4 بوعية هن اهل المتكرات. : 
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وآلله يدخلنا وإيّاكم تلك الذّائرة ولا يخرجنا عنها طرفة 
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عي . ويشعنا به الإحياءٍ ' إن شاءً ألله » وينفعنا بشيوخ 
«الإحياءا). وينفعنا بقرّاء « الإحياء» . وينفعنا 207 
وسلفنا + بويتقعنا بالعلم. 6 «ويتقعنا بالعمل + ,ويدخلا إن 
شاءً أللّه ‏ تلك ار ولا فرعن جنها رق رين + ويجعل 
تجرة الاحينان الاتفاعاك هدله». إن «شاء أن يكوه أنه علينا 
دخات ونع بده ودعلا #لاكة] لزعي زر اسه كد 
نجتمع بنبيّنا صلوات ألله وسلامه عليه » وهو راض عنا ٠‏ وحتّى 
مكنا در جرميد و ور نرد تلك الموارد الهنيّة » ونجلس 
غاة الموامية» ويع علا تنك البواهي العلنة' التي كان 
المولئ يسبغها عليهم سبحانه وتعالئ . ولا يقطع فضله . 
ولا يقطع مدده عبا ولا عكو دولا عن هنذا البيت .رولا عن 
أخينا عبد القادر » ولاعن أولاده » ولاعن إخواننا هؤلاء 
كلكيء ولا عن أولادكم . ولا عن أحبابكم . نوكن أهل 


جهتكم . ولا عن أهل بلدكم . 


يواصل مدده علينا وعليكم إِنْ شاءً آلله حت نتٌصل بأهلنا . 
وحلى يتصل الفرع 00 وح 0 ا 
الرحمانيٌ قارف كرطر بافوويرلة أ ع للدي 


والعفو منكم . 
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نم بعد ذلك رتب الفاتحة هلذه : 


الفاتحة أَنَ ألله يتقبّل هلذه الدّعوات . وَيِعجَلْ بالاجابات . 
ويجعل هلذه الجلسة مِنْ أبرك الشاعات:غلينا وعليكم وم نك 
الخلجات: ويعهاها - إن شاءً الله عياف مشامو ةا امسا نف :+ 
مشهودة بالتّجليات . متهودة ا ليا” مشهودة بسوابغ 
الخيور والبركات ٠‏ الي تتترّل علئ ة قرَاءِ « الإحياء » . وعلئ من 
قرأه مِنْ قبلنا » ومِنْ شيوخنا » ومن كلقا وس ررس دم مه 
وخالة الس يمذنا الله "إن كنا أنه 00000 ول ادها 
اه مااع ود ريد واوا و فب 
إن قاء اهدح وإناق واعرين وإ تركين لكتها عه فاو وورشيانن 
ببركتهم ويؤّهلنا وإِيّاكم لبرّهم ٠‏ ويؤهلنا لنورهم ويؤهلنا 

ويمتّعنا وإتّاكم 0 شاء ألله - بأخينا عبد القادر . ا 
عمو و النيا احين جر ا يحم ينعتال "5 بو ارا كوم 
شاء أشتع ١‏ فتعة نا لد 0 اداه 
الطاعة ٠‏ مصروفة في القَرّب » مصروفة في البرّ ‏ مصروفة في 
الخير . مصيروفة دن الدزنيع يذ يعمد خيلا الله قلية: بوانة 
ولقددى فصر رواكة قينا رات ند د 


ذلك يقصد الحبيب عبد العادو ده مين :وغعر ورد" محكويك: :و اسيوين . ها ال 
السقاف . 
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وان ألنه يو سع عليا ليم | في الأرزاق ٠‏ ويعمر ينا وبكم 


1 3-4 


الذيان ويجعلنا وإياكم د ا ألله ‏ هل القيام تالكناء و مطالعة 


الأن وار 0 0 كيت الحجب عاد شاء لله - و الأسفار ١‏ شي ل 
وعافية . 
وطبيي ا وض الوافيك حولت الي سسغصوة انه 


َه 


محمّد صائ لله عليه وآله وسلم . 


18 


ختم «صحيح البخاري». وفضل الإمام البخاري. 
وفضل العلم. وفضل السندء والتأكد عن رجال السنتد 


(*138ه ) . 


قال حفظه الله : 

أنا دخلت هنا » ولمّا دخلت في هلذه اللّْحظة والحاجٌ ا 
الجفري يتكلّم في فضل العِلّم وأهل العِلّمٍ ٠‏ وفي فضا نف اها البيتك 
الطاهن و أفضيلية أل البنيت» الطاهن .وفك “شنا 0 يذ داك 
القراكة اننا كب وقهرن . 

ساق اير القراقة + :2 اقم كان رونا كف 1ه 


2-7 


وكثير مِنّ الايات 7 الأن أن قار دقال ف ف ون كل 


ل 


نتف الدث تل راان لاكلترن * . 
وقال : 8 يَرَهَم آهل ا ور مر 
0 سهد أَلَهُ آَتَهُ ل إِلَهَ إلا هو وَالْمَليَكَه وَأولوأ اليا كيم 
لِْسَطِ # . إلى آخر اليا بك العطوية د وال اميف اليو 
34 1 وكلام ألشَّيخ أدلٌَ دليل على هنذا المتحلين ,تفسنة. ؛ 
نحن حضرنا لسماع حديثه صلئ ألله عليه وآله وسدوة 
الذي نقل لنا هلذا الحديث ؟ هل رآه أحد في المنام 15 ١‏ 


6 


ال هذا 0 تنه سيقن "كر" رحن ضما 


7 ولنكنّه هلذا هو | لعلج المربوط + نا الشيخ 
ار 0 لجمعد فى س شتت عثير 0 وو هو ينتقل تلد 1 يلد م 


5-6 


لاخ يندا لولس بدك ب متباعدة » مر 050 0 
مغربها ٠‏ حبَّىْ جاب لنا هلذا الكتاب العظيم القيّم . الذي 556 
فلي ا الإسلاميّة بكاملها أَنَّهُ أفضل الكتب بعد كتاب الله . 

فإذا كان جاءنا هنذا الحديث الطري عن رسول ألله صل الله 
عليه واله وله ٠‏ وخدم ا ) البشاوى هنا 
أبن إسماعيل أبن بَرْدرْبَه الجعفي البخاري . ثم جاء 527 
وأختصره الشيخ الحسينيٌ الويدئ ع كنا ف أفإن اعدو لأنلولا 
علمهم ورغبتُهم في العلم » وتحصيلهم للعِلْمٍ » وبحثهم عن 
رجال العلم. . لما وصل إلينا هاذا الكتاب » ولَّما سمعنا حديثاً 
عن محمّد بن عبد ألله صلئ الله عليه وآله وسلم ٠.‏ > 

بل هنذا القرآن » الكتاب الخالد » لولا العلماء المؤّدين. . لما 
وصل إلينا ء ولولا تواتن الكنين .عضيل الول ور عو لاه 
الباحثين . . لما أدركناه » ولّما قرأناه ؛ ولّما أكتحلت به العيون . 
وللكنه كلدك نف بفضل العِلّم وأهل العلم . قم ناير لكات لهل 
العلم فضلْ » فضلاً عن الدّرجة الَنّي ذكرها لَّنا الجفري في القرآن . 
< لهم فضل علينا في هلذه الحياة » ولهم ميزة علينا في هلذه 
الحياة » ولهم شرف علينا في هلذه الحياة » ولهم مناقب سامية 


)١(‏ (155-555ه). 


5١ 


علينا في هنذه الحياة ؛ لأنَّ البَوْنْ بيننا وبينهم شاسع .7 

بحن بين رجلين : إما رجل غافل لاهى 3 وإمأ رجل شعاتهة 
دنياه فأصبح ضائع 3 والعياذ بآلله منهما ' 

وفرق بيئنا : هاذولا بحثوا عن العلم . وأدَوا لنا حديث 


رسول ألله صلئ ألله عليه واله وسلّم كاملا طريا الذي تكلمت دك 
النسان المحمّديّة في تلك المجالس التي كان يعقدها صلوواات 
وسلامه عليه لأصحابه للدّعوة » وللبلاغ وللتّبليغ ٠.‏ جاء به إلينا 
طري . 
العلم , أو رما عادهم وا نهم زايد على ُهل العلم . ماذا 
عملوالنا ؟ اه عملوا ؟ 

حَدَ أورد لنا منهم عل ؟ 

أحد عقد مجلس مِنْ مثل هلذه المجالس الَّنَى تُعقد حتَّى لقراءة 
: 00-8 اا ره سرح ساعداس مم سا روس ل عرص ساس سه ج عر لام 
هلذه الكتب ؟ شتّان : 9 قل هل يستوى ألَذِن يعامون والرن لا يحدموت > 

فرْق فيما بين المقامّين » وفرق فيما بين هلؤلاء وهلؤلاء : 
هنؤّلاءِ أختارهم ألله صفوة » وجعلهم نوّاب عن الحبيب صلئ ألله 


رذن 


عليه وآله وسلّم في أداءِ التسالة » وفي تبليغ الرّسالة » وفي حفظ 
كلامه وتبليغ شريعته وتعليمها إل مَنْ بعدّه ٠»‏ حتَّئْ وصلت إلينا 
عليا ألف وثلاث مئة وثلاثة ونسعين عاما من وفاته ومن هجرته 
صا ئ آلله عليه وآله وسلّم : ٠‏ جاءتنا أحاديثه ودعوته ٠‏ وكتاب 
المبيْن طريٌ يتلا باللّسان الَنَي قراً بها مُحَمّد . والَّتي تكلّم بها 
نُحَمّد . التي عقد المجالس لها مُحَمّد صلئ الله عليه وآله 
وسلّم . ٠‏ فلا أفضل منهم بعد أصحاب رسولٍ أله » ولا أكرم منهم 
عند آلله » ولا أشرفٌ منهم عند الله . 


وهنؤلاءٍ الآخرين الجهّال لا يُلقئ لهم بال » ولا يُلتفّت إليهم 
في كلام ٠‏ ولا يُعوّل عليهم في قول ؛ ولا في مجلس ٠‏ ولا في 
أَحذ ولا فى ردء ولاافى عمل » ولافي شيءٍ قل أبدا إِنَمَا 
ُعتبرون من سَقط النّاس . 

إذا ما شرّفوا أنفسهم بالانتماءٍ إلىْ هلؤلاءٍ أهل العلم 
وبالحضور في مجالس مثل هلؤلاءٍ » وإذا ما قذروا هلؤلاء ٠١‏ وإذا 
ما عرفوا ص هلؤلاء.. فهنؤلاءٍ الجهّال ممَّنْ قال فيهم الله 
سبحانه وتعالئ ٠‏ اناكم إل الأتتم بل م أسل سياد انهه 
يريدون أَنْ يفاخروا بجهل » وهل يفخر الجهل مع العلم ؟ وها 
تتقدّم الظلمة مع النور ؟ وهل يحصل لأهل الفضل المّبعيد 
محمد صلئ أل عليه وآله وسلّم كمن أنّْع القيطان ؟ معاد 
ما بين الفريقين » وفرق بينهما . 

نحن هنا في هنذا المجلس الذي نعتقده ‏ إِنّْ شاءً ألله - أ 


رون 


وروحانيّة رجالنا الدية فرك عالمج رقي عليهم . في ا 
الاغزة تو امورن الباطنة مدو لديف إذ بخص اناس وم ب عاذي بع 
عالتعليي فى عدي امورنا وق جين اجر لقان ان يليا لاقي 
نا . 


- 
#ه 


لايك | م عضوو فى فتن لمعاف ناوي لمي عدا 
المجلس ؟ 

ًِ 5 9 8 
2 أقيم عقد هنذا المجلس لأَجْلٍ قراءة هنذا " الضّحيح » الخالد 
العظيم ٠‏ الذي جاءً به إلينا الذي لحك بن إسماعيل ٠‏ وا ده إلينا 
بعد أن قضئ في جمعه سئَّدَ عشرّ عاماً 000 ا باد 1 

هلذا ألشّيخ أَصلَهٌ مِنْ (روسيا) مِنْ ( بُخارئ ) . 
و( ا 00 
أنتقل منها إلئ الام ) ث أنتقل منها إليئ ( العراق ) ثم أنتقل 
منها إلئ بلاد الأكراد ب( العراق ) ثم أنتقل منها إلئ الحر مين 
الشريفين » ثم آنتقل منها إلئ بعض بلاد العرب . 


لاه! ذا يتّجر ؟ ذا يسرح ويضوي قفا أهل المراكب 3 يعمل أآه 
هلذا ؟ 


8 


ا 


)010 وذلك قبل تفكاك روسيا. . أما في الوقت الحاضر فهي 


7” 


ماذا كان من عمله ؟ 


هه 


ل لي ار ل ل 
ا ل ل 
ثم يقول له ا اعد لافيت وس الع اه 

سواه يعاري 0 
ليث عن لين سا أ عله وله سل ؛ فإذا وره الحديث 
أده عن رجا ايلم كتب الحديث » ثم كته عن ذل 
1 0 كان بتلكَ البلاد أو كان خارج تلك النالؤاد:.: 

عا تيع" اففيلقة ‏ قرتق .مله 9 غاد كي * فقيو كاين دل 
هلؤلاء ؟ 

هلؤلاء إذا ما وضعهم أهل الإسلام علئ الرَؤّوس . . كان قليل 
رفكي عار ادوس الوم مو الا بعر الاك على بر ور 


ا 


الخلائق تشريف لهم مِنْ ربّهم . بعد ما يقول المولئ  :‏ يرَفع أسَهُ 


>50 


مأك وَالَبِنَ ووأ الْءَدَيَكيْة* ._-. 
فين هم هنؤلاءٍ الجهّال الصغار ؟ 
فين هم هلؤلاءٍ الأذناب ؟ 
فين هم هلؤلاء الكغلة ؟ 
فين هم هلؤلاء العامّة ؟ 
فين هم هلؤلاءٍ الجهلة بعد ما يقول القرآن 8 يَرْقّم آنا أي 


امو وذا با يرتفع إلئ فين ؟ وفي أي شيء بايرتفع ؟ بالسال! 
بدا رفع أَحَدٌ المال ؟ ما رفع أحذ المال . 

ا 

أو الاك لابق الب » ولاب الب ء إل 


ولا أكثر . 
فجَرَئ الله الإمام البخاريّ ألففَ جزاء » وجزاه آله بأن جعل 
الح ديجا سوا 


هلذا مجلس لا يُشابهه مجلس » لا في السَّماءِ ولا في الماء 
ا ل 


سر يم م حملة العِلّم : 


5 


وا قاد ر حملة القرآن . وأَنْ يُعرفنا فضل اقل القران 00 
يُعرّفنا الشّرف الخالد الذي وسمه ووصفهم الله بأهل القرآن 

رسا سبحانه وتعالئ َنْ يغفر في هذه الللة فدوريه بر 
0 ر لنا عيوبنا » وأنْ يكشفت لنا كروبنا ٠‏ وأنْ يفتح عَيْنَ 5 
ست ا سانا وا ء التعاو يع امكيف ا 0-66 
المضكية ماو عم ليطت وم تام نالف وين 
الما وماد يي ل ا م 
اح روا عاط يوون الجا الدريت ة» حتّئ نك 
معدو دير ف اهدده الدّار »ء ملحوظين مِنْ م م : 
مسعودين بقربه في العد ولا سستامن اهل الا 

والحمد لله ربٌ العالمين ٠.‏ >> 

ووفك ذلكةز لين" الفاتحة قال جتنفظه الله : 

ثم إلئ روح سيّدنا مَحَمّد بن لي باعلوي وبقيّة رجالنا 
وشيوخناء وإلئ روح الشّيخ المحقق مُحَمّد بن إسماعيل 
البخاري » وسيّدنا جعفر بن شيخان » ووالدينا ووالديكم . 
وشيوخنا مودعم ٠‏ والمتقدّمين في هلذه البلد » وحبيبنا 
علوي بن سقاف 2 وبقيّة الدّاعين » وبقيّة المحافظين ٠‏ وبقيّة 
الشابتين علئ المنهج القويم. . أنَّ ألله يتغشاهم بالرّحمة 
والمغفرة » نَ آله يبارك . في هلذه اللّيلة ؛ يظهر علينا نور 
الحبيب » ونور العلم ٠‏ ونور القراءة » ونور المجلس ا 


_- 


البركة » ونور الختم » حتّئ يغمرنا ألله بالنور » ويجعلنا مِنْ أهلٍ 


0 
كى 


8 
34 
نكو 


- 
5-2 
يحيوّد 


فأن 


77 


النون :+ ويد خلنا مع أهل الحضور » ويجعلنا وإياكم مدان ا 
الذوائر تدور » في جميع الامور : 


وإلئل حضرة الم تشمتك ع أت عليه اليه 5557 
( الفاتحة ) . 


284 


حول الحبيب غلوئ بن سقاف 


وتكلم ‏ حففذه آلته - بهلذه الكلمة فى حول الحبيب علوي سس سشاف 
١‏ ب( الدرضييا )شه حيان عاد الس ) 0 
/ 


وقاك* 

أجتمعتوا في هنذا الاجتماع حول قبره الشريف . وحول 
عله وخو ل :روح ب لفك أن زويعه - التي كانت صالحة - 
تستدعي الصّالحين عتمي «التهاضدي كه" أن اليفك 
للحضور ١‏ لأنكم أعتقدتوه مِنْ صالح لله ]لق 0 0 
علد الاك لكدك الأرواح كلها حترو ا اا ب 0 
عالمها . وتتقارب في محلها . وتجتمع وقت حاجتها ووقت 
دعوتها . 

والبوة + القعوالمباركة لحضور اتيرع الذي كان ونان نت 

يوم خولِه المشهود » ويوم أجتماعه المشهود » فيه باتحضر 
الأروام كلياء وإذا حضرت الأرواح . . باتغمر نحن السّكينة . 
وباتتنرّل علينا البركة » وبايتكرّم ألله علينا وعليكم أدَّلاً بالمغفرة . 


ثم مِنْ بعد صلاح القلب يعات الهمّة » والتّشاط إلى 
ب ب ار سم 


ادق 


ذلك أنه أففن :لحك عابيعك ماربا نكا انق اله امو نم المي 
ا اس م عسة > ار 
ضٍ قل هارو سبي أدعوأ 9 د ءِ عل بصيرةٍ انا ومن اتبعنى 3ه 

تاليد] نقلي :1 إن فول 7 عر أن ومو ام ف كت 1 مان 
اميتي لود المطتهر الموسا وض دعوند كع أنن. 
عليه وآله وسلّم ٠‏ والنّاس إذا ي؛ وم كروي التق ب راان 
مثاله مثال شركات الدذننا هلذه .2 إذانامة قله الإنسان 0 بيهل 3 أو 
مع ذو حظ . أو مع ذو يُمْنِ » أو مع ذو بركة . 0 
وامستشن : لأنه يشوف الرّبح يتزايد ! 

وهلذه الشركة مع مُحَمَّد ؛ ومُحَمّد أفضل الخلق 3 واكها 
الخلق ٠‏ وأشرف الخلق خرم الوا هي 00 


عض أسرار القرآن ٠‏ لي اه 3 0 
بفتوره ٠‏ أو ينشغل برعوناته . 

وكيف بايدخل في شركة مع مُحَمَّد 

كيف يتركها الإنسان » كيف يغفلها الإنسان » كيف يتأَخّر 
عنها الإنسان ؟ والدّعوة هلذه ما هو أمر كبير : 

مَنْ دعا إلئ ألله فى تعليم ولده.. كان داعياً . وَمَنْ دعا 
إلئ ألله في تعليم زوجه. . كان داعياً . ومَّنْ دعَا إلى ألله في تعليم 


م 


1 


ينكد كان واعنا + وَمَنْ دعا إلئ ألله في تعليم جاره. . كا 
داعيا . ومْنْ صلئ في جماعة بطمأنينة وأركان . 
كانتت :ضصلاته ذغوة 


8 
مهو 


وحصور. 


د شن م 
7- ت-|_ 


38 سال به 3 لدو لالش مياه مقللة المالاة + 
وبايصلي عليها . 


ومن رآه يمشي في طريقه وعليه السّكينة وعليه الوقار 
الطريق حقها ٠‏ يُعطي الجار حقّه » ويُعطي الرّحم حقّه . و 
0 توق لجرك حدم 
وا لالت ا 


ّ 


٠.‏ يبعطٍ 


ب 


0 


| 


5 ويعطي الشريك 
كان داعياً . 


5-5 


000 
كلواادغوة > ينيوزاء إن كاننهه بالقوك أو كانت بالفعل . ا 
دعوة إلى آلله سبحانه وتعالئ 
والدّعوة إلئ ألله ‏ كما ذكرنا لكم يشترك فيها مع مُحَمَّد . 
ويطلع في ديوان مُحَمّد » ويُكتب في ديوان مُحَمَّد صلى ألله عليه 
اله روسل 
هنذا الحبيب علي الحبشي”'' يقول لواحد م ادالف: 
يا بو عمر بَحْت في ديواننا مَن كين نبني على ساس مُحكمْ قط مايَخْتَرِبْ 
ف (ديوان العبيبي على > فكت فيان الي هدك الشتعالءة 
الوم ١‏ 
إل آخر كلام الإمام العظيم » وإلئ آخر قصيدته 


13*”#_1١566094(‏ ه) 


2 


د .احم اث سه 


٠. 5 - -‏ ع رسة 2 ا 0 6 55 
أللّه إللّه نأ إخواني إن يهسم ص واحد منحم باللعة 2 م د يمهتم 
بالتربية » ويهتم بالتعليم . وو بالخكرهة. + و ميقي ذا سنا ف / 


| 
سمعتم أخينا عبد القادر بن حسين السّقَاف ني رع لفت 
هلذه إلا نبذة نيز بذ احوال هلدا 1 ل ا نبل ع 
و لشدق ذلك بغري م( 3 بأهله 5 ا باسك ٠.‏ فاك 3" 


. قرأ علئ الحبيب علي وأَلقئ قياده إليه ٠‏ فرآه من الخالصب 
فتأثر به فطلع وعليه ذلك الأثر مِنْ ( حضرموت ) 000 5 
مدر ايعان واهر وو العيانار اد رابي.؛ اومن ا 
وعليه سَكينة مِنْ انان الوه ؛ وكاية لمعة من لمعات الك ١‏ 
وعليه أنوار تغعشئ وجهه من أنوار اليف 

وتلك الأنوار جعلّت الناس يُقبلون عليه .» حتّىْ دخل في 
دين ألله كثير م ِنْ أفواج هلذه الأمّةَ » وحتّئ تعلّم منه كثير ٠‏ وحتتئ 
أنتفع به كلو ف اومحرا اعقةق يه كقر 54 سعد ب بوكر 


0-1 
آ#- 


اوقد وك قارف طاو اسم نيلت له ينان سمي عاو 
ال يي 6 ار يسم ألله الخملن 
لرَحِيٍْ4 وحتّن فاتحة الكتاب «#الحمد لله رب العالمين . # إذا 
قرأها الإنسان. . كتست دقاو - في صحيفته » وكتبت في صحيفة 
معلّمه . وإذا صلّى . . كتبت في صحيفته ٠‏ وكتبت في صحيفة 


م 


معلمه . 


6 


وإذا قرأ قالوا 03577 كني 00 
وإذا مشئ إلى مجلس ذكر كتب ممشأه في صحيقته وفي 


ا وفي ٠‏ م.ى 1 

بإ عابنا سوام رخا يقري قلّ بِمَضَلٍ الله وميه 
لِك فليَفَرَحوأ عرد يما خيتن فر وعمس 0 
ب ا . دك شيء ٠‏ لو حت دخ بيت الخلاء - البركة 
علئ قولكم - وآ ستراح في البركة' '“» وخرج مِنّ البركة » وهو 
ممتلىء القلب بالعافية - وبالطمأنينة وبخروج الأذى مِنْ باطنه. . 
فالوا :2 كت كت زللته افق غلياد الشاكروة و انيه ال امتعفقة 
وم امه + 

وك كمااي محال الود اوح بيات حادب 
أهل الخير » وكم يُكتب في صحائف الدّعاة » وكم يُكتب في 
ا ل ا 
ل ا ار ال في 0 


. بكسر الباء -: محل قضاء الحاجة بلغة آل جاوه‎  ةكربلا‎ )١( 


2 


ربّما واحد يهتدي بك ا ش 1 
اليك وهللة يعو د اتتوفوشاد كيرة ينارت الات بي 2 
يدركه . ذا الحين هنذا فى برزخه له تسعين سنة م وفاته . وبعد 
اسن لا يرال الوا اك 1 , 

الجفرئ هنذا قراعليه + يُكتب له . 

الحبيب عمر هنذا أتفق به وعرفه . يُكتب له . 

النْساءٌ اللآتي أدركته يُكتبن له . 

و( رباط ري هلؤلاء الّذِين قرءوا غلا جغرى الل 
يرون في معهله كلهم في صحائف علوي بن ناته نو كني 
جالسين هناء وأتباعه ومَّنْ علئ شاكلته كلهم في صحاتف 
علوي بن سقاف ٠‏ بل أكثر هلذه الجهات ٠.‏ ماهى هلذه القرية - 
أما القرية هلذه » قال الشّيوخ ا ا 
لأنها أسبغ عليها علوي بن سقاف مِنْ علمه ومِنْ عمله 0 
ورّعه ومن عبادته » حبَّ عنثز أهلها أكد رم هجون وى اهم 
علييع شكينة الإيماق:» واكترهي علبينر وقانالإيمان.: 57 
عليهم هيبة الإيمان » بشهادة الرّجال الذين تصلح شهادتهم . 
ما هو شهادتنا . 


وعد ةع 


شهد له محمد المحضار ٠»‏ وشهد له مَحَمّد محَمّد العيدروس 2 
)21 يقصد : الحبيب علوي بن سقاف . 


؟: 


وشهد له أبو بكر بن مُحَمَّد السَّقاف . وشقف له احوة من حيس 


ما هي شهادتنا » هلؤلاء رَبَط الله شهادته بشهادتهم وشهادتهم 
بشهادته سبحانه وتعالئ » تصلح منهم الشهادة » وتصلح لهم 
الجقادة . 
لا يزال وارد الخير يرد عليهم وهم في قبورهم لان شان 
كما ورد في الحديث الصّحيح عن النْبيّ صلئ ألله عليه واله 
وسلّم 4 أو غعنننا لا ا الإو الات اران 
أوعِلَم يُنتَهَعْ به ٠‏ أ وَلَدِ صَالحِ يَدْعُْ 0 
هِ قال العلماة 1 : والعالم الداعي ص أله تجتمع له هلذه الغلااث 
0 اه ل رت لأنّ الصّدقة بالعلم أكثوٌ مِنَ 
علنهير شديرة إليه » 0000( 517 ولد صالح 
يَدْعوْ لَهُ ؛ والصّدقة الجارية هي نشر العلم . َ 


ل ري رد ع وهي-” 
٠‏ صدقة جارية ١‏ أو عِلْم يُتْتَمَعُ به : 


0 


وَلدِ صَالح يد ةلم 


كلّها ‏ قالوا - تجتمع في العالم وفي الصّالح أكثر مما تجتسع في 
وضاحية الولدا الوالق الذي سا عى جالم يما ايقم الال ناا نجن.+ 


مِنَ الولدٍ إن كان الولد صالحٌ . 

فم العلماءً هلؤلاء. . 5 كلَّها المتد قاف ب ال ا اك 
العلماءً بالإجماع 5 إن أ عمنان شن ورك لماك وروا ساني ا 
ا الساعة . 5 في صحائف ا فدلر؟ انه عاية م اد 
ا 

لماذا تكتب في صحائفه ؟ لأَنَّه هو المعلّم اللا علي النامى + 


وهو الداعي الذي دعا الجان 3 وهو الذي أَتَيْ لنا بالإسلاه ٠‏ وهو 
الذي أتَئ لنا بالهداية . 

فكلّ واحد منّنا ٠‏ وممّن قَبْلنا ٠‏ ومَنْ يأتي بعذنا ا 0 
السّاعة تكتب أعماله في صحائفه وفي صحائف الما 

عليه وآله وسلّم ؛ لأَنَّهِ المعلّمُ الأول . 

فعيزة كذلك .كلع اعمال :4 مكل الحييه علو بذ 
سقاف » ومثل الحبيب علي بن مُحَمِّد محَمّد الحبشي ٠.‏ ومثل سيّدي 
الوالد » ومثل الشّيوخ هلؤلاءٍ الّذين علّموا وربّوا وهَدَوا » ودَعَوا 
إلى ألله على بصيرة 
اونا يها كنيف اتورة ذلك اإلكلنة: أن تر نذلك العمل افن 


675 


مخا نيعم ولبنداقالوا + العالة ستك اهل الارضن سيك اخ 
الشعاة ونان التلماة ود الا اط 1 


8 
00 -4 


قا ف ال مان الما ار در 
ف قا فى وس لا الى ابول لاقي عم اكه 
اي لمك 11 سسحت يدرك : ولأنَهُ أتقطعت: برسالته 
ال وبا له .+ قازرا أعولاة لكان علياء دده الأمّة ما وك ددا 
بع شزانيل ٠.‏ 

قالوا شرّاح الحديث : والكاف إِنَّما هي للتّمثيل » والتّمثِيل - 
قالوا ححا له من وراءٍ الحالات » ربّما يكون لها شأن غير كان 
الكل ؟ ند الكاف دل توح التتميية فاك ع 95 


المتتن -: 


- 


كفاتكِ ودخولٌ الكافٍ منقصة كالشَّمِسٍ قَلْتُ وما للشَّمسٍ أمتال 


ذلاً الكاف تأتي مئال يضرب الله بها » وهنؤلاءٍ العلماءٍ الّذِين 
هم ورثةٌ عن النَبِيّ صلئ آلله عليه وآله وسلّم - قالوا - يقومون نوابا 
عن الحبيب صلئ ألله عليه وآله وسلّم في الأمر الباطن وفي الأمر 
الظاهر . وفي العِلّم الباطن وفي العِلم الظاهر » وفي الولاية وفي 
تبليغ الولاية » وفي ي النّصريف في هلذا الكون » يؤذن لهم في 
التصريف في هلذا الكون ؟ لأنّ ألله سبحانه وتعالئ 9 
كتابه : 8 ِف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة» . 


قالوا : إِنَّ الخليفة هو مُحَمَّد » ظهر آدم نائباً عنه » وظهر نوحٌ 


/ع 


نائباً عنه » وظهر إبراهيمٌ نائباً عنه » وظهر هود نائبا عند . وه 

صالح نائباً عنه » وظهر شعيبٌ نائبا عنه » وظهر إليامنْ نانب عنه 3 

وظهر موسئ وهارون نوّاب عله ٠‏ وظهيل عيسى ا لك ال 
ا 

وظهرت - حم الس راج عفرو بوع وك موي الي ا 

وَإِنْ كان لم يُؤْمروا بالتَبلِيغ الك :! كل فيا اق عاايه» با ديم 


5 


حياض مَحَمَّد بن عبد أله صلى الله عليه واله وسلم ره 00 
ا ل ل 
لها حإروي نور السمصاف وتان 

فذلك النُو ر جاءً مِنَّ الثُور . وكل و التور 0 ا 
وج ثم يَرِد من ذلك الثور هن الأنوار الغين لفو فت نو 
مُحَمّد بن عبد ألله صل آلله عليه وآله وسلّم ٠‏ ومتهم هاه ؤلاء يرد 
علوو دقن بورق اننا ارا واو عر 2 اتلك لقيو اقم ب بويد لت 
البركات » ومِنْ تلكَ الإفاضات » ومِنْ تلك السّعادات . ومن 
تلك البركات حتئ يرث أله الأرض ومَنْ عليها وهو خير 
الوارثين . 

دائماً يبقئ نورهم وإن الاكاتواا في فبورهم 52 
ذلك » قال : < ولا ححَسَبنَ الدينَ ميلو في سَبيل آله مو 


امن ادس خم سا 


ربهم ررفون© . 

قال العلناء : ويُعطون التفيدزف الشكتتى و لضفتف 
الحَلقي : والتّصوُف الذاتي » والتّصوُف الوؤنخي 4 .و لصيف 
الأصلي ؛ نان كا الإنسان منهم علئ صورته وعلىئ غير 


6/8 


صووهدح وطاة شور مع ةع وان ب قالؤانت ذا" عظك لجان 
العا ب وهو لذن هه لبه 4ن فوط لقي الاق اعد يد 
لجان / 

هنذا الجانَ يتشكّل ساعة بشكل آدمى » وساعة يتشكّل بشكل 
ري عر نابا تدع ود نا ران ار ا 
الأول ٠‏ فكيف لا يتشكّل ولي آلله ٠‏ ونوّاب مُحَمّد والقاثمون 
فيه تعر اوالافن نفدي العاد عرو رليات الدمي انقها ان 
غبرهي كافك ات عع نوات عن مكتاين عية اله صل أنه 
علغوالة وسلو كر ماس خاضرين خدننا اف ضور كير 

الوب الماك ١‏ عطيف تسكن إلذ. زو اسطرة اديه 
غبد الو عر عدر اسوملم ا جر انوك نكرل 
علئ مُحَمّد فيظهر في أصحابه في صورة دخيّة الكلبيَ » والملائكة 
في يوم بدر خرجوا وعليهم عمائمٌ معروفة وقتلاهم معروفين . 
يتضربون كلَّ واحد علئ بنانه ؛ ليُعرف قتيل الملائكة مِنْ قتيل 
غيره » وخرجوا وهم راكبين علئ خيول مُسْرَجة ومعهم الشسّيوف 
متقلّدينها » وظهروا في ذلك اليوم نصرةً لمُحَمّد بن عبد الله 
صل لله عليه وآله وسلّم . 

وكلٌ هئؤلاء - قالوا - أعطوا التُشْكُل بواسطة مُحَمّد ٠‏ فإذا 
ا ال ا 
ولت از لاط تعزرةا ل الم وجو كوي الاير ا للها اد 
أي التّشْكّل والنّصكُف ‏ ؟ 


9 


ا م اضد الت و لي ا ا تم + 


١‏ م ار مه - ع 
0 من أله - سبححانه 8 3 7 ورحمه 0 اا ِ 0 ل 
سقاف 0( وفي 0 0 0 بسكا فت ٠‏ وف أت كان ويه 


أمتالآت قلوبهم إيمان 3 ان الإيمان روح توي د م 


قيهسا أسم 22“ ) عات 7 إلا الله )اا 6 وطعصينت علييتنا معارج 
ايعان أن ار لاس ميج سم ريك الأعلى * 


تالوا' 4 نديد مِنْ أسفلٍ الول اأغلوا بج مرفي بد للد كلو 2 
الأعلئ . ا ل ل اي كة . حضرة 
معظمة » حضرة مُشرقة » حضرة ما يأتي إليها إلا منْ لمحت له 
الخصوصيّة بالنيابة عن مُحَمَّد ؛ وبالأخذ مِنْ محَمّد ١‏ يدا بيد حتّئ 
مقام البو 

مكذا كاف تلك الاو الع برهتكن) «كامعم الافاون.. 
وهكلذا كانت تلك الأسرار ., والجين لا بزال: فن .هده اللأمة 2 
والبركة لا تزال في هلذه الأمّة » والرّحمة لا تزال في هاذه 
الأمّة » وقد بشّركم مُحَمّد ؛ لأَنَّ هلذه الأمّة لا يؤال الخير فنها ء 
ولا يُدرى في أرَّلها أو في آخرها » فقد يظهر وقد لا يظهر . 
رَكُمْ لله مِنْ نعمةٍ تَبْدُو لَدَينَا | وَكُمْ لله مِنْ نعمة فينا قديمة 

وال "لتحي اتقو عاتري. بول :قزل لتخي ارك قر قاذ عد موا نولك 
البركات تتوافد . ولا تزال الإمدادات تتوافد . ولا تزال الرّعايات 
تتوافة ». ولا تزال: الهدايا تتوافد > .ولا تزال. تعواتر الدحنات :ا 


تتوافد عليكم | كلكم بواسطة مُحَمَّد بر وراك عاد اه ور 
و 0 وَسّع لها. رسعت لقده وم أفؤكيابم اذكه + 
ومّن فتح لها قلبه. . أمتلاً منها » ومَنْ غفل عنها. . بقي في غفاته 

وأمًا الغافل ء قالوا : ما ناله شيءً منها ٠‏ يبقئ في غفلته : 
وفضرا القية م ونعاد له تهميهم . 
الوّحمة » ومن تلك البركة » ومن تلك الخيرات . ويجعلنا من 
ورّاث مُحَمَّد ‏ ومِنْ حاملي شريعة مُحَمّد صلئ آلله عليه واله 
وعدن دوين الفارسيق فن تككة .رسن الماحين عه مجدف؟ 
ومن الذاعين إلى مُحَمّد » ومن التابعين كلام مُحَمَّد » والناطقين 
بلسان مُحَمّد وعن مُحَمَّد صلى ألله عليه وآله وسلم . 

اللخمن ننه احمدوا الله واشكرؤة لذ انزال الخين : 

مات علوي بن سقاف ؛ جاءكم جعفر بن شيخان . 

مات جعفر بن شيخان » جاءكم هلذا الأخ مِنْ عباد آله 
الصالحين ‏ 5 : سيّدي الوالد عبد القادر ين حسين التعاقة ب 
الذي مِنْ حين نشأ وهو في طاعة » ولا تزال معمورة به ( جاوه ) 
كلّها » يرحل مِنْ هنا إلى هنا » مَنْ طلبّه. فايرة ع ا 
الدّعوة » ومن أجل تبليغ الرّسالة » وإلاًّ. م 
يظلى لسانه يلهث بالأوراد ويذكر ألله » ولنكه لأجل 8 
الرّسالة . ولآأجل حمل لمان 0 هذاية الحميية 


0١ 


الدى ع قي دشي العلا لب رطا لكا اه نا ل جا اعطق الل ا بيت 
الناس - شوفوهم أ يوم القيامة باتاتي 21 00 3 


وراء رايات 4 وراءرايات 5 


أَدَل راية باتتقدَّم رايه 1 م لم الام إل نا لمحل مك ا 
ل ضرا حكما ع ياك 


الوه .: 


ولا تزال تتوارد الرّايات 3 وتاتن الداياكت و ل متيو ١‏ نايك 


2 


للخلافة القائمة في هلذه الاررفن عه محَمّد صللى أو قل 
وسلّم » ألله يجعل لنا وإتّاكم نصيث . 

كيتيا لها كنا 6د وومتعنا بردقاتقا به ون نكاد ناكا 0-0-8 
ا لم ان 


لح لمي سيت كو اطيتنا » 2 ا 7 
ار ككداهيل: ا عله الةاوسل. + 


1 -_ 


علينا وعليكم أذيال المغفرة ة في هلذا المجلس - والحفظ 
0 كي دن فنا اوور شعن ور ل 
علينا فضا تلا أله عل كت رن بوعلاة ضير انهه وها 
واكاتضيو :و تيون لله" نذرو» ,ويسطلقا بك رياه وشاع ينانا 
و ايان ويجعلنا فيه مِنَ المغفور لهم ء ويجعلنا ممَّنْ يصافح 
الملائكة بيده يوم أخذ الجوائز » في يوم العيد وفيما قبل العيد . 


ل 


5 سين في مجلس البردة والشمائل النبوية بداره العامر 


ب تكلم دث ل ارض الوطن ب( سيثون )- أعاد أله صناها ‏ هلذهة 
الكمة 5 تكلم نما بعد قراءة 0 الدادة 0 صباح الجمعة بمنز له الشسعسور - 
وقد تحعصك عائ تسجياأ هنذه الكلمة م* أحد الأكارت ولم تشتف 


قال حفظه ألله ونفعنا بما قال » أمين ‏ : 

الست وا حييو ان لواو تابو سانا كر 
ما سمعناه في هنذا المجلس وفي هلذه الحضرة اخ ان 
تكتفى تمان كته ار أحزوال لكتده ار وعرة :دنه 
محَمّد » صلوات الله وسلامه عليه . 

والحبيب صلئ الله عليه وآله وسلّم إِنّما هو سيّد العالمين 
قالوا : إِنَّ السّيّدة عائّشة كانت ذات يوم جالسة عنده صلئ آله عليه 
والكدوسليب وبعد أقبل سيّدنا علي لمّا قرب منه بحيث يسمع 
ل 0 - قال له النبي : ١‏ أَهْلاً بِسَيّد 
لْعَرَبِ » قالت له عائشةٌ اادنة لشي نك 1 تقال لوا ام 
لْعَالَمِيْنَ » أنَا سَيَدُ وَل آدَم وَلاَ فَخْ ؛ صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
ما أعظم منه ع ولا أكرم منه »ع ولا أفضل - عند ألله . ولا عند 
الْخَلّق » ولا في الأكوان » ولا في العوالم كا كلّها أفضل من هلذا 


ملع 01 


8 


الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلّم ٠‏ حتَّئْ قال العلماء بسناسية 
ميلاده في شهر ربيع الأول » قالوا : 

إن كثيراً مِنَ العلماء قالوا لم لم يولد صلوات الته واسللا مه 
عليه في الأشهر المعظمة التي خضّها ألله بشيء ٠‏ بن التعضيم ٠‏ في 
الأشهر الحُرم » أو في رمضانَّ » أو في الثّيالي التي هي ذواات 
الفضل ؟ 

قالوا لهم إن هو إل شْرْفَ به الرّمان » ما هُوْ شرف بشيء ٠‏ 
وَإِنّما الكون والرّمان والآوان والأكوان كلّها شرفت بمْحمّد 
صلى ألله عليه وآله وسلّم فأيَ شيء يقع عليه مُحمّد. 
يُشْرّف ؛ مِنْ شرّفه صل ألله عليه وآله و وسلم . 

ولهنذا قالوا : شهر ربيع الأوّل كان مِنَّ الأشهر ذوات الفضل 
العظيم بسبب ولادته صلئ الله عليه وآله وسلّم . 

وقال العلماءً : إِنَّ ليلة ميلاده - صلوات آله وسلامه عليه - 
قال كثير من العلماء إنَّهَا أفضل في حقّ الم المحمَّديّة وفي حقّ 
الأكوان مِنْ ذوات الفضل الكبير ٠‏ لماذا ؟ لأنّها قالوا ‏ برززت 
فيها الأنوار في تلك اللّيلة العظيمة كلَّها » وكان الكون وأهل 
الكون » وكانت كلّها الأشياءً في عمئ وفي ضلال ؛ فلمًا أشرق 
رجه الصبيح صل آنه عليه وآله وسلم وظهر علئ الأكوان .. 
ظهرت الأنوار مِنْ نوره صائ ألله عليه وآله وسلّم » فكانت 
ليله قالوا نات قضيل كير » أو نشل الال حار الطللاق في 


حو الأَمّة . 


0: 


قالوا : وليلة إسرائه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - أفضل فى 
ته صلو ات ألته وسللامه عليه ؟ دنه في تلك الليلة شاهد ريه 
كفاخ ٠.‏ وخاطبه به كفل ٠‏ وجلس بين يديه كفاح . فكانت تلك 

وقال العلماء ٠‏ لم لم يْسْرَ به رأسأً إل الشّملوات العلىْ وإل 
حضصرة القدس ؟ِ عبروا ره ألا إلى المسجد الحرام بالقدس تم 
صلَّى فيه بالأنبياء ! 

قالوا : لتظهر معجزته للعامّة كلّهم ؛ لأَنَّ النتاس متفاوتون 
بالإيمان والتّصديق به . 

أق أبو بكر الصذيق. اد في تلك إيمان ٠‏ قال : لو أتانا 

معأد يحت ( وغيره منْ قريش محتاجين إلئْ أشياءً :: تثبت بها 
في نظرهم . . مثل مات تثبت عندهم » فجاء لهم بالمسجد الحرام 


بالقدس . وهو لا يعرفه » ولا يدري عنه شَيْ » ولا سافرا وهم 
بعرفون أ مقيم بين لهرايهم ؛ ما خرج ب مك المكيا ‏ 

فلمًا قال لهم : إن أشري بي إِلَىئْ مَسْجدٍ الْقُدْسِ ». . قالوا 
له : صذة لنا ؟ كت لا صف أذ كتير 20 حاضري المج 
كانوا يعرفون المسجد بالقدس . 


فأخذ صل أله عليه وآله وسلّم ينعت لهم المسجد حنَّى التبس 


00 


وللكن الله سبحانه 000 ب حبرم ان يجان 
ومن ووو نا كينع اووغفال كن زا 000 
يشنافك المتتحنن ويصفه لهم 5 55 المسمعطنا يي ماين ان 
المسجد » وهم يرون كَلَّ ما يصفه لهم حتا ا 5 
زاره » وهو صل ألله عليه واله 3 عاده إلا فى ليلة وااحدة : 
لحظة واحدة! 

وق لات ازالتعظلة ١‏ شرق بوي رار لودو ل موي د 
السّملواتٍ إلى ما فوقها » ثم مِنْ فوقها إلئ ما فوقها.. حتئ 
سدرة المنتهئئ » حنَّئ قاب قوسين » حنّئ إلى مقام المكالمة . 

نهو صكئ ألةغليه وآله:وسلم أففل الكون زاهل:الكوق علي 
الإطلاق . 


2-2 


قال العلماء أيضاً : وهلذا الإسراء وقع له بروحه وجسده . 
ولم يكن لنبيٌ قبله إسراء بالرُوح والجسد . إنما صار لنبيكم 
صلوات ألله وسلامه عليه » فالحمد لله . 

مطل يذكر قا اليب يلين آنه عليةبوالسوساء م سيار 
المجالس ومِنْ خيار الحزوب » ومِنْ أفضلها ومِنْ أكرمها ' 

ثم إِنَّ الإنسان كذلكَ إذا تمثّل أن المجلسنّ عفد لأخل دقورقة 
أو لجل صفاته . أو لأَجْل شمائله . تمل :ووخائكه هيل آنه 


2 


عليه وآله وسلم . . لاشكٌ أنه يخرج من بشريّته » فيقع له ما في 
وسعه من المشاهدة . 


لمك 


ذا >انى لاه 5 و ١ ١‏ : . 
فإن كان القلب في منتهئ الصفاءٍ ٠.‏ وفي منتهئ القرب ٠.‏ وفي 
الحرص ٠‏ ذوفن افتقهي البعد من كثافاته السير بد لااشك 
أند يشاهد الصفحة المحمّديّة ؛ لآن وَرَىْ شئْ يحجبها فى ذا 


الكون : 


ممميهي 


1١ 
١ 


عدا تا سنك :وا سك .وذ ديس ريض عت 

الحجاب ذلا موفوت من كلّ واحد 3 

0 نوا سن الدوييه كاللع اذتويية يلعا عفادن 
رسفي العدلة كاك تنه مججانه علة كانه و واه 
الشهواف كانت شمواثه تععات دعا لذي رضاحي المويقاك 
كانت مويق تاحتيعا عا قله 


دون اسع اسيم طن الكو نو سواة الكرورة + 
وصصفي ضن 1801 لقو فى :الكون دو اللو ادر وهار بذةا 
ا 

وإذات "الأفباق ودر عه كياب وعدي ”كلما سير شير 
الدّينَ الحنيف ٠‏ وبسّير الأوامر الي جاءًَ بها ألسّيّد المعصوم 
فلو انك الاند وسواامية فلوةجي قالوك: «الكعنت قور مسقن ادكه 
ما يشاهده مِنْ ذلك العالم » ومِنْ خيرات ذلك العالم . 

وهلذا الإنسان ما خلقَ لهلذا الكون . ما خُلق إلا لعالم 
ثاتق, »وخلق لشيوء ثاني. + وخلق لسو ثانى. + وخلق لآمرثانى :: 
ذا خلق: اند الحال | تعنذ الال ]د جذد يمهفلمنا د ة المهات. :+ 


باه 


ذلا" لوقا وا «سيفة بولاف د انلك الت يك لواو ويا د 
القنة 16 و العشرية 'الكنة عق التهمية «الددة و و التى يك ين ع 
وقد قال صائ لله عليه وآله وسلّم ار 00 اتيت إلا 
الكتمزن اذ ,وين يغليها تعلو إل عالم كاتى .. والداته الناتى بد 

-هو عالم الجزاء » وفيه يحصل الوفاء . 

كذلك يُنقل الإنسان : إن كان يصلح لحضيرة القدس . . نقا 
واللذائند وهنا شناكلها ب تمل الادهنا كنات يعاسينها وها كان ستائنيا 
مِنْ ذلك العالم الثاني . 

وهلكذا قال الحبيب عبد الله الحدّاد : 
با أبها الوح هل تَرضَئ مجاورة علئ الدّوام لهنذا المظلم الكدر 
وأيِنَ كنت ولا جسم تساكنة ألست في حَضَراتٍ التدس فاذكر 
امن 00 0 وساي 090 

ا 0 
عن العو هي الا سان في ساق أحلة.. 

ا دسفي عي بص أ و 


ب/ه6 


بان عر فديهياق التهلنه و الف وفيت نيرفن [لوة العراى القن 


ماله القيق © المنعن كاه لا وونااه قال إن 1 مين ف 


. قالوا العلماء : ولَّنْ يضع قدمه ذلكَ حتّئ يذوق ل ان 
ولذة الصّلاة » ولذة الإنتماءٍ للإمام الأعظم صلئ ألله عليه وآله 
ا 

فمَنْ وجد لذّة مِنْ قراءة القرآن , أو وجد لذة في صَّلاة » أو 
وجد لذة في مجالس الخير » أو وجد لذة عند آستماع حديئه 
صلوات الله وسلامه عليه. . قالوا : هو الّذي يسوغ له أنه وضع 
قدمه حيث أنتدبه مُحَمَّد » وعندها ‏ قالوا - يشعر بشيء » مثلما 
ماعك يا ل او ا الا لد 

وحار سيار اوريس ا حدر 
الطَّيّب ما لّقمة » أو حرمه ٠‏ أو برمة » أو منزل يعمره » أو حركة 
يتحرّكها في هلذه الدّار فيعتقد أنها هي الحياة الطَيّبة . 

والحياة الطَيّبة إل غير هلذى! الحياة الطََّة حكاها لنا ربى ؛ 
كال : © إن الابرارَ تى جيم * ش 

قالوا العلناء + النَّعِيمَ في هنذه الدان 4 يشتعموت بآنَ الواجد إذا 
قرأ القرآن وهو في تلك المرتبة وفي تلك الحالة. . كأنه تسمعه مِنَ 


053 


المتكلم ٠‏ والمتكلم صو ألله سبحانه 2 تعالى فادا ا لدل” 
المتكلم قالوا فكيف عاده ما يحضر شرد ٠.‏ آأه كينت سش دج تلد بلتك 
به ». . . . أو كيف عاده ما يخلو به ؟ 


اهؤلاءٍ الّذِين تركوا التو باليل ٠‏ وهل شي- ألذ من النوه ؟ 
يلد به الإنسان لأَنَّ الجسم يهدأ ويستريح . وللكنهم يجدون راحة 
في ترك النَّوم ؛ لأنّهمِ عندما يخاطبون حبيبهم ٠.‏ وينادون 
حبيبهم » ويتكلمون مع حبيبهم. . يجدو ن لذة . ويجدون راحة 
ما تساويها لذة النَّوم » ولا تساو ويها لذة | لحياة . ولا تسا 
منّ هنذه المحسوسات كلها قط أبدا . 


قال شيخ العيدروس رحمه الله قال : إنه كان أحد 
الصّوفيّة الكبار كلّف نَفْسّه علئ عدم النّوم » ولمًا كأّف نفسه عاءا 
عدم النُوم في ليلة .. أخذ مدّة طويلة علئ ذلك . ثم جلس من 
آخر ليلة في ذات ليلة فأخذه التُعاس ٠‏ فلمًا أخذه التّعاس وقد 
ألفَ السّهر » وأنبسط بالسّهر . وأستراح بالسّهر . لأنه يناجي 
حبيبه ‏ قال : لما آَنْ أخذه النُعاس .. قال إِنَّه رأئ ربّه في تلك 
التعسة التي حصلت له » ٠‏ فصار يتكلّف النّوم بعد » بغئ النوم يجيه 
لأجل ربا تحصل له رؤيا مثلى هلذه اليا ابي حصلت له في 
نعاسه » فلم يقدر عليل النَّوم قط 


رأَيتُ سرور قلبي في مَنامي فأحببثت التَنْفسنَ وآلمّناما 
وهو نفسه ألشيخ العيدروس - قالوا - كان عشرين سّنة وهو 


هه 


02-0000000 دوقي نايدا لاروكان اعزة ناوي ناح كيه 


قيام الليل كه البلة “يي الا فعتبه الشيخ العيدروس وقال 
له كا اح حرا أي : كأنّكَ ولد بد" ما يعرف إلا 
النّومّ : 

قال الشيخ العدنييٌ : 


نضتييك لافيل :المساجناة في حندس الليل أعلامٌ 


وقال ألشَّيخَ علي بن أبي بكر عولكية اللهات : إن التّهر بالأْيل 
ولودها ئ تقريب الحطب أفضل مِنّ النّوم » حتّئ إذا بايقطع حَطَبْه 
وبايجعله بالليل . ؛ فضلاً عن مَنْ يأنس به في عبادة أو خلوة ؛ لأن 
ذلك الوقت ‏ قال لا يحضر فيه فكر . ولا يشغله شيء من 
المُشغلات ». ولا شيء مِنْ هلذه الأشياءِ » فيستريح بمحبوبه . 
وصتراع بريه ) 0 بريه . 

إن |أكثر التََزُلات » وأكثه النّفحات ٠»‏ وأكثر التّجليات. 

ما تأي إلا وقت الخلوة » وإنْ كانت - قالور - للشّيوخ هلؤلاء 
والأولياء هلؤلاء الّذِين صفت بواطنهم. : “كلها أوقانيه أوقات 
الجداك: وار قاع جع 1د الا الإللهيّ لا يزال يهدي 
سُحُبه وأمطاره العظيمة في كلّ وقت مِنَ الأوقات » وفي كلّ ساعة 
و الكاعات ينوي كز افيف ون الحطانة هبو ماك كا اداه 
النّاس المنشغلين هلذيلا ما يدرون به » وإِن الحبيب نبّهَنا بقوله : 
١)‏ إن لِرََكُم في أيَام دَهْرِكُمْ تَفَحَاتٍ ألا فتعَرَضُوَا لَهَا » . 


1١ 


قال العلماء : ولمًا كان مِنْ آخر الليل ا 1 اك 
لما ا عن قيأمه تفده اث 50 50 عاك حكن :ند د 2 


لهك 
١‏ يع 


هؤلاء تصيح . ٠‏ آنتته الحبنب صكى - قلي أل را لكين م 
وقد كانت له قيامات ذكرها لنا القران قبل هنذا . ولك“ الله 
لولم سق م قم لم 1 رتك بعك اناق تدوع 
قم تلق ألّل يه لك آخِر الايات الى ريمات العظيمة . 


ما 


ثم رجع الحبيب صل ألله عليه واله وسلّم لما أشفق عليه 
المولئ سبحانه وتعالئ » وأشفق أنْ يوجبه ربّه علئ عن ا 
كان يقوم إلا م مِنْ آخر اللّيلٍ . 

قال ال ا ل اس الغواف لقي 
تفيض بالعطاءٍ. . قا ل :* انطو صَوَاحبَات ألحُجْر ' “00 
7 000 وملديقق فهن زوحانه : 


قال : « َْقَظوًا صوّاحبّات ت الْحُجْر , يك كاسيّة قن الدنًا 
- اك 8 
عارية في ألآخرّة. . ' إلئ آخر الحديث . فنبهوهنَ مِنْ تلك 


- 


وكان أصحابه توقاة السا يون - وكانوا كلّهم اكاك روه 
قيام اللّيل ذا كأنّه فريضة قُرضت عليهم ؛ لأنَ ما يصفو الوقت 
للإنسان في طاعة أو في عبادة أو في غيرها لاي 
ما تعقد الولاية إلا لأهل آخر اليل » وفي آخر اللّيل . 


15 


لان السووف عدا دسفي ال لومم اانه الما 
هى ساعة ولادته ٠.‏ مابين ولادته وخروجه من بطن أمَه 
ناك لله واكم كليوط الل قيهن لك ديزا اولك علناه 
عله سير اشبعليه وألةوسلم »ولاه هى القاق راص الكوة كدة... 
فجاءَ بعده خلفاؤه وورّاثه » ونوابه وأحبابه .» كلهم جاءوا نوّاب 
عنه صلئ آلله عليه واله وسلم » يجتمعون في ذلك الوقت 

وافقي ها تهون حفال :اق قال كر ات 1ه كا هر 
مهاف لانن اراك الكو لطورلة عترات: ترجاه مله 

لحي ٠‏ نحن نحمد ألله ونشكره » مثل هلذه المجالس 
ومثل هلذه المقاعد . التي تعقد مِنْ أَجُله مربوطة به صلئ آله عليه 
وآلةبؤمام © وويطوناية حلا الناعليه و اميل أعانات مدن 
المجالس تربط صاحبها بالوّجال » وتربطه بالحبيب صلئ الله عليه 
والفوسم , 

أله ألله يا إخواني . كل واحد منكم يحرص على أن 
لا تفوته ؛ فإِنَ الواحد سيُسال عن العالم في زمنه » وسيُسأل عن 
المجالس في زمنه » وسيُسأل عن الهداة في زمنه ؛ وسيّسأل عن 
وقته » وسيُسأل عن عمله » وسيُسأل عن عمره » وسيُسأل عن 
ليد 6ه 16 بور للا لامو للد 1 :ور نما ل شرق ماله كلها يا ببيال 
عنها الإنسان » فإذا أرتبط بعالم » أو أرتبط بمجالسهم . أو اك 
562 فالوا* اإنهم كلهم بايطلع كلدرقى اهنم ,ونا نجي 
معهم وبايدخل معهم 


1 


لد تلاهنا أْطِيها هلذه الم َ تتاو لرضيييك اند عسات الله 


ا رع 


عليه وآله وسلّم ؛ لأنَّ ألله قال في القر ان موف اق أنه وتوف 2 


ذو سو 
و كبو نهر 9 


اذل الكتاون إن إن حك ثضا تحرام قن د زومم لله 
ع 7. 2< 2 1 َِ 
القبؤل في الآرّضن #4 لآن المحتة إتماءهن لله وترضيوله 6 هنذا إلا 
نصيب يك للوليٌ أو يت للعالم 5 ذللك» الذق: ‏ اعطية 


رسول آله منّ ألله سبحانه وتعالن . 

لله يجعلنا وإيّاكم محبوبين ويجعلنا محبّين » ويربطنا بِآلسّيّد 
الأميرخ صلوات ألله وسلامه عليه ع وتسم لنا من المدد ال 
يتنرّل في هنذا ألشهر العظيم » ويجعلنا مرتبطين به آرتباطاً 
لا يَنحلّ في جميع الأمور . 

والعفو . 


الأخلاق المحمدية؛ وفضائل أهل البيت 
- وعلي زين العابدين - وسقاية مُشيّخ 


ومما ع امسج ١‏ اسار ب و 
ينيو ( ل 8 وتان د بن 
علوي خرد - رحمه ألله - قصيدة بن شهاب التي يمدح بها آل بيت 
الرسول صلئ ألله عليه وآله وسلم ١‏ والتى يقول فيها : 
أول القصيدة : 
عه رابع جلها ادن 


إن أُمْثْ مغرّمأ فموتى شياده 


كن الزرق اس «وافرش مدعنا 

امي اقتحسة ا انار ) 
ل ألله ميحد 

سس الله مجدكم و ده , 


عد ل كيني الي قله ل 


أحسنت وأحسن الله إِليكَ انكر إلى قلاع الماعريين هدي 

آلسّيّد أبو بكر هو واحد مِنْ أهل البيت لا شك » ثم إِنَه نه إذا 
يطوق لسر ةا التاق .. وجدناه نهّج نَْجِ آهل البيت ؛ 0 
البيت في الأصل - قالوا - سْمّوا بأهل البيت لأن آلله سمّاهم مِنْ 
فوق سبع سملوات ٠‏ فقال : ل إِتَّمَا يي آله 
رخس أهل بيت 


1 ليذهبّ كم 
كوي قل مر رآ ١‏ 


ل ا ل 


510 


وكأنه الشارقوة د اخ العم كاورفت ف مم 
اضنكات رسول الله وداه 50 ألله 0 محبي احوت لكوك 
الطاهر مِنْ بعدهم إل آخر الرَّمن لقان لود ا لجيه ان 
الواحد منهم مسؤول عمًا كان في ذلكٌ البيت ٠.‏ وعمًا كان يعسله 
أهل ذلك البيت » وعمًا ا 0 كان امه اا 


ذلك لبيك فإن هلله دفن صوارق قالوا_ كات برعي 


أما التوع الأول + فهو كينا بيغتو امنا الخاصر يخنة العان 
5 كع خ بيت كه 5 5 5 3 5 
لا بما قد عملتموه منّ الفقض ا جرت وال الاراده 
والآامر الثاني قالوا ‏ “كانت الإرادة منوطة يمر ثاني ٠‏ ا 
كانوا منزهيين عن التشائض:وعن العيوبا بورع .يا سكي 
بالتخليلات . 


0-6 قالوا : هي الى يقدح الإنسان فيها ويجد 

متكذا كانو] اهل البيك علق ذلك التطط بح وكاق: تشوافيم 
الذي شرفو به » وشُّرّف الكون به هو الحبيبه - صلئ ألله عليه 
وآله وسلّم - كان بعيد عن هلذه التّقائئص . ما عُرفت له هفوة أو 
كبو 4 أو يمن هلدا بقن أنام اصتروج قبل رسالته ا قي 
نبؤته » بينما هو جاءً في زمان كثرت فيه الفحشاء وكثر فيه الحَنا . 
وكشرت فيه العيوب . وكثرت فيه الجرائم » وكثرت فيه 
المعايب . للكن هنذا الحبيب ‏ عليه أفضل الضّلاة والسلام ‏ كان 
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منرّها عن جميع ذلك بالإرادة التي أرادها ا الموجاويها 8 

وكان من ضمن كلك الإواذة بن قال 00-6 الثة ختعيسا ند 
وتعالى اغا علئ وضع الجر الأسود في ذلك الوقت . 
فحكموا بِأَوّل داخل يدخل » إفكان ييل الدفد: حكموا له 
وارتضيوة:؟ نهم يعرفول أ طاهر الناكين طاهر العراض: .+ 
كلهم رضوه . 

وعندنا - الصَوفَيّ ا لما قال عليه أفضل الصّلاة 
1 لامر 00 لاسرا ب ا بحي 
ل لعو 

ثم قالوا : جخاء دك هلده و التُشريفات والتكريمات بعد رسالته 
عليه أفضل الصّلاة والسَلام : الخلق القويم 3 والمكارم 5 
ااحعزفيف كائلة ف :ذلك الو قت .+ 

كانت 52 ذلك الوقت مكارم ء وكانت أخلاق ( كانت 
مظاهر . للكن! جاءَ هلذا ألسَّيّد فأكملها وبعثها منْ أوَّلها إلىئ 
ب 2 م 0 م عا لاك م 2و سه 
آخرها ؛ لهلذا قال : ١‏ إِنْمَا بَعَثْت لأتمّم مَكارم الأخلاق " . 

قالوا 4 ومكارع الأخلاق حكتها لنا الكثدة خديجة درضى ان 
عنها ‏ وحكاها لنا جعفرٌ أبن عمّه تمّا هاجر إلى الحبشة . 

فجعفر لما وصل إلى الملك » لما أرسلت قريش مَنْ يطلبهم 


4 


مِنَّ الملِكِ ليَردُوهم ويعذبوهم في 2 0 
أَهلّ جاهلية : : نعبد الأصنام ٠‏ ونأكل ١‏ 572020 
ويأكل القويٌ منّا الضَّعِيفَ » لاي ايه 
ينه وجييد مش ول أمانكة وعفاقه + قوكانا التوصيب ا ا اذ 
به شيئاً ع ونخلع ملا قدا يفيف دنواهن وا اا جر اليه امير 
الرّواية ‏ بصلة الرّحم » والقيام بالواجب . 

وممًّا قالته له ألسَّيّدة خديجة عندما جاءً من غار حراء . بع ان 
أنزل عليه لوحي وجاء يرتجف ٠‏ ويقول : " 5 ٠‏ ا ١‏ 
فغطته الككدة خدييمة ناليع له 1 6ك انف 1 وم عات الله 


أبداً , إن لَتصل الرّحم دؤمن كان يفل التي فلك الزغناية 
عاه - وتحمل الكل » وتعين علئ نوائب الحقٌّ ٠.‏ وتقري 
سيا . إل آخر هنذا الكلام الحكيم الندى 
كأنما هوجاءَ غلي لسان صاحب الاسالة . 
قالوا : لأنهانسيت نه فكاقت: عن رالا نه عن سيل أن 
عليه وآله وسلّم . وأهل المرء ممتزجون بالمرء ومختلطون به . 
ذاتأ وأخلاقاً » وصفة ومُلاءَمَةَ . فكانت آلسّيّدة علي ذلك التّمط . 
جاءت بهلذه الأخلاق 
م كان صا ألله عليه وآله وسلّم مِنْ تلكَ الأخلاق أنْ أعطئ 
العبوديّة مع مولاه حّها ٠‏ فأقامها كاملة . وأعطئ الخلقَ مِنَ 
الرّعاية والعناية والتُخلّق معهم والقيام بهم . فأعطاهم فوق 
ما يجب لهم ؛ ذلك ذه كالاتء والأن ف قا أن ون 
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عطوفا . ومن ا يكونٌ رحيما ٠‏ ومِنْ شأنه أَنْ يك يكرن شفيقا . 
وو شان أن يكون ذا لين وق اغانه ان شام نووز أثانه أن 
يحمل عنهم . 

القريكرة أخرة هداك اق اعليمي النسوميل 2 كان بود الجر أن 
يغفر لهم جرائم خانين كور نارون الها جزلىة ٠‏ # قل لَلَيِيِنَ 
حكهفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ما قد سلف * . فكان صلا ألله عليه 
والدموضلم تقول فى رعافه المعرزوت ع 1 
منه الكثير - في دعاءِ عرفةً يقول لمولاه : « فَأَوْضاك عَنْهُمْ آل 
بِكَلِمَة أَلتَوْحِيِدٍ بَعْدَ ألْحُْحُوْدٍ ١‏ 

قالوااك. كان ولق يع .ين الكتن حلي نفل الصلاة 
والسّلام . 

ثمّ كان مِنْ رحمته أَنَّه كان يقبلهم علئ ما فيهم . ثم كان مِنْ 
رحمته أنه كان يواسيهم ويعطيهم . 

اجاءً هلذا الأعرابييُ ع إل قومه بعد ما أعطاءُ صلئ لله عليه وآله 
وسلّم ما بين الجَبلّين غَنماً ٠‏ فلمًا ساقها إلئ واديه.. قال : 
يا قوم! أسلموا وأتبعوا هنذا ؛ فَإِنَّه يُعطي عطاءً مَنْ لا يخشى 
الفقر . فجاء إليه آهل تلك البادية كلّهم مستسلمين » منقادين 
طائعين . 

ذكانة الذنا عرها للذخرة + تفملها» عا عو عااعددة من 
الدُنيا شيء » وللكنه إذا دغل عليه شي من العناكم ...كان 


55 


يُنفقه » ولا يبيت علئ معلوم ٠»‏ ولا يبيت علئ شيء صائ أ 


ل 
- 


عليه وآله وسلّم : 
وكان مِنْ شأنه - قالوا ‏ أَنّه كان لا يصلّى علئ مَنْ مات وعليه 
دين ؛ لذن صلاته عليه الصّلاة والسلام مقبولة . والداب ن بايمقى 
حت يلي علي ٠‏ حل جاه الأموال » قفار ٠‏ قن قات 
دين ٠‏ فَعَلَىَ قَضَاوَُ . وَمَنْ لَهُ مَالَ. ٠‏ فَلوَرَئته . كانت 
له الاق َي الشمؤ» وآ في ألارا ‏ و اياي ال 
وآية في المكان . وآية فى البشريّة الّتى لا نقدر عليها لولا 
رعاية أله . 
وإ يضرو م لولاةٌ لم تخرّج الذنيا من العدم 
قالوا ' كان من شأنه يض :أن عفاعن قريش ا إل 
أو ثلاثة عسّر - على الرّوايتين - هدر دماءهم ( جاء مهم البعض 
فقبلهم وعفا عنهم . 
وعفا عن أبي سفيانَ » وهو الذي آذاه وأراد قتله » وعفا عن 
الكثير . 
ذأ » هنذا البيت كان حاز الشَّرفِين بهاذه القضيتين . 
0 ع2 
الاولئ : أنه في سابق الإرادة كما سمعتوا . 


١ 


م 


المي 


الأمر الثَانى : هذه الأخلاق العظيمة » والشّمائل الكريمة . 
والصّفات التي لا تصلح للبشريّة إذا أرادت أن تتأهل للخلافة علئ 
الناس إلا بمثلها . 

جاء مَنْ بعله مر" أهل الكساء . ومن بعده من جعمرَّ الصادقٌ 
والباقر والسّجاد » ومن بعدهم من المهاجر والتَنبِب : ومن 
بعدهم مِنْ الفقيه ٠‏ ومَّنْ بعذهم مِنْ السّقاف » ومَنْ بعدهم من 
العيدروس ٠‏ ومَنْ بعدهم منّ الحداد 2 ومَنْ بعدهم مِنَ الشيخ أبي 
بكر بن سالم. . وهلكذا دواليك , إلى آخر الزّمن في الشّيوخ 
الذين عرفناهم . رَأوا أَنّهِم حي بهنذا الأمرء أولئ مِنْ غيرهم . 
فأخذوا بالعبادة فيما بينهم وبين مولاهم » فأدّوها كما كان جدّهم 
وأبوهم يوَّديها ؛ فكانوا مثالا حسنا » وصادقاً مع ألله . 


ثم كانوا مع الناس ٠‏ رَأُوا أَنَّ أبوهم مُحَمّد بن عبد الله 
صلئ الله عليه وآله وسلّم كان يدعوهم إلئ ألله بالإحسان : وبالكلمة 
الطَيّبة » وباللُطف والاحتمال » فدعوا إلئ الله علئ مثل هنذا . 

| ثم رأوا أَنَّ الدّين خرج مِنْ بيت أبيهم» فبنوا المساجدء وأقاموا 
اله ربطة » وسّعوا في سبيل إحياءِ العلم حيّى كانوا علماءً مِنَّ النمط 
الأول » مِنَ النّاس الّذين لا يُجارون ؛ لأَنّهم معهم النصيبين : 

التّصيب الأَوّل : نهم مِنْ بيت مبارك » ومِنْ بضعة مباركة 
أرادها آله لسر ؛ ؛ لأنْ تكون مثالاً الأهل الأرض في الأرض ١‏ 
ولآهل السّماءِ ءِ في السَّماءِ » وَلِمَنْ قبْلّهِم مِنّ السابقين » ولمَّنْ يأتي 
بعدّهم مِنَ اللآحقين » فكانوا خيرَ مثال . 


7١ 


هنذا المهاجر إلئ ألله مِنْ جملتهم » والسّجَاد . تسمعون 
عنه ا شين المجادب قالوا - لأنه يركع كال لامر 

وبر تاها روي ادن اسعكى قاني ا 
سجدة كرّكبة العنز » وكان عليها مِنَ التور والجلال والجمال ما ' 
قالواة: إن البحتري مدح صاحبه بقوله 
اوه السّجاد ) ان أخذه شن اتنا دخل يوم الناس 
يطوفون . وهشام عليه التاج . والسّجَاد دخل ليُقبّل الحجى 
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يوصف . 


١ 


الأسود . فتنحّئ الناس للسّجَاد ولم يتنحّ التاس لهشام بن 
عبد الملك » مع تاجه . ومع كبرياه » ومع بَذْخه . ومع تخلافته! 


2-2 


فلمًا رأه الأعرابييٌ هنذا ورأئ عليه السّجدة ٠‏ ورأئ عليه من الود 
- قالوا - : دائماً يكون الأعراب علئ الفطرة » كانت العرب ترسل 
ولا دهن لياتوا: غلا “كله الفطرة ‏ يكونون أقوياء اللسان أفوييك 
الجّنان » عندهم مِنّ الفطرة الذكيّة في معرفة الأمور ما لا يكود ل 
عند أهل الحضر قال فلك واي السجاد ورا مشاء .. قال 
( لَسَجَادةَ هنذا خيرٌ مِنْ تاج هنذا ) . 
فجاء البحترئٌ وأغ: غتنم الفرصة ونظمّها نظمّها . قال : 
ا لاه ال لسّجاد 06 مَنظراً ا وآتقادها 
قال العلماء : ذلك إشارة إلئ أن مَنْ عرف نفسه وأقام جانب 
العبادة لله ٠‏ وجانب الكرامة مع الناس . ' أسبع آلله عليه مِنْ أ نواره 
فصار مثالا لأهل الأرض » يعرفه أهل السّماء قبل أهل الأرض ١‏ 
فإذا رآه الإنسان ل مه - قالوا - أخذ بمجامع قَلبه 0 فأقبل 


7 


عليه ولا يدري ما سبب الإقبال ؟ و سبب الإقبال ا عنذه مواق 
س0 

000 

الأعر التاق اه كانوااى كلا ادكو ونور الك مل كاري 
مُحَمّد بن عبد ألله صلئ الله عليه وآله وسلّم » على هنذا المنهج . 
وعلئ هنذا الصّراط » وعلئ هنذا المَهْيّع » وعلئ هنذا الطريق . 

فكانوا خير مثال » خير خلف لخير سلف . وكانوا الناس 
بعكو كتين الكل ازور عدون عقي لاخلا نوا عدروك متي 
الكرم . 

سمعتم أنتم بقضيّة السّجَاد لمَا دخل عليه واحد وفي مِمْيانه 
ألف دينار وَفَقَدَهُ » وأعتقد أَنَّه فَقَدَهُ في المسجد ؛ لأنّه دخل إل 
المسجد . وخرج . 
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با بدح ع اسيك 


قال الوفاء 7 


. هسميانه: أ كيسن 'نقودة:‎ )١( 


1 


الوه افيه لفق هاا شرادة السّجَاد . ولك ىون 
الأغلذد وسياقة ب بوقاتو لذ تعة ارون «معها جرلا ع 
دأ :” المعافاةاع ولا يغرفون القيه يوا للا سر فون بر ةرمس 
بالقول . ولا هُجْرَ القول . ولا شيء مِنْ هلذا . 

فتبعٌَ وأعطاه الألف ٠‏ وقال له : العفو منكٌ يا أخي . 

قال : جزاكٌ ألله خيراً . أآخذ الألف . فلمًا رجع إلى الدّار. 
وجد ألفه!! فخرج » ولمًا دخل إلئ المسجد.. رآه بعض 
الناس » قالوا له : بغيت إلى فيين ؟ 

قال : بغيت عند هنذا الذي القداو.؟ 4 ررق الا 
وحسبت أَنَّه هو الذي سَرقني . 

قالواله : هل تدري مَنْ هنذا ؟ 

قال لا! ما أدري . 

قالوا : هنذا أبن بنت رسول آلله صلئ ألله عليه وآله وسلّم . 

قال : لا وآلله . ما أدري . 

دخل إلى عنده . وأعتذر له » وقال له : العفو يا سيّدي ؛ فقد 
وجدت همياني في بيتي » وهلذا الألف دينار . 

ماذا قال له ؟ قال له : إِنَّا أهلٌ بيتِ إذا أخرجنا شيئاً. . 
لااستتعو ره او ل ل ته 


خدوا الكو عبرة من ددم المكامة الى حمحفة ين أشياد 
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جم . جمعت بين يل العال الذى عنقت عه لفون ايوم انها 
ماد قرأت وما سمعّت ٠‏ وبين آلاحتمال والصّبر عل هنذا البدويّ 
اميا رقن نه + اوها اكناة الس ىن ا ل قه دافالو ا : 
ةا ماقا ثم كانون أيه انف امور روماه مار لد 

كاة , 

فك واحد إذا أراد أَنْ يشمخ بأنفه بذكر أهل البيت ٠‏ ويرفع 
بذكر مدائحهم .. يلاحظ أن أهل البيت هم أهل الكر امة » وهم 
أملن السادف» وهم أهل العل ».وهم أل الفضل ب 

ولا يليق بواحد نتسب إلئ أهل البيت الطاهر أَنْ يتخلف عنهم 
ييه أندا + 0 و 
ا فما هوّ إلا حُجَةٌ للتواصب 

معلوم : إدا كان العَلوي ما عنذه شي ء من الاتعيات 3 
ولاغنله. شي نآ كان :عليه عنؤلاء .+ رولا عنده شوية وين الخد 
بما كان عليه هلو لاءٍ . . فما معنئ نسبته إليهم . 

متقان :ا تدان لك يما للقن له أن يد ين ودنع فيكف د 

كان الشَّريف اليَضيٌ ‏ عليه الرّحمة ‏ قالوا : لما ولدت 
زوجته. . أرسل له الملك الخليفة الطائع مال للولادة » فردّه لما 


0 


كاف نفشه كبيرة :ور أئ أن الطائع سروف يم ندند لاك لكان + 
فقال له : ما نحتاج إليه . 

قال : أجعلوه في القابلة ‏ الخدامة ‏ التي تنْفّس 

قال له : نحن ما نحتاج إلئ قوابلَ » إِنّما ينفس كلق تجناد 
الخاصّة » ول مازينا ساد ولا يطّلع أحد علي نساتنا ٠‏ : 
علئ شيء مِنْ عادتنا أبداً . 

وذ العال اليفحفيب: أريير دعل 1 

ووفك قال امو اتسين لتر مها ى بد تومو دقانو كان 
مِنَّ الأشراف » وكان كبير التمس » وكان مِنْ علماءٍ ذلك الزّمان . 
وكان إل جبة سعد" الدوة التّمتازانى عالم أيضأ في تفتاز ان 
ولك عند بابض لسمه إلا ان ركوو انر الناض وادق رصان اله 
الخليفة ذات يوم فجاءَ علئ خيل » يمرح علئ ذلكٌ الخيل ٠‏ وكا 
عنده أحد الوزراء » فلمًا رآه. . قال : ما ترئ - يقول للخليفة - 
ال اا سف ل ل 
إلى الكماء : ال ان صلل اش شليه وان 0 
وهلذا هو الذي يقول : 
تقولون ليْ: فيك أنقباض؛ وإنّما رَأُوا رَجلاً عن موقف أَلذَلَ أخجما 
أرئ ألناس مَنْ داناهمو. . هان عندَمُمْ ومن أكرمَيُة عِرَّهٌ ألنّفْس أكرما 
وما كل برقٍ لاح ل يستفِرّني ولاكلٌ مَنْ أهواهٌ ألقاهٌ مُنعما 


1 


فر لبان بايعطونه ‏ قال -ما قبل عطاهم . 
ولم أ حَقَ هلم إن كادَ كل بَدَاطمَعٌ صَيِرْنَهُ لي 2 
أأشقئ به عرضا «واجهة: دل ! إذا فآتباعٌ الجهلٍ قد كان أَخَرّما 
ولو أن أَهْلَ الجلم صانوةٌ صاتهُم ولو عظهوة في ألتّفوس لَعْظما 5 
و ( لنظما )علق الووايعيق .. إليل آخر الأبيات المشهورة 
0000 الاناركو هل جدذا اليوط م ميسوسدو اله ة علي 
زين العابدين هلذه . وكثير من القضايا كانت علئ هنذا النمط ء 
وكثيز انافا اذى:: 
هلذه سقاية الحبيب مشبّخ - يعرفها الكثير ا (جيداناسي اخريا 
من تريم لاه الحا جا اليب وشفوا كيف الأخلاق 
العظيمة : لما بناها. . قيل له : إن واحد يضع فيها دمان . نارسل 
إليها اين يحرسوتها » وقال 2 : تفقدوا هنذا الصاحب ولا تتركونه 
يعرفكم أو يراكم . فتفقّدوه فإذا هو أبن عم مِنْ أبناءء عمومته » فجاءوا 
إليه وقالوا له : هو فلان أبن فلان » أبن عمك! 
قال ليتق 6 تأكناتو اميه ؟ 
قالوا : نعم . 
قال لهم ؛ أكتموا الآمن"»:والليلة عاذكم يعوا عند الشقاية... 
فأصبح الحبيب اك ددا الك وسار إلى عنده هو 
واو لاقم وحمل له الطّعام » وحمل له السّكر » وحمل له 


8 


اذ ؟ ١ك١آأ.ء.‏ 


الحم و م ,ويكمل ل ارين ود ويفا | لقم برقال اند شيا ند الع 
تعتدن: بإليك..: مقصوية. .وشافلية ب بولتكة !1 نا مسددي: 
ومنطرحين بقهوتنا لك هلذه ؛ والسّببٍ في أَنَّهِا ربَّما تدوبك حاجة 
فلا تجيء إلئْ عندنا ؛ لأَنَّ نحن ما كان بيننا ونان يله العاروت 
حتَّئ تجي إلى عندنا . ؛ فاليوم وما بعد اليوم ذا ععوتافق حاجة نحن 
أواك فيا ما كدق ا القى د د لح تقد عليه 
وأطلبها منّ الغير . 


قال لهم : جزاكم ألله خيرٌ . وأَكرَّمَكم آلله . ومرحبا . 
هلؤلاء ساروا الَذين باتوا يحرسون السّقاية . وقالوا : معاد 
حد جاء . لما معاد حد جاء . . قال لهم هلذه ار دكي وآكتموا 
الأمر . 

وهلذا الأمر م مِنْ أين ؟ هنذا هو مِنْ سيرة أبيه مُحَمِّد صلئ أآلته 
0 ما أحد يا لأَنَ آنكه علّمه 5-0 


وجاءت التعليهات هلذه + ديات في 007 ا تعالئ : 
شِ 3 ختوق لمي وله الك 5 لسيدئة أآدْهَمَ وألبى هى ا أحسن :ناذا َلَذِى يِنََكَ 


ل سرج سخ سس سر عر لور َو 


وبينم علداوة كانم وَُُ 7 حي ك4 . 


هلكذا كانت السّيرة » وهلكذا كانت الأخلاق » وما هي هلذه 
المسألة بالأولئ . » لماذا ؟ كانت كثيرة من فك ] النمط: كرو كتين و 
هلذه الأخلاق . لو بقينا نذكر لكم شيء مِنْ قضايا هلؤلاءِ 


م72 


اليا هده على حلذا الل : لذهب الوقت ذا يت 5 ولتي ! 


فى فدلا عنية + 

١ 8 9 000 3 -‏ *ع م2 . ا 7 2 
علية والة 50 د أن عليه ينا ردنك البتسين + هليه مها لزه + 
حيث خصصه بهلذه الور ادة وشددّفه بهلذه الدب وما د 
0 الأمَة التي تنتمي إلى الل ري صا 


قمر نْ كان ينبغي أَنْ يُعَلّم. . واجب على العَلّوي أن يعلّمه . 
قر كان يبن أن لعتن الهو ,الع عق الغلوق أن يميق 
إليه ٠‏ ومَّنْ كان ينبغي أَنْ يُصَدَ إلى بيته. . واجب علئ العَلّوي أَنْ 
يقصده إلى بيته . 1 


3-8 
ِّ 


وأنْ يكون ذلك العَلوي إذا ارا 1 أزاة انويضسمن السنهين السكون 
علئ مثال مَنْ قَبْله مِنْ هلؤلاءٍ الجال » وأنْ تكون له أسوة بهنؤلاء 
0 

الا قال 
ويجعل لهلذه النّسبة أثراً 5 538 7 : عار أولادنا 


34ى2, 


0 


علو أولاذكنر .وغل أهلينا بوعل امليكم.» بوعل ايها 
وعلئ إخوانكم . 

ويلحقنا بهاؤلاءٍ في أقوالنا وفي أفعالنا . وفي حركاتنا وفي 
سكناتنا » وينفعنا بهلذا العلم . وينفعنا بهئذا العمل . وينمعنا 
بهلذه الجلسة » وينفعنا بهنؤلاءٍ الدّعاة » 0 00 إخحواننا من 
ويعال الدين , واشاظيد الذين » ويجعلنا وإيّاكم 0 أساطين 
الدين .4 وين أعلام الذوخ كاطع الم لشي عرد 006 المرسلين . 
ومن الحاملين سُّنَهَ سيّد المرسّلين . ومن الد انيه عن سيّد 
المرسّلين صلئ ألله عليه وآله وسلّم . !لد لل وعد 
اولك جتن للعرايدن لاو مِنْ خيار الرّجال ٠.‏ وإلى 


حضرة النْبِّ مُحَمّد نه اها و الاو 


2 2 
9 2 


قال حفظة لله بعد أَنْ رحب ببعض مَنْ حضر ممّن طلع 
قال - نفعنا الله بمقاله آمين ‏ : دم الهدي علئ ثلاثة 


يه 


1 للحجح 3 
أنواع : 


ا نواع الدماء ة في الحج وفتح مكة 


وني مساء الجمعة ( ١9‏ ) ذي القعدة عام (944١ه‏ ) غَقّدت ٠‏ 
الواح اك اليافة امع الخ للدي كاين لله وا وتدر كم د 
الرّوحة إلئ كلام ومحادثة مع مَنْ حضر هلذه الدوحة مِنْ الآباء والإخوان 
الذي وقدوام* نْ أرض الوطن (سترك )التوة: لأداءِ فريضة الح . ' 
وفي معد متهم : أمعاذنا ومربينا العم مُحَمَّد بن شيخ المساوئ . والعم 
أحمد بن هاشم الحبشي . والعمَ علي بن عيسئ الحدذاد . والأخ سقاف 
الكاف . وكثير منّ الإخوان . 

وبعد أَنْ أنشد العم مُحَمّد المساوئ والعم سالم خرد . “تكلم حبيينا 
العم عبد القادر بن أحمد الحفَاك حفظه الله عبيادة الكلية العم عبن 
الحم . وعن حَجّة رسول الله صلئ أنه عليه وآله وسلّم ٠»‏ وتكلّمٍ فيها 

عن الوُؤيا ١‏ وأَنَّها جزء مِنّ النْبوّة . 

- تكلّم عن الأولياء والصّالحين . وكلّها حكم 000007 
متظوية. 

نسألُ الله أَنْ ينفعنا بها . وينفع كلّ مستمع وقارىء لها آمين . 

وقَبْلَ كلمته أنشد أستاذنا المساوئ قصيدة ابن شهاب التي مطلعها 


- : - 5 4 5 و عله 0 ٌ 3 
يُشراك هنذا منارٌ ألحيٌ ترمقة وهلذه دور من تهوئ وتعشقه 


[الأَوّك] يكون صاحبه متميّع . 
و[الثاني] يكون صاحبه قارن . 


م١‎ 


0 


فالقارن اوَّلا : هو أن يُحرمَ بالحج مع العمرة معا م 
والحُكم : أن إحرامّه بالحجّ والعُمرة معا يجم 


عمرته مع حجّه ٠‏ وللكن! عليه دم 1 


والمتمتع » قالوا : هو أَنْ يُحرمَ بالعغمرة أوَلا في أشي 
الح ٠‏ ثمَّ يتحلل منها » حنَّْ إذا جاءًَ وقت الحجح.. يحرم 


والمتمنّع - قالوا - : إِنْ حرم بالحجٌ مِنْ ( مكة ) كمقيمي أهل 
( مكة ) قالوا - عليه دم ؛ لأَنَّه جاءً مِنْ بلاده وبقي في ( مكة ) . 


فإن لم يُحرِم بالحيٌ إل مِنَ الميقات » وخرج مِنْ ( مكة ) إلى 
الميقات . . قالوا : أرتفع عنه الدَّم . 

والقسم الثالث : المُحصّر : هنذا ما لنا حاجة بالخوض فيه 
ير ؛ لأن ما أحد محصر فى القضيّة هلذه . 

المفسّرون أستشكلوا حَصّر الحبيب صلئ الله عليه واله 
وس اطلو فقوو ها موقت ينامي 


الى نل أنه عليه والة ول فق عزوة (الستدهينة ) سشسماها 
غزوة » وسمّاها عمرة وهو لم يعتمر صلئ آلله عليه واله 77 


”م 


جاءَ إليئل ( الحديبية ) . عل مسافة أميال من ( مكّة ) فصدّه 
المشركون . ورجع عليه الضّلاة والسّلام ؛ أنه لا يريدٌُ قتالا 
ولا إراقة دم . وكتب ب بينهم وبينه شروطأً . 

قالوا : النْبى صل ألله عليه وآله وسلم كان معه هدي . 
وهلذي مسألة 5 1 كثير ما تخفئ علئ الناس ١‏ يخفئ عليهم الهّديْ . 
ويخفئ عليهم دا . ويخفئ عليهم الأضحية » ثلاثة دماء 
هلذي! ودماء الحجّ كلها أربعة ٠‏ للكنْ هنذي ثلاثة دماء تخفى 
على الكثير منهم . 

فالأضحية : مسئونة ووأجبة » وهي معروفة . 

فمن نذر أَنْ يضحّي. . فقد وجبت عليه . 

ومّن ضكّئ لِلشنّة - قالوا- يأكل منها ويقسّم . 

والواجبة يُنفقها ويتصدّق بها . هلذي تسمّئ أضحية » وهي 
مطلوبة ؛ لأنَّ النَيَ صلئ آلله عليه وآله وسلّم ‏ الشارع ‏ دعا إلئ 
الأضحية وطلبها . 

ثم أبسط الحاضرين ‏ حفظه أله بهنذه النكته » فقال : 

| فيما قبل أَيَام نذكر للخ مُحَمّد وعَلوي والجماعة في إحدئ 
الأمسيات أنه كان أبن عبيد ألله يدرس الأضحية ‏ رحمه أللّه ‏ وبعد 


كان عندنا موجود عمِّى علي بن صالح الحامد”' » مِنْ صالحي 


- 


)١(‏ والد العلامة الشاعر الأديب صالح بن علي الحامد توفي بسيون في ربيع الثاني 
سنة /41م ١‏ . 


الذذا 


اليّجال ومِنْ أثرياءٍ التاس ٠»‏ وللكنّه حضر الدُرس حق آب: 
عبيد ألله » قال له : وقت الأضحية يا عم على بغيناك تضحي 

قال له : آه الأضحية ذي يا عبد الو حمن 

قال له : الي قال : ” مَطَايَاكُم عِنْدَ ألصّراط » . وطا به اللي 


ذلا تكو عور دس رزلا ماكدبوورة در يه ولا وكا جتوبيم + لوالا < 
ولك :وقد اله الا مهد وفا ها به وان تون هيده + العاكوين 
قويّة في مرورها عل الصّراط . 

قال له : إن شاءً ألله نضحي . 

ضحَئ عمّي علي بأضحية كاملة . في السّنة القانية قال له : 
كنا اسار الدناة ديعي ررمستور. 

اولك ا مين فاو االخاراتى اخ فت دا لاضيية 
الثانية عن زوجته . 

والهنة الثالفة قال له اب بيت آنه اوري الأضهية يقي 

قال له : بغيتنا راعي غنم هنالكٌ! م 
الحال » ماهو تقول إِنَّه قال ذلك للتكتة ؛ لأنّه أرسل وحدّه له 
ووحده لزوجته » ويكفي للمرور علئ الصّراط ثمَّ عاد حفظه ألله 
- إلئ الموضوع ٠‏ وقال : 

الشارع سَنْها علئ التُكرار دائماً . 

الدّم الثاني » هنذا الذي يغفل عنه الكثير : الهّدي : كان 


4 


الى اي اما فاته و الهروتاع عا دالوادب اعتين أرفة حفر 
والرابعة مع حبجَّة الوداع''' » وفي كل عمرة كان يهدي للبيت 
لجرا 

والجدق + قالواب هيو النائ: اشنان' إليةاالقرآن: > :وقضف القرآن 
ل اتاب عن اذى يقل عتهالكدرية. ‏ 

م وجّه الخطاب علئ سبيل البسط للعم مُحَمَّد المساوئ . 
فقال : وما أدري مساوئ علئ باله وبايهدي . 955 انق متها 
نر :ذا التحيق + وفن لك اللحظة قال الع مالم ره رديه أشت: 
إذا عا يدق للبيت :2 لازء ييدى اهل البيت» . 

وفحلل المجلس قو دي المرخ لفق والشيط: 

0 دوسي حبيبنا ع عادر بن الحدية: ع قال ندا 
الوق اختلف العلماء وأئمّة المذاهب فيه 

7 ككل الفائلوق بشكينة -وتاكيذه + أنه هو المشار إليه 
غرله : < لويال لله وامكار ب لكام _ 

قال العتماة ف الدياك الأريدة التي أوجبها الشّارع وذ 
اوم ا ا 
لمن فرقيت عليه . هنذا كقرمة الناس ماايععوة بالهلدق: : 

واليدئ د ثالوا دنهو مقةم صلنة:غيرة إلا الواجية» 


0١١‏ الرابعة مع حجته في «صحيح البخاري» اعتمر النبيى صلى الله عليه وآله وسلم 
حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته . 
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المسألة الثّالئة » الى ذكرناها لكم : دَدْ 20 


سم . زد 
0 


التَّمنَّم . 
ودم الثم كناك د السي عار العا بو 
لي 0 ا إسلم ( والتاقع - 


0 


. ا : يرجع ييل ويجب ا ا 0 عاه 
0 
27 :فلا وجوب ؛ لله هو الذاعي . 
زعو معتمر . 
والهّدي ‏ كما قلنا لكم ‏ هلذ للبيت الحرام بايهديه . 


والواقع أنه عونلاه إِنّما هو قربان لله سبحانه وتعالئ 
- أدادَ أن يُهِدِي الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلّم ٠‏ وأن يحلق ؛ 
ليتحلل » فأخذ يخبر أصحابه بذلكَ » فرأئ علئ وجوههم ما لا 
يُرضيه صلئ ألله عليه وآله وسلّم مِنْ عدم الموافقة علئ ذلكَ ؛ 
لأنّهم غير راضين بالشّروط التي كتبها . 


4 


التدط يمد علئ الَبِيَ صلئ الله مالةب اله 


1 8 هه 3 
وسلم . وللكن ا د كها كاك لمولئ في حقه وفي حق كتي انن 


١‏ لا 
0 5 !يي نال كتوق واتعرفاما عردو 3 ويدر 85 
ما لا رر, > ركونه ٠‏ ويأتيه خبر السّماءِ ولا يأتيهم . 


00 التكمت صلى ألله عليه وآله وسلم اخيوقو ف 2 مه 


عدم 0 بذلك » ولكن عا اع ال اليب تبن 6 وإنما 
رأئ في وجوههم ٠‏ 

فدخل الحبيب صل أله عليه وآله وسلّم إلئ خيمة زوجته 
سَلَّمةَء. ورت على وجهه الأثر ء فقالت له 4 فا انك 


م 


يارسول أله ؟ 
اا ل اس سم 
ا اس 1 


وأستدة الخلد ف دك ٠‏ فإذا رو 
فكانت ذات رأي مصيب » وكانوا يُسمّونها بعد هلذا : ذات 
الذأى العافتهه أذ سَلمة رضي الله عنها . 
فخرج الحبيب صلئ الله عليه واله وسلّم وعجبه اميا 0 
والعيف :عاذ نوكم ر أنه المعاة ده سان الضعيه 3 


لا 


مَنْ مر منْ أصحابه ورآه يحلق . 5 050 


تالوالاة كن كانوا: اذاهو ان مكلفوا. مفقام . سمه ذا 
أدركوه ؛ أجل ينالون المُّنّهَ مع النَََ صلئ ألته عليه وآله وسلم . 
والمبادرة مع الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم . 


وعندها قالوا : ذْبّحَ هديّةُ الحبيب ونحر . ورجع الحبيب 
ا ل ا ل 
في المحصر ‏ واجب عليه مِنَّ العام القابل أن يحج . لكر 


وإِنّما هو قبتّح الله له ( مكّةَ ) ودخلها عليه الصّلاة والسّلام ش 


وقبْل الفتح خانت قريش الشّروط . قالوا : خانت قريش أربع 


ها : كان بين المي صائ ألله عليه وآله وسلّم وبين 
خزاعة عهد أَنْ نمسة 6 بسموء َ وكانت خراعة معه © 
لاتيم جد سوه إل كان محَمّد معهم. ٠‏ عليه القناكة 
والسّلام . وبين قريش وبني بكر قالوا عهد كذلكٌ ؛ أنْ لا يمسّهم 
أحد بسوء إلا كانت بني بكر مع قريش » ومثلها كذلكٌ قريش مع 
كر 

تجا ء ساحن خواعة كور ة وقلع فرت زليه تشكة )1 قي 
قريش مع بني بكر » وطلبت مِنْ بني بكر أن تضرب خزاعة وهي 
في المسجد الحرام 


4 


رمعاي ص الإو افك المكوقة اند ترسو ل فدهي أسبغه 
عمرو بن سالم الخزاعي . قالوا : وصل على ست أُيَام . خرج 
ببكرته ليلا ونهارا حتّئ وصل ( المدينة ) ليلا في اليوم السَادسِ 

لعا .قفن المدين اليلد . وجد أهلها قد ناموا » فبات في 
المسجد . فلمًا أصبح النَِينْ صلئ الله عليه وآله وسلّم وصلّئ 
بالناس الفجر وسلم من الضصّلاة » وقام الناس.. قام هنذا 
عمرو بن سالم وأنشد هنذه الأبيات » يقول : 


.-. 


امعد ا ضنات ا أ مالةب الس ينه ف واقال 3 امن 
َلْقَائِلُ » ؟ قالوا : : عمرو بِنْ سالم الخزاعي . قال له : « نُصِرْتَ 
يَا عمرو 2 نُصِرْتَ يَا عَمْوُو » نُصِرْتَ يا عَمْوُو » وأمر أصحابه أن 
عق زات غلية الصّلاة والسّلام ولعيو واه له كه . هلذه 50 


واحدة : 


ساو ان حاتي كك . علبي اهو ا مفا ادا 


مه 


الفيسالة الناقية 2 13و01 ]ب قلف مياق احم أشيونات 
الطريق ٠‏ فضربه وأثخنه كذلك . 


أ 
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فجاءً إلى النَبِيّ صلئ ألله عليه وآله وسلّم وشكا إليه قال له : 
0 2 ضَرَبَكَ ؟ » فذكر المكان. قال له انه عنوري فى بدن 


د 
كك الت 0 لمكم 
4 انيه 


الفلاني . يعني في غير مكان العهد الذي فيمأ بينه وبيلهم 


أدركت اركن أن ل صل أنته عليه والد وسالم ب يشوام 
عل ا ا بن عموق هنذا اه 205138 فيها 


بيه وبينهم - فسلّم سهيل علو الم ل ري ا 
فقال له التبِينٌ : « 0000 


تالاه فهن يلمك أن شهدا ل 
0-6 ل ٠‏ لَمْ يَحْصّلٌ شَيْء مِنْ 


قال لم4 له إتَمَا جنا للتا كيك . 

ثم أرسلت قزيقن كذلك التاتن, + أرسلت أنا سفيات ٠‏ فجاء أبو 
سفيان إلى ( المدينة ) مسرعاً » ولمّا دخل المدينة أبو سفيان. . 
دصل إلئ 0 0 0 2 
قال له : 00 

0 

قال له : ١‏ هَل بَلَعَكَ ف أ مَحَمّداً حَان ء 
لك العو ء 1 0 ب 2-00 أو 5 نا يِثَاقِ 0 


قال له: :تت لتجدين العهك .. 


0 


قال لوده ال 


قال له : ١‏ لأَيَكُوْنُ مَحيِنُّكُم إِلألسَبَبٍ ؟ . 

لتويك اللينان سعي .دورتجع وا وعرقوا 
لهم أمز مكتوح . 

رش النبي صائ لله عليه وآله ملم في قومه وتجهّزوا . 
واد علو 0 قا هباسحل لاس ار د 
منكم جاءوا في رايات كبيرة وعديدة وكثيرة جم 

ولمًا وصلوا إلئ تحت ( مكَّةَ ) باتوا » فرت قريش التّيران ١‏ 
وكانت آمرأة لها صلة بأبي سفيان كارو امي رن كله كافك ترق 
داوع ردنا عبرت سسالا قن ينقد ارين 

قال : وكان أبو سفيان ير أَنَّ الشَّر م مر لكت العريت هد 
فكان كل ليلة يطلع إلئ أَكمّة مِنْ أكمات ( مكَةَ ) يرقب ء هل أحد 
أقبل ؟ هل أحد أقبل ؟ م حتّئ وقع له في تلك اللّيلة فرأئ الثيران ؛ 
فخرج وأسرع . ولمّا وصل. . لقي العباس ماريسانه النبي 
صلئ الله عليه وآله وسلّم يطوف بالكتائب اي 
أبا سفيان عند إحدئ الكتائب - فسلّم عليه » فقال العبّاس : أبا 
سفيان ؟ 

قالة له لكيلكه:: 

قال له : ما الذي جاءً بلك ؟ 

قال له : ما أعرف ما هو التّببٍ ؟ 


2 


4١ 


قال له العبّاس : السَّبب مُحَمّد وقومه . جاءرا'' 
ما في ذلك شك » فهل فيه سبب آخر ؟ 

قال له : هل تر يقبلني ؟ 

قال : أركب 

فأركبه وراءه علئ البغلة حقّه » وسار به حتّى وصا ب إلم' 
النْبِيّ صلئ الله عليه وآله وسلّم ٠‏ فقال له : يا رسول آنه . لو 
تاك أبو سفيان تائباً. . تقبله ؟ 

قال له : « نَعم!) الَّبي صلئ الله عليه وآله وسلم تأنه 
كريم ٠‏ وينبغي لكل واحد أن يكون عنذه شيء بر أخاحق النبيْ 
صل الله عليه وآله وسلّم . 

فخرج أبو سفيان وأطمأنَ في تلك اللّحظة ٠‏ وسلّم علئ اللي 
صلى الله عليه وآله وسلّم » وأخذ بيد النَِيَ صلئ آله عليه وآله 
وسلّم وأسلم . 

فلمًا أسلم . . كان مِنْ شأن النَيّ صلئ آلله عليه وآله وسلَّم في 
شاقته علئ قريش ورأفته بهم قال للعباس ' « أخبسن أبا سُفيّان 

مرّوّر ر ألْخَيْل » لأجل يرئ قرّة ة الإسلام وعرّ الإسلام في ذلك 

05 

فحبس أَبا سفيان عند مرور الخيل » فكانت الخيل تمرُ 
والكتائب تمدٌّء حيّ وصلت إحدئ كتائب الأنصار وعليها 
سَعْدٌّ » فلمًا رأَئ أَبا سفيان. . كان أي : سعد غاضب عليه » 


بك 


نوا يتمئون أنْ يَلقوا أبا سفيان فيقسّمونه بسيوفهم قسْم قشم . 
كن آبا سفيان عصمَهُ ألله مِنْ سيوفهم . 
قال سعد : يا أبا سفيان . 
قال : لبيك . 

قال له : اليومَ يومُ الملحمة » اليومَ تستحلٌ الكعبة » اليومَ 
يذك الله قريش 

قال له بو سفيان : حبّذا يوم الذمار . واللّسان تشرد معاد 
عنده آستعداد للدّمار ولا للقعال . 
افلمًا جاءَّت الكتيبة الكبيرة » كتيبته صلئ لله عليه واله 


ترام د ب 


وسلم. . آستوقفه أبو سفيان » وقال له : يا محمّد! 


قال له : «لا». 

قال له : للكينّ سعد يقول : اليومَ يوم الملحمة » اليوم 
تستحلٌ الكعبةٌ » اليومَ يذكُ لله قريشاً! 

قال له : ١‏ لآ! آلْيَوْمَ يَوْءُْ َلْمَوْحَمَةِ » آلَيَوْمَ تُكْسَئ الكغبة 
ليم يُعِرٌ أل قُرَيْضاً » . 

فأرتفع رأ ؛ أبي سفيان وأطمأن . وأستوقف لني صلئ أل 
عليه وآله وسلَّمِ الكتائبَ ت حنَّ قال لهم : أَوْقَهُوًا كتبِبّة سَعْدٍ ' 


مر هه 
2 2< 


فأخذ الرّاية منْ سعد وأعطاها لولده قيس ؛ لأَنّه لو أعطاها غير 


0 


قيس. . لحدث في نفس سعد شيء » للكدة الوالد والولد الحال 
الواحد » ما يختلف الوالد عن الولد . 

وسارت الكتائب » وأمرّهم النَّي صائ ألله عليه وآله وسلّم أن 
يدخلوا : 

خالدٌ بن الوليد يدخل من أعلئ ( مكة ) . 
وهي ( المسفلة ) . 

ودخل النَّبى صل الله عليه وآله وسلَّم وأقام في ( مكّة ) ثلاثة 
جلست في حرز بيوتها » لم تدري ماذا يصنعٌ مُحَمّد ؟ وماذا 
يجري عليهم في الغد وبعد الغد ؟ حنّئ مرّت الثّلاثة الأيام : 
فنادى المبي صلا الله عليه وآله وسلّم في أصحابه وقال : 
١‏ أَسْتدْعُوًا ِي قْرَيْئِن , وَآَجْمَعْوْهُم لي في صَخْن الْمَمْجِدٍ الْحَرَام 4 . 
الحرام ء ولمًا حضرت قريش في صحن المسجد الحرام. . 
قالوا : إِنّه قام فيهم الحبيب صلئ ألله عليه وآله وسلّم 3 وأخذ 
بعضادة الباب ‏ باب الكعبة ‏ وقال لهم ) يَا مَعْشَرَ قُرَيُش ع ) 

ما تَرَوِي فَاعِلَ بكم ؟ » 

ثالوا له : إن تَعذَب. 


. فقد أسأنا » وإِنْ تغفن.. فخيث . 3 
كريمٌ وأبنُ أخ كريم . 


4 


قال لهم : الحبيب صلا ' آلله عليه وآله وسآ ف 
إلا كما عل ألعَبْد آلصّالِحٌ : يب عق اليو يقد 
لَك + 4 بو مام الطلقاء 3 

والطلقاءً هلؤلاء الَّذِين أطلقهم ابي صلئ ألله عليه واله 
وسلّم ؛ لأنّهم كلّهم في قبضته . سُهُوا الطّلقاءَ ءَ من ذلك اليوم 

وأهل العير وأهل الثفير ٠‏ قالوا : أهل بدر كذلكٌ يُسمَون أهل 
العير . يقال لمر لم يحضر تلك الوقعة » أو لم يُدلي فيها بشيء . 
يقولون له : لَسْتَ ذ فى العير ولا في التفير 

وكان مِنْ شأن الحبيب صل الله عليه وآله وسلّم أَنْ أطلقهم 
فاطماتّت قلوبهم ؛ لأنّ شأته صلئ الله عليه وآله وسلّم الصَّفْحْ 
وشأنه الحلم . 

رجعنا إلى المتعة وإلئ التّمتّع : 

ذكرنا لكم في شأنه صلئ آلله عليه وآله وسلّم أَنَّهَ ذبح هديّهُ في 
ذي الحليفة . 

المسألة الثّانية : أَنَّ الهدي مقوَرٌ أَنْ يكون في البيت الحرام ؛ 
نه قربان إلئ آلله حول البيت الحرام في ( مككّة المكوّمة ) . 

قالوا : كان منْ خصوصيّاته عليه الصّلاة والسّلام . 

ثم قالوا أيضاً : إِنَّهَ في حقّه عليه الصّلاة والسّلام الهدي 
بخصوصه كان واجباً ؛ لأنّه لا أحد أعرف باألله غير مُحَمّد بن 
عبد آلله صلئ ألله عليه وآله وسلَّم ٠‏ فهو أعرف بحقّ الشكر بما 


عاك 


أولاه مِنَ النَعَم . أولاء مالم يولي غيره » هل أحد أعطي دعم 
كلم عطي مه كن اح كا امطتيات فق كال ادك 


-ه 


الحاضيق ؛ ولهلذا كان يعقوم حتى ِ خى زرفت قدلمأه و اليف ل اله 


عائشة 8 َوَ تفعل ذلكَ يا رسول آلله وقد غفرّ أله للقدها اتقدم هين 
ذنيك وفاطامرة ؟ قال ملي اشاتعايةه واله وعاي * « أفلد أكون 
عَبْداً سَكؤْراً ؛ . 


قالوا : هنذا الشّكر بالنْسبة له صلّى هليه اله وسلي كان 
لازم واجب ف ع كه ار علق قولحم عي دوت ا لعي 
تحصل له أَنْ يقارنها بشكر عظيم ؛ لأجل يطمئِنَ الإنسان للنعم 


ويعروك مقدار الحقة : فلا يكفى من الإنسان امون العسميت لله 


إن محلاتك الماع روزيا لمن مطكة اق كالمو القد وسدله.»» 
قالوا:: سن العتيام شكرا +بوشنة«الصدقة شكرا + 

كما أَنَّ وجوب صيام رمضان أنه أنزل فيه الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل منْ بين يديه ولا مِنْ خلفه . قالوا : لما أنزل آلله القرآن 
لل ب ا 00 
أحكامكم » وفيه عِبّركم » وفيه مواعظكم . وفيه التّفاصيل . 
ل ل 
الوب ل ل 

إلا مُحَمّد صل الله عليه وآله وسلّم. . لوا أكتر جعفة + ذلك 
ا ا 0 
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لا يقال إن ان لد به ؛ لأنّ آله سبحانه » جاءً في عقائد 
الأوسيه ما جاء فى القرآن أن 4" لبن كلك «تَقء وهو آله عي 
لَصِيرَ # فلا يوصف بمخلوق . ولا يوصف بما يأتي على 
حدس . ل ولاعلئ عقل . ولا على وحم 
ولا على ل حظ )نذا 


والتفكر فيه - قالوا- : حرام ر ناو كتررسي العلهاء فال ات 
زرو رء >2 


لأنّك تتفكر فيما لا تدك : م ( لا كتيكة الأبْصرٌ » وال 


56 


أخبرنا 2 20000 وسلّم أنه يي ال 
سبحانه وتعالئ لهلذه الأمَّ ولأهل الجن » فال : ٠‏ هَل تُضامُون 
في رُؤقْيَةٍ ألقَمَرِ » - لما سألوه عن رؤية المولئ سبحانه وتعالئ - 
قالو له واللة .فاده :و فكذلك وتكم سكا عدونة كنا لعا عدون 
آلعَمّرَ » . 

1 لم و نون للق اشر انااهنا د الوا ل 

نعم » حكموا العلماء بالوُوؤيا » لو أحد رآه مناماً. . قالوا 
قبلت .رؤيته ؛ لأنَّ مسألة الوٌُؤيا هئذه لا يُحكم بها في ظاهر 
الشّرع . علئ أن كثيراً مِنَ العلماء جعلوا الحكم في الرُؤيا 
أفشباء : 

فالوُؤيا في حقّه صلئ الله عليه وآله وسلّم » وهي مطلقأ وأقان 

عليه الصلأة والسّلام في الحديث  :‏ رُوْيَا الأنبياء وَحِْيّ ' حكم 
ذؤكياالأستاء كلهم له زؤياء كل آبة غلبو الموسلم. ؛ 


4/ 


أن 


وقالوات» كان على ان عله واه وسلم أ بوي ران لا حادك 

وقائرا إه أ رلك طن الى :عله" لمجاو بو لتقي 11 نا 
الصالحة . 

آنا اذا تعا ضيف الدؤؤيا تالتمية الل اسيم ع اى: + إذا 
تعاررضت الوّويا في حكم شرعي ظاهر. . قالوا : يعمل بالحكم 
الرضى شرف الوويا »ولي كادف الكو سارك نرف عار ال 
عليهدوالة وتسلم.: , 

فلو جاءً واحد وقال لنا : أنا رأيت النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلّم وقال لي : آفعل كذا , اي أعول كذاات يعق فن غير 
الأوامر » فالأوامر لا يُقبل من أحد قط » التّهويسات هلذي تأتي 
للإنسان ٠‏ أمَا لو رأئ النَيَ صلئ آلله عليه وآله وسل ل ا 
وكا له الخمر على قالواه 

إن عارض حُكماً شرعيّاً ظاهراً. . فالحكم مقدَّم علئ رؤياه . 

وإِنْ لم يُعارض حُكماً شرعيًا. . فرؤياه في حدّ نفسه له ذلكَ 
يُصدّقها ويعمل بها . 

التالقة* قالوا انف "الذوها عنذوبت تالواي شكي نينا عله 
الصَّلاة والسّلام ويضواها سابعل روعاف الِدَة ؛ لآأنه قال فى 
الحديث الوارد عنه عليه الضَّلاةٌ والسّلام ديق التو و فقت 
لْمْبَشْرَاتُ » الرُؤْيًا ألصَّالِحَةٌ يَرَاهَا ألرَجُل أَوْ تُرَئ لَهُ ؛ رواه الإمام 
البخاريٌ عليه الّحمة . 
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23 الور 2 


وقال انقييا :7 ) الرّوْيَا جزة مِنْ سنَّةٍ وار فك جرءاً 052 
لبو ' 
وكان عليه الصَّلاةَ 0 والسلام إذا أصبح وصلئ الور 8 أن 


امميهانة + ١‏ هَلْ رَأَىئ أَحَد مِنْكُم ؟ اذا ابوه سردي يأك 
قصها عليه 3 عليه الصَّلاةَ والسلام 1 


وقالوا + افطة عليه الكاذه والثلام يوحي نكي صبعها: 
إذا جاءَ واحد وقال : إنى رأيت كذا وكذا. . قالوا : يوجب حكماأ 
مع !1 الا سو سكو من التفاكو لد وي سملا يه 
غبوة عليه الماذة والشلام: د قالوا :هذا ]نما هو الايكاس ... 

وقالوا ايض :]نفو تكد بالذزيا #بؤذلك فى حديت تايكاينن 
قيس » وحديث ثابت بن قيس : خرج في أَيَام أبي بكر الصَّدَيق - 
ضيه تعالئ عن ثابت وعن أبي بكر الصّدّيق قال : فلمًا 

٠‏ قتل ء فجاء الل الصّحابة وغل سرج فرسه »ء ولما 
له وتران ايند ون الشحاءة تاي لجر لال 3 اخ انا 
كر الصو الحليمة رودل 8ه أن قللان أبخ فلآن أخل سراخ قرم 
وفله روزي اوطنف نه لبان 

كا ف ا عند وأخبر أبا بكر الصّدّيق بالرُؤيا » فأرسل أبو 
بكر الصَّدَيق لذلكَ الوّجل وأخذ يسأله ويلح عليه في المسألة حتئ 
ترق نواقة وعدم ابو يكن الصدق و اسل لون وهاه إليه 


ام 
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وقالوا : هي الرُؤيا الي حكم بها الحاكم . وهو الخليفة 
الأول ٠‏ وآيّدها بحُكم كان مِنْ أبي بكر الصّدَيق في رؤّيا كانت . 
للكنّ أبا بكر الصّدَيق وثابت بن قيس وهلؤلاء ‏ قالوا ‏ كانت 
رؤياهم حق . 

وهلذي - قالوا ‏ بالنّسبة لأبى بكر الخليفة الأول خصوصيّة 
له » ولغيره لا يأتي هنذا ٠.‏ 00 

ومثل هلذه الرُيا ذكر الإمام أ بن القيّم رحمه الله قال : 
كان جاءً ثابت هذا نفسه وواحد ثاني نسيت آسمه سأذكر أسمه 
أثناء الحديث إن شاء الله - فقا على أن مَنْ يسبق منهم إلى الاآخرة 
يتفقد الاخَرُ أولادّه وأهله والسّابق يتراءئ له في منامه . 

قال : فكان الميت الأَوّل : ثابت بن قيس . فلم يتراءءئ 
لصاحبه ٠‏ ولمّا لم يتراءئ لصاحيبه . . مرّت عليه ست أشهر 
ورآه » فقال له بيني وبينكَ عهد علئ أَنَكَ تتراءئ لي في 
المنام , والآن سئّة أشهّر ولا رأيتكَ في المنام سأك عد حا 
البرزخ ؟ وكيف أنت ؟ 

قال له نعم ؛ لأَنّك أنت أَخلَّيت بالعهد . تفقت أنا وإبّاك 
أن تتفقّد د أولادي وتأتي لهم ٠»‏ فإذا أنتَ 1 تتفقدهم . ٠‏ وأنا 


١ 
ا‎ 


ِ: 


نعم » ماتت عليهم هرّة منذ ثلاثة أيَامم » وبنتي زهرة سوف 


قال : بقى يتفقّد فيه فإذا فيه شىء فى شحمة أذنه ٠»‏ فقال له : 
ا ذا في شحمة أذلك ؛ 000 

قال له : هلذي أمانة كانت عندي - أنظروا أنتم كيف كم 
الأمانة وآهتماه م الشاوع بهاء ون ينال المسلم الكامل الإيمان . 
هنذا الصحابيّ المجاهد الكبير قال له : هلذه أمانة كانت عندي ‏ 
نسيتها . وهي في الخزانة الفلانيّة في الموضع الفلاني » وهي 
لفلان آبن فلان . 

وقال له : في الصّباح أذهب إلئ عند أولادي وأخبرهم عن 
الوّؤيا هلذه » فقل لهم بالأمانة هلذي التي عندي : 

فإِنْ أحبّوا أَنْ يعطوك المفتاح.. فَدْحْ وخذ الأمانة وأَدّيها 
لصاحبها . 

وإِنْ أخذوا المفتاح هم وفتحوا وأعطوكً الأمانة. . فخذها 
منهم وسرٌ بها إل عند صاحبها . 

قال : فسار في الصّباح إلئ عند أهل ذلكَ الميت وسألهم عن 
حالهم ». فقالوا له : إِثنا بخير » ما فقدنا إلا وجه أبينا فقط . 

فقال لهم : كيف وكيف ؟ وأخذ يلخ عليهم . 

فقالوا له : أكثرت علينا مِنَّ الإلحاح! هرّة ماتت علينا منذ 
ثلاثة أَيَام . لما أكثر الإلحاح عليهم . 

قال لهم : زهرة فين ؟ قالواله : هي تحت البيت . 


أستدعئ زهرة » وجاءت زهرة » وأخذها فى حضنه . وأخذ 


٠١١ 
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ي : عرق » مصداق القول . 

فقال لهم : إِنَي رآيت والدكم وهو بخير ٠‏ وللكن! ذكر لي أن 
أمانةٌ كانت لفلان هي في الخزانة في الموضع الفلانى . فإن أردتوا 
أن تأتون بها. . هاتوها لأوصلها ء وإِنّْ أردتوا أَنْ تعطوني اله لمغتاح 
لآخذها . 

قالواله : نحن بانجيبها لك . 

قال : فجاءًوا بها ٠‏ فإذا هي كما أخبر . 

أخذ الآمانة هلذه وسار بها إلئ عند صاحبها . مما يدل باهتمام 
الشارع بالأمانة وعظمها » وممًا يُعطي صورة علئ أن اليا 
الصالحة حي لا تختلف . لكن! ذكر العلماء والشيخ صاحبف 
الفتح”'' . ذكر للوٌؤيا هلذه شروط مِنْ شرطها أَوّلاً : الصَّلاح . 

ومِنْ شرطها : أَنْ لا يبيت في قمر » فتوّثّر علئ دماغه . 

ومِنْ شرطها : أنْ لا يكون مجامع تلك الليلة » يؤثّر على قوّته 
كذلك . 

ومن شرطها : أَنْ لا يكون قد ذكر هنذا الحديث الذي جرئ 
فيما بينهما ؛ لأَنَّ الرُؤيا هنذه مثّلها الإمام الغزاليُ وتكلّم عنها ‏ 
وهو أحسن مَنْ تكلّم في الرُؤيا- : قال : إِنَّ الدؤيا هلذه هي عبارة 
عن يقظة القلب » والقلب ‏ قال إنَّه دائماً مشغول بالحواس 


٠١ 


5-5 


فإذا تحرّك واحد. . شَطّوًا إليه ‏ أي : نظروا ‏ قداه ‏ أي : 
تجاهه - الناس لأجل يعرفون ما هي الحركة » فآنشغل القلب ٠.‏ 
وإذا تكلّم واحد. . أنصتوا إليه الئاس . فأنشغل القلب . فكان 
القلب مشغول بالحواس هلذه . 

فإذا نام الإنسان. . رقدت الحواس التي هي شاغلت القلب ١‏ 
فإذا رقدت أنتبّه القلب . جاء وقت انتباه القلب في تلك اللحظة . 

قال : والقلب إذا أراد ألله له ريا وأطّلاع علئ شيء مِنْ عالّم 
الغيب ‏ قال - هبّت الرّيح فتَقسّع عن القلب الغطاء » فإذا أنقشع 
عن القلب الغطاء ‏ قالوا ‏ شَاهَّدَ مِنْ عالّم الملكوت أشياء غريبة 
ما كانت له عل بال مما يراه الإنسانء» فتلك هي الرُؤيا 
الصالحة . 1 

وما دام الرّيح تهبُ فالقلب يشاهِد كأَنّما هو يقرأ شيء أمامه . 
يشاهد . ويشاهد . ويشاهدء ويقراً الشيء أمامه ع حتّئ إذا 
سكنت الرّيح . . رجع القلب عليه الغطاء . وللكنّه في تلك الحالة 

- قالوا - القلب منتبه ؛ لأنَّ الحواس ما هى شاغلته » فإذا أنتبهت 
الحواس شغلت القلب وأخذته معها ” 

وللكن! قالوا : كثير من هلؤلاءٍ الّذين يؤثرون الأعمال 
الصّالحة » ويؤثرون الله عليل الدّنيا » ويؤثرون الدّين والاستقامة 
الكاملة - قالوا ‏ لا تشغلهم الحواس ٠‏ فترئ كثير تراه جالس 
عندكَ وللكنّه غايئِبٌ ماهو حاضر عندكَ » بعيد عنكٌ في عالم 

ثاني ٠»‏ يعتقده الإنسان أنه قاعد وهو ليس قاعد . إِنْما قلبه عند 


١٠١ 


ا فى تيار م الذكر؛ في المخلوقات : 


والالة التي جعلها ألله . وما شه أن للإنسان . وما له 
لغيره مِنَّ النّعم » وفيها هنذه الذي نزل 5 إتَ فى حَلْق الكَيََتٍ 
وَالْدَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ الَيلِ وَاَلبََارٍ لنت ذولي الدلبب < 9 لس نَ يدكنوت 
أله قِيلمَا وفعودا وَحَلْ جَنُوبِهِمْ وَيتَمَحكَرْونَ فى حَلقٍ ١‏ سمو وا لاض 


َيَنَامًا خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَدنَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألثَارٍ # دَلَّنا علئ أن المولئ 
طلب الفكر . 


وهلؤلاءٍ الّدين يَسْبحون » قالوا : يخرجون مِنْ كائن الدّنيا 
وعالم الشّغْل , وعالّم الخيال وعالّم الوهم » إلئ عالم الحقيقة أو 
أقربَ إلئ الحقيقة . 


فَمّنْ كانت زجاجتّه صافية » وليس في قلبه عمئ ‏ قالوا ‏ كان 
عام الس ؛ اذك سيحاه وان قل + لكي لانت 


ر 
00-0 بصلر وآ 2 سر مدخو )0 


ليوب أَلَت في آلصُّور * . ومَنْ كان القلب عليه 
يمن الا كن أو حلت قال كاذ أكرب إلا افيه . 
أو كان يَسْبح في شيء مِنَ الخيال الذي هو أقرب إلى الحقيقة ؛ 
يأاخذ نصيث وافر . 
هنذا كلّه بالنّسبة للقلوب الصافية التي ليس بها مرض ؛ لآن 
القلوب ذَكَرَ المولئ أَنَّهها تمرض ٠‏ وأَنَّ الإنسان يجب عليه أن 
يعالجها . سُئل ما يعالج الإنسان ؟ قالوا : جسمه 


٠١4 


الا أقالواا © حك الاق أريعة عشي ايه من 


كعايم او دكر مرض القلب » وذكر العمئ في هلذه ل 


يي 
لح سر اصح عر 


قال : مَإيََالَاصص الأبصر وا" كي الترق اميق اليو ش 


قال + :ذعد عذلك عي المنافقين » فقال  :‏ فى كُلُويهم 

وقال في حقّ نسائه عليه الماةة والسَلام لا ام والسها 
وأمر بالمّثر لنساءٍ المؤمنين » فقال : 8 قلا تَحْصَعْنَ بالقول فيَطمعٌ 
الدك كل مرض # ولتافلق أن المرفيداتها يكزن فى :الفلوات . 
والقلوب دائما تحتاج إلئ آنتباه ٠»‏ وتحتاج دائماً إلى التفات: . 


نم قال العلماء ‏ عليهم الرّحمة - وفي مقدّمتهم الإمام الغزالي 
ل أحسن القول وأجاد » قال ان ارو الت أشار الله 
إليها ٠‏ والّتى يذكرها القرآن » والّتي ب يشير إليها الحديث التبوي 
ده ١‏ 5 1ف لآ ينلد إلا صُوَرَكُم وَأعْمَالكُم + وإثما ينظ 
إلى قُلوْبكُم » . 
قالوا | : إنَّ لطر إلئْ هلذه القلوب ليست القلوب اللّحميّة التي 
هي تغدّي الجسم وتقسّم عليه الدّم وتصفي الدّم » ولها | التضيب 
الكامل عل تأثير الجسم ء «الكن-قالوا + القلوب: التي أشار ألله 
إليها لكونها وصلتها التفخة ووصلها نصيب مِنْ سر قوله تعالئ : 
وَنَفَحَتٌ فيه من روح تلك قداسة خصصّ بها هاذا الادمي » وحظيّ 
بها هلذا الكائن الحي ليست لمخلوق غيره . 
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وهلذه القداسة » قالوا : لو لم تكن فيها إل نسبة الإضافة 
هلذا المولئ يقول : # وَبْفَحَتٌ فيه من رُوجى # وكان المفسّرو 
أرتبكوا في هلذه الياءِ » إلى مَنْ ؟ وأين الوح التي توصف بالنسبة 
للمولئ سبحانه وتعالئ » والمولئ يلقيها هنلكذا لهنذا الكاتن 
الحيّ ٠»‏ للإنسان يُسميّه ويقول ا وَتَفَحَتٌ فيه ين روج 4 يصله به 
مباشرة بلا واسطة » أفلا يليق - مثلاً ‏ بِمَنْ كرّم بهلذه أن يعرفها 
حقّها : وَأَنْ يُكرمها » وَأَنْ لا يدوسّها وآن لا يضيعها . وأن 
لا يجعلها عرضة للهوان . ولااعرضة للّعب ء ولا عرضة 
للغفلة » بل لا يدنّسها بحرام » ولا يدنّسها بشبهة . ولا يدنسها 
بما لا يُرضي أله ؟ ولا يدنسها بما لا يحب . 

فمثلاً لو جاءً واحد وطلب إلى ملك مِنَ المُلوك ٠‏ هل بايدخل 
عنده بارتداء ثياب ملوّئه ؟ ما تسمح نفسه أنه يدخل بثوب 
ملوّث » لن تسمح له لنفسه لآ! يرئ أنَّ الملك لا شلك باينفر 
منه وبايطرده منّ المجلس ؛ عاده إلا ربّما يتزيَا ويلبس أحسن زيه 
أو أحسن ثوبه . 


1 


١ 


وهلذه النّفخة جاءت منّ الملك الكبير مباشرة سبحانه وتعالئ 
لهنذا المخلوق » أفيليق منه أَنْ تكون مديّسة » وأَنْ لا يزكيها . 
وأَنْ لا يُطوّرهاء وأَنْ لا يحافظ عليها ما قدر حيَّ لا تعميا؟ وحن 
لا يصيبها مرض . وحتَّئ لا تزول منه النّعمة ؟ فكم مِنْ واحد 
أصابه هنذا المرض » فوصفه أله بما هو أسوأ ؛ لآنَّ آل سبحانه 


0 
يي ا 


وتعالىئ قل ذكر فى كتابه فى ايات كثيرة » قال : 00 ولقد دَرَأَنا 


٠6 


لِجَهََمَ حكزيرا يس ان والإذن لم قلُوبٌ لا م 2 وَشَمَ عن لا 
بصِرَوتَ يبا وََم 0300 © وبعد قال : © لَتِك “الاهير * 
يستحقون . ثُمَّ ما رضي المولئ أذ يكونوا كالأنعام ؛ قال : ملي 
هم أَصَلٌ؛ أضا من الأنعام . 

أيرضئ مسلم أ ومؤمن أو ذو كرامة أَنْ يصل إلئ هنذه الوتبة 
أعطد الك شي مقدس عظيم » بأ به حكن نل بو إل سر 
السَافلين! ذا ما يليق يا إخواني » كلّ واحد منكم عليه أن يعرف 
هنذه الكرامة . وأن يعرف هلذه النسبة » وأَنّْ يعرف حقّ هنذا 
القلب ٠.‏ وَأَنْ يعرف حقّ هلذله الروح ٠»‏ وَأَنْ يعرف حقّ هلذه 
التّمخة ولِما آحتوت عليه » ولماذا أعطيها هلذا الإنسان ؟ أعطيها 
هنذا الإنسانْ ليكون كالبهيمة ؟! ينظر إلى ما لا يحل » أو يعمل 
ما لا يحل » أو يأخذ ما لا يحلٌ! 

أن يسلكَ مالا يُرْضي . أو يعمل فيما لا يُرضى ؟ لا! 
ما ينبغي وقد أعطي هلذه التّفخة . 

ينبغى له أَنْ يكون أداة طاهرة مكرّمة . قال الشاعر ‏ 
رحمه ألله ‏ : 
قد هِيؤُوكَ لأمرٍ نو فَطِنْت لَه فآزبا بتفْسكَ أن ترعى مَمَ ألهَمَرٍ 

وهلذا الأمر الَني هِيِّىءَ له ء ٠‏ هل تعرفون ما هو 1 ذكره ل 
المولئ سبحانه وتعالئ ف في أبهئ مظاهر الذكر . وفي أحلا ها وفي 
أكبرها ٠‏ وفي أقدسها وفي أقومها . وفي أفضلها وفي أشرفها . 


١٠١ا/‎ 


وفي أنبلها وفي أعلاها . وفى أميزها وفي أقدرها كرامة . قال : 
اها سل - 


هلذه الخلافة » هل وةَة م فين ادم ابل 1 ار ٠‏ تو جاءءت 
نات الخلافة دكن الخلافة لداوود ولا نجاء ٠‏ ولبدياة اهل 
لذ إلنه إلا أللعموما » من سابق الدمد لم .هنذا اليوم... 

كل مَنْ أراد أن يتربّع كرسي هلذه الخلافة.. فهو في 


ما هى بعيدة عنه قط أبداً . 


إذا أراد الإنسان أن يتربّع هنذه الخلافة » قالوا : مبناها علئ 


ا 


ا 

الأمر الأول : هو ما تعبّدنا المولئ به - سبحانه وتعالئ ‏ 
ليتصل المخلوق بخالقه الذي شرّفه وكوّمه . 

مَنْ أعطانا التّشْريف هلذا ؟ هو الخالق سبحانه وتعالئ . 
فالمخلوق إذا وصل إل الخالق بهنذه العبادة وعرفه حقٌ 
المعرفة »+ قالوا ‏ كان الأتضال أثر + وذلك الأتر .كر التصيريفت 

6 اتسيويية لحيس بق الب كنا ا نا نواعتو د زد موت يه 
البهائم ما يقدر عليه » ومن الدّور ما يقدر عليه . ومن المال ما يقدر 
عليه » ومِنْ ظواهر الحياة ما يقدر عليه . هلذا في مقدور مَنْ أراد ألله 
له شيء مِنَ المال » وليس في مقدور مَنْ لم يُرد له إلا القليل . 


١١م‎ 


: لذكر جتنا التصريف المعنويى الذي يتصرّف به الأنبياء 3 - 
أعطي لمن يليهم 0 صالحي هذه الْأَمَّة الذي وصغهم آل 
بالااستقامة .. وأعطاهم مع قدلا الحصت ريا خالو | الولاية : 

وما معنئ لولاية التي به يشهمها كثير من : الباسن ؟ إذاجاء ين 
ل 0 

ما هي بهنذا اللفظ فقط! الولاية هي : 

أن يتولئ ألله سبحانه وتعال عبده فيصيّرَهُ تحت 53 ظلاله » دوار 
ااه وعل نكف فاه يخاف بؤوس اي 4 “وال مسف ب 
ل ل ل 


0 له ا كه 
ا أللّه 


وقال  :‏ إِنَّ وَلِتَىَ أنَّهُ. . © إلى آخر الايات 
5 7 00 0 2م م 2ج عو ه8222 > بير 
وقال 3 0 إن الذير ست لوأ 2 أله تم استفتهوا ره عليّهم 
200 رار ج2ت ا ا 51 3 09 و 1 سس ا ار 
الْمَكِِكة ألا تََافوَا» قال المفسّرون فى الدّنيا : # ألا تخافوأ 


#نحن أولياؤكم* مَنْ هنذا يقول لهم هنذا ؟ يقول لهم ملك 
مِنَ الملوك ؟ أو وزير مِنَ الوزراء ؟ أو ظاهر في مظهر مِنَ 


يل 


المظاهر ؟ يقول لهم نحن أَوْلِيَاركُمْ * © من هنذا الذي ىٍِ يق ل ؟ 
هنذا المتكلم ؟ 0 
هل هلذا ضعيف ؟ 
هل هذا مَهِين ؟ 
هل هلذا ما يقدر علئ الولاية » أو ما يقدر على 
هلذا المولئ الذي أعطئ وقدّر . وهدئ ملع . وتخحلق 
دأو يقول : لعن الى الكيزة اناق الجر . 
قال : #وََكْم فِهَامَا نمو أ نَفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها مَاكّد 


بعك رء بر ْ 


قال : © 5 نزلا من عَمُور 7 تحب . 


7 قال الإمام الغزاليٌ رحمه ألله - : إن آخر هلذه الآية أعظ؛ مما 
قبْلها ؛ لأنّ هنذا هو الذي يُهِيَيءُ التُزْل . 

ذا الحين لو جاءً واحد وصافحنا وقال : تفضّل . أو : غدوة 
تعال للغداء إلىْ عندي .. رأئ الإنسان أنه قذّره . سبب العزام 
هلذا تقدير . وأَنَّه له مكانة عنده » أو أَنَّه بمْنّ له ووقف له وجاءً 
إلئ عنده . 

وهلذه المكانة فين ؟ ومِنْ أين هلذه المكانة ؟ 

دمَنْ أعطئ هلذه المكانة ٠‏ يمر النزّل ثم يدعونا له ؟ هنذا 
المولئ سبحانه وتعالي : : «ُلَامِنْ عور بَحم * ْ 

فليعرف الإنسان أن الولاية ليست عائدة إلئ العامة من 
المصلّين » وغير المصلّين : ٠‏ هلؤلاءٍ فروع آهل الولاية 


العكسس اا 


١٠ 


ما الى يديه اّزين يتولآهم ألله سبحانه وتعالئ فيجعلهم هم الولاة. 
وهلؤلاء الذي ٠‏ يقبل ألله دعاءهم وهلؤلاء هم الذين يستجيب الله 
لهم . ومنؤلاء هم الّذِين يُطلعهم . وهلؤلاء هم الدب ين يكشف لهم . 

قال عمّى حامد بن عَلْوي الباز - رحمه آله''؟ - : شفوا أن 
خبر الأولياء هاة لاء . 

قال : حاءَ عندنا الحبيب أحمد بن محسن الهدَّار”'' ‏ هلؤلاء 
الجماعة ع فوه ‏ إل ( دوعن ) وأَنا ما أعرف الحبيب ؛ - لأنِي 
ما آنُصلت به . وأنا كنتُ علئ سفر » وقمت به وأخذت بخاطره » 
و. 

قال لى : وراك . أي : هل باتسافر يا حامد ؟ 

قلت له : نعم باسافر . 

قال لي : وأنا الأَّفي طريقي إلى ( المكلاً ) . 

فقلت له : مرّةيا عمّ أحمد . أي : مع بعض . 

قال : طلعنا في شدّة البّد - شفوا أَنتم كيف حال هلؤلاء أهل 
الولاية ‏ قال : طلعنا ومعي العويلة ‏ عمّى حامد يسمّي الأولاد 
بهلذا الاسم . يقول : معي العويلة . والعويلة هلو لاء هم على وجه 
الأرض أولاده : عمر بن مُحَمّد » وصالح بن عبد الله . وأولاده 


بايكون يمكن مصطفين » ويمكن عَلُويَ » ويمكن هلؤلاء . 


دلق وفاته بيجدة أواخر الحجة ١*/8٠0(‏ ه). 
(١؟)‏ وفاته بالمكلا ذي القعدة (/ا785١‏ ه). 


١١١ 


قال : طلعنا واشقدت ضربية البرة وبحن فين أن |1 5 ال 5 
والخبيب الهدار حجحسمه تحيف 34 وكان عمّى حامل عنده . للاية 


زايدة . 

قال:+ كزفت الجلاميل تق العورولة وغطر بيد الحيين . 

قال عمر بن مُحَمّد : هنذا هو موجود علئ وجه البسيطة . 

قال : أبوي حامد ذا الحين تركنا في الخافق الرّافق . وغطّئ 
سلا ميدنا اليه 1 كان هنذا سيد معه دعوة طيالعفة هيده 
وكيرت لع + جا يسا فحنا أن بر كا لدو ا 
سَواء . وكلامٌ عمّي عمر بن مُحَمّد في محلّه . 

وقال : إن الحبيب هذا يطالع كلام عمر بق محمد ب الله ذاه 

قال.: فأستدعئ عمّي حامد » وقال : حامك. ٠‏ خامن! فلك 
له # لكلف 

قال لي : تعال وشلّ السَلاميد . 

قالن * فاعدت الشلاميد:. 
أخذ يشلّْهن حبّىْ وصل إلئ الثّالث » ولمًا وصل إلئ 
اللالقام قال انه يلي مل[ الكلجيوة ملم د ركاة عذى انه بيد 
إليه الفهم ‏ قال : قلت : ذا فيه شبهة ‏ الحبيب ذا صاحب كشف! 
تأخذت التلموو "بن وقلنت :فق من بدنلا الب سوه يا غويلة؟ 

قال عمر بن مُحَمّد : حقي هنذا . 


)١(‏ يتكلم سيدي بهذا الكلام. . والإبتسامة تعلو وجهه وأحياناً يرفع بها صوته. 
(؟) السليمود : البطانية » غطاء من البرد . 


١١7 


قال عم حامد : من أين جبت السَليمود ؟ 
قال ع . لا تقول مِنْ أين جبت السَليمود » السليمود 
أشترينّه بفلوسي أنا . إلا أَنّي قلت في خاطري : 
إِنَ آلعَئر هنذا معه شيء بينه وبين ربّه يدعي أن ألله يرفع 
البرد . قال : فإذا الحبيب يطرّب علئ عمّي حامد » قال له : 
حامد! 
قال له : لبّيك . 
قال له : أحسن بانرة البزه» وخلّ المّقل يتغطون 
بسلاميدى , باندعي أله .. 
قال : ورفع يديه » فإذا البرد يرتفع في لمحة بصر 
هنؤلاءٍ انّذين يتولأهم الله » ولأجل تعرفون أنتم أن الولاية 
وأنْ كثير ما يدركها فينكر الكرامات أوْ لا تكون له يبال » ا 
لا يقبلها عقله » إذا جاءً. . قال ما دخلت في عقلي! ما معه عقل 
حتّئ يدخلها في عقله . 
إذا جاءَ . . قال : ما تدخل في العقل! وأين هو العقل ؟ 
واحد ما هو داري العقل قَدَيْن!'' » ما يعرف شيء عن مروءة » 
ولا عن كرامة» ولااعن شرفء. ولا عن شيء من المظاهر هلله . 
إذا جاءَ قال : ما تدخل في العقل! ما حَدِ العقل هو » للكنها 
هلذه مقاييس الولاية ّي شاد ألله بها في كتابه ك 


5 


١11“ 


كالكعةن مشافوة اومان 1 الكت )و كر كات 


سليموده 0 وبمجرّد دخولنا السَّدَّةِ حقّ ( الو 0 
ما كان .: 


0 
0 
حل 3 َ 
جع ال د على 
0 


وحخضاده 1 حي 20 


ا 8 خار جي . 
وأمَا ولاية أمر الدّنيا ل ل 


وما أدراك ما التَصدّف . للكنٌ بالمعنى الثّانى : الولاية الأخحرئف 
الباطنية هلذه هي : التَّصوّف في عالم الملكوت وفي عالم 
الملك . بإذن الله . 


وهنذه الولاية أشار إليها الحديث » والحديث رياني حكاه لنا 
ليح ل أشدت عليه وآلهوسلم .+ كقال عليه الصَتلاة والتدم فيما 
يحكيه عن ربّه : « مَن عاد لي وليّاً. 5 ققد اذه بالبعري + 
ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالتوافل ,عع ١‏ اديه + فإذا' شيك 
كنت سم الذي يسمحٌ به ٠‏ وبصرَة الذي يبصرٌ به ٠‏ ويدَهُ الّي 
يبظتن بها ورجلة الى مقي علبها :.وإن سألئن + + اعطعه + 
وإن استعاذنى أعذته » يكفيكم دليل علين أَنَّ المولئ سبحانه 
وتعالئ يجعل إرادة العبد الصالح تأي وفك ااه الني كيمكهن 
ذلك النّصدّف بإذن ألله . 


وريّما طال الكلام عليكم ! الله يجعلنا وإيّاكم مِنْ صالحي 
عباده : 


05 الخطاب علئ سبيل البسط والمرح : إن بغيتوا 
مساوئ ان اك بغيتوا خرد ٠.‏ شوفوهم هنؤلاء موجودين . 


مساويئا' أن' بقصيدة دا الحين 2 وقال : عاده بأيجيب قصيدة . 
وكلٌ واحد يأتى بقصيدة منكم أي : مساوى وخرد . 


ويتكلّم - حفظه آلله - والابتسامة علئ وجهه . 

وأخان: العجّ سالم خرد ‏ رحمه ألله ‏ يقول له : هنذا منافس 

وانيد] ا االديحادى قت عن الببيط والاتعرات + 

وقال سيّدي : طال الحديث عليكم قليل » وللكن! بايرفهون 
عليكم الأخوان هلؤلاء . 

ثم أنشد العم مُحَمّد مساوئ : 

وختم المجلس بالفاتحة . 1 


1١١6 


الحبيب على الحبشي ومولده الكبير 


وغزوة الأحزاب وبني قريظة 


وتكلم سيّدي - حفظه ألله ‏ في الاحتفال بقراءة قعة المولد للبم : 


بمنزل الأخ طله بن مُحَمِّد بن طله مساء الجمعة لفق ييه الأزكل عاد 
000 يذ 

(156ه ) بعد الجلوس من المقام . وبعد أن أنشدت قصيدة الحبيا 

عليٌ الحبشي : 

مكل 75 8 5 0 5 1 7 


ا 


قال رضى ألله عنه ونفعنا به وبما قال » آمين ‏ : 


سمعتّم هلذه القصيدة للحبيب علي الحبشي . 

وهلذه القصيدة وما سمعتوه منّ الشمائل النبويّة تعطيكم 
صورة على حال المتقدّمين وعن سير المتقدمين . 

فالمتقدّمون مدن كان قبلكم كان يراعي الواحد منهم في حاله أنه 
يكون قدوةً . وأَنَّه تكون له وفرة علئ التاس فى عمارة المسجد » 
وفي عمارة الناس » وفى عمارة الوقت » وفى تربية الأولاد . وفي 
حفظ السّيرة » حنَّئ بَلغوا » فنحن ننسب أنفسنا اليوم عالة عليهم ٠‏ 


فإذا جثْنا ذا الحين نحن للحبيب علي حبشيّ هنذا ومَّنْ قبله كانوا 


على سَئن . . وجدناه قام بتربية أولاد الناس فضلاً عن أولاده 3 بن 
له رباط » وجعل النّاس يدون إلئ الرؤباط مِنْ كن مكان : 


١1١75 


والتصد .: .يز : أَنْ تكون له أثْرة في النيابة عن النَبي 
صلن أنه عليه وال وسلم : لع جا ييز و 
صل' أن عن .آله وسلّمِ » وتناسب نسبته إلئ الدذين 
الإسلامي بين ل امنا سمعتو زلا مسألة الهم ٠‏ وبث ونش 
العلم . وأنئي. الأودية بالعلم بواسطة هنذا آلسّيّد . وكان من 
قبله كثير 

3 هاز, التيّة الى قرأتوها ذا الحين أملاها علئ خو 
تلاميذه فى مجالسه الخاضّة : وصيّرها قصّة لمولد ا 
صلا ألله عليه وآله وسلّم . أملاها في ثلاثة مجالس . 

ثم ما سمعتوه كذلك مِنَّ القصيدة هنذه أعطتكم صورة على أنه 
كان يَعقد أحتفان سنوي قبل الاحتفال الأسبوعي هلذا ويدعو 
الناس فيه , يُرسل كتب كثيرة : إلى الأودية كلّها » ويأنون الناس 
إليه مِنْ شتّئ البلاد » قالوا : حتَّىْ كانوا مِنْ ( عدن ) علئ بعد 
الشقّة - ما هو مع وجود السيارات اليوم والطائرات - يأتون مِنْ 
( عدن ) علي' سفن وسواعي إلى ( المكلاً ) أو إلئ ( أَلشّحْرٍ ) ثم 
مِنَ( آلشّخر ) يخرجون على جمال ٠‏ 
7 ويقولون : إِنَّهُم أجتمعوا في حفلة المولد النبوى ثلاثون 
ألف . والثّلاثون الألف في ذلك الوقت وفي ذلك الوادي » وادي 
( حَضْرَمَوْت ) صَعْب وجودهم » وصعب أجتماعهم ١‏ وصعب 
الإنفاق عليهم . 

كان يتولَّ قضيّة الإنفاق عليهم ويرسلهم إلى البيوت أكثرهم 


١١7 


وبيعه-ملان © ورباطة هلان :وفسحدة ملان-. وديان “أسحابة 
فانة:. والدياز ار ندل انما | ممو كو ال كات ضمت 
ما يصل إليهم . 

جد يعد كم عبوز فى إن الحيي نا رطف ان يكون ناثبا 

عن النَِيّ صلئ ألله عليه وآله وسلّمٍ » وكانت همته عال عي ا 
فا يخصن الشابقية + يحم ايحن كلع : 

فإذا نظرنا معاد إلا ضبيله عند + بواذا تطررنا إلا ععدل فين قبل 
مِنْ شيوخه » وإذا نظرنا إلى عمل مَنْ بعدّه ممَّنْ أدر كناهم نحن مِنّ 
الشيوخ . . وجدناهم كلهم مشوا علئ سن حسنة . وسئوها لنا . 
للكن! نحن إذا جئنا نحن » وقال الواحد : أنا ماذا عملت ؟ ها 
قرأت القصّة هلذه » ودعوت لها النّاس تكرمة للثبي صائ ألله عليه 
وآله وسلّم » أَوْ لا ؟ هل تأثّرت بشيء مِنَ القية عن رهيرها : 
وسيرته صلئ ألله عليه وآله وسلّم ٠‏ وولادته ومعاملته للناس فيما 
سمعتوه ؟ 

قصّة مختصّرة جابوها لكم » وللكنّها مع إيجا فعا طلا نه نسبيرة 
الحبيب: ضل” الله عل عليه وآله وسلّم » ثمّ هي ملانة بالثّناء عليه 
صلئ ألله عليه وآله وسلّم . وملآنة بكريم الأخبار مِنْ أحواله 
صل لله عليه وآله وسلّم . 

فإذا قاس الإنسان نفسه بِمَنْ قبلّه. . وتياك لجيه كلمو به 
ويرضئ الواحد أنْ يكون صفر ؟ يرضئ الواحد أَنْ يكون صفر . 
0ل هذا رقن ان كو نخس وتعلية أن تش وإ ذا بتي 


١١48 


على عكدة 'الشالة ع يريد ان لا ل 3 يمسي بين الناسن 8 
الأحياء وهو ميت : 


علئ نفسه فلييك مَنْ ضاعَ عُمِرَة ‏ ولي لَهُ منها نصيبٌ ولا سَهْمْ 

لان بإ تكات اعد أن وراك وما هو يعد هنذا . 

فتدوها نه اتصمها جور اسظة 0 
إلذ اش الات وبا متعاواون + مماواوت في الجلوس عليها . 
ومتماوتود في الأخذ منها ٠‏ ومتفاوتون في القرب 5 ١‏ 
ومتفاوتون في الخدمة . ومتفاوتون كذلك في القسمة حولها . 

زكر اكه يفيت لاد را علد كرون :ين اخوال الكافين : 
ليقتدي بهم . 

فأناافكويقيقى أكثو الناين اليوع! الالالشزوقن عت الام 
قاذاقتك أنه.فوريكو ةم والاس اماس يد | و 
وسمة الشير هتدم تلن قوله هال أنه خليه واله«وسلو : 

ل َولَدُ عَلَا ألفطرة . 

فالفطرة ‏ قالوا- : هي محبّة الخير . 

الغاء الشريوقة. فى الإنساةتوالعى كذمريها الإسانتهى له 

الما اتات ]قا تنه عن "لشي قتا« النعين اد .نو ا صيندة 
لا يدري عن الخير شيء . 

وإذا قَرْب مِنَّ الخير ‏ قالوا ‏ أخذ الخير يَعْلّقَ نوره في قلبه » 
عكرة يتين 'الشراج فى القلت ويمعلن: القلت © بو إذا امعد القلت 


كل 
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بالنور . كان تفكيره دائماً في عمل الخير ٠‏ يفكر 000 3 


مثلا في أن يع 
مسجد » أو يفك مثلاً في أن يجمع إخوانه ٠‏ أو يف رامثلا في أن 
ُعلّم » أو يفكّر مثلاً في أَنْ يتصدّق ٠‏ أو يفكر أيضا في أنْ تكون له 
ميزة أو سمة يظهر بها في الكون , ويَظهر بها : في الناس 

آنا شفونا - قلت لكثير من الإخوان : من منة أسبوع جاءتني 
آٌ مرأة ة مِنَّ السّادة العَلَوتِينَ » وأنا : فى ( مكّة ) وجاءت الي - هلده 
المرأة وقالت : إن جرت في نَفْسي ١‏ ل ب داجل دن وادي 
دوعن ) والوّجل تركني وهلي وسار . ولعاد تدر شه خحرج 


إلئ الوادي أو رجع ؟ المقصود أَنَّهِ ألقاها هنا وخلاصض 


ألْقَاهُ في َلْيَجّ مَكمُوْفاً وَقَالَ دَلهُ: إِيَاكَ إِيَاكَ أن تيل بآالماء 


وقالت : ذا الحين أَْنْ شُُوني مننظرة أَنّكم تقومون تساعدوني 
ونسعفوني . 

فكرت أنا وألقيت نظرة في البلد هلذه قبل أَنْ ألقي نظرة ة في 
إخواننا , ألقيت نظرة في البلد » هنذه ملانة منّ الأثرياء 2 
وللكنّها ملآنة منَّ النّاس الَّذين لا يُسمّون أَثرياءَ + لأَنَّ الي هنذا 
هو الذي قالوا : تنال ثروتة غيرّه . 


آنا أكتب لسراج كعكي : كل مَنْ جاءً وقال لي : بعيت كتابا. 
قلنا له : حاضر الكتاب » لأنَ النيّ صلئ أله عليه وآله وسلّم قال : 
)) إشْفَعُوًا تَؤْجَدوًا ٠‏ وَيَقُضي آلله عَلَى لِسَان رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ . 
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٠.‏ . لت 8 9 5 قي 
وهلذاال-جا ذا يعطي يز كبر وقليل .+ وقد لا يدري ؟ يعطي 


3 
١٠١- . ييه‎ 


مس د ل لا 


ثم فك 500 الغروة الموجودة عند كثير مِنْ الناس » فوجدت 


0 آكىك 

0" 5 0 ع 

9 7 8 5 2 ع 0 / 

ان الناس >1. | هلؤلاء منككون » فككتهم الذنيا ولم تجمعهم ٠‏ 


3 
بجعم ل 


وشأن الدّنيا تزءق ولا تجمع قالوا:ؤفنان الآشان الاقتصاد دي 


امور الوسطاء يجمع ولا يفرق » وهنذا هو مصداق قوله عليه 
العاذه لقاو + 

جاءَ إلى' البَتَ صلئ الله عليه وآله وسلّم آثنان بعد ما رجع من 
فقو ا عن قل كم عيض قر بطر الأنيات الجن 
ا ل ل اا 
الي أنقتصر المسلمون فيها » والغزوة التي آنتصر الإسلام فيها : 
زعى: طووه الكلدق + لاتيم حفروا الخندق بأمر رسول الله 


2 
2 


فلمًا آنتصر المسلمون في الأحزاب ورجع النْبِي صلى الله عليه 
وآله وسلم وآنهزم المشركود سوام عم عا درام ودحل 
التبي إلى متعسله: و الم مغفره »© وألقى ثيأبه ليغتسا .. فمجاءه 


قال له : ١‏ لكك 4١ل‏ 
قال له : نزعتوا اللامة ؟ يعني الحرب . 
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قال له : « نعم' . 

قال لق الكدة ير ها فنا ها .. 

جبريل يقول للحبيب خرصو الى وت قر 

قال أهل الجر إن الل 0 الامته 
ودخرج ولم يغتسل » ونادئ في أصحابه نكي ل أحد 
إلا في بني قريظة . فخرج أكثرهم » وأختلف أصحابه . 


فقال بعضهم #إنه أراة متنا أن .تكو 
ولا صلاة إلا هناك : 


دمن اقيق التعصين عا ل 


وقال بعضهم : إِنَّ المقصود طلبّ منّنا المبادرة حيَّْ نحضر 
هناك . 

فكثير منهم فاتتهم صلاة العصر ؛ نهم : لم و ا ا 
عليهم وقت اللّيل عر لكو فقي عد ورا لقص اوت تع ل حل 
أثنان : واحد أسمه عَقِيل » وواحد أسمه عُقَيِلٌ » آخوان . 

تأخَروا هلؤلاء » وجاءُوا إلئ اللي صلا لله عليه وآله وسلّم 


بعد العشاء » الآخرة » قابلهم الي صلئ الله عليه وآله وسلّم بوجه 
يظهر منه الغض_ » وقال : « ما أ خَرَكُما عَنَا ؟ » قال له هنذا 


عقل نجنا سوك أشا |خن برسلة ولو نقنين: ان تتأَخّر عن 
الحضور . وطلبْكَ لنا الخروج إلئ بني قريظة » مل ا 
عُقبة وأدعه يمشي عقبة أخرى » حتّئ وصلنا نا إليكم . 

فالوالة الح علي آله عليه واله«وسل * « لَيِنْ طالث بِكمًا 
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اللي الا خواك يُغْدَى عَلَىْ أَحَدِكُم بِجَفْئَةِ وَيْرَاحُ عَليْه 
بأخرئ , 
قال 0 كم الؤم يوا 4 ا يوم متا يون ( | داك 


م رقاب بَعْض © . 

هنذا إل مر جفان تغدو وتروح عليهم , مِنْ مال متوسّط ١‏ 
فالسال جد اد ىول تحسم . ثم مِنْ شأنه أَنْ يضع الحسيكة فيما 

ين القلوي م ع وابعي بعل أكتر عن" الثاني »بوك وكيد 
أظهر بن الثاني . وكلُ واحد بغئ ثروة أكثر » ومظهر أكبر ؛ 
وكلام أكثر . وصار الناس تبَّعاً لحظوظ مَهينة اجا قات 
المال . وجدتهم أنا . 
3 ما أكثر الثَّروة في هلذه البلدة » وللكنّها ثروة ما تجمع » ثروة 
تفرّق ٠‏ ثمَّ هي ثروة لا ينتفع بها ٠‏ والسّبب في ذلك : أنهم لو 
أجتمعوا أو حضروا. . ُنفعوا » وآتصلت بهم مثل هلذه المرأة . 
وكق و من الشمر لود اندي عون الطرفا كد والَّذِين طلعوا 
مِنْ بلادهم عارين جائعين فارّين » محتاجين إلى مَنْ يرحمهم ٠‏ 
فلم يجدوا مأوئ » ولّم يجدوا مَن يرحم » ولَم يجدوا مَنْ يدل * 
ولّم يجدوا مَنْ يأخذ ء ولّم يجدوا مَنْ يعين » ولَم يجدوا مَنْ 
يكسي ١‏ ولم يجدوا مَنْ يُطعِم. دذاك "ان لذن اأخدت يم إن 


1 


الطريق ١‏ أبعدتهم عن طريق النْبِوّة وطريق الدَّعوة المحمّديّة 5 
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. و َ- 
فرجعت إليكم ٠»‏ وقلت : هلؤلاء كذلك بى ف ن > 


7 وكلٌ واحد ‏ مثلاً - يضع في صندوق ريال ١‏ أو خمسة ريال »2 
أو عشرة أو عشرين ريال ء » علئ مقتضئى همّته وحاله . ربدنء بها 
الغريب وتنتفع بها المرأة . وينتفع بها المحتاج . بها 
الرّحم في بلادكم هناك ؛ فإتكم ربّما تصرفون كثيز . يصرف 
الكثير منكم دخلة كله ولا يفكّر كر في رحم . ويصرف الكي ثلاثة 
أرباع دخله ولا يفكر في مريض ولا مَنْ له عليه حقٌّ 

والحقوق هلذه ما تحتاج أَنْ يكون الواحد يعرف عنها . هلذه 
مذكورة في القرآن ٠‏ قالوا : موجودة في الغريزة الطَبِيعيّة ٠‏ 
لكن! ما شغلَ الغريزة عن هنذا ؟ شغل الغريزة عبد هنذا أن 
الناس في غفلة : 8 لَعَمرَك إتَمم م لفى كريب َم يَعْمَهُونَ هلذا الذي شغل 
الناس ولّم يُدركوا . 

ذا الحين هيا شفوا هلؤلاءٍ أهل العِلّم : 

ذكرث لكم الحبيب عليّ الحبشي . هنذا , لمّا كان قلبه وهمٌّه 
مجموع علئ مثل أمور الدّعوة وأمور الخير . . فكّر في المولد ١‏ 
فكر في المسجد ؛ ٠‏ فكّر في التعليم » » فكّر في المواساة . فكَّر في 
مثل هلذه الأشياء وهو بَشّر » في إمكان الواحد أَنْ يعمل مثله . 


ثهَ إِنَّهِ يأُخذ من أين ؟ يأخذ مِنْ خزانة الباري » وخزانة الباري 


مفتوحة لمَنْ أقبل إليها . 
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للمأمون يعتاضاء ذيه ٠‏ فكتب له المأمون : 


2-9 
عا 200 
- |و 


أمَا بع : فَإِتَّكَ أمرق فيك حياء » ويمنعُكٌ أَنْ تطلبَ حقّكَ 
منا . ولولا حديثٌ سمعته منك بسندك إلى رسول ألله صلئ الله 
عليه وآله وسلّم . . ما أعطيتك شي فقد حدّئتنا عن فلان » عن 
فلان . عن فلان . عن فلان » قال : عن رسول ألله صلئ ألله عليه 
واله وسلّم قال : 00 إن مفاتيحَ رزقي في خزانة تحت العرش فمن 
وَشسّع وُسّع له ومن ضَيّق ضيّق ضيّق عليه »" . 

قال : ثم أرسل له مئة ألف ليقضي بها دينه . 

قال الواقدى : فما عرفت » أأنا فرحت بالمئّة الآلف أكثر . 
أو فرحت بالحديث الَّذي أَدكَرَِِه ورواه لي أَنّي آنا الذي علّمته إياء 
ورويته عليه ؟ 0 

والناس لا يزال فيهم الخير موجود . وإِنَّما ينبغي لكم - 
يا إخواني - أَنْ تعرفوا أَنَّ عليكم حقوق لأنفسكم أَرَلا ؛ حت 
تكون التَّمْس منتبهة » حتَّىْ تكون التَّمْس ذات قدر » حتَّىْ تكون 
التّفس ذات شأن . 

وتلكَ الحقوق ذكرها لكم الشارع : 

علئ الإنسان آلا يصلّي إلا في جماعة . 

وعلئ الإنسان أَنْ يحفظ فَرْجَهُ . 

عل الإنسان أَنْ يحفظ بطنه . 
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علئ الإنسان أنْ يحفظ يده . 

على الإنسان أَنْ يحفظ عينه . 

علئ الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو عمله . 

على الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو ولده . 

علئ الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو أقاربه . 

علئ الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو جاره 

على الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو مَنْ يجب عليه أن 
بواجبه » مِنْ جار وقريب ورحم » وأمثال هلؤلاء . 

هل قام الواحد منكم بشيء ؟ يمكن مّنْ عنده والد أو والدة أو 
زوجة أو أخ أو أخت يقوم بهم . ؛ للكن لا يكفي هنذا . 
هلذا الإمام أبو حنيفة - عليه الرّحمة ‏ قالوا : إذا بنئ منزل . 
أو عمل شيء لولده أو لبنته أو لزوجه -قالوا ‏ تصدّق بمثله ؛ لألّه 
يرئ أن هنذا في السَّبِيلٍ التي التي لا يُكتب له عند آلله بها ثواب كل ما 


كان الغسه ء كما قال اَن صلئ أله عليه وآله وسآم الما دخخل 
على ألسَّيّدة ة عائشة وقد ذبحت شاة وتصدّقت بأكثرها فلم يبقئ 


منها إلا الكتف . فقال لها : : ١‏ هَل بقي معكم مِنّ آلشّاة شَّيء "3 . 
قالت له : ذهبتٍ الشّاة إلا الكتف ' 
فقال لبي صائ الله عليه وآله وسلّم : آلشَاةٌ 


نه 
يعوم 


ًٍّ 
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كان 


و السابقء ن علئ ترتيب وعلى أقتصاد ؛ لأنَّ الإنسان لابدَّ 
وأن يرتاب. مرض ١‏ ابد وأن تنتابه حاحة ٠.‏ ولاب وَأَنْ يحتاج 
لشيء مضطر لابث وَأَنْ يصاب بهرم ء لابدٌ وأنْ يحتاج كذلك 
لأشياء ينبني أنْ يذكر بها ؛ فالإنسان الذي لا يُذكر بِينَ الناس 
قالوا هو [و] البهيمة سوى 1 

هلذا أبوكم إبراهيم يقول لربّه : # وَآجَعل لي لِسَان صِدقٍ في 
الأحرن + 

قلا : نان الشدق هي القن للحن ' 

ونحن - كما ذكرنا ‏ عالة علي المتقدّمين » والمتقدّمون 
لا تزال دعوتهم والتّصح التي بنوها لله سبحانه وتعالئ ولرسوله 
سان آنه عليه وآله وسلم + 108 م م 
مِنْ كتب الشميرة إلا من كتب كتب التَّراجم.. وجدناه صنفه مَنَ 


ما ذا لنا تذكر به ؟ 

ما هو الّصيد الذي يقولونه آهل الزَّمان هنذا ؟ 

ماهو التصيد ء الإنسان بايخلََّه بايترك ليومه الثاني أو لغده 3 
أو يذْكَر به عند التاس » أو بخُلقه » أو لشي مِنْ هلذا . هلكذا 
يكون من لا يترك له رصيد » ولا يكون له قدرء ولا يكون له 
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كانوا يذكرون لنا عن تاريخ أبن حَلكان : 
طويلة » وبعد ماجاء مِنْ هجرة طويلة سألته أمّه لما ىب ٠‏ 
زثالك الف ارا عرسيق ون الكت ؟ 0 

تال الات عير امس 

قالت له : لي مدّة وأنا أَقرْقِرُه في بطني - ويتكلّم حفظه آلله 
وهو يبتسم ‏ كيف جيت برأسك ؟ بغته يجي كنت 

وذا الحين الإنسان ما معه شيء قط أبدا ذكر يُذكر 0 
ل ا ل 0 كور كان 


كنس لآب أ أل عا أني لم أ ]| 
نج أَعْمِضُّهًا عَلَىْ أَنَّاسِ وَلَدِكِنْ لا أ د 


ا 


ني لا فتح عَيْنِيُ 
00 


لا يا إخواني! ينبغي لكم أنْ تجعلوا لكم صلة في بلادكم : 
والصلة هنل قفو الكيال له تأثيو :والوياليه لها تاتير + والخمسة 


لها تأثير . 
والإنسان قدوة إذا طلب ودعا إل صندوق وعمله ووجد في 
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2 “كه ا 00 ب 2 
الصنتوق 1 ا انه ألف ٠»‏ ونه مئة » وإنه ألفين وإنه مئتين وونه 


كثير » إذا فتأت اع ل التاس منّ الضعفاء اي خب ام 0 


521 


فإِنّ أن لبه شك ال ا ء الكثير 


كال سيدا على بن أبي طالب - كوّم الله وجهه ‏ : يا كميل ٠‏ 
مُرْ أهلكٌ بالمكارم ويغدو في سبيل حاجة مَنْ هو نائم » فوالذي 


وتلق آلله مب د ذل الشّرور لطفاء. حت إذا نزلت:٠بالمحسن‏ 
لكايو و . كان ذلك السّرور أَُسْرَعَّ إليها في الانحدار 
حَتَّن وطرؤها قو تطةدالغريبة سن الئل عبن الوص .* 

أله آنه يا إخواني . ولا أريد أن أطيل عليكم عادنا إلأ وصلت 
صن ( مكّة ) وأنا مُنْهَك » وللكن! أداجع خرد والشاطري باياذونا 
كدر » وبايزيدونا إنهاك ٠ ٠‏ فأتعبتُ نفسي بالكلام فوق الإتعاب » 
وإلا معاد عندي أسععد اد للكلام ء وجيت ولعاد عندي طاقة ؛ 
ا د جاءً من ( مكّة ) وقضئ يومه في ( مكة ) في 
مجالين يدهي الدّغوة + وتلهج لسائه يمثل علد التصائح: + 

كانه بولكن إن شاءً آلله » الله يأخذ باليد » وينفعنا 
وينفعكم إِنْ شاءً آلله ‏ بهنذه الأيَام وبقصّة المولد . 


وأعتنوا أنتم عراف م اشقوقااة لأكرت للاتعوات: 
والإخوان بايتكلمون محسن بن علوي ومن هو في جنبه » 
تجعلون لكم صندوق دوق ا را 2ق اراذااد يصع 
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فيه شهرياً أو أكثر أو أقلّ » لا يخلي نفسه مِنْ معروف . النصة 
ريال - شوه - يفيد » والرّيال يفيد ٠»‏ والعشرة تفيد . والاكثر 
والأقل يفيد . 

وآلله يسترنا وإياكم بستره الجميل . 


إلئ اخر ما قال رضي ألله عنه وأرضاه ‏ وأمرهم أن يتموا 
قراءة المولد . 


أ لحث على التعاون وتفقد | لمحتاجين 
والمسارعة إلى أعمال الخير وقصة علي زين العابدين 


وتكلم سدي عبد القادر بن أحمد السّقاف ‏ حفظه ألله ‏ بهنذا 
الكلام في روحة الجمعة : بمنزل الأخ طله بن محَمّد بن طله ب( جِذّة ) ا 
بعد القراءة فى المقه . وذلكَ بتاريخ 10 ) ربيع أو وَل عام ( 555١ه‏ ) . 

وفيها يحننا على تأسيس عمأ ل صندوق خيري نشترك فيه كلّنا ٠‏ وكلٌ 


واحد يضه فيه شهر يَأ بما تجود به نقسه . 
ع جرد 0 : 


قال نفعنا ألله به وبما قال : 

ما أدري في هنذا الرّمان : هل ذلك التّقدِير الموجود عند 
السَابقين موجود عند المتأخّرين » أو أنعكست القضيّة ؟ 

َمَا العلم ‏ قالوا ‏ لا يزال مقدّر؛ لأنه خاصيّة خليفة اللي 
ويحمل بين جنبيه ميراث لني صائ ألله عليه وآله وسلّم » فهو مقدّر. 

وكان المتقدّمون مِنْ أهل السِّيّر يذكرون قضّة هشام بن 
عبد الملك وقصّة سيّدنا علي زين العابدين » والقصّة مشهورة 
ومعروفة » والمقياس هل اليوم ‏ مثلا - إذا برز العالمٌ الصَالح » 
وجاءً ملك مِنّ الملوك ٠‏ هل يلتفت الناس إِلئْ الملك » أو يلتفت 
التاس إلى العالم ؟ لأنّ هنذا هشام بن عبد الملك خليفة أوسع 
مُلكا مِنْ هنؤلاءٍ الملوك المتأخّرين ؛ لأَنَّ هلؤلاء كلم واحد حجز 
له قطعة مِنَ الأرض فيها كم بلد وأنتهى الكلام , أَمَّا هاذاك كما 
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قال الّشيد » لو مدت سحابة فى السَّماءِ يقول لها : أمطري 


يا سحابة حيث شئْتٍ » فإِنّما خَراجكِ لي 

بايجيبون الخّراج إِنَّه مِنْ شرق الأرض وإنه منْ غربها إلى 
عندم . 

وهلذا هشام قصّته المشهورة هو أنه : حجّ في تلك الشّنة . 
وأراد أَنْ يُقبّنَ الحجر ٠‏ فرأىئ زحمة علئ الحجر لا تحتمل . 


إلى 


م 


فنصبَ له كرسي وجلس - حنّئ يخففٌ الرّحام . فجاء علي زين 
العابدين » ولمّا أراد ألله إظهار فضيلةٍ العلّم وأسرار التَّبْوّة. . جاء 
علي زين العابدين : فلمًا رأى النامنُ نور العلم ونور البو 
أنفرجوا له عن الجر وتنكوا له يميناً وشمالاً ٠‏ حت دخ إلا 
الجر وقبّله وكأَنّما هو الخليفة . 

وكان الخليفةٌ جالس ما قدر يصل » فلمًا رآه أعرابيكٌ. . قال 
لهشام بن عبد الملك - والأعرابينٌ ربَّما لا يعرف سيّدنا عليّ زينَ 
العابدين » وربّما أرادَ آَنْ يسل هشام بنَّ عبد الملك ليعرّفه فضيلة 
العلم . ؛ وفضيلة سيادة أهل العم وأهل ميراث النُّبوّة - قال 


الأعرابي هنذا لهشام : مَنْ هنذا الذي تنكّئ له النّاس عن الحجر 
الأسود ؟ 


قال له : لا أعرفه! وهو يعرفه » قريشي وقريشي قريبي 
النسب . 1 


قال له الفرزدق : للكتى أنا أعرفه . وأنشد القصيدة المشهورة 


بضريل 


الى ألهمه آلله إِيَاها » فتثرها كأَنّما همي كانت محفوظة ومودعة فى 
صدره . قال له : 1 
هذا آلّذي تَعرف البطحاءً وطأتةُ وألْبيثُ يعرف وآلجلٌ والحَرّح 
هنذا أبنْ خير عباد آله كلهم هذذا التَّمَيُ النَقَْ آلطَاجِرُْ لعل 
هنذا أبن فاطمة إن كنت جاهلةٌ بجَذه أنبياءٌ للم قد ختموا 
وليسن قولّك: مَنْ هنذا؟ بضائرء أَلعُرْبُ تعرفٌ مَنْ ألكرت وألعجهٌ 
إلىْ آخر القصيدة . ويقول فيها : 
في يده حَيزران ريحها عَبق منْ كف أَروَعَ في عرّنينه نينه شَمَمُ 
إلئ آخر القصيدة المشهورة الطّويلة : 
فحقد هشام علئ الفرزدق وسجنه . وكان سيّدنا على عنده 


مقياس العِلّم ومقدار الفضيلة » رأئ أنَّ هلذا يستحقّ عليه 


مواساتين : 
مواساة حيث أنَّه مدحه بقصيدة 
ومواساة حيث أنه سجن بسببه . كانت القضبّة 


قالوا : فأ فأرسل له شيء مِنَّ المال » ولما أرسل له شيء مِنَ 
المال. . رده الفرزدق » وقال له أنا لا أرضئ أَنْ أقتضي بمدحكم 
يا أهل بيت رسول ألله صلئ أله عليه وآله وسلَّمم جزاءً » إِنّما قله 
فيكم تكرمة وتعريف للحقّ فقط . 

فلم يقبل سيّدنا علي زينٌ العابدين إلا أَنْ يأخذ الفرزدقٌ منه 


اقريل 


الجائزة » وقال له : نحن أهل بيت إذا أخرجنا شيء لا نسترده 


ولا نردّه . 

هلذه القضيّة تعطي صورة عن أَنَّ الملك في ذلك الرّمان 
والخلافة ومظاهرها الدُّنيويَّة ما لها قيمة بالنسبة للعلم . وما أدري 
المقياس عند كم اليوم العماضر < هنذا اهل المقياس الكَبيِ ر للدّنيا 3 
يحتاج إل الفَوق ؛ لأ انامس أكثرهم ركنوا 7 الذنيا وتركوا 
العلم . 

تركوا العلم في بيوتهم » كثير من العم يدركه الإنسان في بيته 
بدون معلم » والعلم المطلوب لا يُدرَكُ إلا بمعلم . 

وللكنّ قراءَة القرآن رأس العِلّم » ربّما أن الكثير ما لهم شيء 
مِنْ كتاب أله يقرله الإنسان » والجزءٌ بايجيبه في عشر دقائق أو 

يكل الإلان على نفسه بإفراج ثور البو بين جنبيه بي لراء” 
صائ ألله عليه وآله وسلّم قال : ١‏ قَرَاءَة القرآن رَحُمَة وَمدوَلَُ 
قَرْآنِ رَحْمَةٌ » وَمنْ حَفِظ الْقَرْآنَ ٠.‏ فَقَدُ أذرجَتٍ ألتبُوَ بيْنَ جَْبَيه 


6لا 


ل 
- 
ستهة 


ثمانية مقشارىء أو جزء مِنْ كتاب ألله سنّة 


وشح 


1 - 


غير أنه لم يُوْحى إِلَيْهِ ؛ أببخل الإنسان عل نفسه بشيء منْ هنذا ؟ 


ثم | إنَّ ألفاظه كاملة » ومعانيه تامّة » ومظاهره رائعة 6 وبركاته 
شاهدة . 
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وكلّ القرآن حينما يقرؤه الإنسان إذا تفكر أ 
عند ألته 2 وأنَّه صفة من صغات الله » وأَنَّه ينسب بأعتبار صفة 


ثيّ إذا لاحظ و هنذا القران جاءً به مُحَمّد صل ألله عليه واله 


ن هنذا كبير مضاف إلى 


[ 


وسلَّم منْ عند ألله. . فينبغي له أن يعرف 

ثم إذا لاحظ أن هلذه الحروف والايات كلها قرأتها لسان 
مُحَكّد صل الله عليه وآله وسلّم . . أفلا يستعذب الإنسان أَنْ يقرأ 
مثل ما قرا مُحَمّد صلئ ألله عليه وآله وسلّم ١‏ وأَنْ يتذوّق كتاب 
قرأه مُحَمّد صلئ ألله عليه وآله وسلّم ؟ 

حقيق. . ذا الحين لو جابوا لنا وثيقة حقّ المتقدّمين » أو جابوا لنا 
كتاب مما كتبه المتقدمون. . حفظناه وقلنا : ذخيرة منّ الذّخائر ينبغى 
أنْ لا تضاع ٠‏ وينبغي أَنْ تكرم ١‏ وينبغي أن يُهتمٌ بها . 

هنذا كتاب الله » مَجمع الدّخائر كلَّها . ومّجمع الفضائل 

ثمّ مِنْ وراءِ هلذا قالوا : مِنَ العلم أن يُصلّي الإنسان في 


جماعة 6( وأن يُصلي الإنسان راتنة الصّلاة 4 وأن يتوضاً الإنسان 
أله صلئ آلله عليه وآله وسلَّم . 
هنذا كله مِنّ العلّم » أيبخل المؤمن أَنْ يأخذ له نصيب مِنَ 


العم في بيته يقدر عليه بدون معلّم ؟ ثم مِنْ وراءِ هنذا إذا صل 
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حيث أمر رسول 


سوف يلاحظ أَنّهِ ورد عن الصّادق المصدرىق أن افده 
تعدذل صلة الفرد بخمس وعشرين درجة . 

قال الشرالق: :درق إن قتا هب الكفة ال سيق مسرو تدك 
الذق فيل لق بحن اللنة خينينا طقن ا امال الي د 


بواحدة 34 هلذا سفيه ! 


00 


رك "والح مي لوقل لف بالتظراق ما ودر 
وكالاع وبال مهكد الا حرج مضع لاك بين 
وعشرين ريال » وهلذا الياب مَنْ يع منة . . يعطى ا 3 
بايخزجون الناس .وبا يغيخر لون ود :1 التيية والستريين ! ا 

وهلذا مؤكد. . م كن متيو وو صلاة مضبوطة عن 
سكل الإسان عل سانيا > 

كلام الفين وات :إن المشظر فق ع 1 التو انيم زد ل علي 

حقيق » معاد في ذلك كلام ؛ لأنّهها لا فرق بين أَنْ يصلي 


الإنسان لنفسه أو يصلّي في جماعة . 5 الصلاتين واحدة .» 
يعمل الرّكن ثم 01 مغاد السورة . 


غالبا مَنْ يصلّي علئ هذه الضّلاة ؛ لأنَّ الكثير هلؤلاءٍ الذين 


يقرءون السّورة بعد الفاتحة اخناوشا مك علمهه : ولم يعرفوا 
عو رركن او والسيع أو :3 ها وا كون قو مز .فقن فتهي 
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زاكع يزخ اضر كنا حمطي يعد لوقاو عار 

ذفعنا تدده العلة ةم العوية هتدوع للح ! ايقل الاشيان 
علا اتدينه إن و لك مين بوكرو قريدة معاعفها الله لاقل :ووه 
وأنخدة فى ناوه وده + 1 


ا اما ف العلم أن يعرف الانسان أذ ألنّه 
ما أفت اها لشضينية + وَإنّما آفت رضها ليقرب العبد مِنْ ربّه فقط ؛ 


ماما سواه المخلوق والخالق ٠‏ فإذا أقبل على مولاه وكبّر 


529 
- 


مولؤة :فى تلك" الحظة د فالا نهد فى قاوذا معلا بغ 
دنياه في تلك اللّحظة . . لاشلكّ أنه أدركته في تلك اللّحظة رعاية 
نولك 1 افده تسد 

ولهلذا قال الإمام الغزالي نبّه المولئ عليها في كثير مِنَّ 
الايات » وقال لموسئ ‏ وقوله لموسئ في هلذا الكتاب إشارة 
وتعليم لنا - قال تعالئ : 8 إِنَىَ أَنَا آمّهُ لآ له إِلَّا آنأ تأعبدف وَآَقِمِ 


الا ل 


أَلصَّكءَ لإحكرى# . 

قال الغزالى : معن قوله : # لزحكرى #4 
ذاكراً لله . 1 

أعادبوز اضف خالام لا مشفول عنده فكرء أو عنده هم . أو 
عنده شيء مِنْ ملاحظات دنياه أو شغله » أو واحد شاغله ٠‏ عادٌه 
معاذه وقت صّلاة » فإذا تفرّغ منها هلذه . . يقوم للذكر . 

ثم قال الإمام الغزالي : يلاحظ الإنسان هنذه الاية » فلو كان 


١ / 


ع بد ل م كت عه 1 اد 1 
واحد دو نمود . أو ذو جاه . أو ذو قوّة ٠‏ ا سيضر ٠05‏ . ان 


ع 2 - 

2 ا م ات 2 اس اا 1 

نك 5 سفن انا 4 تعركنا او ما تعر فنا 3 معاد شمك كاده 3 نانب ناس 3592 
5 


: 1 ع 8 5 : 2 5 0 00 00 م 
هلذه الكلمة 4 وبا تأخذه هيبة منه 34 وهندا الله يقول 6 إن انا الله 


4 7 
ك6 


فعه لاسر إيحضرعة) ْ 


المعاد لي اوساسه 
لمناسيات احرف :.. 


موسي ل ا ا ده 
حدّ يفتح دكانه مع الفجر في تلك اللّحظة ؟ ثمّ جعله حينما 
يستيقظ الإنسان من النوه » حيفيا7 تمر عليه ثمان ساعات . أو 
عكر اعت بدنج ع كر نوع 18 لاو ووو لوت 

قالوا : ينتبه ويذكر آله ٠»‏ ثم يستفتح بالدّخول للصّلاة 
لجرت 


فأوّل ما يستفتح به ويدخل فيه في صلاة الصّبح خطابه لمولاه 
في تلك اللحظة , في تلك الصّلاة التي شرّفها افو حعفليا أفضل 
العبادات عل الإطلاق » وأكبر العبادات على الإطلاق . 

قال : ثم إذا جاءَ وقت فريضة الظهر حينما يرجع الإنسان مِنْ 
عمله » في ذلك الوقت إذا رجع يرجع أوَّلاً قبل ما يدخل إلى 
بممة . . يدخل علئ ربّه فى وقت معاد عنده عمل فيه ' 

ثمّ أراد المولئ سيحانه وتعالئ [أن يغفر] له لَغوه » ويغفر له 
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بالفظية لعفي اذلك الوق د في الشّغل وفي الغفلة بالنّظر أو 
كلمة في غير محلها » أو كذب أو غش أو شيء مِنّ الخداع . 


هلنا الد يعشر 9 والذى تغمره العاظة 3 
جعل الصّلاة فى ذلك الوقت فيها تكفير فى ما مضئ * إِنَّ 


نامي ب 0 ا 0 
5000 راسد 0 
لتكون فاتحة الدّخول على عمله . 

عراسو يد يي 
اناا كانت 0 
في شغله . ولمًا جاءت ذا الحين مظاهر الدّنيا وكثرت وتكالب 
الناس عليها. . معاد قنع الناس بحقّ التّهار » عادهم أضطروا إلئ 
اذييكون لين يع ةدر اللين كرولا . كان إذا جاءً آخر الوقت 
يقفل الإنسان حانوته ويرجع إلئ مسجده . يجلس للصّلاة ولتلاوة 
كتاب آلله ٠‏ أو لأذكار أو لأوراد » أو لما شاكلها حنَّئ يأتي وقت 
العشاء ء فيصلي عشاه » وعندها يذهب لينام . 


شفوا كيف الرّحمة الإلشهكة والنونييات السّماويّة التي 
جعلها الله لهلذه الأمّة ! لشكر الإنسان الغافل ا يقول لريه : 


1-5 


ينها ما يفيف لفحي عمف فاته الت مسقي 

لا يصلّي الصّلاة في وتات لا كر ال ذكر سيس ع اندرتيا 
لاايضليها فى معماعة »ريما [اتنضلى زاقتها و ويفا ١‏ وسحصير 
الاك 

وأكتلق الذليى النتق: امتقو 110 ع عام عداو لامرك 
دين عان الددفى؟"؟ بخلد | حنييع: : بواليرقن جنا 'الحسعة به اانه 
نظافة » للكن! ما يكفي » عند الشارع يسن لنا السّواك ٠‏ فيجب 
ا ل 0 
معاد في ذلك كلام » طريق للنظافة وللصحة .» ولكم ن! الشارع 
حهدا على الح وال اقل :شع اأبة تعب © اها اقيلعت كل 
شي وخكم ٠‏ كلّ واحد شال السواك في جيبه » ما فيه أي 0 
الإجة: د اأخوالة يكن إل سان ١‏ مجمله تن بعد ويمكن 
يحمله تحت إبطه ؛ يمكن يحمله في أيّ شيء » ما يكلّف شيء 
هلذا الشّواك . فالتّهاون به 0 قار عد ايو 3 
صلئ ألله عليه وآله وسلّم . 

إن الأحاديث الى ورت :فيد قالوانه أكتز بين ل ديف 5 
وردت حنَّىْ في الجماعة ؛ لأنَّهِ قال الَنُ صلل الله عليه وآله وسلّم 
في الحديث : ١صلآة‏ بسِوَاكٍ تَعْدِلَ سَبْعِيْنَ صَلآَة َي سوّاك» . 

وفيى الحديث اسان .: لودلا أَنْ اع 0 لأَمَوْتَهُم 
بِآلسّوَاكِ عنْدَ كلَّ صَلاةٍ ؛ . فينبغي للإنسان أَنْ لا يتركه . 


35 االمدض ان انها الاهتان + 


١ 


ف زور ٠‏ قققى االنن قور ابض مواقي د اتوانه لأسن ودراازع 
العمل . وثواب الاتباع للنبِيّ صلئ آلله عليه وآله 5 

ل ار لقا توا املك الوصو 

ندا وري مِنَ العلم الذي ذكرته لكم . 

ثم من وراء هذا العلم كان يستفتح فوع ف ,السا قوق 
خروجهم من البيت ٠»‏ لا يخرج إل بعد أَنْ يركع له سبّحة 
الضحئى . 

وسبئّحة اميه » قال ا 
الصادق المصدوق : ١‏ مَجْلبَةٌ لِلرَرْقٍ ؛ . فإذا أراد الإنسان أن 
شورق اق قاذ اقل +١‏ و ان لاحلاه شوو الدجن . 

فإن قدو أن يهدلى تماقايع :فوت العم إن له يقد 
فأربع » وَإِنَّ لم يقدر. . فركعتين . 

كه كال النة عدار لله عليه والهوسلم :فى بغناذا # «اتضيت 
عَلَى كُلّ سلامَئ مِنَ آلئّاس صَدَّقَُ » . 

قال العلماء : والسّلامْ المفصل . 

وفي الإنسان ثلاث مئة وسئَّين مفصل ٠‏ فكأنّه يصبح علئ كل 
الو عرو با يود لواح الج بار 

والسب::: أنه إذا أصبح الإنسان صحيح الجسم . ا 
الوقاه د عق كليا تعد دي وأصبح بخير وعافية » ما يشوّش 
عليه لانيي ع قط أيدا :شاف ,ذلك كلام »عليه صندقة شكرا للدي 


صبحت 
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هلذه الي أصبح وَهُوْ بها » فنبّهنا الشارع ع فتَال ا 
سَلامَئ من ألئّاسٍ صَدَفَة ' وبعد نبّهنا لأجل يعرّفنا أند صعب على 
الإنسان أن تفذق “تأذك هق ومنت فق و فاق + «انام 
بِمَعْرُوْفٍ صَدَفَة وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَه ' هر واجث ات 
عليه وات الواجب وثوابَ الصّدقة « وَإِمَاطةٌ آلأدَى عَن الطريْة 
صَدَقَة ) . 

والكلاع د «قالواتت ذلك تعر موؤوقة تنو إفكفال الخير 
صدقة . 


وأخذ يُعدّد النَّى صلل آله عليه وآله وسلّم كثيرا مِنْ هلذه ١‏ 
ثم قال : « و. . يُجْرَىءٌ عن ذلك ركعتان يصلّيهما مِنَّ الضحئ ») 
زكحان تحر : عن العلايف مستدر النفتيف المفصل . 

وكان: الشابقون ب كا ذكرنا: لكوري لها كانوا يتأنّرون ٠‏ أنا 
دكت لكم في بالي أنكم تسمعون كثير مِن وقائع الأجورال 5 
كان الشيوخ مكروص وا كابو ا دروي عهد بالعلم وكانوا 
ينتسبون إلئ أَهلٍ العِلّم. . كل واحد يتأن بالعلّم » ثمَّ يسير في 
ركاب العلم . 

كان هنذا واحد أسمه عبد الله علي مكارم ‏ أدركوه شيوخنا . 
والدي عرفه ‏ قال : كان في كل ليلة يخرج مِنْ سوقه السّاعة 

إحدى عشر قبل المغرب بساعة وإذا خرج مِنَ السّوق.. يذهب 
إلئ بيته » ويحمل قربة الماء علئ كتفه » ويخرج بها إلئ المسجد 
ويسامي أهل الوحة هلؤلاءٍ الّدين يجلسون في المسجد » وهو في 


١ * 


ب > ال 3 
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7 دكين كان يعو لله الكديو ل “تاحيك التسضن 
حششف على يك ٠.‏ واحد 9 من الحسنا كي باتكفيه تكميه كزمة بايحمل لل 
لريب الو فلوج يون "لصح لمر اهار اقول اله اوح ل 
وبايحما لك القرية وبايكفيك إيّاها . 

8 
العلم ! 

ا غورقوا اهو ها الدق فوم ريده المرقة حدم كل تنه 
ر د انجاغ”؟ 

اعرف قال : 
فَأنَّ مَنْ كان خادمُهُم مُحَرَمْ على التاز 

اك لل 0 كد الا كك 

لي ل ا و ا 
فد التعو بوزلة تسلدن مر الح . قال لهم : اسْتكثرتوا لي 
ال عو نخادم لكاقية لسسضمن © 


ثم هو باخنة الترافم عل اه فقالتوا لف لاتب كفس سه 
ماذا ؟ 


قال : هنذا بغيته مدرة القبر ء دَبْعْتُهُ أقدام المصلين مِنْ أهل 
ل ل ا ل ا 0 1 5 
ا فيهم م وجاء متركييم 
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فيهم أهل القرآن » فيهم أهل الذكر ء فيهم أهل الطاعة كم 
ما دبغته مِن الأقدام . 

والثّراب هنذا لاشلكٌ أَنَهُ بايشم منه شذا ريح العنبر وأكى مت 
العنبر » تراب المصلّين ٠‏ تراب الصّالحين ٠‏ تراب مسجد من 
المساجد . ذلكٌ المسجد وهو المأثور . ذلك المسجد الَّذى وَرِحْنْهِ 
أقدام علماء عارفين وأولياء . ْ 

شفوا كيف بلغ بهم العمل إلى هلذا الحدّ . 

وكان واحد أسمه أحمد علي مكارم » هلذا كان يحضر دروس 
الحبيب علي الحبشي ٠‏ وكان يكتب له نيّات في لِهْج لحف » إذا 
أراد أن يخرج إلئ سوقه وحانوته. . يقرأ النتات هاذه ٠‏ نويت 
فرض المستقرض . 

نويت نفع عباد لله الصّالحين . 

نويت صيانة وجهي . 

نويت الاسترزاق كما أمر لله . 

نويت معاونة رحمي . 

نويت القيام بأولادي . 

نيّات مكتوبة في ذا نفس اللَهْج حق الخلفة حمّه » ما عليه إلا أن 
إذا أراد أن يخرج . . قراً الئّيات هلذه. .. وأستحضرها وخرج علئ 
بركة الله . 


ا ب أنا أَنَّ 


الأكثر ما تحوم علئ خاطره هلذه قط ٠‏ والسّبب 
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في ذلاك أنكم ما ة قر أتوا شيء عن أَهلٍ العلم هنؤّلاء الذين علمهم 
وصل بهم إلى الاتباء للنبيّ صلئ الله عليه وآله وسّم . 

قالوا : وكان واحد آسمه عمر عبّادي » هنذا الرّجل كان يبيع 
ويشترىي . وكان له مركز في ( عدن ) وله مركز في ( الشخر ) 
وهو مِنْ آهل ( الغرفة ) 7 1 سيّد أسمه عبد ألله بن عيدروس 
وعدن ونور جد مر شيادي ؛ لأنّهْ أهل يلده . 

لكا نزل عتده: ٠‏ أ وقال له : ايا مرحيا باك يا لحبيب 
هنا فى باد عدة عن أهلك ؛ وأنت باتّدفن في تربة ملانة 
بالصالحين » مللانة بالأولياء » ما الذي طلَّعكَ ؟ 
قال له : علي دين سبع مئّة ريال » بغيت باسافر إلئ ( جاوه ) 
لأَنَّ ولدي في ( جاوه ) وبغيته يقضيها » هنذا الذي طلعني . 

سكت هاذا عمر عبادي ؛ لأنَ اين هلذا جدْلٌ علئ الظهر . 
لما سكت. . أ ست في نفْسه أَنَّ البح حقَّ اليوم الذي يدخل بأسم 
هنذا الحبيب ٠‏ فكأنه ما خرج الوق في نظره ٠‏ كأن أصابه 


نَّ البح الذي يدخل بآسم آلسّيّد الشّيبة الكبير 


انا 


أن 


أسر في نقْسه 
هلذا في السَنّ . 
قال : فلمًا رجع إلئ بيته أخذ يحسب الحركة التي : تحرّكها في 


١ مه‎ 


ذلك اليوم » فإذا ربحُها سبع منّة ريال! لا زايد ولا ناقص 

دخل إل عند آلسَّيّد وقال له : حبيب عبد آلله . 

قال له : لبيك . 

قال له : الحاجة قَضيّتْ » السّبع مئة جاءّتك مِنْ ربك ٠١‏ وأما 
سفرك إلئ ( حَضْرَمَوؤْت ) ورجوعك ونزولك إلئ عند اهلك 
وهديّتك هنذا علئ مُحبّك » إِنّما هلذي السّبع مثة ما أحد له يد 
فيها جاءتك من الله سبحانه وتعالئ . 

قال له : جزاك آلله خير . أنا آلَّذي حرَكنا للسّفر ودعانا له إلا 
له كان عليّ الدّين هلذا » وكان مقتضي لا لسّفر . وذا الحين إذا 


مه 
.-. ل 


تيسّر. . رُدَّنا إلى بلادي » إذا أنت باتتكوّم علي بالإيصال إلئ 
بلادي » والهديّة والنول وما شاكل ذلك جزاك آلله خيز 

شوفوا كيف هلذه النّيّات » ومن أين هلذه النّتّات ؟ تعلّموها . 
هل خطرت علئ بال أحد منكم » أو تحرَّكٌ خاطر أحد منكم 
وعرف منها شيء ؟ لا! 

ذلك لأنَّ الإنسان ماقرا . 
م ومثله هنذا أحمد علي مكاره”'" » بلغه أَنَّ الحبيب 


2-2 
أ 


00 ' 8 : 
عيدروس بن عمرا' عليه أربع مئة ريال » عيدروس بن عمر كان 
شيخ الوادي في ذلك الوقت والإمام الموما إليه بالأصبع 


)١(‏ المتوفى بسيون 101١/١5/١0‏ ه). 
(0) الحبشى ( 115-١719‏ ه). 


الحبشى أخرّة ومشيخة . وقال له : إنَى عزمت على سفر يا حبيب 
قال : ليد عز مت عل السَفْر ؟ 
قال له : بلغنا أنْ الحبيب عيدروس عليه أربع منّة دين » بغيت 
باقضيها أنا - شوفوا كيف التيّات الكبيرة! قال له : 
باقضيها ‏ وللكني بغيتك تعينني في هلذا . السَّيّد علوي الحذاد 
معه حمار زين جواد باينيدنا في طريق ( المكاذ ) وبغيت 
باشتريه ٠.‏ ولا بايبيعه علي ؛ لأن ألسَّيّد حاله طبّب » وإنما إذا 


2 


أنا بغيت 


5 


طلبته أنت بقيمته . . بايعطيك إيّاه . 
قال له : يا خير . راحوا إل عند الحداد . وطلبوا منه 
المركوب بقيمته » فقال الحدذاد : حاضر . 


فأعطوه مكارم » وسافر وعاد وقضئ دين الحبيب عيدروس 
مباشرة . 


ل 
إن 2 
.٠ه‏ 


وكذلكٌ قالوا : إنَّه سافر سَفرَة » وأسرَ في نفسه أن السّفرة 
هنذه بايقسمها بالتّساوي على التّناصف هو والحبيب على 
الحبشي ٠»‏ وسافر وقسم السّفْرَّة على التّناصف هو والحبيب على 


م 


وهلذه يعوّض ألله فيها أكثر » لا يعتقد الإنسان أَنَّ ذاكَ باياخذ 
رزقه . أو أنه يخدم ذاك . 
والإنسان قالوا دائماً إنَّ عمله الصَّدقة » والمعونة والكلمة 


١ 7/ 


العلقة هنذا انها هو يدم مه ء ما يخدمها ذاك 9 


ل ن الله يعحخدمه 5000-0 معاد في ذلك كلام . يضوم 


23 


. 3-5 
نمث لك 
2 ا 


و 

ل ل ا ل ل 
لولدة محمد + 7 شتروا لنا الخرابة - مكان القبّة هلذه حقه الك 
لل لي ا العبيم مان 
كا ا و در 5 

جاءً عمّي مُحَيًا 0 ادي ا انك وأرسل 

الخرابة . 

على من ؟ قال لهم : علئ أحمد بارجاء . 

قال : هلذا يسرق السّمع علينا . فوّضّوا لأحمد بارجاء » 
وسَبّروا وأفتتحوا له بالعتاب . 

تان" ليع ظ از تعقوف آنا أعدني را لكي ١‏ القن نا 
سمعت | لحبيب قال : بغيناها . فأخذتها لكم » للكن لي شرط 
واحد . 

ماهو الشّرط ؟ 

قال؛ ذيغيكايا أدقق فيها + إذااضت أطرسو :]عق حي عل . 


فالوا اتلس قامس أي با رتاف ىونشا لك ]ذا تمادف طبع 
هناك . 


0 


قال : آط حي ه هناك ٠‏ يستأهل 


شوفو ا أنتم : خغاض > دنيا بارجاء ٠»‏ وغلق عمر با رجاء 0 
وغلقت أحواله 0 ولنكة! ؟ كم ما يكون يدخل من الدّحمة وما 
تنزلها في القبَةّ ذلك . وكم من | يقرأء وكم من يسلّم » وكم م 


يدعو ٠.‏ وكم باتكود من الجموعات وبارجاء مخزود بينهم 
وعندهم "' ؟ وا| أل كلها يافي مئة ريال . ٠‏ يا مئتين ء يا أَقَلَ شي 


8 


وللكن! وي: الناس انّذِين يعقلون ؟ ما أدركوا الثّاس مِنْ سر 
للم الحقيقي شيء . ولا حضّلوا الهم ولا أستفادوا للم . 

هلؤلاء _ كما ذكرت لكم أنا ذ في أوَّل الكلام قدَّموا العلم على 

يذكرون - كذلك الشّيوخ - أَنَّ الحبيب عيدروس جاءً ذات يوم 
إلىئْ عند الحبيب على وقال له : إن ضقت مِنَّ ( الغرفة ) ولي 
ناس يؤذوننا هناك » وبغيتكم تتنبهون لي مِنْ بيت في ( سيتون ) ٠‏ 

قال له الحبيب علي : حاضر » بانتنبه لك مِنْ بيت . 

جاءّت سعادة إل الدَّار » وكان موجود بارجاء » وبنئ داره 
هنذا انَّذي قبلي مسجد الرّياض » عاده إلا جديد . 

أستدععئ الحبيب علي من المجلس ٠‏ وقال له : نا بغيت 
الغنيمة لي يا حبيب عَلِيَ . 

قال له : باتلقي ايه ؟ 


قال له : الذار خلاص ٠»‏ عيالى : فى دارم مبعاد تماجام 
الدار الجديد ( وعيدروس بن عمر أفضا 5 
غبالي اذ | لذ لخر وطدينا د روو يه امي ار 


دخلو للحبيب عيدروس وقالوا له بحص ل الدار 3 حقى اسيك 
بارجاء ٠.‏ وهو هلذا الذي قذاهنا ع و ششه نذر به لكم . متاك 


ويا مرحبا . 


8 5 صر | دن 
سح 


018 جزاء الله تحير يمو فرج منه وبر اكرقه أبن . 

وفي نفس المجلس الحبيب عيدروس 5-00 أنه إذا اخبرديع بين 
البلاد وهو المعلّم في البااد ٠»‏ وهو الداعي ذ فى الباذكة ٠‏ وهو 
المنوّر للبلاد » وهو الظاهر في البلاد وين ف الياؤد والغاد 
يجدون حدل . 

قال له ا 

للف ادا مكرك رسيت بورد امهالك اناري 
بع اسه اسان ايد 
وبانتمٌي في غرفتنا هلذه » والدّار نذرنا به لبارجاء » جزاه آله خير 
وكوف ال 


ل ا ل ا 2 0 
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لخدا ا م لاون مي د 
الوإنفاء كك و العركه دوالك انها ل له مقابل ؟ ربع أو أاششهة: 
أو أكثر أو أقر . 9 ثئى- ينفقها صدقة . إذا أنفق المئة. . يخرج 

كان الإمام أبو حنيفة إذا بنى منزل كقيد ةموما بل شواف: 
لاء هنذا ما حد هو في كثير مِنَ النّاس » وقليل مَنْ عصمه ألله ؛ 
ورحمه الله . 

نما ينبغي يا إخواني أَنْ تجعلوا سيّر مَنْ قبا قدوة لكم . 
شعومع . ٠‏ بهنذا سادوكم وفضلوا عليكم بهنذه المزايا » تأثّروا 
بالعلم فانتفعوا به . 

ونا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أَنّهُم شوفوهم كثير من 
إخوانكم الَّدِينَ قدموا مِنْ ( حَضَرَمَوْت ) في هلذه البلاد موجودين 
وعليهم مِنّ الفاقة ما لا يخفئ علئ كلَّ واحد منكم . 

أهل ( حَضْرَمَوْت ) محتاجين » ذكرت لكم أَنَّ ( الحوطة ) 
أهلها محتاجين ء وان ( الغُرفة ) أهلها محتاجين ٠‏ وأن 
( سيئُون ) أهلها محتاجين » وأَنّ ما بين ( سيئُون ) و( تريم ) 
متجقاجيق: عاو أن ( تزيم ) في حاجة ربّما كانت أَمسن ؛ لأنَّ الإيذاء 
لع ار و د ا 1ك 
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لتم + قلا مساب توح تجوز ولابسةزرب 4 
وقلت : إن القليل يدفع عن الكثير » وإلكم لو جعلتوا! 
صندوق وتعاونتوا عليه » صاحب الوّيال » وصاحب العشرة . 
وصاحب الخمسة وصاحب الأكثر 4 وصاحب الكثير وصاحب 
القليل. . بايجد الإنسان له مساغ يحصّله ٠‏ وجعلتوا لكم مَنْ يأخذ 
( الحوطة ). . يُرسَل إلئ ( الحوطة © والّذي يحتاج يُرسَل إلى 
( سيكون ).. يُرسَل إل ( سيئون » والّذي يحتاج يُرسَل إلى 
(تريم ).. يُرسَل إلى ( تريم ) » والّذي يحتاج يُرسَل إلى 
( عينات ). . يُرسَل إل ( عينات ) . 

كم بايكون ثوابها هلذه » كم بايكون فضلها هلذه ؟ 

ثم هلذه ما تنقص علئ الإنسان بالنّسبة لصرفه هو نفسه ؛ إذا 
يصرف الإنسان مثلاً آلف . هو معاد بايكثر عليه إذا هو ألف 
وعشرة ريال » هل بايزيد عليه ؟ وإلاّ ألف وعشرين ريال » وإلاً 
ألف وخمسين ريالاً » معاد باتعطل عليه . 

وإذا كان يصرف خمس مثَّة . . معاد باتع تغيّر عليه العشرة 1 اليال 
ولا العشرين » وإذا كان يصرف أكثر. . ما تخيّر عليه شيء . 

أجعلوا لكم صلة فيما بيتكم دالترة في الأسجوع الماضي 


١ * 


أحسبه ما حصا ل نيما بينكم ترابط لها حل يكون لها مصدر وحقئ 
يكون لها مم 


ا :]| - 44> ا 00 8 علخ 5م 0-7 ١‏ 03 

أنا قلت لحم 8 إن جعلتوها مثاه واطمانيتوا إلى الاخ 
محسن بن علوي . وجعل لكم وقت من حصته. . واحد يأخذها 
ويضعها عند الأخ معحسن 


اه 
5-5 
3-3 


وإذا جلستوا وأنَ تفقتوا علئ أشخاص منكم خمسة أو ثلاثة أو 
أربعة . تحبُون يحضر معكم الأخ مُحَمّد الشاطري » والأخ سالم 
حرد أوحد منّ الإخوان هلؤلاء» يعطيكم رأيْ فيها حَسَنْ . 
كتبتوا قائمة عنهم » وكلّ مَنْ جادت نفسه وأريحيّته . 

ومَنْ لم تَجَدْ نفسه ولا أريحيّته. . فمعذور » وإن كان غير 
معذور . وللكن نحن باتعذره . 

وأَمَا كوننا نجلس في هلذه البلاد » والأموال تفيض في أيدي 
الناس وفي أيديكم ٠‏ ونترك الأمر فم فيما وراءنا . . هناك إهمال ؛ 
أتكم باتوافقون عليه . 

والمسآلة هذه أنا قد ذكرتها لكم » بغينا لها كيان ء كيان 
يكون يكتفي منه الإنسان بشيء ظاهر » وأنا ذا الحين باطرح لكم 
نواة » إن شاءً ألله . وعلئ الإخوان الذي تتفقون عليهم . 


ما بانخرج مِنَ المجلس إلا بناس ترجعون إليهم ويكتبون هنذا إن 
شاء ألله . 


١7 


اال ا ا 
طرحناها عليه معاد في ذلك كلام » ومِنْ حسن بن علي كماها 
مئتين ريال » ومِنْ محَمّد بن عبد القادر مئتين ريال ٠‏ ومنْ هود بن 
عمر مئتين ريال . 

واحد يكتبهاء والدم بغيتوه من بقيّة الإخوان هلؤلاء 
أختاروهم . 

هيا خذوا! أجتمعت لكم النّواة و كتين او الا يمو ان 
بايشتركون . ولا هو ينبغى علئ الإنسان إذا كان حاله ما عنده قرَّة 
يي ا 
الواحد يكفي . وللكنّ الإنسان لا يخرج مِنْ ديوان الخيرء 
ا ا 0 
بن الذي وان هفل 1 إذه. مكتوت» عقك آله + وسمككؤف» فى كك 


لكا ونه ؛ ومكتوب في رحمه 4 ومحووي مدو لي 0 5 


ذا الحين هلؤلاء تغالّوا في الوطن » كم مِنْ واحد قال : أقسم 
بالوطن ؟ ذا لين ل ب نا الفستم بالوطن » بغينا صدقة 
للوطن . 


ما عندنا نحن قَسَم بالوطن! القسم بألله سبحانه وتعالئ . 
الجا وان ذا الحين نتيجة المجلس أنّكم تجتمعون 


وتختارون مَنْ ترونه مناسباً . 
وأخذ ‏ حفظه آلله ‏ في أخذ رأي بعض الحضور ؛ مثل العم 


١+ 


محمد التافوى: :والعة سالك ره روفن لوده + ان 
الع قو وود بو لامر 

وظحو هن الكحواة ان عد كراقي هلذا الصّندوق شهريًا بما 
عرف يك ال و برقال د لعي ابسن ومن السو ا 
بهن يفيه 5 لذ مكل الى ديكو هوف م لنت عياننا: ادل 
لكيه حو سر مالي وجا دمر «الشطاب 
إلئ العم أحمد بن عبدٍ آلرّحمئن > اعمط ارقي الوم عله 
وباتكلم فيهم 

انقو اله دلي عددلقاى أورطنة الى كو راقعل يي + 
وهلكذا . 

وإذا قدّرنا مثلاً أهل ( تريم ) كفوا ( تريم ) جزاهم آلله خيز . 
وأهل ( سيئُون ) كَمَوا ( سيثون ) وأهل ( الحوطة ) كفوا 
الا كاه 

المكقيوف 15 لد ووه كقاية تع اللا ين .ا كلدو جر بعددة 


إد 
أ 


0 من 1 رحم السرم 0 معاد ص ا 


5 50 ل ملم وأغلب لدان ف آم » نساء 


أيّمات جالسات ما معهن شيء قط أبداً . 

والكتصوف:: تنه انوا جيعتاها: الكته بيد او القكة ماله 
لطر عكر اديه الممضره انهم كز و لكاعلية الذي شور 
به » هلذا إلآ نواة » وِبَعْدٌ كل مَنْ بايطرح.. يطرحه عند 


١6ه‎ 


محسن بن علوي ٠‏ إِنْ جم وإِنْ شُوَيْ مقبول . 
وطله بن ( مُحَمَّد ) الذى بايطرحه ٠‏ نه ع 
مقبول . 
ون كذلك: بزاقنا رك بو الما طوف شاو لق به جر ا د 
ايك للقي رصيو برس داخم ودر با ل 0 
ولاس وي مه 11 عد او ا 
معه نص ريال . . مقبول » حد معه عشرة ريال م :مقيولة لينم :+ 
0 
ولع تكمة بعكم ابت أي العم سُحَمّد الشاطري ‏ و 
وكم نفر » وتصرفونها وتورّعونها . تعر إذا قدّر الله . 
هنذا الذي أنا أريده . 


وأستمرّت المشاورات وأَخْدَ الرّأي » وكُتبت فى نفس 
المجلس قائمة بأسماء مَّنْ يريد المشاركة . وكثير الذي أشتركوا » 
إلا أن هنذا الوق دالا ست ذالم يلع موت عد متهي ارات 
المشتركين أغلبهم يريدون معقّبْ ومراجع يمرُ عليهم في منازلهم 
أو محل أعمالهم ليستلم منهم آشتراكاتهم . هنذا السكن الذي 
جعل هنذا الصّندوق الخيري لم يَدُمْ طويلاً . 005 
هم كل واحد يأثي يما فرضه علئ نفسه إن عند الع مس" 
ان ا ري هنذا المشرزوع دوعلل أنه انين ا ريق 


ثم لا يكونوا أمثالكم . 


١05 


ل مه 

الاي لم كه أن أن متحعلها شارية: فق الدؤية بوالمال»» 
وسارية ‏ إِنْ الصا سس يا 
يستفيد - إِنْ شاءً آلله - مَنْ : وراكم مِنْ أهل الفقر وأهل المسكنة . 
وحتَّْ تنالوهم بخير . 

ويجعلنا وإيّاكم متواصين بالخير » متواصين بالحق » سائرين 
في طريق أهل الحق 

ويجعل أعجمادنا وجه الله سبحانه وتعالئ » ومرجعنا وسندنا 
رسول لله صلئ ألله عليه وآله وسلّم . 

وويجعانا زإتاكم ب إن قا انج امك الشتعاني اع ١‏ وصتا 
ل ا 0 
0 0 الو لقية ”التي تولئئ بها أهل لا إلله إلا ألله مِنْ 

صٍّ الخواص » ويدخلنا دائرة الخواص » ودائرة الإخلاص . 

ويجعلنا مسعودين » ويسعدنا بالعلّم » ويسعدنا بالتّوفيق » 
سنس نا الاريك » ويسعدنا بالهداية » ويسعدنا بالرّعاية . 

ويجعل لنا نصيث كامل إن شاءً ألله ‏ تعمر به القلوب » 
وتعمر به الأرواح . ويعمر به الجسم » وتعمر به الذيار » وتعمر 
به الحركات الحسّيّة والمعنويّة . 

وإلين حضرة البِِّي مُحَمّد صلئ الله عليه وآله وسلّم . 


0 
لذنا 
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هه من جوامع الكلم والبلاغة النبوية 
ومولد الحافظ ابن الديبع وبلاغته 


لحملا 


وتكلم سيّدي عبد القادر بن أحمد الشتاف ‏ حفظه أله د يهاه الكحسسة 

المَيَّمهَ مساءَ الجمعة ١1(‏ ) ربيه الأول مذ عاه ((953١اه‏ ) بعد قا 
- 2 - - 7 + 

قصّة المولد اتوي للإمام الذيبعيّ . وبدأً كلامه عن البلاغة ‏ وكات ذلث 


بمنزل آلسَّيّد طنه بن مُحَمّد بن طنه السقاف 


فقال- 0 

وبمناسبة البلاغة أذكر لكم هلذا المولد العظيم للإمام 
عبد ألرّحمئن بن علي الديبع . 

كان من البلاغة والعذوية بمكان » ولهنذا أختاره المتأخرون 


الذين جاءُوا مِنْ بعده ‏ رضي أله تعالْ عنه فصهروه دكثرة 


مه 
آآ#آ مه 


القراءة » وبكثرة التّلاوة ؛ لأنَّه أوجز في كلامه » وجاب سر 
البلاغة المقصودة ٠‏ فكثير مِنَ الناس يريد أَنْ يمدح فيذمَ . 

والسّبب أَنَّه ما يعرف .٠‏ 
فإذا أراد الإنسان أن يصف النَبّي صلئ الله عليه وآله وسلّم 
نه ليس بكذاب. . قالوا : هنذا الوصف يصير سََّتْ 


لز لل 
- 


يصير ماح + والقبب أن لكب حرفا رماي يها كا 
- إلا كل واحد لا يؤْبّه له . 

. لنكنٌ هنذا ألشيخ لما أراد أن يصفه صائ الله عليه وآله وسلّم 
أن يُبعده عنٍ هلذه الخلّة. . قال : من نظر في وجهه. . علم أنه 


شغوا كيف هلله البلاغة العجيبة » ثمّ شفوا كيف عذوبة 
اللّفظ . أراد آنْ يصفه صلئ أله عليه وآله وسلّم في شيء مِنّ 
الااختصار 3 فتّال 1 يا أعزَ جواهر العقود . وخللاصة إكسير سر 
الوجود . 

هنذا الكلام فى غاية الشُموء وفي غاية العظمة ٠‏ وفي غاية 
الارتقاءء فى ي المديح ٠‏ بلغ به ما لم يبلغ به غيره . لو سكت 
لكان كافى » ولككنَّه عاده ما سكت » فقال : 

مادحَكَ قاصرٌ ولو جاءً ببذل المجهود » وواصفكٌ عاجز عن 
خصر مآ حَوّيت مِنْ خصال الكرم والجود . الكون إشارة » وأنت 
المقصود . 

هلذا في منتهه ' المدح وفي منتهه ' الإغراق في بيان الحقيقة 
باللفظ الوجيز . 

وكان هو عليه الصّلاة والسّلام لما جاء في وقت الفحول 
وعقول العرب ( كانوا خطباء وكاتوا شعراء ٠‏ وكانوا لسنِيّن ( 
وكانوا متكلمين ٠‏ وكانوا منّ البيان في أعلئ غاياته » ومنَ 
الحكمة , أعليئ تمر ٠‏ فنجاء عليه الصَّلاةٌ م وقائهم ؛ 3 
كلم » فكان كن كلامه صلوات الله وسلامه عليه قالوا - كلد 
فى غاية الإيجاز » ثم هو في غاية البلاغة » ثم هو في غاية مجتمء 
المعن . 


يريد الواحد أَنْ يتكلّم بصفحة أو بصفحتين ٠‏ أو بأربع 
صفحات » أو بأكثر أو بأقل » للكنّ النبييَ صلئ ألله عليه وآله 
وسلَّم لا يزيد في حكمته , وحديثه عل' اللّمْظير والثّلاثة الألفاظ ١‏ 
والأربعة الألفاظ . فتجىء حكمة مروجزة ٠.‏ وتجيء في غاية 
البلاغة » وتجيء في غاية الإعجاز أو الإعجاب . 

كثيرُ إذا نظر الإنسان إل حديثه صلوات آلله وسلامه عليه . 
وجده في غاية مِنّ البلاغة . والقرآن قدُّه أعلئ وأعلئ » وأغلئ 


2 
6 


وأغليل . 
والإنسان شفوه خلق لهنذه البلاغة . 


مِنْ حديثه صلئ ألله عليه وآله وسلم : « دَعْ ما يَريبك إلى 
تراعو 
ما لا يريتك » . شفوا هلذه الحكمة العجيبة . 


ومن حديئه عليه الصَّلاة ة والسلام , إنَّ مما أَدْرَكُ آلنا 8 
كلام ألتبوّة الأؤلئ : إِذَا لَمْ تتستّح. . فَآصْنَعْ مَا شِكْتَ » . 


0 حديثه عليه الصّلاة والسّلام : « الْحَلآَلَ بَيّن وَآَلحَرَامٌ 
٠‏ وَبَيتَُمَا أمُوْدُ مُشْسبِهَاتٌ 30 
ومنْ حديثه عليه الصَّلاةَ والسّلام : « آرْهَد في آلدَّنًْا 
يحبّك أله 3 وَأَرْهَدَ فيِمَا في أَيْدِي آلئّاس يحِبَك ألنَاسُ . 
2 ب 1 7 : ' 
وكل كلامه عليه الصلاة والسّلام كان منّ الحكمة بمكان : 
« أنَا مَدمتَةٌ مَديْئَةُ آلْعِلم وَعَلِييّ باب 3 


١1 


1ت 


وكان كل كا غلة. الصّاذة والسّلام 1 فقرات مفصّلة فى 
غاية يون إل تان 1 

قالوا : ثمّ كان هنذا الميراث جاءً في كثير مِنْ أصحابه : 
اماف ا واعاهف ويالاية معان وو الى طالب + 
كو آله وعفيوح كناد قاوشي ١‏ المتدا ند كان را عار ب ركان 
5-0505 

م فاكقه الذي ارون لكو الاك وأنالآ أحيط إلا فلين م 
يكون الأخ مُحَمِّد الشّاطري يحفظ الكثير مِنْ كلام الإمام الغالب - 
هلذه الحكمة عنه : 

القلوي أرغية نع ها أرهاها: 

شفوا هنذا الكلام الجزل! والقرآن جاءً لنا بمثل هنذا 


ا خوخ ل اخ 


المعنئ انه 2 وكا أن وس #هااثال ادن مقط ؛ لأنَ كم مِنْ 
أَذنْ تُسمع فلا تعي » أو تسمع ولا تكن واعية ؟ وجاءً الإمام 
الغالب بمثل هنذا الكلام الكبير » وبمثل هلذه الوّصايا » مِنْ 
ع ل ا ل 

يا كميل! مُرْ أهلك بالمكارم . ويغدوا في قضاء حاجة مَنْ هو 
نائم , ٠‏ فوالّذي فلق الحبّة وبَرَأ النّسمة : ما مِنْ مخلوق يودع قلباً 
و10 إل وخلق أله مِنْ ذلك الشّرور لطفا ٠‏ حتَّى إذا ليق 
بالمحسن نازلة ٠‏ أو نابته نائبة . “كا ذلك الشروو أسرع إليها فن 
الانحدار» حتّئ يطردّها كما تطرّد الغريبة مِنَّ الإبل عن الخوض . 


راخة فدجر هر التفمر اعنم وهر حل الباافة وو اهن 


١5١ 


أت 


الإعجاز » كلام الإمام الغالب + فأحذوة ففصّلوه في شذر 
كلامهم » وأخذوه قطوفٌ لمّاعة يظهر لمعانها في ذات الكلام 
الذي يكلم يف فقالوا : إن الإمام أبن نباته ٠»‏ خطيب سيف 
الذوالةة- وسيب الدولة" قان: ميحظر ةع “كا عه لها اين 
يخطب له في جُمّعه وأعياده أبن نباته . 

فكان أبن نباته مِنَ البلاغة بمكان » وللكئهم قالوا 0 
كلامه. . وجدوه أكثره 07 عن الإمام الغالب علي بن 
طالب رضي ألله عنه ورحمنا به . 

ذكان كاعوم! بن كنت اسان ما 1ه لد قلطا بر ل 
الناس في الحكمة » ووجد له خطيب مِنْ أبرز الناس في 
الحكمة » قالوا : ولمّا رأئ الإمام علي رضي آلله عنه أن الناس 
أبتدأت تعءة تتعثر ألسنتهم . بكانع عليها أن تتهي الر.. 

وذا الحين ,يوك كا كرون أن الغريتة ذهيت ؟ 5-0-6 
الخطيو يفول آنا أضين: و اليو بوآنا أسمع :اديور تون السك 
الرّاحل هنذا الملك فيصل بن عبد العزيز » فسمعت واحد يرفع 
المجرور وواحد يجرٌ المرفوع . 

ل ا ا اي 
بلاغة وعندهم 5 فعن 0 وللكة كلمهعتد ا ماعوة بي الطحفه وقد 
الرّادِيو وممّا شاكلها . 

فالاخة لس هو أذاركون | سانا عدي هرا ادف 
القران » ومن اسدار بلاغة كلام العرب ؛ حتََّىْ يكون بليغاً . 


١17 


وحّى يكون هو معجزٌ . وحنَّئ يكون هو قؤول . وحن يكون هو 
وتكلى: ذ: يكوا كمون لاتيكون غير تكلم : 

فالإمام الغالب سيّدنا على - رضي آلله عنه وكرّم وجهه 0 
لأبى الاشوة لد وان لما سمع البنت تقول ل ل 
قال : أنح النحو ‏ عاده إلا هنذا في كود كفن يدرو عَطلاة 
الإمام جملا وقواعد . فجاءت الجملٌ والقواعد هيّ إعراب لمَنْ 
لا يُعرب وإدراك لمّن لا يدرك فاخندوزها وورسوها ووشعوها 
نوت لحاس فياف عه + ودوك وااننيا اده الكثين . : 

قال آلشّيخ مُحَمّد صالح رَيّس''2 : 
النّحو مِنْ خير ما الطّلآّبُ قد طلبوا لأنَّه مِنْ كلام الله مكتسّبُ 

إلى آخر الأبيات الى ذكرها ألشّيخْ . 

لاوا وتات امار علي - رضي ألله تعالئ عنه وار ايت 
صلَّى آلله عليه وآله واضلج عه قالو] يب كان يتأثر غاية التَأئر يز 
البلاغة » كثْيز أنا ما ذكرت لكم مِنْ أبياته الى نهائرٌ الها هو 
والحبيب صل ألله عليه وآله وسلّم . 

قالوا : لمَا كان في غزوة مّوازن وخرج مِنْ ( مكّة ) بعد 
ما مضت عليه أَيّام لتحم الصاو كايا - قَمْن إليه نسوة منهن 
ثلاث فقابَلَةُ صلئ ألله عليه وله بوسلم و بولها إقارلنة السورة 
2ك أكقا ته و اضر متيو دنا لكا له + 


. ١55٠ المتوفى بمكة المكرمة لاجمادى الآخر سنة‎ )١( 
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هنذا الشّطر العجيب » وهلذا البيت الهاثل ! هلذا شعر 


امنن علينا رسول ألله في قر فَإِنّكَ المرء بر جحو ه وبدذخر 
ما ندّخر إلآ أنت ولا ترجو إلا أنت 


أمئنْ علئ نسوة قد كنت ترضعٌّها إذ فوكٌ يملؤهُ مِنْ ثديها الدّرر 
أن النَيُ صلا ألله عليه وآله وسلَّم ٠‏ وقال : ١‏ مَن ألْقَوْمْ ؟ ' 
قالوا : يبنو سعد . 

أن الحبيب صل الله عليه وآله وسلَّم » وآستحالت الصَّهباءٌ 
وأنحدرت دموع العيّن منه » وأستدعى بني سعد واجاءت النساءٌ . 
قالوا : وكان مِنْ شأنه أَنْ ما ممّت يده يد آمرأة لا يملك 
رقها » للكنّ هلؤلاءِ لما شفن تأَثّره . . اغتنمن الفرصة وكلّ واحدة 
جاءت وأخذت بيده » وتقول له : أَنِيْ فلانة زوجة فلان . وهو قد 
عر فهنٌ ؛ له نش فيما بينهنَ صلئ آلله عليه وآله وسلّم . 

| وتقول له الأخرئ : أَنِيْ فلانة بنت فلان . وتقول له 
الأخرى : أَنِيْ فلانة. . قالوا : حبّ جاءت فى عدادهن أخته هلذه 
اسمها شيماء » جاءث وقالت له : إني شيماء بنت حليمة . 

فتأثّ الي صلئ آله عليه وآله وسلّم وعرفها وعانقها » وآشتة 
به زفرات صوت البكاء حنَّىْ هداً » قال لها : « وَأَيْنَ حَليْمَةُ ؟ ا 
قالت له : هي في الخباء 


١" 


و يبكي صائ الله عليه وآله وسلّم » قال لها : أتجيبينها ؟ 

قال لها : إلى أين ؟ 

قالت : إلئ ( المدينة ) آتيكَ بها . بسط لها النََّمي صلئ ألله 
عليه واله وسلم رداءه » وجلست عليه وأجلسها عليه . فكانت 
هى سيّدة النّساء وسيّدة القوم كلّهم . لأَنّها جلست علي رداء 
محمد مُحَمّد صلا الله عليه واله وسلم . 

أحسن البوصيري الكلام » لما ذكرنا لكم البلاغة ٠‏ قال 
البوصيري فيه : 
بَسط المصطفيئ لها منْ رداءٍ َي فضل حواةٌ ذاكَ الجداءٌ 
فَعَدَتْ فيه وهيّ سيّّدة الفنوَةٍ والَيِداثُ فيه إماء 


0 الأصحابه أن هاؤلاء فيهم بنو سعد ؛ نهم لهم حقوق 
هَل تُطبَبُونْ ؟ ' فأرتفعت الأصوات . فقال لهم : 
5 وَلِيَوْقَع 2 عُرفَاوْكُم أَمْرَكُم ) فرجعوا إلى أماكنهم . 
ورجع إليه العرفاء وقالوا ل : قد طيّبنا يا رسول الله » وقد طيّب 
ولا كان أكرمَ العرب علئ الإطلاق . ٠‏ . فداهم ٠‏ هم أرادوا أَنْ 
يعطوه ذلك كرامة له » وللكنّه هو ما يرضئ أَنْ تكون لأحد يد عليه 
عليه الصَّلاة والسّلام إلا كانت يذه هي العالية . 


شو 
مو_. 
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فأعطاهم الفداءَ ووضعه في الغنائم حتّئ آقتسَموا فداءة القوم 
ل لح ل 
0 00 
لما فتحت - قالوا ‏ كانت قريش كثيرة الأذئ له عليه الصّلاة 
واللاساكم نر قي كان يدرب أن هنؤلاء كرام ء. 07 اماس 
ل ال ل ا 


فهنؤلاء وود حك عور ا 1 ا يعلد نى 
القصص المي تسمعونها وتقرؤونها وال يذكرها المؤرّخون . 
ويذكرها القرآن » ذكر قصّة كاملة في قصّة بني قريظة كلكم 
تقرؤونها . 

لمَا أرادَ لله له أَنْ يفتح ( مكّة ) سار أَوَلاً في غزوة ( الحديبيّة ) 
وكانت سمّاها النَّبينُ صل أله عليه وآله وسلّم غزوة وعدت مِنَّ 
الغزوات وإِن لم يغزو ؛ لأنَّ غزواته قالوا سبع وعشرين ٠‏ 

قالوا : إِنّه ماغزا فيها ٠‏ للكن عارضه لفيف مِنْ قريش ء 
فيهم سهيل » وفيهم عقيل » وفيهم أبو سفيان . فأرادوه أن 
يرجع ٠‏ فرضيّ النبي صلئ الله عليه وآله وسلّمِ » وكتبوا عليه 
شروط ٠‏ وطلبوا منه أن يتأخّر عن العُمرة التي أرادها إلئ العام 
القادم :ركفيو هاده الشروط > 
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والشروط 50 نظ 550 اللو سعط الك ليه اله 
اج ا مجحقه ل" ولْكنه كان ديرق ما ل" 
0 


يرق أ البلاد ستفتح . وان الشلة لد أن الله مؤيّده ء 


م إن له 
مت م 


ون آلله ناصره . وأَنَّ القرّة قوَّنّهِ » وأَنَّ قوّته لا تَغْلّب عليه الضَّلاة 
العا درق مني بال ريع الحرو وط المجحفة هلذه . 

ورجع 101 لدي ) ددلنضة الطويلة بر مها وااتاس ور 
( مكّة ) مسلمين ٠‏ وكانوا قد ]: شترطوا عليه اانا إلبلك ناس 
]ا شعة )أوإن كانو] ناهين أن ترقهم الكاانوبونراجاة إلينا 
لعجي(" اله 0 ) الستمين وعي سس امين ع ارا 

قالوا له أصحابه : يا رسول ألله » مَنْ ذا الذي يخرج عن دينك 
وترجع يرز الندينة ؟ 

بجاة يسنان 4 كيه أبن بصي ع كاذو( «القدية) 
وقال لهم الَبِنُ : ١‏ لَنْ أَمْبَلَكُم » . 

قالوا له وا روسول أ مرا هن هولخ الديق آذونا 
وسيّونا وشتمونا! 

قال أبوإن كان آنابها املك لأ ين روطتم شرك وولن 
أتأخّر عن شرطي ٠»‏ سيجعل لله لكم فَرَجا . 
فجلسوا علئ مفرق الطّريق » كلّما جاءهم حمول لقريش . 
أخذوه وجاءوا أوَلا » وخرجوا خلفهم ثلاثة نفر مِنْ قريش جاءًوا 


١ 11/ 


دلخ اخدوس. 000 رصم نوهد الثالث ٠‏ 36 
أبو بصير ورفقاؤ» في مفرق الطوولر ع وكام داوم كاده لقو 


| 00 


اخدوف حتّئ ضافقت صدور قريش بهم . فقالوا : يا محمد . 
الشّرط هنذا ألغه . فآلغاه النَّي صلل آلله عليه وآله 0 , تيامنا مع 
سور 


0 العرام ود 0008 5 ارات 
الم د سيره 

جاءوا هنؤلاء الخزاعيّون وبينهم وبين الح غيل نه الما 
وصلوا معتمرين إلئ ( مكّة المكوّمة ) أثخنتهم قريش ضربا 
وقتلاً وإيذاءٌ . فأرسلوا واحد منهم ا عمرو سس سالم 
كد إلى ( المدينة ) ليلاً وبات اده الو 
وأصبح حتن ملو التبى. صل الله عليه 'واله وسلّم مِنْ صلاة 
دمر يناي ..٠‏ قام عمرو بن سالم الخزاعي هلذا وأنشد 
هللة الاياف + 
دشي ككينا لفك تا وايشة الايد 
إن وا خلفوكء السوعيدا ونبذوا فيكينا فنك الفيو عدا 

فاشو ا مما سانا 


١ 116 


البافتيوالسعوير در علئ كلّ عربي سابقاً ٠‏ والآن أصبح كل عربي 
الور لاع اد 

نر النَِنْ صلئ ألله عليه وآله وسلّم وقال : ٠‏ مَن ألْقَائِلٍ ؟ ' 
ارات مكبر و وق الله الخ فى ٠‏ أدراة الى وغرت ساكو 
فقال له : «١‏ نُصِرّْت يَاعَمْرُو » نصرت ياعمرو ء نصرت 
ياعمرو". 

وكناة كعدن تنارا لكبيية الدوكلة الشريطة عد حبَّىْ دخل بها ( مكة ) 
في يوم الفتح ء وفتح آله له ( مكّة ) وأقام في ( مكّة ) ثلاثة أَيَامِ » 
وفي اليوم الرّابع أستدعئ قريش وقال لهم : ١‏ أَحْضِرُوًا لي 
٠ 0‏ هلؤلاء الّذِين أرادوا قتله! والّدِين طرووف روا لو 
خنقوه » والّذين وضعوا السّلا عليه » والَّذِين رموه بالحجارة حتَّئ 
أذلقوه ٠‏ والّذين باتوا يرصدونه تحت الدّار ليقتلوه ٠‏ عملوا معه 
كلّ إساءَة! آستدعاهم النَي صلئ ألله عليه وآله وسلّم . وكا 
حضروا ‏ قال ل ا د « الطّبقات »© ذا 
للقي تقال اخ معدن اناه إن قري كر زو اعد متو 
كان يقول لأهله وولده : ربّما يقتلني مُحَمّد » فلا تدعوني فريسة 
للكلاب والسّباع » خذوني وأدفنوني . 

قال : جَمَعهِم في صحن البيت الحرام » وقام وأخذ بعضد 
الي ارده : ١‏ يا مَعشَرَ قُرَيْشلٍ » مَا تَرَنِي فَاعِلٌ بكُم ؟ ' 
فار اله 5 دسا ققك - وألله امنا 6و إن تعفر ٠‏ فَخْيدٌ. 
أخّ كريمٌ ٠‏ وآبنٌ كريمٌ . كان مِنْ قوله صلئ ألله عليه وآله وسلّم أَنْ 


١86 


قال : ١‏ لآ أَقَوْلَ لكُم إلا كما قَالَ الْعَئْدُ لصا 


© لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم إِذَهَبُوًا فَأَنتَمْ آلطُلَقَاءُ ٠»‏ 
هلذا الكلام الى 00 وهكنا الشرعه 
الزاخر اتقبدق لااء 9 آاذوه كان يعاملهم صل ل عليه و الك 
وسلجرمكل مده الج ما 
ولتكنة اخ 


م الحم وكا ضع الكوو و وكات ب 
المقدرة. . كان يعرف صل الله عليه واله وسلّم عقول الحافي: 

ذا الحين جاءً التاس » وقالوا لنا : أصبح التّاس كلموة عه 
التّس . شفوا هنذا العلم الذي تدوكتية: الإينان م )مفيوابك 
الوجوه ‏ إن الوجوه طلاسم ٠‏ يدرك الإنسان منها كل شيء . 

. لمَا أطلقهم الى صلءا اله عله اله وساب 00 
وأسلّموا » وما دعاهم إلى الإسلام : ا 0 
عم يعرف الأمور ويعرف البصائر حقّها » ومتبصّم بالعواشي ها 
عليه الصّلاة والسّلام . 

فلا أسلمت قريش . . دخل الّاس في يين أله أفواجا . وكات 
عليه الصَّلاة ل إل هلؤلاءٍ الذين 
ري 
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ز شير البنين تسمعو ل بة) وزمخاور ام 


زعم ابن أبي - يا يا رسول الله أنه قاتلّ فلان ( عي مايه : 


فغدة م جاتنا لسر د ثلاثة عشر نفر . و 1 بقيّة الناس 
كليضي الذوة ١‏ د جره ادصاق لاعس ر اندو ار 
اقش رصي عد الصاذ: والكات.. 


إشتدالقه الديق أن تلو قالوا عاواررد مضي متهم اوججاءوا 
01و جين "كالبو هزيم عليه الضاذه والكالام .. 

0 قصّتّه . سالع البارٌ +وكحت بن زهير 
م 0 نه جاءً إلئ عند أبوه زهير بعد ما مرّت عليه ثلاثة 
امميدظة سا مل لكان م عا 

قال له أبوه : تعبت » وإلئ أين تريد ؟ الجبال » والأرض ‏ 
والبراري هر “والشماء <٠‏ :و الماء: | كلّها مع مُحَمّد عليه الصَّلاة 


والسَّلام » عادكَ بغيت فين ؟ معاد لكَ مكان قط أبداً ٠‏ ما يصلح 
لك :إلا أن فرعجم إليه واصتلم.» 

جاءَ إلى ( المديئة المنوّرة » وصلَّئ الفجر » وسلّم عل النّبِي 
صل ألله عليه وآله وسلم . 

لما سلّم النّّي مِنْ صلاة الفجر. . قال له : يا رسول الله ٠‏ إذا 
أناك كفيع ثانا وسعيلها: . أتقبلة ؟ قال له : ١‏ نَعَمَْ » . 

شفوا كيف هلذا الجلم . 

قال له 5 ا 


١/١ 
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أشهد أَنْ لا إلنة إلا آله وأَنّكَ رسول أنته ٠‏ وأنشد له ااء 2 


بانث سعادٌ فقلبي آليومً مَتْبِولَ متيِّمٌ إِئْرّها لم يُفد مكبول 
دما سعاة غداة التين  ٠‏ إلن أ قا : 


مها هداك 3 لذي أعطاك نافلة ال قران فيها مه ْ 
لا تأَحُذْنى با ٍ 


4 


خذني بأقوال الؤشاة ولم أَذْنِبْ وإِنْ كَثْرتْ في الأقاويث 
كل آبن أن وإِنْ طالّثْ سلامتة يوم عل آلة حدياء محمولٌ 
إن الرسول لسيففٌ يُستضاءً به مُهِنْدٌ من 

.إلى آخِر القصيدة هذه ألتدّ بها 2 
بردت » ففاز بالخيرين . 

فاز بتوبة النِّي وقبول النَبِي له » ودخوله في ي الإسلام . 

وفاز بالبّردة العظيمة التي أخذها الملوكٌ منه بعد ما تعبت 
الناس في طلبها وفي شرائها منه . 

المقصود مِنَ الكلام الْني سقناه بمناسبة المولد هنذا : 
البلاغة وسرٌ القول . 

والبلاغة هنذه , أنا كما ذكرت لكم ء أَنَّ الناس في الوقت 
الحاضر مَنْ كان عنده شيء مِنْ سلاسة القول أو حُسْن التّعبير 
ما كان عنده شيء م مِنَّ الحو » وما كان عنده شيء من البيان » 
وما كان عنده شيء ممّا يمتاز به الإنسان . يعرف كيما يضع 
الكلام لأيّ محل مناسب ٠»‏ والعرب كانوا يقولون ويمثّلون 


١ا/‎ 


دذكرت لكو أن لي يومين ونا نمع الناس هلولا يتكمون ع 
الملك ال لراحل ف خيصا بن عبد العزيز ٠»‏ وحُقَّ لهم أن يتكلموا عنه . 
ولو سني طويلة » رلعة ! من شأن الناس قالوا - خصلتان 
موجودة في طبيعة البشر : أَنّهُم يُعظَمون الإنسان ما دام حيّا ٠‏ فإذا 


مات . . أخذوا معه أسبوع أو و أسبوعين ثم نسُوه » أنتهيئ أمره كله 


أبدا . 

قالوا : للنكرة العالم هنذا مهما كان يبقئ عظيمْ » وغير العالم 
0 

ئ أَنَّهِم متّزوا فيما بين السّلطان العادل والامام العادل » 

والإساء العالم : 

فأكثريّة العلماء ‏ عن بكرة أبيهم - يقولون : إِنَّ الإمامٌ العالم 
أفضل من الإمام العادل والسّلطان العادل . ويتأسّون بقوله 
تعال : 2 ليما ايه ليشا يهل وَل الأتر يتك ». الأكثريّة عل أن 
أولو الأمر هم العلماء ؛ لأَنَّ الملوك ‏ قالوا ‏ يأتونَ ويأخذون + 
نما يأخذون عن العلماء » ويستندون إلى العلماء » ويستمدٌو ون 
مِنَ العلماء 


ويستندون كذلكٌ إلى الحديث الوارد عنه عليه الصَّلاةَ 
والسّلامء قال : ١‏ يَْمٌمِنْ إمَامِ عَاولٍ خَير من يبا سَِْيْنَ سَنَة ». 
قالوا : هنذا بالنّسبة للعبادة » لا بالنّسبة للعِلم ؛ لأَنَّ أفضليّة 


العلم - قالوا - هى أقغيل النخلؤفة افيه 5 ضيلرة ارثه كائيه 
وآله وسدّم ال 0 ل الخلا لاقت بده مقليية 
عن رسول ألله صلئ أله عليه وآله و 0 الأشياء 
واعظم الأققاء :0313© لآناما المتضرودي العاس ا" «الساسة 

ما تقتضي التفاضل فيما بين العالم وفيما بين الملوك هلؤ لاء 

العلاقة يقد عير اراق لعفت علة ‏ احق اقمك ١1ت‏ فلي 
مزاياه : تمسّكه بقانون الإسلام في أمره وفي بلده كله . 

ثمّ مع هلذا أَنَّه يحمل بين طيّات جنبيه نيّات صالحة في تألف 
الإسلام ٠‏ وفي إرجاع أهل الإسلام 0 ٠‏ وفي تازر رهم ء 
وفي كونهم يدا واحدة : ليكونوا كلهم تضمّهم راية محَمّد بن 
عبد الله صلى ألله عليه واله وسلم حتَّ ا ردوك مبادىء 
شرقيّة ولاا يستوردون مبادىء غربيّة . 

هلذا كان هدفه الني عرفوه الناس به » وكان يسعئ لهئنذا 
الهدف ٠‏ وإن شاءً ألله الهدف ماشي » والسّير في الطّريق كما قال 
اأخوة الجلك الخدية. . 1 

لحة موضوع الكلام الخطباء الذين تعفن أنا كثيرٌ منهم 
وسسمعو مم 

المولئ سبحانه وتعالئ حكن لنا عن أبيكم إبراهيه”' ؛ لأنَ 
التَّاءَ ‏ قالوامِنْ جلائل الإيمان . 


و ل 1 لو ويزيد به الإيمان . 
والثناء ة أخالوا ين الأعمال لتي تعطي للإنسان صلاحية لذن 
ا العمل 57" 
وفيما بعد حكئ آلله لنا سبحانه وتعالئ ‏ كما ذكرت لكم ‏ 
حكاية إبراهيم . وهي في غاية البلاغة » قالها أبوكم إبراهيم . 
وحكاها لكم ربكم في كلامه . 
ذال مقن برح عليه ملافا ركاه و3 
الْآخرنَ 4 هلذه الدّعوة جمعت ما لم يجمعه غيرها » وكانت فى 
غاية الإيجاز . وكانت في غاية الثَّناء وكانت في غاية العو نا 
كان عليه إبراهيم . 
والناس ذا الحين ‏ كما ذكرث - يطيلون ويُعربون ويتشدّقون . 
ويقولون ويفعلون ويعملون » ويمدٌ الواحد يده » ويحرّك رأسه , 
مرح روجا اورقا ركو وقوافي كبر تررو الا 
َم ما سمعتوه كلّكمٍ عن الملك هنذا بد فالدى اسه أنا 
بالجة ليا مهدا ة عله اند قليل اقفن نحقة:. ثم إِنّه جعل البلاد مهد 
الإسلام . 
ذا الحين نحن منكوبون » نحن متغربون » الأكثريّة مننا د 
المتقدّمين هلؤلاءٍ الّذِين جاوا كلهم مسترزقين في هلذه البلاد - 
عونا مدكوييى فكانت الذلادستتويخة لنابايسوها يكون . 
وأنااواو عفري البنداة واف الصعلة هكد لقف نجاو 0 


١و7‎ 


ف( جاوه ) هناك كل مَنْ دخل ) عندهم وجاب لهم جواز من 


22-6 


عينة الجواز هلذا حقّنا الذي نحن نحمله هلذا.. يخشون أنه 
شيوعي ٠‏ يراقبونه » ويخلُون الناس يسألون عنه ويبحئثون . 
والكاذب يكذب . والصّادق يصدق . ومِنْ وراه أحكاء ٠‏ فصن 
وراه أخبار . 

ثم إن الدّخول إليها بالنّسبة لهدذا الجواز أصبح مِنَ الصعوبة 
بمكان بينما ( جاوه ) معترفة بالبلاد حقنا ٠‏ للكنٌ هنذه البلاد 


8 


لسار لهم إلأ اف ولاسنب لهم ا إل أله سي 


ولا مرجع لهم إلا آله » ففتح البلاد » وفتح لهم الطّريق إليها . 
وغض الطرف عن مَنْ كان لم تكن عنده إقامة » ومَّنْ كانت عنده 
إقامة . هم ما يخفئ عليهم شيء ؛ لأنَ السَائس هنذا أي الحاكم 
- يدرك الأمر كله » ما هو ما يدرك!! 

ذا الحين هم يعرفون الناس واحد واحد واحد في البلاد . 
ويعرفون عن أخلاقهم . ويعرفون عن سيّرهم » ويعرفود عن 
أعمالهم »ء ويعرفون المطرود» ويعرفون الفارَ » ويعرفون 
المسترزق . ما شيء خافي عليهم قط . 

للكئهم مع هلذه المعرفة تركوا النّاس وكأَنّهِم في بلادهم التي 
ولدوا فيها . ٠‏ مطمئنين آمنين » يعمل العامل ويمشي الآخر وكأنّما 
هو يمشي في طمأنينة » وفي بلاده ؛ فقد رفع بها رأس مسلم . 


21+ 


١ا/ك‎ 


رفع بها راس فار ٠‏ رفع بها رأس متغرب »٠‏ رفع بها رأس مطرود . 


ثمّ مِنْ وراء هذا أن الرّعيّة حقه مذدَّ لهم جناح الرَفاهيّة 
والمال ١‏ وتركهم يعيشول شي بحبو حة من ا لعي 6 مطمثنين 


وادعين هانئين 
هنذه البلاد إل الإسلام » مافيها قانون 


َّ 3000-2 


لم نه لا يحكم في 
مستورد من ل هنا أو م نْ هناك » أو مِنْ شيء منْ هنذا قط أبدا . 

عندهم غاية ما هناك أَنَّهَا مثلاً تختلف ببعض المبادي ما بين 
بلاد وبلاد » آختلاف المذهب فقط . 

ومن هلذه البلاد كانت الهجرة » وإليها كانت الهجرة ٠»‏ وإليه 
كان الدّجوع في هنذا الزّمان . 

نرجو آلله سبحانه وتعالئ أَنْ يحمّق الأمنيات ؛ بِأَنْ يكون هنذا 
الخلّف الموجود خخير خلّف لخير سلف . وأنْ يزيد عليه فيما كان 
يعمله مِنْ أعمال صالحات . وأَنْ يبلّغْه كلّ الأمنيات التي كان 

يصبو إليها الملك الّاحل » ويجعلّها إِنْ شاء آلله تأتيه مذلّلة . 

ويجعل له وزارة وبطانة تكون صالحة له إِنْ شاءً أله - حتىئ حتئ ينتفع 
المسلمون وينتفع الإسلام به . 

رجعنا إلئ البلاغة . 0 

البلاغة هلذه ‏ كما ذكرث لكم ‏ سرٌ القرآن ومعجزة القرآن . 
القران معجزته البلاغة . 


١ا/ا/‎ 


جاءت قريش وأرادت أن تقول شىء م > ' 0 
الايات » فعجزت . ثم نبّه القرآن فقال ٠:‏ 500 


هه 


.د #أاعلة . 1 52 . 
م ببه قائلا : #زباية# فما قدروا! فأ 


وكما دذكرت لكم دخل الناس في دين آلله أفواجا ٠‏ ثت كانوا 


. 3 1 ا ١‏ 
حريصين عل هلذه البلاغة وعلئ سرّها . وعلي' العدة 22' 
يبتى العربي عربي ٠‏ وحتّئ تبقئ اللّسان منطلقة . وحة” تق 
اللسان ذلقة ؛ لأنّ هلذه العربيّة ‏ قالوا ‏ أفضا ما رى ند . , 6. : 
ْ 1 - افضل ما يكون . وأشرف 
ما يكون . وأعلىل ما يكون . 
دمن سرّها : أن كان الرّسول عربي . وأَنْ كان القرآن باللَّسان 
العربي . فكلّها جاءت أوصاف فوق أوصاف . 
يتمرً' الأعالى أن رك نا ' | 2 
| _ 7 جم أن يكونو عرب فلم يكونوا . وللكنّهم برزوا 
في العلم , وبرزوا فيما كان فيه العرس . وفيما كانت فيه 
العروبة . 
1 .م مس 0 3 3 
كثر من نفع الإسلام وخدم الإسلام إنما هم الاعاجم : الإمام 
البخاريٌ هاذا عجمي , الإمام مسلم عجررة . 1 
اكثر الآئِمّة هنؤلاءٍ مِنْ ( بخارئ ) ومِنْ ( سمرقند ) ومن وراء 
النهر » وممّا علي شاكلته . 
2 ع َِ 7 2 
وإنما يا إخواني أنا أحبكم كل واحد منكم لا يكتفي بالمطالعة 
في الجرائدٍ هاذه . يقرأ له شيءٌ مِنَ الكتب هلذه » وإذا قدرتوا أَنْ 


١ 4/ا‎ 


0 


تجعلوا لكم - أنا إلا أتمئّا أن ن تكون لكم - ليلة من الليالى التى 
هنذه القاعة ٠.‏ يقرأ لكم فيها الشاطري ‏ وسقاف عنده 


تصيس و . ارك لله فى سقاف - يقرؤون لكم شيء تأخذون به 


فكرة عن البلاغة حتّىْ تقوّم الألسنة . 

هنذ. القراءة الَّني باتقرؤونها خذوا لكم ثلاثة أسابيع في : 
الفقه . وليلة تجعلونها لكم في أسرار العربيّة » حتئ 8 
الواحد عده متطلق مب : العربيّة » يقدر يتكلم » ويقدر يفهم . 

ذا الحين الواحد يكون أبكم » ٠‏ ما يعرف يتكلّم , وبديهي 
ما يعرف يتكلم : وإِنْ تكلم .. جاب المرفوع ردّه في أسفل . 
والأسفل رده أعلين » وخخبط لنا الول والعرض ٠‏ ثم إِنَّه ما يميّز 
بين أسرار العربيّة » وبين ما كان دخيل على العربيّة . 
ذا الحين جاءت كلمات دخيلة عل العربيّة منّ الألفاظ التي 
أسمعها أنا منْ كثير مِنَّ الناس » ٠‏ ينطقون بها .» مثل هلذه : 
( الأَرْمَهٌ ) كثير من التاس إذا جاءَ قال : ( أيام الأزمة ). 

و( أكفه ) بدل الكفو . 

والأزمّة معناها : اللّجام » وجمعها : ز 

وما الأَرْمّة هي : الشدة . 

وهلذا سببه أنكم تسمعون ناس يتكلّمون في الجرائد عِيْنْهِم ؛ 
وإلاً يسمعون من الرّاديو عِيْنَتُهم » وأهل الرّاديوات علئ هنذا 
الأسلوب 


2 


والّذين قبلكم كانوا فحول الكلام . لا تعتقدون فقط أن 
شيوخنا أولياء فقط ؛ يصلُون فقط! والصّلاة إلا يض 


29 
| 


فة إلى ما كان 


نا باجيب لكم حكاية كانوا يحكونها لاى. 
الشّاطري”'' » الشّاعر هنذا المعروف 7 

تسمعون أنتم بالماءٍ القلّتين أَنَّها خمس مثة رطل بالبغدادي ٠‏ 
يعبّرون بها ذا الحين ويمثّلونها العلماء » ذا الحين عندنا يقولون : 
إذا أحد يريد أن يعرفها بالمربوع ٠‏ وإلاً بالمثلّث . وإلاً بالمدروج 
"يعني في عابية مربوعة أو مثلفة - ذراع وريع طول + وذراع ودبع 
عرص »؛ وذراع وربع عمق . 

هلذا هو الذي يقرّرون ‏ فجاءً آبن شهاب ‏ أنظروا أنهم, كيف 
المتوسّعين في العِلّم جاءَ ابن شهاب . وقال : أنا ما أسأل عن 
هنذا » أنتم أختصرتم الوزن » وقلتم : هلذا يكفى عن الوزن . 
لكن! لما يختلف ثقلاً ويختلف خّة عرفتم ذا اين © فكثير 

من المياه إذا كانت خفيفة . . فالجابية ‏ التي هي علئ ذراع وربع 
طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق ما يجيء خمس مئة 
رطل . وبعض الجوابي بايكون الذراع والرُبع بايكتفي مئة بأربع 
مئة رطل لثقل الماء . 

ونظم سؤّالاً » وأرسل السُوَّال , ؛ يمكن الشّاطري - يحفظه ؟ 
أنا باجيب لكم أَوّله : 


شهاب جد 


.)ها١81١737( العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب‎ )١١ 


١8 


إلى علماء الدّي. في الب والبحر مِنّ الشافعيِينَ الجهابذة الغرّ 


وأطبق أتباءغ آى: إدريسسن بعدّةٌ بأنهما محفوظى القدر والخزر 
00 - 2 - - 


يعني : قدرها وحزرها خمس مئة رطل . 

وبعد ذَكَرَ الخْفّة فقال : بماذا تعرف الخمّة ؟ 

ثم وجّه كلام للعم مُحَمّد بن أحمد الشّاطري قائِلاً له : على 
بالك السّوّال هنذا ؟ 

فأجابه : نعم في بالي! 


ثم قال - حفظه آلله ‏ مشيراً إلئ هنذا السُوّال فقال : وعالجره 
العلماء في شي الوجوه » وأجابه واحد مِنَ ( اليّمن ) أسمه السَّيْد 
داوود حجر مِنْ بحره وقافيته » وكان جوابه شافيْ ؛ لأن 
( الِيَمن ) فيها علماء » وكثير مِنَ العلماء ء عجزوا عنه » وذا الحين 
حنّ أنتم تقرّرون الماء بالقلّتين » وللكنّ المشكلة هلذه تأخذ 
بكم! حد عنده جواب لها هلذه ؟ وكيف الطريقة » وكيف معرفة 
ثقل الماء وحفّة الماء ؟ 

جابوا طريقة لخمّة الماء » قال لكم سالم البارٌ : 


القط: يضعونه فى الماء ف ثم يأخذونه ويبقئ حنَّ يجف منه 
الماء ,» فإذا جففٌ. . يوزنون القطن من الجابية هنلذه والقطن من 


م4١‎ 


خم م 3 5 
الجابية الأخرئ بأعتبار الماءٍ الخفيف والماء الثقيل ٠‏ فيُعرف 
القن رفاظا رو هد وأا ايك رفي الوا انان المي يعاق 
هنذا التّرتيب ؛ أي : بذراع وربع عمق . وذراع وربع عرض ح 
وذراع وربع طول غير مضبو 
الجاصرية تآن هنذه الطريقة ع اق وضع المطن في الماء ثم 
تجفيفه ٠١‏ ثم وزنه هلذه طريقة متعبة » ومادام فيه وزن فيوزد 
الماء مباشرة » وبالوزن في الحال نعرف التّقيل مِنَ الخفيف 
حالاً . 
وطال الأخذ والوّدَ » وأنتهئ بأَنْ أخبرهم العم مُحَمّد الشّاطري 
؛ الفرق نسبيٌ فقط » ما يصل إلئ درجة توَثّ . 


وذبظة الفا كسار اد نتهت الجلسة 1 


السب 


5 


١85 


كلام نفيس عن الهمة والعزم واجتهاد العلماء وتصانيفهم الكثيرة 
مثل الغزالي والنووي وغيرهم وقصة زين العابدين العيدروس 


تكله مدي بالشظله أشادبيلذ» الكلمة القتمة في الوحة الى + تعقد | 


د 2-0-7 - ب 
نت 52 كلح بن ليك 3 ملله . وذناكث مسا ء الجمعة الرَابع عشر م 00 
د 2 0 9 
2 ال عن 3-0 ا 3 وا! 


ا صمو اليضدة لسوافق الخامس لعشر ين من 
0 37 


أبايا (0 1593م ). 


3 #هس 
ف .انلععه 
3 


٠‏ ثم أنشد بأرسجاء 


مهاد إبتادنت الجاسة كالعادة بقااءة 


1 

قخصادة لالحسب شام 6 1 2 8 ٌ 
2 ب 0 موجيسيو ْ 

أ 


أصم 3 م 


وها 3 مسمس 


الذقن,: أصيني يذ 'النامين فى ملم الفضنو و لير كفو د 
السك جد للا الامو عمو في قا دونه هن كلم النصيي عل دن 
ع ا يا نا 

اقنور اللقشرة إل بقروة قبر اعون 

كانوا العلماء يقَرّرون أ الهمّة رائدة التُّوفيق : وكوروك 


الهمّة بريد البشارة » فإذا عزم الإنسان علئ أمر مِنَ الأمور مهما 
كان القع لذ اعد فيه . لانت له شدائده ء وهانت صعابه » 


00-0 
أن 


وأدركه آله بمعونة من عنده 3 وبتوفيق وبتأييد وبتسديد 3 فعدللت 
من ل اناف :جا اواو لها لحو كا 
هنذا الذي فقدوه الناس في الرّمن هلذا ( والسّبب في ذلك : 


لاسن نعو سهم مائعة أمتعة 3 وقلوبهم ص ذائية ! فلا 


ص 
ا 


١817 


ترى الإنسان يعرف حقيقة إنسانيّته ٠‏ وَأَنَّ أله سبحاند وتعالي' جعا 


فيه شيءٌ ما أعطاه غيره منّ المخلوقات . 

جعل فيه قوَّة الإدراك » وجعل | شيه قر ة الحاسّة . وجعل شيه 
كذلك قرّة العظام العصبيّة القويّة التي تنود لها اللجبال . ونيد لها 
الشّوامخ . 

هلذه أصبحت ضعيفة » وهلذه ‏ قالوا 


- إذا صدق الإنسان 
فيها. . ساعده آلله بالتّوفيق » كما ذكرنا : 


والتّوفيق هلذا ‏ قالوا - يعمل الونسان ما يريد معه . فتتذلل له 
الصعاب 5 كما يقولٍ المتآخّرون : يأتى بالمحال . 


وما شيء 


علن ١‏ الإنسان أَنْ يجدّ ٠‏ وعلئ الإنسان أَنْ يصدق في كل 


شيء فإذا أقبل على الله وصدق مع ألله , بعحانه وتعالى 3 
أن بأسباب مِنْ عنده. . أعانه فيها علئ العبادة : وذللها له ء 


لك سصموة ير بن ابرع منؤلاء اين يقوموة 
نصف اليل » وفيه ناس يقومون أَقلّ ٠‏ وفيه ناس يقومون أكثر . 
وأكثريّة الناس يصعب عليهم القيام مِنَ النّوم + لذن الإنسان 
شمر باسترخاء . ويرئ أنْ الاسترخاء إذا قام فيه مع الفجر.. 
يما يقول - بايصبح ضارب عندي - أي : وجع بالرّأس - بأُصبح 
رهق ا عاو ا 


١: 


00 
١0 
3 
- 
3 
0 
ٍ 

3 
: 


شاكلتهر . .ى ذى هم القرآن فيه : 8 4# إِنَّرَيّكَ يعد أَنك تقوم أذوا ف من 
| عد ره ر ره 2 عرعة ميو يه مود عه عو 
لق ايل ويد رثني وبلايئة ين الذي مَك ونه َو الل والتهار عام "ن 
تحصو قَنَابَ ع 4 إل أن قال : # ١‏ ممما يتَرَ منة يه 
فالشّاهد : أن الإنساد يقدر علئ شيء بهمّته وبمساعدة 
مولاه ٠‏ ومثله الحزاثم الجبّارة المهيلة هلذه . 


زلا اه : ْ كان ف أمر دنيا أو كان في أمر 
هار 1 اء 3 إن ن في مر ب 
لإ صركة الصعا - و مل 


3 
ورا عم 


خروي . 

فإذا نظرنا ذا الحين نحن إِليئْ أنفسنا مِنْ جهة ما تكبنا به » ومن 
جهة ما أصبنا به , كاك واحد يصدّق نَفْسه لعاد يصدق نحن ؛ لأن 
كلَّ واحد ما يريد أَنْ يتكلم . 

لو قيل له : هل بكيت لله سبحانه وتعالئ فيما أصاب بلادك 
ليلة مِنَ اللّيالي . بايقول : لا! بينما هو يتذمّر » للكنّ الهمّة 
الصادقة ما هي موجودة . 

هل تأثّرت ليلة منّ اللّيالي أو في يوم مِنّ الأَيَام بدعاء حول 
الملتزم » أو حول البيت الحرام » أو حول قبر السول صلى الله عليه 
وآله وسلم - أو ما شاكل ذلك حت خارت قوائمك في تلك اللّحظة 
أكثر ؟ التّاس بايقولون : لا! إِذَمَنْ عصم ألله » وقليل ما هم ؛ ذلك 
أنَّ الهمّة الى أعطيها الإنسان علاوة علئ إنسانيّه » ليكون روحانياً ‏ 


١8ه‎ 


وليكون قويّاً » وليكون مَلكاً » وليكون شديدا. وليكون ذا 
نفوذ » وليكون ذا إمرة » وليكون ذا هيبة وسلطان قوي. . هلذه 
هو أضاعها وأطاح بها بنَفْسه » ما أحد ضيّعها عليه . 

كان الشّيوخ المتقدّمون يذكرون حكاية ‏ مهما كانت الحكاية 
وللكنْ مقبول كل ما يجيء ء مِنّ الشّيوخ فقالوا ‏ : إن فيه واحد 
من الدّراويش الفقراء الضعاف وقع نظره عل بنت ملك من 
الملوك . فأحيّها وعشقها » وقال : أنا باخطبها هذه . 

فضحكٌ التاس عليه » وقالوا : ما يتأنّ نك تخطبها . 
درويش يتزيّج علئ بنت ملك! وأين القصر الذي لها ؟ وأين 
الأبّهة . وأين الآثاث . وين المظهر . وأَين الثَّياب ٠‏ وأين 


اللياقة ؟ هذه ه كلّها ما هي موجودة . 


فما وسعه إلا أَنْ يسير بالهمّة الفعّالة هنذه إلى عند الملك . 
فخطب منه بنته كما يخطب الئاس من التاس . 

فقال له الملك ساخراً به » قال له : نت تعرف أَنَّ بنات 
الملوك ما هو مهوره: ؟ 

قال له : لا! ما أعرف » ما هو مهورهةَ ؟ 

قال له : مهورهرَ ملا القدّح هنذا الذي معك  .‏ درويش 
هو. قدح معه يشله يشرب به ويأكل فيه ملاء القدح هلذا مِنَ 


الجواهر . 
قال له : يكفيك هنذا ؟ 


١مك‎ 


ج من عند الملك وهو متحقّق أن الخطبة في محلها ٠‏ وأنَ 


الجواهر هلذه متيسّرة ؛ لأنَّها فى الذَّنيا » وكلّ ما كان فى الدّنيا 


لح لمح 
2 نل 


في إمكان البشريّة 

فسار يسأل : أَينَ الجواهر هلذه توجد ؟ 

قالوا له : توجد في قعر البحار . 

فخرج بالهمّة التي هي رسول التّوفيق » وأخذ بقدحه يغرف 
مِنَّ البحر . 

قال الشّيوخ : إِنَّ أله ألقئ في قلب الحيتان أَنَّ كلّ حوت يلقي 
له جوهرة . فأخذ كل حوت جوهرة بفمه وألقاها له خارج 
البحر . 

هو لما كان صادقاً في مقصده. . أخذ ملاً القدح حقّه وتركَ 
الباقى » وسار إلى عند الملك وقال له : هنذا المّهر الذي طلبته 
مني . 

تعجّب الملك منه! مِنْ أين جبته » وكيف . ومن أين هنذه 
الجواهر » وما هو الشَّأنَ » وما هو هنذا العمل ؟ 

قال له : المقصود . هلذا المهر . 

ما وسع الملك - قالوا - 


مستواه » فزوجه بنته . 


لا أن يزوّجه . جاب له شيءًٌ فوق 


ٍِ 


1١ /ام‎ 


أ 


وموضع الكلام : نَ الهمّة التي ذكرناها لكم رائدة التُوفيق . 
وقد فترت الهمم أو ولم تكن موجودة في البشريّة في هنذا الزمن 

وكان الشّيوخ - كما سمعتوا قصيدة لإماء الحداد''' ‏ الْذين 
ينون بوقائع الأحوال » ربّما كانت أقل بكثير منْ وقائع الحال 
الذي نحن فيه » وربّما كانت غير ذات مراسي . وربّما كانت 
ضعيفة » ولشكن زمانهم جعلها كبيرة بالنّسبة لزمانهم ذاك . يئر 
ويبكي لرسول ألله صلئ آله عليه وآله وسلّم . 

وكان في مناقبه - يحكيها الشَّيخْ عبدون قطنة ٠‏ يحكيها 
للحبيب مُحَمّد بن زين بن سميط - قال : إنها حدثت حادثة في 


( تريم ) فلمًا حدثت الحادثة في ( تريم ) تأثَّرِ لها الإمام الحداد . 
ولمّا تأثّر لها. . حصلت الهمّة والانفعالات . 

والهمّة والانفعالات يطلبها الإنسان مِنْ ربّه ؛ لأنَّ الإنسان - 

لوا إنّما يبكي لمربّيه » والمربّي هو آلله . 

فالصبيٌ الصّغير يبكي لمَّنْ ؟ إذا يريد شيء مِنَ الاللات هنذه 
يبكي لمَنْ ؟ بايبكي لمربّيته ١‏ للَّتي تربّيه » إِنْ كانت أنه أو أَختّه ‏ 


او خادمته أو عمَّته . أو أحد منهم هنؤلاء اليكاء عندها هلله ؛ 
لأنّها هي الي باتعطيه لا غير . 
والمولئ هوّ المربّى » وهو الرّتٌ الأول » فكانوا يبكون له . 
قال ألشّيخ قطنه : إِنَّ الإمام الحدّاد في تلك اللّيالي » ثلاث 


0 


ان 
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ليالى أخذ لا يناه . وأخذ يكرّر كثير مر آيات القرآن الَّتَى ملانة 


ا هر ---ه ا 28 5 
+ وَمَن يَبْمَعْ عير الوِسْلم ريئًا فلن قلن يِقَبَلَ ممه © 


خا 00 


2 لمعمدوأ أله مخلصين لأا رس ف . 


قال : وهوّ مرتعد . وفي كلَّ لحظة أنا منتظر أن تزهق روحه . 
وتحرج . 

تلك هى قمّة الإيمان » وبُعْد الهمّة أو العزمة القويّة . 

قال : ما مرّت ثلاث أَيَامِ حنَّىْ أنفرجت القضيّة بذاتها . 
وأصبح الناس فى خير ولطف ببركة دعاء الإمام ١‏ وببركة الهمّة 

ثم إذا نظرنا إلئ الدّين هنذا الذي أقامه سيّد البشر. . فلا شك 
تام بمعونة أن ٠‏ وحفظ بن له وتأيد سند بين أ 

كان أَبو طالب الّدَى يحنوا عليه ويرييه ٠»‏ ويتعب : ويجهد 
معه . كان يقول له : يا ولدي! أشفق عل نفسك من هلذا 
الأمر» وآترك هنذا الآمر . 


اليل 


وفي سبيل الدّعوة ناله من الأذئ ما قد عرفتوا ٠.‏ رموه 
بالحجارة » ورموه بالجنون ٠‏ وأرادوا قثله ٠.‏ وثقوه إلئْ شعب بني 
اشم سنتين وثمانية أشهر ٠‏ 0 المنؤرة ) 


مه 
ل 


حت تبعه المستضتفون كما حك" أن َه م 0 
وما كان هو صائ أله عليه وآله وسلّم ليقيم الدّين بهلؤلاء . 
للكن إقامة الدذين تكون بالاتباع . وبالقوّة والهيمنة والسّلطان . 
لي هو وإتام سحصوز في دار الأرقم يعبد ألله سا حئ نزل 
: 9 فَأصَلَع يما تُؤْمَرٌ # وجاءَنّه القوّة الإللهيّة » والقوّة الإللهيّة 
هى البريد - كما ذكرناها لكم - بريد التأييد » وبريد التّوفيق . 
وبريد القوّة ٠‏ ثمّ هنؤلاء أهل العزائم القوئة . 
هلذا الملك ذا الحين ‏ أيّ : الملك عبد العزيز آل سُعود - 
يمكن تقرؤون تاريخه! أقام دولة طويلة » أكبر دولة في الجزيرة 
العربيّة كلّها يمن ؟ 


يقال : إن أقامها بثلاثين أو بثلاث مئة نفر . أحد يقيم دولة 
علئ هنذا العدد ؟ ولكنٌ الذي صيّره يعمل علئ هنذا مِنْ ثقته 
بتفسه ١‏ ومن إيمانه بِأنَّهِ يتغل ولا يُغلب . 


١06 


فأعانه أن . وعقد له بالقوّة حتَّئْ صارت الدّولة الى يشار 
إليها في أيَامه . ش 

فى أَيَامهِ صارت الدّولة التي يشار إليها بالبّنان مِنْ شرق 
الأرض وغرب الأرض ». وقامت الدّولة على كتفه وعلئ أتباع 
قليلين . وصارت الدّولة الوحيدة . 

والهمّة اليوم ضعفت ؛ فالناس ضعفت فيهم عزائِمٌ م الخير » 
وضعفت فيهم عزائم العمل » وضعفت فيهم حنّئ عزائم المادَّة . 

ولو جثنا ذا الحين بغينا واحد حتى َ حتّى يكون في نشاطه التّجاري . 
وفي مضمار الحياة. . وجدناها كلّها عزائمَ ضعيفة » أو سخيفة . 
أو ذات هزال » أو ذات مرض كلها ما فيه يوجد في قلب الواحد 
على أن يكون مليوتيم ١‏ 

يقولون له : لماذا ؛ يقنع الكثير منكم بأَنْ يكون موطّف بألف 
ريال وله حمس مثّة وإلًألف وخمس مئة ؟ ويشوفهاأَنّها ساطنة! 
هى . ماهي من العرّة بمكانة » ولا هي ٠‏ مِنَّ الشّرف بمكانة , 
ومثل هلذه الأمور الى تقام بها العلوم . 

ذا الحين » كما عمّكم مُحَمَّد الشاطري هنذا » إذا نظرنا إلئ 
مطالعته للكتب ؛ وقراءته في الكتب في السَّنّ المبكر . 
ماذاالحين ! معاد معه وقت للقراءة ؛, والكتب التي نعرف أَنَّه 
قرأّها ‏ ومثله الي قرأنّها أنا » وأنا أقلٌ منه يمكن ثلاثة أرباع أو 
: عشر أسهم . » هو بعيد المدئ » وبعيد الشَّأو في كلّ شيء. 


١4١ 


قرأه » ولما أدرك شيء مها قرأه . 
ثم هنذأ العون الإللهئٌ تتفنّح مِنْ ورائه معارف | 


المعارف لعي . يدرسها 4 وفهوم أوسع مِنّ | الفهوم التي 
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م 


زر 
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هل تعرفون أن الإمام الغزالي والإمام الثووي في أعمارهم 
القليلةة » عمر الإمام النّووي إلا خمسة وأربعين سّنة ٠.‏ هل 
تسمعون بكتبه ؟ 


قالوا أكثر مِنْ ثلاثين كتابا للإمام النّووي وحدءا ويكفي في 


١‏ إحد عشر جرخ م ؛ المجموع » للإماء التّووي » كل واحد 
لوحده مجلد كبير . 


اليوم نريد واحد يكتب جزء منها » يصعب عليه كتابته . 


و” الرّوضة » الكتاب الكبير فى ثمانية أجزاء وكتاب له سمّاه : 
« التّحقيق » . 


وكتاب له : « المنهاج 0 
وكتاب له : « الأذكار ا 
وكتاب له : « رياض الصالحين »2 . 
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وله كتب كثيرة جمعوها . قالوا : ثلاثين كتاباً للإمام النّووي 
في عمر خمسة وأربعين سنة . والخمسة والأربعين السَّنة لا شك 
أن منها عشر سنين أ أثني عش سنة يما + ومنها قرا وتدريس 
كان قن ( نويل  )‏ كرية تحت ممق د فتقلوه من و0 ل 
قالوا ‏ إلئ ( بغداد ) للدّرس ٠‏ ودَرَسَ في ( بغداد ) . 
هلذاء وبعدها يمكن صنّف » وللكن! متيال كان يجلسر 
للدروس ؟ 

ومتىّ كان يتمعد للعبادة ؟ معدود كان من كبار الأولياء . 
يسمّئ : العالم الرَّبّانيَ » إذا كتبوا عنه. . فقالوا: العالم الرَّبّاني . 

متيل ذي العبادة حقّه » وقيام الليل ؟ 

8 2 3 2 20 

ومتئ يقرأ الأذكار حقه » والاوراد التي يأتي بها ؟ 

ومتئ يكتب ء ومتئل يُدرّس القّلاميذ ؟ 
« الاحياء ) وحده ء فكيف وله منّ الكتب الكثير . 

اليوم كنا فى مجلس أنا والأخ عبد القادر وجماعة مر الإخوان 


١ 


ُعدّد كتب الإمام الغزاليَ التي عثرنا عليها ٠‏ وهي التي أنا عثرت 
عليها في ( الشام ) وأستجلبتُها » فكيف هلذه الكتب . ألَمَها 
وكتبها ؟ 

وفي أَيٍّ وقت كتبها » ومع مَنْ كتبها ؟ 

وكيف هلذه البركة في الوقت ؟ 

قالوا : عَذدَّوا للإمام التّووي كلَّ يوم كرّاس مِنْ يوم وُلد . 

ما ما الإمام الغزالي : يمكن تكون كراريس مِنْ يوم ولد . 

ثمّ أخذ الحبيب - حفظه آلله - يتجاذب الحديث مع بعض 
الحاضرين » وذكروا الإمام الشّيوطيّ » وأخبرهم بِأَنَّهِ أكبر منهم 

ثمّ أخذوا يُعدّدونَ بعضاً مِنْ كتب الإمام النّووي » وذكرو واله 
« شرح مسلم " و« شرح البخاري » له تعليقات يشيرون إليها في 
' البخاري » . وكثير عَدوًا له في كلّ يوم كرّاسة مِنْ يوم ولد وليس 
مِنْ يوم أدرك . ثم قال الحبيب عبد القادر حفظه الله . 

وأمّا الإمام الخزالي : فأمره أوسع مِنْ هنذا الكلام . 

ويذكرون عندنا الشّيوخ الإمام العيدروس الأكبر . توفي في 
هنذا السّنّ المبكر ؛ وكتب وخحتم » وعمل وصلف . ويذكرونه 
بالولاية الكبرئ والعمل الصّالح » ويذكرونه بإصلاح ذات البَيْن 
ونقيب العَلويِين » وأشياءَ كبيرة جم . هلذه التي ذكرناها لكم هي 
الهئّة . 
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وكثير من البوخ توقاهم آله في الس ا ونع أنه 
05 لوم . الي تأَنَّدتْ بمرضص قلبى , وخدرت فى لئس 
اليوم » فأصبح الناس اليوم عاجزين . 

هل أحد عنده همَّة ؟ 

هل أحد عنده عزيمة ؟ 
قالوا جاء يه واحد ين أل الهسم الفقالة ٠‏ جافى إليه ناس 
يشكون يه الحاجة ين طلبة الم في (تريم) وكأتهم بليسافروت. 
الهم » وأنا سأكفيكم المهئة . 

سافر » وكان الحبيب على حبشى يذكر فى كلامه أنه غاب عن 
- 5 2 6 

لما وصل إلئ ( الهند ) وكلّ ذلكَ سببه الصّدق مم أله والهمّة 
الفعّالة هلذه_ لما وصل إلى ( الهند ) . . كان رئيس دولة ( الهند ) 
له أعتقاد في العلماء وفي أهل البيت الطاهر أكثر فبلغه وصوله : 
وعَلم التاس بهنذا الإمام أَنَّهَ وصل » فآستأذن الملكُ في زيارته . 
ولمّا أستأذن فى زيارته.. قال : قولوا له : ماهناك رخصة 
للرّيارة » ولا لتقبيل اليد » ولا للسّلام إلا بثلاث مئّة ألف . إن 
كانت دنياك أعرَّ منك . . يدي أعرٌّ منها . 
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فقالوا للملك : إن العيدروس يقول : إذا باتسلم عليه 
وباتجيء باتزوره. . يبغئ ثلاث مئة ألف ٠‏ ما باتجيء . . معذور. 

فقال : ثلاث مبّة عندي أهون مِنْ أَنْ أرى الوجه الصَّبيح 
وأسلّم عليه » وأطلب دعاءه » وألثم يده . 

زوفيس الت ددن أن سل ميد ال و بودن انكف 
طايه اس ل ا م 0 

دن ازنك حدق الع دووسور أعفلاة الفلوس . وسلَّم عليه . 
ورجع العيدروس وكانت من أنفعالاته الكثيرة . 

قالوا : كان جعلها أثلاث : مئة آلف جملها بآسء طلبة 
العلم يفا عفدت تطح لو رك ف ا ا 
الرّجال . 

ومئة ألف جعلها للضيف ل ا 
كتبوا عنه » له ترجمة خاصّة - فقال لاهل ( تريم ) كلهم : 
ا الي يدخلون ( تريم ) إلى ألف كلهم هاتوهم 1 
عنذي 2 وما زاد علئ الألف مَنْ بأخذ له ضيف. نعمت 


العيدروس . 


والمنّة الآلف الباقية قسّمها علئ الفقراءٍ والمساكين . 


[وقال العم مَحَمّد 0 كن ا حي الشّاطري : المعطلها لوصلاح 
المساقى] . 


57 _ حفظه الله - : ويمكن لوضلوح المسافي هلذا يحكيها 
ابيب ل حبشي ء وقد تكون أَنها الإصلاح المساقي » وقد 
يكون أَنَّ منها لإصلاح المساقي » أصلحها هو الحبيب . 

ميج ريك النقانةي وحها ا اللمواك موعافه وتها 2 
القلوب . 

القلوب بيد مَنْ ؟ بيد محرّك يحرّكها » ومصرّف يصرفها . 
وعانن يعدا فهاها يويد وما يضاء . 

وإذا صدق العبد مع ألله سبحانه وتعالى 0 » 
وأنا الذي أريده اليوم أن كلَّ واحد منكم أولاً يصدق مع آلله . ثم 
في الصّدق مع ألله إذا أراد أن يدعو مولاه. . فليُخضر قلبّهِ , 
يخرج كلّ شيء ء مِنْ فلب في تلك اللّحظة وكأَنّه يواجه مولا تلقاه ؛ 
فليرفع يديه وليبكي . والنّبي صلئ لله عليه وآله وسلّم يقول : 
« إنْ لَمْ تَبْكُوَا فتَبَاكَوًا » . هلذا له تأثير . 

قالوا العلماء الإمام الغزالي هلذا نقله عنه آلشّيخ أبن حجر 
مِنَ « الذّرَ المنضود ؛ طَبَعَهُ الكعكي . عو ويد قبل اثفان 
سنوات أو ست سنوات  »‏ الدُدُ المنضود في فضل الصّلاة علئ 
افحاين اموه ١‏ - للشّيخ أبن حَجَر تقل فيه قال الشَّيخ االعرالى : 
إنَّ سبب آلاستسقاءٍ » وسبب الرّحمة التي تتنرّل للجموع » وسبب 
البركة الي تفيض علئ الناس » وإنَ كل أجتماع لا بد له مِنْ 
حضور روحانيين وملائكة متاترين مغ تلك الماايكة من فوقهيم 
ارح جا رن مر عون دوع رو ان _العالم الأغارل .+ 
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قال : فإذا تأثر الجمع ورجع إلئ مولاه في عاك ا ا محميات 
فده طياثيدة او تفتسة 14 أ و سكون . أو ما يدخل الزهية د قال)ت 
يتأئر الؤُوْبحَا بون الحاضرون عنده في المجلس الذي يحيطونه . 
ويعائر الدوصتاتين هفولا تانر الذوانقون اللين م قوق : 

ون 1 الدُوحانيون الَّذين هم فوق تتنزّل الّحمة ٠‏ ويتنزَّل 
الخون عاو يقد آنه لدعا لبو متحفيث القو ال ا شا نه تسا 

والتاس اليوم فقدوهاء كلّنا نصنّي » وللكنٌ! هل نصلي 


بحضور ؟ أو بدون حضور 


كثير أنا ما أذكر لكم هنذه الاية خطاب للمؤمنين : ا إِنَّوَ أنا 
2و سم ساس اسم يسن رمعم 


أ لآ لَه ِب نآ اغبت وَأ الصَلوة إِنِكْرى * . أقمها إذا كنت 
ذاكن » إذاالية تكن ذاكراً لله . . فلا تقم الصّلاة » معاده وقتها إدا 
قن ال سان كل هلد الكل . 

ومثله دعاء أله علئ هلذه الكيفيّة . ومثله خَرَجٍ لعمله الذّنيوي 
بهلذه الكيفيّة ٠‏ بهمّة قويّة وبرهان ونفوذ . ومثله حاجته ٠‏ ومثله 
مطالبه » ومثله حاجة أخيه إذا أراد أَنّْ يقضيها.. أنفعلت له 
اللأجيا و و ل 


وقد سمعتوا مني أَنَّ واحداً كان منْ تجار ( الغرفة ) أسمه عمر 
عبادي ؛ سافر في ذلك الوقت واحد منّ السّادة الكبيرين في السَّنّ 
أشينة: عيك أسدريق عند رودق الحيشة دشنة ب تيدافر 'ووضلن. إلى 
(غدق ) فاسفقيلة :هلدا مر غبادى > أنهو لله 3 وفرح به ١‏ 
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وبعد لما جلس هو وإيّاه. . قال له : بغيت فين يا حبيب عبد ألله؟ 

قال له : بغيت ( جاوه ) . 

قال له : ( جاوه ) في السّنّ الكبير! ذا معناه باتموت طالع في 
( جاوه ) وأنت باندفن في بلد عليها رحمة » وعليها قرآن » ولها 
عادات .2 وبائدة فن في بلد مليانة بالأولياءٍ » وملآنة بالصَّالحِينَ : 

57000 
حو ططاح الى ده قم عسئ ربّي يقضي الدّين . 

سكت عمر عُبادي ورأئ أنَّ قضاءً الدين مهم . ال كيدلا 
الّجل أَسرَ في نفسه أَنَّ البح الذي يدخل اليوم عليه. . فهو مِنْ 

أنظروا أنتم إلئ الانفعالات القويّة! قال ا ج إلئْ عمله 
ررح و عد رد يدنارق ف مئة 

صدق الهمّة مع ألله حَصَلَتْ الإعانة : 


. 000 
الجفري ”+ 

كان ملازم التّجارة » وكان مِنَ الصالحين » وكان يودي 
الحقوق كما هي . 


فطلب من وكيله ب( الونه ) رسال تحن فكتب إليه “ضيلاقو 


)١(‏ الحبيب عقيل بن حسن بن أبي بكر الجفري أخذ عن الحبيب عمر بن سقّاف 
وفاته (5755١اه).‏ 


إليك الشّكر في الساعية الفلانيّة فما هي إلا أيَام حتّئ بلغ الناس أن 
السَاعيّة غرقت وفيها شّكر الحبيب حَسّب كتاب وكيله . فلمًا جاء 
الخبر . . قالوا له : حبيب عقيل » عمّ عقيل! ! 

قالواله : الشّكر . عظّم الله أَجِرك فيه . 

قالوا له : هنذا غرام أو عقل ؟ السّاعية غرقت بحقك . معاد 


قال لهم : مهما يكن منّ الأمر » هنذا الى صلئ أله عليه 
وآله وسلم - وهو الصادق المصدوق - يقول : ” ما تلف مَالَ في بر 
وَل بَحْرٍ إلا بِحَبْسِ ألرَّكَاة » أنا أَدّيت الرّكاة » وأيت المعروف ٠‏ 
إن شيء ما عرفته » هو آلله أعلم ٠‏ أَمَا كوني ما أَذَّيت فقد 
ديت » كلام نبي أصدق مِنْ كلامكم لعاد تتعبون أتشكم . ْ 

قالوا له : كلام النْبيَ صدق » والسّاعية غرقت » معاد في 
ذلك كلام . 

قال لهم : لني كلامه صدق » وسكّري ما غرق ٠‏ ما هي إلأ 
أتَام حتّئ وصله كتاب مِنْ صاحبه يعتذر له » وقال : خرجنا 
بالشّكر لصاحب السّاعية » فأعتذر بِأَنّهها ملآنة » ونحن تعجّلنا 
بالكتاب لك . وتراه الان صدر في السّاعية الفلانيّة . 
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فقال : هل كذب النَّبِي صلئ الله عليه وآله وسلم علئ أحد . 
وهو القائل : ١‏ مَاتَلِفَ مَال. . إلخ » . 

هنذا صدةٍ ف الَيّدَ » وإلاً قد تأتي ظروف يكون فيها كلام السَّي 
صائ ألله عليه وآله وسلّم صدق معاد في ذلك شك » وللكنها قد 
تصادف يقضي ألله بسبب من الأسباب أو عوارض أخرئ . 

وللكن صدق النيّةَ هلذا بريد التّوفيق . 

فعليكم يا إخواني أن كلَّ واحد منكم يصدق في نيّنه مع ألله في 
أمر دنياه وفي أمر دينه إن أردتم النَجاح . 

وإن أردتم أَنْ تكونوا مستخدمين » وإن أردتم أن تكونوا 

مهانين وإِنْ أردتم أَنْ تكونوا مستضعفين ٠‏ وإِنْ أردتم أن تكونوا 
مأمورين » وإِنْ أردتم أن تكونوا تحت نعال الّاس وتحت رحمات 
التاس . . فعليكم بالذلَ والمسكنة وعدم الصّدق مع آلله . 

أمرين : إِمَا هنذا » ويكون الرّأي لكم والأمر لكم ؟ أو هنذا 
الأمر الثاني » وستكونون تحت نعال الثاس ورحمة الاس ؟ 

فعليكم بالصدق امع أن 3 حتى يكون الونسان مع ألله لا مع 
هلذه وسائط ٠‏ لا فيها شيء قطاء والنّاس وسائط ع والتعلّق 
بالناس والنظر إلى التاس هلؤلاءِ كلهم - شفوه ‏ يورث المقت 
من ألله ؛ لأنَّ الرّازق ألله . 


وإذا رجع الإنسان إلئْ هنذه الآيات » قبيل يقرأ لنا الخطيب 


5١١ 
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في خطبته في المكة )اياف الفح : أ حَلفَكم مَنْضَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ مِنْ 
دعن َك جل بيد سكي الاي فيان 
النطفة ٠‏ تسيا ل على الارضى او تقع علئ الوّحم . تكون رجل 
1 ل له هلؤلاء! ثمَّ تكوينها بماذا ؟ 

أ 


و اعد شى ف قنقا الشكانية ندم ؟ 
ومن أىُ ىع تنشا الاوصال هلذده 


شيرف ناملسو ؟ 

أرجعوا إلئ آلله . هنذا الخالق العظيم ٠»‏ الذي يَخلق مِنْ حيث 
الايغرفةالإسان كفن الشلى »يزمر يت لآ كلك الاسان كت 
الخلقى ٠‏ ومِنْ حيث لا يقدر الإنسان على تكوين خلّق . 
ولا يعرف شيء . 

ما في هنذه معجزة ؟ أما في هنذا شيء مِنّ الاعتبار ؟ 

ثم أرجعوا إلئ قوله تعاليل : ١‏ أه رَمَيسُمٌ ألم الى سَتْرَُوتَ)* آنقطع 
00 

© لبتم المآ الزى متْريون جو أت السو ون لمن ام حنٌ المارلوث ), 

9 متي اتاد الى وزوة 17 الث كات خا أن عن 

لْمنشئُون : َنُ جَعَلَنَهَا تدكرَةٌ وَمنَعا لِلَمُقَوينَ» قالوا: للمسافرين . 


"1 


ويُكرّر القرآن : أذ فرأيتم : ٠‏ أفرأيتم : أف ريم ؟ هلذه أمور 
تسثل عي عجب ! هلذه أمور تستدعي فكر » هلله أمور تستد عي 
نظر » هلذه أمور ترد الإنسان إلى ربّه مباشرة مِنْ دون تعب . 

يأتي بها القرآن لنا في حوار . ثم يأتي بها في صورة ومن وراء 
صورة ء ثم يأتي بها لنا في مقطع من وراء مقطع » ثم يآتي بها لنا 
في بيان أوسع مِنْ بيان » ثم يأتي بها لنا في ذكر أوسم مِنْ ذكر . 
م أتي بها لنا في مَثل أوسع مِنْ مَثل . 

١ 4‏ وَصَرَب لَنَامَئَلَا وَسَىَ حَلَقَةٌ َال من و يحي الْعظنم وى رَمِيِمٌ قَلَ 
كيبا ألَذِى أنماها أَوَلَ مرو ووب ل خَلْقٍ عَلِيِمٌ» . 

إذا رجع الإنسان إل هلذا.. صرف نظره عن الناس . 
والمولئ يأتي بها لنا ليصرف الإنسان وجهه عن الثاس ويتوجّه إليء 

١‏ يتوشع المجال ء ف يتوشع الذّهن فيها » قة يوشم انيه 
فيها » ثم يتوسّع الإدراك فيها فيجد فيها شيء ما يَقدر يعبّر عنه . 
ولا يقدر يدركه . 


أجعلوا لكم مهمّات قويّة تنفعل لها الآشياء والأمور والشّدائد 
هلذه ٠»‏ وتلين لها القاسيات ٠»‏ وتضطرب منها الَواسى إذا 


الا 


جعاتوها قويّة . كلّها هلذه ‏ شفوها ‏ هيّنة! هنذا الحديد يصرّفونه 


هم هلؤلاء بأُنفسهم ١‏ وأنتم تصرّفونه بتصريفكم 

ذا الفيق يجبيوة: لذا «الكشاراظ :الى “تق الجبال بل 
يكسرونه » وجبل يطلعونه » ولو جاءً الإنسان بقوّته هلذه بايقدر 
يعمل شيءٌ فيه ؟ ما يقدر يعمل شيءُ فيه » وللكنْ! جعل ألله 
سيب مِنْ وراء سبب . 

فالهكة شتقوها اللي ارفاك ليان و انا شفونا احددياا يز فول 
الحبيب على هلذا : 

داعير لخم إلا بقوة فبواعى + 

يعن : بالضدق'القوي واتفعال أفرى: :+ 

وكثير منّ الحكايات يطول المجلس لو ذكرناهاا » ويطول 
الحديث عنها , اماك وها ف ال الصّادقة مع الله , 

الذنيا ”تق اليكة: 6 والطلاق يدك اليكة و بو الول :تت 
الهمّة » والنفوذ في الأمور تحت الهمّة » والبرهان القوي تحت 
الهمّة » والتّجارة الكبيرة تحت الهمّة » والثّروة الواسعة الح يدور 
نهنا كتوريهر الناضن فحت اله : 

ألله يجعل لنا وإِيّاكم نصيث - إِنْ شاءً آلله ‏ مِنَ الهمّة الصّادقة 
ومنّ العزمة الفعالة ؛ حرا حتّىئ نصدق مع أله » ونصدق مع الحبيب 
صلئ ألله عليه وآله وسلور»: وعدن عم لفسا بالعمل الدتيرئ 
ال رف 


وأنثة فتن لقااراعن براض عو إن شناء انه داضح ةك «القلونب 
دائماً بموعظته وبدعوته 4 فتنتفع وتلين : 


ؤالة. ضير الى امكمن المصطف: ضاك اللا بعلية وال 


0 الفخر لأهل العلم وأهل الكرم 


كل مدق يحنظه اند عبت الكلحاتة العم فتن 


الجمعة 7 بمنزل الأخ طله بن مُحَمَّد بن لاه ب0 جدة ) وذلات تممه - 


الجمعة الثانى مأ شب رج الى ام 35 شاد الت وثلااث مله و خمسة 
5 _ 1-317 - د 3 ار 2 ل 0-0 ١‏ 


. جه 
ص 


وتسعين هجريّة . 
وأستفتح كلامه _ حفظه ألله - عن الكرم وأهل الكرم 3 50 أنه أن 


قال حفظه ألله ‏ : 
إذا أفتخر اتام بالعلماء. 1 وجد نَ علماءنا ل من 


نا أ 


0 ميحفوظ موص وإذا أفتخر الحامن 
بالكرم. . وجدنا الكرم في ( حَضرَمّوْت ) أحسن مِنْ غيرها مِنَ 
البلاد . وإذا أفتخرّ الناس بالاتباع بالخصال الجميلة للحبيب 
صلئ ألله عليه وآله وسلّم . جنا ردجالكا نش . 

نهم فى كل شيج إزائما إذ"خضلت المنافئلة والممابقة: 
كان السيق لهم » وكان الميدان ميدانهم . 

الع بويا ا حي 0 
وساي لق ا يدر اا ا 


شيخ بن عبد الله وولده عبد القادر بن شيخ صاحب الكقت ؛ 
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فالراي | جاياه البع ترسك )مواقا قبي تنقيا اح با كيك 
سئنوات . ودرس علئ ألشيخَ أحمد بن حجر الهيتمي هنذا . 

قال : وكان رأي الئاس" يقع لهم أَنَّ الحبيب فقير لا والحبيب 
فقير هلكذا ءافوقع له ب أ ليوز له/_ أن العيون تتقحمه ويجيبون له 


عنىء من ما معهم .+ فكان يرذه : لوكا 


قال الا د اد م ان ما 
00000 

ومعناه : أَنَّه محافظ » ما يقدر يقول الإنسان هنكذا إلا إذا كان 
فيما بينه وبين أشا الميزان تام » وإذا واحد ميزانه ناقص . . ما يقدر 
0 شيء مِنْ هلذا الكلام : ا 

"أرآه آلشّيخْ أبن حجر في هلذه الميزة ة والمزيّة . 

فنكية ا وعد واف الأقياءة قعل ل واللفيا يسيس ل 
والأشياء كثير . 

'“انذكر لكمنة قصّة مريم عليها السلام » وهي أكبر قصّة قصّة لمّنْ كان 
له إدراك : 0 

قال آنه تحال :8 طلم مكل عل بوك نا لات وه مها رركا 4 

فالانفعالات هلذه ماهي إذاً كبيرة » وللكنًّ الكبيرة 
الناس هنذه الكبيرة » فإذا حصلت . . أنفعلت الأشياء . 
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.قال : إن الشّيخ أبن حجر كان عنده مرض الباسور . وكان 
عنده آخر أولاده كذلكَ عنده شيء مِنْ هلذا .|قال : إِنْه كان.ذات 
مرّة عزم علئ زيارة ( المدينة )زهلذا شيخ بن عبد ألله وهو في 
( مكّة المكرّمة ) وآلشّيخ آبن حجر شيخه + وآلشيخ عبد الع بز 


التمزي من أترائه ٠‏ ومن ب ا حجر ٠‏ قال له : كان 


فادع أله لي بثلاث دعوات : 

0 

الثانية : فللان ولدي تدعي له بالصّلاح . 

الثالثة : أدع آلله لنا بالغنئ عن التاس . ما دام آنفعلت لك 
الأشياء أنت آدع لنا بهنذه المرتبة . 

قال له : إن شاءً ألله » إذا ذهبت ( المدينة ) أنا اذعي لكم 
بهلذه الأشياءٍ . إِنّما أَعِنّي علئ القالئة بالعمل . يقول لشيخه . 

فسار إلئ ( المدينة المنوّرة ) وسلّم علئ الحبيب صلئ ألله 


عليه وآله وسلّم ودعا لشيخه بالنَّلاث الدّعوات هلذه ْ 
1 


قال : فأستجيبت ١‏ 02 


فلمًا رجع. . قال لهل يا سيد سيّدي قد أستجاب أله لك : : مرض 
الباسور توقّف عنّي ؛ وأرى الثّنتِين الأخيرتين لن يخلفن قط أبداً. 
| وآلشيخ عبد العزيز ز الرّمزمي قال له كذلكٌ إِنَّه ذهب عنه الذي 


ه 


طلب منه أَنّْ يدعو له بالشَّفَاءِ منه . قال له : قد أستجيب لك 
يا سيّدي ؛ فقد حصل لى ما أردته منك ! 
3 ا 


لا 


وبعد . قال له آلشَّيخ آبنُ حجر : ربّما أتجاسر عليكٌ في 
بعض الكلام . أو يحصل مني مالا ينبغي لك وأنت في هنذا 
الحال . 

قال له : أنا تلميذ لك . 

قل له لكات رصاح إل و ا 
ضَمِنَتْ لك أن لا ترد لك دعوة مع الله سبحاته وتعالر ! 

قال له : لا أزال أقول لك : إني تلميذك وأنت شيخي . 
وما تعمل معي إلا كل ما فيه ترويض لنفسي » وترويض لعقلي 

هلذا شيخ بن عبد أ + كماما ذكرن لكم : ذحب بعد ما أت 
١‏ لمن ) ودس في ( اليمن ) وسائر إن ( اله ) وأقام فيها 


مر 
ت 


1 
502 


د وكان من أولاده : هنذا ع مُحَكّد بن عبد ألله /العيدروس . 
هلذا الحبيب ٠‏ صاحب القّة » جد آل عبد ألله بن شيخ وأكثر 
العدارسة . هلؤلاءٍ الّذين هم في ( الوّملة ») ومَنْ علئ شاكلتها . 
٠كان‏ آية مِنَ آلايات في الكرم » وفي إقبال الناس ٠»‏ وفي العِلَم 
الغزير » وفي العبادة الكبيرة » وفي القيام بحقوق الناس مع القيام 


0 


قال : كان تبلغ والده/ هنذه الأحوال حي سافر إليه 7 أحد 
إخوانه م من العلُوييين وو ا ؛ داخا وصل إل - - كما تسمعون - 


3 


ولدك مُحَمَّد أفضل منك . عا او : 


قالوا : سجد الوالد شكراً لله تعالئ لمّارأئ عليه من القيام 
بالحقر وق الكاملة والميزان الكامل الْني ذكرناه لكم : في مثل هلذه 


تار ولد أمقم مه . فرح بذلك . 
وكما ذكرنا لكم : الأمور ليست ببعيدة . وهي تتفاوت مع آنله 
سبحانه وتعالئ ومع الخَلق . 
فالصَّلاةَ هلذه - كما تسمعون الأحاديث - هى أفضل 
الأعمال ؛ ؛ أن الحبيب صائ آلله عليه وآله وسلّم ل ,7 : ما أفضل 
عمال الب ؟ قال : « آلصلا؛ َلوَقيهًا » قيل : ثم ماذا ؟ قال : اي 
لوَالَِينِ ٠‏ قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : ” آلجهّادُ ( وفي رواية : « ثم 
حَحح مَبْدُوْكد ) [في الحديقين هاده لني وردت في هنذا المعنى 
رفي هلذا السّياق). 
الصّلاة _ لاشكٌ - هي الأولئ » والصّلاة لابدٌ لها منْ حضور » 
ثم غير الصَّلاة ة الي نريد أَنْ نخرج منها إليه ؛ القيام مغلد بالدّكاة 
لْمَنْ يقدر عليها ‏ القيام بالبرٌ لمَنْ يقدر عليه » وحقوق المسلمين 
- حقوق || لمين تتفاوت ٠»‏ فأعظم مزيّة دائماً بالإجماع عليها : 
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الصّدقة , بالإجماع معاد فيها شك ؛ دن الشّارع عليه افضل 
الصَّلاةَ والسَّلام هم قال : ٠‏ الصدقة تَطفىءٌ غضبّ آلدَتّ 00 


الصدقة مَنْشَأَة في |الاجال 3 الصّدقة لها نور وبهاء عل الوجه . 


الصّدقة فيها أحاديث كثيرة - كذلكَ تضمن حفظ التسل م وبقاءه 
) الحديث أنا ما ذكرته ذا الحين حتَّْ أرويه لكم - 
بحسي الشدقة .وقد ذكرت لكم كثيز : يمكن قد سمعلوه 
وما سمعتوه في فضل الصّدقة . 
هنذا الشيخ أحمد بيّاع السّيول - ذكرته أنا وسمعتوا عنّي به - 
ن يبيع في فى السّيول » وكان يقول : أنا القطب . 
وكان مُجِمّع عليه أن مستجاب الدُعاء . 
وقد قلت لكم في مرّة مِنّ المرّات أَنّه يقول أن : 
قرأفي القرآن » فلمًا وصلت عند قوله تعالئ ل 5 
بأَلْعَدُلِ # عرفت العدل فيما بين الرّوجات , والأولاد » والأهل 
والأقارس . وعند الحاكم وما شاكل ذلك . 
كن للقرآن بطن » فما هو العدل في البطن ؟ فعرفت أن ألله 
يأمرنا بالصّدقة والمقاسمة في ماله ء فقاسمته مالي وتصدّقت 
بنصف المال » فأثمر لي التَّصدُف في العالم السّفلي . 
قال : ثمّ رجعت إل الآية فوجدت في الآية : 3 © إِنَّ أ 
مُرٌ باَلْعَدلٍ وَالْحِحْسَدن # فعرفت مِنّ الإحسان أن أذ 
اليادة ؟ لنّ الإحسان هو الزّيادة 


م 


0 
-ٍ 


اه 
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تاخوريقك خهط !جني المعو حو يبو ووم 1 د ا 
فأعطاني ألله التٌصرف في العالم , العلوي 4 فإذا: آنا تفع ! 
الأشياء.: في العالم العُلوي . 
كماد كر 5 > كم أنقعا لاقم الأشياء ليه 26 
قال : وكان إذا جاءّه واحد وا 
له “يغيت السيل قير اأى كني ؟ 
فإذا قال لف «مخينطة عل كبر د قال له : بكم تشترج 


“في هذا الكللام . 


اراك ادايشترى بك مبي.: . يقول 


:3 كرف 

فإذا آتفقا. . قال : أعط الثَّمن الخادم . 

ويقول للخادم فى الحال : فق هنذا الال له ا 1 
الفلانيّة منّ الفقراء . 

فموضع الشّاهد : أَنَّ م قبول الدّعاء وأستجابته ثمرة إنفاق المال 
هنذا . 


و وكان ال>: ير منهم هلؤلاء الّذِين تنفعل لهم الأشياء كانت لهم 


ع 


3 دي بر في الصّدقة . 
5 والصّدقة 1قالوا _ : اللي جد امد سيف اله 0 اونا أن 


الصّدقة تزيد المال » فقال : « ما تَقَص مَالٌ من صَدَقَة ؛ بن 
يا ا 
اليو د سي : ألشَّيخ سي ين 25 عندنا ذ 


ىو 


هد 
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رجالنا فى 2 و موت ) كتين امن هنذا المنوال ٠‏ إلا 
رون ينذا ولا بظهروذ بيلق 

وكانت أعمالهم 5 ففى مثل هلذه التخويللات وفي مثل هلذه 
د 
نين النيا قاية 00 اشتكى إليه بعض طلبة العلم 
( الحاحجة والكلة 550 اللحيف وجاءه 2 اليوم 
00 كأنّهم بريةوة: «الكفر يه غال. الهم 15 ل م آنا ««باساكر 


وسافر الحبيب لهئذه النيّة روالكا كافك« 1لةمظلةة الا عمال 
العي ياية فا لوا لما وصل إلئ ( الهند ) -|وكانت الأسفار والسّادة 
آل العيدروس كانوا يسافرون إلى ( الهند ) وكان الكثير يسافر إلى 
( الهند  )‏ ولمًا وصل إلئ ( الهند ). . تعالموا به الناس . 

وجزة كطلة هرذ غلم يذب ابلك الباؤة علقم ب دابا دن في 
السّلام علئ الحبيب ٠‏ 

قال لهم : لا يأتي إلا بثلاث منّة ألف إذا أراد أَنْ يُسلَّم عَلَيّ ٠‏ 


فإذا لم تكن ثلاث مئّة ألف . . فلا سلام . 
كانت المكاوم ( وكان الدّين » فكايت الأخلاق 4 كانت 
ثرة أهل العِلّم بالغة ما بلغت » أظهر ما كان . 
المت 1 الغلاث مئة الألف في الجلوس أماء البعري 


أن 
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بسيطة . فقال لهم : حاضر الثلاث مئة الذيف 
على الحبيب . 


جاء بالثلاث مئة ألف 2 ودخلٍ وسلّم عليا الحبيت 3 وطلب 
منه الذّعاءً وآستأذن . فدعا له واستأذن . 


٠‏ وأحث أن أسلم 


خرج بالأموال هلذه إلئ ( تريم 

حكاها لنا الحبيب علي ٠‏ وحكاها من قيله كزللة ٠‏ فقال : 
نه جعل منها مئّة آلف لطلبة العلم » ومئّة ألف كان ينفقها عله 
فقراءِ ( تريم ) . ومئة آلف لبيته ولضيافته . 
دكان يقول لآل ( تريم ) ؛ إن الصّيف إل الألف نفر عَلََ : 
الحذر أحد يقبلهم هلؤلاء . هاتوهم إلى بيتي . وما زاد على 
الآلف . ٠‏ فرّقوهم بين ال ( تريم ) مَنْ بغئ له ضيف . . يأخذه . 

الضيوف ما يَصلون إلئ هلذا الحد, ٠»‏ للكنْ إشارة إلى النَيّات 
الكبيرة ة والمكارم العظيمة . 


وكان في السّادة آل العطاس : محسن بن حسين هنذه قضّة 
مشهورة . إذا جاءً واحد إلى ( حريضة ) يقولون له : تفضّل إلى 
بيت محسن بن حسين ؛ ل كان منصب . وكان يقول لهم ' 
الحذر حد يأخذ ضيف إلئ بيته » الضّيف لازم يجيء إِلئ بيني 

مكلا اطخ لكر طيخ ليع أب بكر للشيوف بن غير 
الصّدقات » كانت صدقات لال الشيخ أبي بكر بكر »ء وصدقات 


لمنصبهم خاصّة . وصدقات تورّع علئ أهل العِلّم مِنْ غيرهم . 
ويكفيكم أنَّ مطبخ آلشّيخ أبو بكر كان في حياته يخبز فيه 
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لا يقل ع حمس منّة قرص ء أو سبع مئة قرص ء أو ألف 


١ - 


فرص . يوميّا ما تقل قط عن هلده ٠‏ 


قالوا . وكان يذبح الجزور لضيوفه لكثرتهم . ثُمَّ أستمرٌ هنذا 
المطبخ . 

وكان كثير منهم هنؤلاء علئ مثل هنذا المنوال . 

وكان جاء زين العابدين المتآخر الثاني هلذا : في أَيّام الإمام 
السداء ‏ فجاءً بمكارمَ أعجزت مَنْ قبله . هلذه المقبرة حقّ الإمام 
الحدّاد م صدقاته » وغيرها ٠‏ 

وكان الإمام علي زين العابدين أبن الحسين عليهما السلام 
- قالوا ١‏ كان يَعُوْلُ مِنْ أهل ( المدينة » ألف بيت مِنْ حيث 
لا يشعرون » فلمًا توفي ظهر الفقر علئ هلذه البيوت ٠‏ فما 
عرفوا أن المميل لهم علي زين العابدين لبعد وفاته . 

وفى « شرح العينيّة » قال : إِنّه كان يعول بيوت مِنَّ الجن . 

ذا الحين نحن معاد نحن محتاجين إلئ الجن » محتاجين إلى 
مَنْ يعول البشر » ما نحن محتاجين إلى مَنْ يعول الجن . 

وفي " شرح العينيّة » نقلها الثّقة الكبير أحمد بن زين 
الحيشى » قال : إِنّه كان يعول كثير م من الجن . 

وكان هنذا الإمام الحداد له مطبخ على ضنك مِنّ المعيشة . 

هنؤلاء الذي مَدُوا كلّهم أهل جاه كبير » للكنَّ الإمام الحدّاد 
كان له مطبخ لتلامذته وزائريه » ومَّنْ جاء جعله في آخر وقته . 


ل 


قالوا : هلذا المطبخ كان يعمل فيه الح الخمير والتمر 
والدجر لضيافته » يعمله الحبيب . 


وكانت المكارم سائدة في ذلك الوقت زوفي المتأخرين 3 


تسمعون بالحبيب علي حبشي صاحب القصيدة هذه . أشياء من 
فوق الوهم! والأمر الذي يدور عليه الشَّأن - كما قلنا لكم أن 
الصّدقة أفضل الأعمال . 

وأنا خخرجت هلذه اللّيلة من ( مكّة ) لَِنَا عادنا إلا طلعت هنذا 
اليوم مِنْ ( مكّة ) أسبو و قضيته هناك » خحرجت لألتقى ب بكم في 
هنذا المجلس . ٠‏ لأذكر لكم أن ألله قد قبل عملّكم » وأَنّكم , عملتم 
علئ ما قلنا لكم به ء وقابلتوا وعما توا معنا ير » فجمعت 


بواسطتكم وبفضلكم مبالغ لسن بن علوي له يد » وسالم بن 


عسوي خرد له يد » والإخبوان هلؤلاء لهم يد . وكلّهم شاركوا ء 
شبح ا مصموع م يقارس حمس عشر ألف ريال أو يتقص أو 


الأ محسن بن علوي وها بنظري ردح » ومُحَمّد 
الشّاطري”'' وعليّ بن سميط ٠‏ أعطوه نصيبٍ آل ( تريم ) . 

وهنؤلا أسلواتصيث لآل( سيو ) وآ( الحوطة ‏ أع 
لأحمد بن عبد الرّحمئن الحبشي نصيبهم . وآل (شبام) ما أدري؟ 
قلت لهم يعطونه أحمد بن سميط ٠‏ أو يعطونه جبران . 


)010 الحبيب العلامة محمد بن أحمد الشاطري توفى بجده فى رمضان عام (؟475١)‏ 
ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين . 
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وعندنا مك وصل إلى ( عينات ) كذلك » ووصل إلى 
(قِسَم ) كىزلك . ووصا صل إلئ ( ثبي ) كذلك » ووصل إلى غيرها 
0 القرئ ؛ ِأنّها عبارة عن مائدة كل واحد مذ يده فيها . 
لا تختصرٌ بحر ولا تقوم في بلد دون بلد . 
والئّاس أشد ما كان في هنذه الأَيَام » ولا يزال الخير موجود 
في يدنا ذا الحين » , عادها لا تزال صدقات موجودة في يدنا - إن 


شاءً آله ل م مِنْ هنذا الشَّهِر » أو لهذا الشَّهِر » وللشهر 


الثالث . 
لا يزال ٠‏ كرّما ساعة جاءنا واحد وقال : بلغنا أَنَكم عملتوا 
كذا . وإد ني سأعطيكم نص ل 


ذكرنا باشيخ » وبعدها بيومين جاتنا على العيسائي ‏ وقلنا 
له : إِنّ هلؤلاءِ جمعوا صدقات كبيرة 8 

قال : أنا بامدَ يدي فيها وحاضر معاد فيه كلام . إلآ 
معاد أَتَّمْقَنا به » ولكنّه المقصود في الطريق . 

وجاءًنا » ما أدري مَنْ ؟ وجاءنا كذلك سعيد قطب ء وذكرت 

قال : حاضر » الذي تأمرنا به حاضرين . 
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قلنا له : نحن ما نأمر . على قدر مت رذ وعلئ قدر 
ما يوفَقكٌ آلله له » ما لنا غره 


ص في شيء من هلذا المال 
وكانت نواة الاتفاق والاجتماع في هذا المجلس المبازك . 
نواة خير » ونواة صلاح . 
بلغنا مِنَّ الإخوانٍ أَنَّهُم عيّنوا لكل آمرأة م المخدّرات أو منّ 
المحتاجات ما يقارب خمسين شلن » ما هي بالقليل . 
وإذا جاءتهم مِنْ هنذا الشَّهِر نصفها. .. ماهي بالقليل . 


جاء : الشهر | الثالك 2 وجاء شهر رمضان وبقيت الأمور تمشي . 


واذ 
وإد 


إن يعرف أحد ين الأترياة » أو يال جامد : ار يذل كلس : 
فالناس س اليوم أحوج ما يكون وأشد ما يكونون في شدّة مِنَ الحاجة 


الكبيرة . 


قال : لعاد تيا لجلسة الصّدقة ‏ أن اليك الذي يفيه . 
قا عقياة في مكالق : ركو أنك تساعد في 


المعروف . 
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قال . حاضرء الذي بغيتوه مني قبول . 

وى : قالوا لي : إِنَّكْ قلت لهم الشَّهر هنذا لا تأتوني ؟ 

قال . لا! إذا قلت لي وبغيتنا. . أسلم شيء. . قل لي ٠‏ 

قلناله : . الذي باتطرحه أنت هاته . 

المقصود أن الأمور بحمد لله ميتّرة ؟ ذلك لذنّها كانت 
عقدت لها نبّةَ صالحة . كك كم ما لكم غرض » وكلّكم ما لكم 
شسبي ء . وإذا كانت الأمور بعيدة عن الأغراض وصَدق 
العبد مع آ . تهيآت الأسباب » كما حصل للمتقدّمين يحصل 

م إنَّ هنذا أفضل - شُفوه ‏ مِنْ جميع أعمال البرّ ؛ لأنكم 
كنّكم تعرفون الوضع اليوم في البلاد » وتعرفون الحالة اليوم في 
البلاد . 

كانوا النّاس يتعاملون بالقرض فأرتفعت المعاملة » وكانوا 
الناس يتداينون فأرتفعت المداينة » كانت الأسواق مفتوحة 
فأغلقت الأسواق » وكانت الأمور تأتي مِنْ مثل هاذه البلاد ومن 
غيرها من ( الكويت )© إلى كثير منّ الناس »ع فأصبح الناس 
يتخوّفون » فأصبح الئاس في مجاعة شديدة - والعياذ بالله وفي 
شدّة متناهية والعياذ بالله . 

والآن! التاس محتاجون إلى مَنْ يتففّدهم » ومحتاجون إلى 
مَنْ يدركهم » ومحتاجون إلى مَنْ يأخذ باليد » ومحتاجون إلى مَنْ 
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ينقذهمء ولا منقذ بعد ألله إلآ الإخوان . ا ل دا 


فنحن ذا الحين بوضعنا هلذا ما نعرف كد واف («ؤوغرة © كان 
اللآئّق أهالي ( دوعن ) يتفقّدون أهالي ( دوعر ) وفي ( المكلا ) 
ل ا )اما فحن اتات حعلذه 
البلاد التي ذكرتها لكم 

55 فاه امه وينواتينا. لمكيو راع نيا وكا 
خراحادا ارين جد معاد سو وسيل 

وعليكم ا سن في هلذا 

كذلك حاءنا ا 0 الماضي ٠‏ 
وأعطانا حم مئة ويال + واقال. < كتدوا على فى كز شهرمقة ريال 
يستلمها مني محسن بن علوي . 

كال ب د ل 


والبارحة جاءنا محَمَّد بن 3 بلخير » 
عطيت سالم 


بن تحسق: + اوكال لى :“فى كل شه بحافير . 
والشيخ عمر باحسين أعطانا الفين في تلك الجلسة التي 
حضرها معنا حِ 
وعلن: كر حال الناس كل واحد منهم يحب أَنْ يمد يده 
ويساعد إخوانه 3 والحاجة داعية لمثل هالذا . وهي اليوم افضل 
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أعماك البرّ علي الاطالاق ؟ للحاجة المتناهية . 

ونحن من فلن لكم - قد أخذنا على أنفسنا أن : تضيخ اتن 
قور »> انا تاق لنت نت الشيخ مُحَمّد باشيخ د : أعطهم أولاً معونة 
1 هم شهريًا . 

وباشيخ قال . بايساعدكم على ما تحبّون إِنْ شاءً ألله . و وهلذه 
فيها زيادة في البركة لكل واحد . 

ونحن الذي نحته لكم ونطلبه الان في أجتماعنا هنذا أن ل 
واحد شهريا يمدُ يد العون ٠»‏ مَنْ يقدر عل خمسة ريال. . 


م 


ولطع اليا واد د ضلن آلله عليه وآله وسلّم قال : ٠‏ الولو أن 

يتَصِدَّقَ أَحَدّكُم بظلف شَاةٍ » . 

ومَنْ يقدر علي' عشرة ريال شهريّا . “لا يبنتكترها + ومن يعدن 
علي عشرين ريال. . لا يستكثرها » ومَّنْ يقدر علئ مثة ريال. 
لا يستكثرها . ومَّنْ يقدر علئ خمسين ريال. . لا يستكثرها ؛ 
فالقليل والككر فضيله عطد آلله كقير :كبر :قله مقبول يا 
إذا جُمعت الأيدي ‏ قالوا حصلت البركة وحصل الخير الكثير . 
رحو ا و ا لو ار ااا 0 ا 
على الله . ثم إِنَّما أنتم نواة قَبْل التاس فقط » الباقي علئ غيركم . 

أعرف أنا أَنّهها في تلكَ الجلسة الي تكلّمنا فيها جُمعت في 
تلك الكيلة يفول لى محنهق أو مكمه بوبعيد القادرت فالءلي. : 
خييية الاق جحبعك: قينا والتكها تعنيت من هنا وير هنا وف 


ره 
0 


. ) ه١57517( الشيخ محمد عبد الرحمن باشيخ توفي بجدة‎ )١ 
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هتا . مشت » ولا تزالك ماشية ؛ فنحن نريد أن لا تموت في 
مهدها . تريدها دائما ان تستمة وأن ف تكتر وَأَن يكون لها - 


وألله دائماً يأخذ بيده ويوفقه و 
والمساكين هناك » ويعرف أ> 


يجيب مال ويقحمه عله" الفقراء 
كثر ممَّن نعرف . 

وهو في طريقه لدخروج إلئ هناك نقول : إِنْ شاءً أله إذا شي 
بايتيسّر مِنْ إخواننا. . ترسلونه معه . 

أمَا أنتم : ما لكم صِلة بعبد القادر وصدقته ؛ لأَنَّ عبد القادر 
شن ماك كبز أياديه كبيرة وأصابعه كبيرة جح إذا قيض في 
واحد. . يلقي قبضة ثقيلة » العرقة تقطع عر 

وأجاب العمّ عبد القادر بن مُحَمَّدء وقال ١‏ لشي بيب احير 

ثم قال سيّدي : أنتم ذا الحين آمضوا في قائمتكم علئ 
عاداتكم يا محسن » ومَّنْ بايعطي منّة » ومَنْ بايعطي خمسين . 
ومن بايعطي عشرة ؛ ومَنْ بايعطي خمسة » ومَّنْ بايعطي ريال » 
ومَنْ بايعطي كثير » ومَّنْ بايعطي قليل ٠‏ وكلّه يستوي ؛ لأَنَ 
المقصود د مِنَ الإنسان أَنْ ينوي نيّة صالحة في الصّدقة هلذه » فتقع 
لاشكّ في يد محتاج . 


20 السقاف توفي بسيون (515١ه‏ ) وصلى عليه الحبيب عبد القادر بن أحمد في 
مستجحك بسيوتث والسيد طه بن حسن السمّاف قال قصيدة في رثاء الشقيد الكبير 


رحمه الله . 


كان يقول شارح ١‏ الرّسالة القشيريّة » : ( إِنَّهَا مِنْ أسباب 
الصَّدقة هاذه الى دائما أذكرها أنا قال : إنَّه خرج واحد ممّن 
لا يُعرَف بالصّلاح . وكان يمشي في طريقه وبيده كسرة يابسة , 
فلاقاه شيخ كبير في السن فقيرء قال له : أعطني ما أَسُدَّ به رمقي . 

عنده الكسرة هاذه أعطاه إِيَاها . 

لما أعطاه إِيَاها . . قال له : حيَّرك لله منْ رق المعصية » كما 
حرّرتني مِنْ رق الجوع . قبل آلله هنذا آلدّعاءً » فكان مِنْ شأنه أنه 
صار مِنْ كبار الأولياء » تحير ين المعاصي . 
الولاية ! 

قال له : نعم » وأنا أرئ عليك أثر الولاية . 

فقال ا :بم عرفت أله | 
يني » إذا حرجت إل تبحت البيت. . تتتقل متي فأرجع إل 
( تركستان ) أو شيء ين البلدان الأخرئ » أعرف أن هلذا مدر 

قال : نعم . 


ومات . 


1 


قال : خرج إلئ القرية وهو في البَحيّهَ . وقال لأهل القرية : 
ميت مات في برّيتكم ٠‏ فهاتوا له كفن » هاتوا له حار للقبر 
وغسّال » وبانطلع بانصلي عليه . م بالواجب الذي 
أوجبه أله في دة فن رجل مِنَ المسلمين 

قالوا : فطلعوا ولم بجدوا :هنذا الميك .حضاح فى البريه 
هلذه . فلمًا صاح في في البريّة إذا هو يسمع هاتف يقول تسد نقيت 
الل الك ضار افيه أن ل لقيلف و ا ولاساى عله ا 
ملائكتة . 

تان لحني هذ ١‏ ونال شتده جد 

فال تينعزة اهدي هد المسيكي .+ 

علئ أَنّهم قالوا : إِنَ الصّدقة هي دعوة كافية معاد تحتاج . 
ولك كن! كل واحد يرئ في نفسه إذا أصابته حاجة أضطرار » سواء 
أن كانت في مال أو كانت في مرض »ء أو كانت في مضايقة مِنْ 
حاكم . أو كانت في أَذيّة مِنْ شيء : داضيح ود ا ب 
ل ل ا 
المولئ فيه : ١‏ أمَّن يجيب الْمَضْطرَ إِدَادَعَاهُ وَيَكْينِفٌ السو إذا رفع 
الإنسان صوته بالدُّعاء إلى درته بسك قل تانجلا .. أجابه 
جود مسحعا قد سال ب و حوره ا افيه ول ار د 


علئ حسبان . 
هلذه الصّدقة » كم من أمرأة ذات حاجة شديدة أصابتها 
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الحاجة وباتت منها أَيَامأ وليالي تتضرّر مِنَ الجوع . فإذا وصلها شيء 
وأخذت به شيء من الطّعام » أو أخذت به شيء من الشاهى أو السّكر . 
أو ما شاكل ذلك با تدعي لمن ساعدها كم بايكون ثمن هنذه الدّعوة التي 
تُدركٌ صاحب الصّدقة من واحدة لا شلك أَنَّها باتكون من العجائز 
وصالحة ٠‏ ثمّ هي محتاجة . ثم هي في حالة مضايقة في تلك الحالة . 
م هي أَشَدَ ما كان بوجود هنذا التّقد الذي يَصلها بواسطتكم ٠‏ لاشاتٌ أَنَّ 
الصّدقة والدّعوة حقّها مقبولة عند ألله سبحانه وتعالئ» والله يُدرك. 

ثم إِّهُ بعد ما يقول لنا - كما ذكرنا - الى صا ألله عليه وآله 
وسلّم خا ص امن صفق بل يزداة « ل زا ١‏ بل برد 
ثم يقول الشارع كذلكَ : إنَّها ما تنقص الأموال إلا بحبس الرّكاة : 
تحصل فيها المشاكل » وتحصل فيها المَخقة » وفي الحديث : ” ما 
هَلّكَ مَالٌ في بر ولا بَحرٍ إلا بمَْع ألركاةٍ » أو - حيس الرّكاة » . 

وهنذه القضبّة » أنا أذكر لكم قضيّة للحبيب عقيل بن حسن 
الجفري”") هنذا كان في أَيَام الشّيوخ الحبيب محسن بن علويّ 
وأقرانه ومَّنْ علئْ شاكلته . وكان مِنْ أهل الخير ومن أهل 
الصّلاح ٠»‏ وكان يزاول حرفة التّجارة . 

ففي مرّة م مِنَ المّات طلب مِنْ وكيله في ( الهند ) أَنْ يرسل له 
سُكّرء فأجابه الوكيل : : ترئ الشّكر صدر في السّاعية الفلانّة . 
وأرسل الورقة قَبْلَ ما يخرج بالسّكر إلى السّاعية . 


)١(‏ الحبيب عقيل بن حسن بن أبي بكر الجفري أخذ عن الحبيب عمر بن سقاف 
وفاته بسيون (5550١1ه‏ ). 


رحن 


فخرج بالشّكر إلئ صاحب السّاعية , فأعتذر له بِأنَّ السّاعية 
شاحنة وملانة » ومعادها قابلة لشيء » قط أبداً . 


ثم خرجت الشّاعية والورقة قد سبقت . فئ قت السّاعية » 
وبلغت الأخبار ( حضرَمَْت ») . وآلسّيّد وصلته الورقة . قالوا 
له : سُكركٌ غرق . 

قال : أمَا سكري. . ما يغرق . 

قالوا له : أمّا غرق السّاعية. . محقّق غرقت » ولعاد فيها 
كلام . 

قال : أنا أقول : سكّري ما يغرق . 

ما هو السّبب سكّركَ هلذا ما يغرق ؟ 


قال لهم : التبي ما يكذب ء وهو القال صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : ”ما هَلكَ مَالَ في بَرٌ - أو تلفت مَالَ في بر - وَلاً في بَحْرٍ إلآ 

بِحَبْسٍ الرّكاةٍ » أو ١‏ مَنْع ألرَّكَاةٍ » . إن كان النبي كذاب قولوا لي! 
إلا فأنتم دي أبداً . أنا تصدّقت وزكّيت »ء إِنْ شيء 
ما دريت به » أعطيت أحد صدقة أو زكاة ما أدَاها لصاحبها ؟ 
خيء جاءنا مِنْ غير طريقه هنذا ؟ وألله أعلم » وما أبرىء نفسي! 
وأمَا كون مالي بايغرق في السّاعية هلذه.. تغرق السّاعية أو 


تتقلب في البحر » المال حقي ما يغرق قَط أبداً . 


جاءته المكاتبة الثانية مِنْ صاحبه . فقال له : إنَّنا نعتذر 
إليك . قلنا لك فى السّاعية الأولئْ فى الكتاب السّابق أن المال 
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أرسلناه : فى الساعية » ولما خرجنا إلى صاحب السّاعية أعتذر , 
وتراه صدء در فى الشاعية الأخرئى . 
قال الحبيب : : صدق الله وصدق رسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 
اهلذا حديث في « البخاريّ » عن الب صلئ لله عليه واآله 
وسلّم ٠»‏ قال : كان واحد مِنْ بني إسرائيل آستقرض مِنْ واحد 
لمدّة معيّنة . ولمّا جاءً الأجل .. خرج ء بغ بايعطي صاحب 
المال حقَّه . ما وجد مَنْ يأخذ المال ويوصله إلى صاحبه وكان 
صادقاً مع آلله . وصادقاً مع صاحبه هنذا فوجد خشبة في 
البحر . فجاءً للمال وربطهٌ بالخشبة » وقال لريّه ‏ خاطب ربّه معاد 
خاطب أحد _ قال : 
. اللّهُمَ إِنّي لم أجد أ حداً يودي عني هنذا المال في وقته , 
فأرسلته في هلذه الخشبة » ٠‏ فأدّه يا مولاي . 
سارت الخشبة تقلّبها الأمواج » وفي الأّيلة التي وصلت إلئ 
الشاحل هاذاك. . خرج ذاكَ صاحبها ليستريح في جانب البحر . 
فإذا بخشبة أمامه وعليها العصب هنذا . فأخذ الخشبة ليراها . 
ففكّها فإذا العصب حقّها حقها مكتوب عليه أسمه ومكتوبة فيها ورقة 2 
ومكتوب فيها الدَّعوة! 
ثم آنّفق به بعد مدّة مِنَ الرّمان » وقال له : شفنا » أذكر أَنّا 
أرسلت لك حقَّكَ الأمانة ؛ لأنّي ما حصَّلتُكَ . 
قال له : وصلني وأستلمته . 
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هكذا يقول الشارع عليه الصّلاة والسَلام في مثل هلذا 
الكلام . ويقول في حديث في « مسلم » كذلك . قال : إنه جاء 
واحد مِنْ بني إسرائيل سمع سحابة يسوقها مَلكان . يقول الأول 
منهم للخاني : أسقي حديقة فلان 


ا إِنَّه 7 3 ال 0 وسالت ٠‏ وله 

0 

تال اله © نوابارفية نه للكن قل لى بانملت الل متك يه 
مك . 


وهام مس 


قالالة.: يولم تسالتئ ؟ 
الله ب كك اير 
قال له : آ 
قال ليد اكالم وى مهف الكيداةلن ابطزك دن 
خدريدك هاده وسالت تيا سيعت ملكانءة: يدراتيا! احلهما 
0 0 أسقي حديقة 00 فماذا تعمل في هلذه 


ال ل ا كعك نه 


فالالق :ا ريلل] !! 
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ام كنقه خين ف الل الام 
المتقدّمون 002 54 - كانوا لا يتداوون إلآ بالصّدقة . إذا 


مرض وإحد وجاء قال - بغيتك تنفث عليه. . يقول : ٍ 
الننغة حاصلة. وللكنّ الصّدقة هي الدَّواء والمُعِيّْنة [على 
ا 

ل ل - كما ذكرنا لكم ‏ إِنْ 
7 . الجماعه يجيبول 0 0 عليها بأسمائكم 4 


ا ل 
المقصود مَنْ معه أَيَ شيء يُسلّمه إل أطرف واحد منهم . أو 


5-4 
38 


أَىْ واحد منهم تتُصلون به ؛ أو طله بن مُحَمَّد » أو أحد 
منكم . لو أحد أتصا بقوين بقلي قلق 

كنّ واحد يضع ما معه عند أقرب صديق له . المقصود : 
20 علئ نفسه شيء شهري ٠»‏ إِنْ قلَّ وإن كثر » علئ 507 
إيراده » أو علئ مقتضىئ همّته . 

لا تتركون أَنفُسكم مِنْ هلذا ؛ لأنَنا نريده يستمر لكم ٠»‏ فيستمرٌ 
لكم ثوابه » وتستمرٌ لكم بركته » ويستمرٌ لكم خيره . 
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وألله سبحانه وتعالى يتقبل 527 ومنكم ف كينا وإيّاكم 5 


الم العم مُحَمّد الشّاطري . وأشار بقوله » وقال : 
الأحسين أن تعن حجن سحطوع ون و عراش رح ردن تعظ اد« ونور علي 
اتح ا 

في الل متعم كلد 10د ]ذا تركعاه دود مر 
الجا امد 

فال سيّدي ‏ حفظه آلله ‏ : الويعيوا ع قم يه ين ٠‏ إِنه 
لل 0 


١ 
هك بخن التجمدر ث0 وقال إدة بعرت .عضن ال رقا‎ 


والمسياتحات.. 


2 


ثم قال له العم أحمد بن عبد ألوّحمان : إن كثير * منْ إخواننا ال 
امك دن 1 ا ديه هلذه الرجوحة »ع وإذا كلمتاهت وطلبنا 
0 


يحضر ود » تققد الوريدة علد عراز ال 00 


: ١575 بن جح ن الحبشى توفى رحمه الله فى جده سنة‎ ١1١ 
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أدعهم كلهم وقل لهم : عمّي عبد القادر اللّيلة معه رو 3 
خاصّة يا آل أحمد بن زين » والّذي ما يحضر هلذه المرّة. 
يحضر فى المرّة القانية » والتُصيب يحصل . 

وقال لعبد القادر حسين : عبد القادر حسين ؛ آنتبه منهم هلؤلاء . 

وآستمةت المشاورات بين الاباءء وبعض الإخوان في ترتيب 
عقد جلسات يجتمع فيها كل أهل بلد لحالهم » أهل ( الحوطة ) 
لحالهم . وأهل ( تريم ) لحالهم . 

وميا قاله ستّدي في المشاورة : المقصود 
يشتركون فى الخير » وبغيناهم تصلهم دعوات . 

وربَُّوا وقروا أَنْ نُكتّب قائمة بأسماء مَنْ يريد أَنْ يشارك في 
هنذا العمل الخيري » وفي الأخير قال لهم سيّدي : إن عاد أحد 
عنده فكرة ثانية. . يخبرنا ؟ المقصود كل مَنْ عنده فكرة فيها 
بر ل ل 

ثم رتب الفاتحة هلذه : 

الفاتحة أَنَّ آلله يأخذ بيدا ويدّكم » ويوسّع علينا وعليكم , 
ويزيدنا ويزيدكم إن شاء الله . 

وسفان ااقضاء ال - ثمرات ذلكَ صلاح القلوب » 
وصلاح البلاد »ء وصلاح الآأموال بوزهنادتيناوالبتركة تدإن 
شاء التق واالماة فيها » والحفظ من شد الرمانثة وفتن 
الزّمان ٠‏ وأهوال الرّمان . 
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شاء ألله . 

ولا يرينا وإيّاكم ‏ إن شاءً آلله ‏ بعد هنذه النكسة مكرره ء 
ولا أذئ . ولا بلاء » ولا محنة فى بلادنا ٠‏ ويصلحها صلاح 
عاجل تامٌ إن شاءً ألله . 


لا يرينا فيها شدّة » ولا أذئ ولا محنة . 


وأن الله يشتت شمل مَنْ فيها مِنَ الحكام ‏ أو يصلحهم إذا 
أراد آنه لهم الصّلاح في خير ولطف وعافية ‏ ويغفر لوالدينا 
ولوالديكم . ويجعلنا أعوان عل الخير » أعوان عل الصّدق ٠.‏ 
اعوان على حسن المعاملة .» أعوان عل ما كان عليه السَّلف 
الصالح , أعوان علئ ما كان عليه الوّجال الكمّل . فى جميع 
الامور . ظاهرها وباطنها . 

وإلئ حضرة النْبِيَ صلئ ألله عليه وآله وسلّم . 
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المجموعة الثانية 
من كلام سيدي وشيخي الوالد 
عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحملن السّقاف 
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جامعه 


محمد عبد القادر حسين السقاف 


كاتنه 


عبد الله بن علي الجفري 
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الحمد لش الذي تفضل علينا وتكرم » الذي علم بالقلم » علم 
الإنسان مالم يعلم » وهو الهادي والموفق والمعين » وبنعمه 
علينا أنعم » فله الحمد وله الشكر دائماً وأبدا . 

ونصلى ونسلم علئ خير العرب والعجم » سيدنا محمد الذي 
أنقذنا من الظلم ‏ وهدانا إلئ الطريق الأقوم » صلئ الله وسلم 
عليه وعلي' آله وأصحابه دائماً سرمدا . 

أما بعد : فإن من نعم الله عليّ أن وفقني بجمع بعض من كلام 
أستاذي وشيخي » وسيدي الوالد عبد القادر بن أحمد بن 
عبد الرحمان السقاف ‏ حفظه الله فله الحمد وله الشكر علئ ذلك . 

وما أن انتهيت من كتابة المجلد الأول » والذي يحتوي علئ 
(:8:؟) صفحة”''؟ من نفس هنذا المقاس . والمشتمل علئ 
إحدئ عشرة كلمة من كلماته القيمة. . عرضته عليه » وطلبت منه 
الإجازة والإذن في القراءة فيه » فأجازني وأذن لى - حفظه الله - 
فأخذت نسخة منه معي إلى وطني ( سيئون ) عندما سافرت إليها 
في زيارة قصيرة لها . 


. أي عدد صفحات الأصل المكتوب بخط اليد‎ )١( 
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اول هنا قرأت فيه بعد القراءة علىْ سيدي ‏ في مدرس 
الحبييث على بق عبد الله السقاف . وما أن طرق أسماع الحاضرين 
كلام سيدى . . 3 وأخذ المرح و السعوا ةد يعلو و الو جوه ٠.‏ 
وأخذ الكثير منهم يتداولون هلذا الكتاب ويقلبون صفحاته 
مبتهعجين به ومسرورين وما ذلك إلا لمنزلة حلنا الحبيب في 


اميأ 


و شخص الحبيب بدا لعين محبه 


فأسذواايتقوة علي وندغنوة الى + :وإذآ] حشيرت: ممعم 
ل ال ا ار 0 
اا ل ا 0 
ووضعه في طبق وقدمه لكمء والفضل كله يعود لصاحب 
الع تاك تين كلقي معطو ف هن تا وو سه ره القاكاتت لان 1ت 


وبعد هلذا أخذوا يشجعونني علئ جمع المزيد من كلام سيدي 
وإرساله إليهم ؛ لأن مثالهم كالأرض التي قل عليها الماء وسَّدَّت 
عليها مجاريه » تشخص أبصارهم إلئ السماء ويسألون الله أن 
ينزل لهم الماء . 


فعدت من وطني حاملاً شحنة قوية من همة وعزيمة تستحثني 
علئ أن أبذل جهدي وأختلس من وقتي دقائق ‏ وإن قلت - أجمع 


امرض 


فيها من رياض الجنة ما تيسر لي » لعلي أن أفي ببعض ما يجب 
علي نحو شيخي وأستاذي ونحو وطني وإخواني . 

وعلمت أن الكتاب له سر غريب في جذب القلوب » بخلاف 
شريط التسجيل الذي لا أستطيع أن أصحبه معي في كل مكان 
ولا أن أسمعه الحاضرين في كل مجمع ٠‏ وإنما هو للجلسات 
الخاصة فقط . 

أما الكتاب ‏ كما قالوا ‏ فإنه سفير العقل ومخاطبه . وهو 
الرابطة بين السلف والخلف . وهو همزة الوصل بين العالم 
والمجعاب ٠»‏ وهو قيد العلوم وينبوعها » وهو الشجرة التي تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها » وبه تكون الدعوة وبه يحسن الأداء . 

وكان الدافع الاخر الذي شد من أزري لجمع كلام سيدي - 
حفظه الله ما قرأته في مقدمة كتاب « عقد اليواقيت الجوهرية » 
للحبيب العارف بالله عيدروس بن عمر الحبشي ٠»‏ وهو قوله : 

أما بعد : فإنه طال ما يخطر ببالي البالى » وخيالي الخالي » 
اتناك ها تارك وا كعاتن انداقس العار فيو ال أشن 
وكنت أقدم رجلاً وأوخر أخرئ » لعلمي بعيبي » وصاحب البيت 
بالذي فيه أدرئ . 

ثم رأيت الإقدام علئ ذلك أحرئ ؛ لما فيه من الفوائد التي 
منها : القيام بواجب حقهم الواقع بتدوينه بقاء ذكرهم » إذ من 
حق الشيوخ علئ المريدين حفظ علومهم وفوائدهم وإبلاغها إلى 
من بعدهم ؛ لتستفاد منهم » ويكثر بأجور من استفاد بها 


حرص 


أجورهم . ويُعرّف بها ما لهم » ويّحيئ بها ذكرهم + لأن كل 
مجتهد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتتجدد لشيخه مثل 
ذلك ٠.‏ ولشيخ شيخه مثلاه ء وللشيخ الثالث أربعة . والرابع 
ثمانية . . . وهلكذا تضاعف كل مرتبة بعدد الأجور الصالحة 
بعده » إلئ النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . 

إلى أن قال رحمه ألله ‏ * 
فنقل عنه تلميذه مسألة في التوحيد وأفادها. . أن ذلك العارف 
يجني تمرتها وكذلك التلميذ . إلئ آخر ما قال رضى الله عنه . 
سيدي علئ الأشرطة » وجعلته في هنذا الكتاب . سائلاً الموليا - 
عز وجل - كما أحسن إلينا أن يتم هنذا الإحسان بالتمام » وكما 
أنعم علينا أن يديم لنا هنذا الإنعام » وكما وفقنا لجمع هنذا 
الكلام عل هنذه السطورء نسألك اللهم أن تثيّت نفعه في 
الصدور . واجعل اللهم سناه ساطعاً عل ممر الدهور . واجعله 
لنا وللجميع إلئ طريق الاخرة زاداً ونوراً » وارزقنا الصدق في 
القول . والإخلاص فى العمل . وجنبنا اللهم الخطأ والزلل » 
وأنت حسبي ونعم الوكيل . 
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صفاء القلب وأمراضه وعلاجه 
ولادة نبي الله موسى عليه السلام وقصته 
وقصة مالك بن دينار والأسود وكرامات للشيوخ المتأخرين 


1 وتكلم سيدي حفظه الله بيلذه الكلمة القيمة في منزل العم | 
شيخان باعقيل ب( أندوئيسيا ) وذلك عام ( 595١ه‏ ) . 
وهنذه الكلمة منقولة من شريط أرسله لي سيدي الوالد المرحوم 
عبد القادر بن حسين السقاف رحمه الله رحمة الأبرار . | 
وتكلم سيدي - حفظه الله في أول هلذه الكلمة عن فضل 
( حضرموت ) ورجالها السابقين . 
وتكلم أيضاً ‏ حفظه الله عن صفاء القلوب ومرضها وعلاجها. 


وللاسف! أن الكلمة وصلتئا غير كاملة » وننقلها كما وصلتنا. 


قال سيدي ‏ حفظه الله ب :........ 
لبلاد ‏ كما ذكرنا ‏ دائماً إنما تتشرف بساكنيها * 

إذا نظرت إلئ البلاد وجدتها تشقئ كما تشقئ الرجالٌ وتسعدٌ 
ملؤوها بالعبادة حتئ فاضت عليها الأنوار » وملؤوها بالصدق 


حت أصبيحت من بللاد المختار ١‏ وملؤوها بالعمل الصالح حتى 
صارت ‏ قالوا ‏ ثناها يفوق كل ثناء . 


قال الإمام الحداد : إنا نحن ما نفضل عليها إلا المسجدين 
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اللذين ورد التفضيل بها » وغيرها ما نفضلها ؛ ذلك لأنها مَل 


ها ملؤوها 


قال الشيخ السقاف ‏ رحمه الله لما أراد أن يعمر مسجده . 
قال : والله ما بنيته إلا بإذن من رسول الله صلئئ الله عليه واله 
وسلم والرسول في محرابه » وأبو بكر في يمينه ٠.‏ وعمر في 
يساره » وعثمان في جانبه الآخر ٠»‏ وعلي في جانبه الآخر . 

قالوا: ولمابنئ المسجد وكان يشتغل ذات مرة من 
المرات. . أرسل يطلب العمال » فقالوا له : إن العمال يشتغلون 
في بناء مسجدين : واحد مسجد لباجش » وواحد مسجد لأحد 
من أهل ( تريم ) . 

فأرسل إليهم السقاف ؛ لأنه السلطان . قال لهم : سيروا 
لباجرّش وسيروا لصاحب المسجد الثاني » وقولوا لهم : السقاف 
بغئ العمال غدوة لمسجده . قال : أرسل لهم . فجاء باجرش 
وقال له : العمال وأجرة العمال مني . 

وجاء الثاني وقال له : أنت تبنى مسجد وأنا أبنى مسجد . 
ما بايتأت أن العمال يأتون إليك . ْ 1 


قال : أخبروه أن مساجدنا تعمر » ومساجدهم للحمير 
والكلاب ؛ لأنهم هلؤلاء كما ورد في الحديث القدسي : ١‏ ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبّه » فإذا أحببته. . كنت 
سمعه الذي يسمع به . وبصرّه الذي يبصر به » إل أن قال : ” وإن 
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استعاذ بي.. أعذته ٠‏ وإن طلبني أعطيته ) . هلو لاء أعطاهم أللّه 
سبحانه وتعالئ التوفيق ومَنْ أخرّرٌ التوفيق ؛ قالوا : سار في 
الطريق ٠.‏ ومن سار فى الطريق. . جاءه النصيب الكامل من خيار 
الفريق . والنصيب من مَّن ٠‏ من خيار الفريق ؟ السيد الكبير 
محمد صا الله عليه واله وسلم . 

وهلؤلاء ‏ قالوا ‏ : لما جَلوا بصائرهم وحفظوها عن 
التغيرات وعن الأوهام . وعن الشُّبّهِ وعن الضلال » وعما شاكل 
ذلك. . قالوا : انجلت البصيرة » فأصبحت تشاهد . ومن شاهد 
بيصيرته ‏ قالوا ‏ دلنا عليل مجاهدته . لآن الله سبحانه قال : 


ِ ع 


00 


وهلؤلاء هم الذين سماهم الحبيب صلئ الله عليه واله 
وسلم : « المؤمنون » بقوله : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
ينور الله ) . هلؤلاء ينظرون من وراء حجب الغيب » معاد 
يحتاجون عادهم إلى أنهم يأتيهم خبر أو تأتيهم رؤيا » عندهم 
الأشياء كلها قدامهم مكشوفة ؛ لأن القلب هنذا قال الإمام 
الغزالي رحمة الله * إنما هو عبارة عن صورة مرأة » فإن زاد 
صاحبها في الجلاء . . انتقل ما أمامه فيها » وإن لم يَجَلها صاحبها 
قالوا ‏ بقي عليها الران وتكدرت وطلع عليها الأوساخ » فأصبح 
لا يشاهد القلب شىءٌ ولا ينعكس ما أمامه فيه . 

ومن نظف قلبه. . كانت بصيرته نافذة وكانت تشاهد. . 
ولهنذا هلؤلاء الأولياء لما جَلوا البصائر. . أصبحت البصائر 
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تشاهد » معاد شيء أمامها قط . والمولئ قد نبهنا علئ ذلك ٠‏ 
ام :يلاس ابص ولكن تس التو ألو لش ثور * ذَلَنا أن 
و 3 ودَلَنا أن القلوب تمرص . 
وقال في المنافقين : # 3 ف قلوبهم كَرَضُ 4 


وفي قوله ‏ قالوا في هلؤلاء الذين لا 


يزالون في غفلتهم مع 
شهواتهم » قال : : «متلح الزكفى قليد. تريش » ومن كان فى قلبه 
مرص - قالوا ‏ اج إلى علج 0 كما أنه إذا مرص الجسم 
عالجه . 


يحتا ج إن علاج ع وما هي طريق م علاجه ؟ قالوا : طريق 
عد : التوبة الصادقة . 
أو لد : ينبغي للإنسان دائمأ أن يتوب إلى الله فى كل نفس . 

كل لحظة » وفي كل ساعة . ذلك لأن المبد لا يوال محل النصم 
ومحل الخطأأ. ومحل التقصير . ؛ ومحل الغفلة .» ومحل عدم 
الاهتمام بهلذه الأشياء ؟؛ لآن الطينة في النقص أصله » مجبول 
عليها الإنسان . وللكنه إذا ررض نفسه ومشىئ بالتوبة دائماً مع الله : 
وصدق في تلك التوبة - قالوا - أخذ الله بيده وأعانه الله سبحانه 
وتعالئ . وإذا أعانه الله سبحانه وتعالئ. . حفظه عن النقائص . فلو 
أداد أن يسع هو فيها.. عاقه عنها عائق ؛ ذلك لحفظ الإلله 
ولرعايته التى تولاه الله بها سبحانه وتعال . 
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قالوا وصار عنده نصيب من ولاية الله له » ؛ فصار معخصوص 
بهلذه اللآية ) وله منها مدد يرعاه . 8 إنَّ وَلتَىَ ألَّهُ أل تَزَّلَ 
0 5 ءا دمج دار 
الككتٌف» . ألا إمت أيه له لخو عقو ولاه كروت ؛ 


م 
- 700 000 


* سَتَعدموأ سَتَوْلَ عَلَيّهم الم كر‎ ١ 
تحن أو وك فى الْحَيَؤةَ الدُيَاوَفٍ الْآَحِرَوَيه فمن كان‎  : ن قال‎ 
! وليه الله . . أيخاف غيره » أو يخشئ غيره » أو يقدر عليه غيره ؟‎ 
ما يقدر عليه شيء » وقد شوهد هلذا في غير من مرة.. في‎ 
الأولياء ذاذ عن الأنبياء » فضلاً عن المرسلين » فضلاً عن أولي‎ 
0 

ما أولي العزم والمرسلين. . فقد قال الله لنبيكم : ا وَآصِيرٌ 
0 ريك فَإنَكَ ىَ ِأعْيْنناً * فما قدرت عليه قريش » ولا قدرت عليه 
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الكفار 1 وجاء موسى بمفرده » حاول فرعون أن يقتل الذكور 
الموجودين لما أخبر أن فيه نبي في الزمن هذا الذي فيه مُلكه 
سيزول » وسيولد هلذا النبي ١‏ وسيكون هلاك فرعون على يد 
هنذا النبي . 
فأمر بقتل الغلمان » كل مولود يولد قال لهم : 

للكن الله سبحانه وتعالئ حكئ لنا عن موسئ لما وضعته أمه 
وكانت به برة شفيقة مثل سائر النساء » تحيرت في أمره فوقع في 
قلبها الإلهام منّ الوحي أنها تضعه في تابوت وتلقيه في البحر , 
واتفقت مع بنتها علئ هلذا » وقالت لبنتها : أنتِ اسرحي وارعي 
التابوت هنذا . 


يأخذه إلئ أين » وإلئ أي مكان + 
حكئ الله لنا تلك الحكاية : فجاء التابوت إلى دار فرعون - 
كما يقولون الحضارم ' وجاء الجراد إلى المَسْحّ-”' 2‏ وللكن 
أله ساس قري ء فوته قوة ما يدر عار مافرعون 0 
جاء إلى دار فرعون . فأخزهى فرعون وأخذته أسية زوجة 
فرعون + واختلقا في أول الوقت " 


فتمرعون أراد قتله ٠‏ واسيا قالت 
؛ هلذا بايتربئ في دارنا . وباينتسب إلينا وبايكون 
ولدنا . وعلئ مثل هلذا الكلام ٠‏ وتغلبت عليه فى الرأى 

احتاجوا له من مرضع ٠‏ وكانت أخته تعن التدرئ به نل 
أين ؟ فعرفت أنه نزل حيث النار » نزل في دار فرعون : 

تجاءت إليهم وقالت لهم بغيتوني أجيب لكم مرضعة ؟ 
قالوا : نعم » بغينا له مرضعة . 

فجابت أمه ترضعه . 

انظروا الرعاية الإلنهية كيف! ترضعه بأجرة . يدفعون الأجرة 
هم باعتقاد أنه ولدهم » وهو ولدها . 

ولما حفظه الله من كبدهم وكبر وترعوع . . صار منه ما صار : 

أو لآ : حصل منه أن قتل واحد من الأقباط هنؤلاء لما رآه هو 
وابن عمه : 7 فوَكرْمٍ موس فقصول ع2 : 

وفي اليوم الثاني : جاء وحصّله يتصارع مع رجل آخر ٠»‏ وأراد 


. المسخن: أي الموقد‎ )١( 


اي 


كذلك أن ينه موسئ » فجاء الرجل قال له : # أَنْرِيد أن تَمَتلَنى كَمَا 
ككل عدن يكت # ؟ رآه أنه بايكشف السر » فهرب موسئ . 
وهرى إل؛ أين ؟ هرب إلى شعيب . 

ولئ ول إلئ شعيب. . وجدها قرية قاحلة » ما فيها شي ٠‏ 
فيها نساء يخرجن يرعين الأغنام » ولا فيها إلا بثرين : 

يئر عليها حصاة كبيرة » ما يقدرن النساء يحملن الحصاة ٠‏ 
ولا لهارشاء ولا لها غارب ٠‏ 

والبغر الثانية يستقون منها . 

قال : إنه جلس ووقف في الظل » ولما جلس في الظل . 
رأئ أهل الرعي هلؤلاء يأتون بغنمهم ؛ ٠‏ ورأئ ثنتين بنات عندهن 
غنم جلسن منتظرات البئر هلذه حتئ تفرغ » فكأنه قال لهن لم 
جلستن ؟ 

قلن له : منتظرين البئر هلذه حتى تفرع . 

قال : ما في مكان إلا هنذه البثر ؟ 

قل له : لا » هلذه بكر لكن عليها حجر ما أحد يقدر يشله . 

وهو قوي شاب نشيط » قال لهن : أنا بامَيّل الحجرة 

فأمال الحجرة وسقئ لهن » كما حك الله : # فسَقن لهَمَائمَ 
وَل إِلَّ الل فَقَالَ رَنَ إن لِمَآأنَرَلْتَ إِكَمِنْ خَيْرٍ قَقِيْدُ * 

كان الحبيب سقاف بن محمد رحمه الله يآأتي بمئة كل يوم 


اة 00 لاه 0و اس مم2 0 اح د 


ا 


> عو م 


فقِير# قال : فسقئ ٠‏ ولما سقئ. . شكر الله له ذلك » وشكرت 
البنات: له ذلك العمل . ولما وصلن إلول بيت والدهن . قال 
لهن : اليوم أسرعتن في المجيء! 

قلن له وأخبرنه بالقصة . أن فيه شاب أماط الحَجّرة عم 
البئر » وأنه كفانا المهمة . 

قال لهن :من أآين هنذا الشان ؟ 

قلن له : ما نعرف . 

فطيين فيد السانت 8 كا دو اكه مرقورى, لأ ا#عز وسجهة فلن 
لوالدهمن . ٠‏ فجاء والدهن وأرسل له » وجاء إليه » قال له 0 


ِف 
0 -- 0 
ارِبد أن قلت عدي ابي هنين ع[ أن مَأجْرَن تَمَىَ حِجَج فإن 


هو آآ وه 


ممست ع ديق فهك 4 تمان وإلا عشر سنوات : 

قال له : خيراً . اتفق هو وإياه .» وتزوج عل واحدة . وبقي 
يخدمهم » يرعئ معهم ويخدمهم في البيت ٠‏ يعينهم في 
الخدمة . 

ولماهوت العشر..: أعطاه أيما الأجلي: وهو الأكن... 

0 وأراد ( مصر ) بلاده ٠‏ و خوك زوجه معه 2 وكانت 
الزوجة حامل . . فلها وضل إل طوو سيتاء كأنه فيه برد لاذع 
شديد ٠.‏ وكانت الور ةيب كأنها تحركت فيها اثار الولادة ٠‏ 
هٍ : ف ان عي ال ذا 
فاستشعرت ذلك وما معهم إلا ربهم : أمّن يجيب المضطر © 
دعَاةُ» رأوا شيء من النور ظنوه نار هناك . 
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نتدقاأ بها اف اسن كد 1 


ل ا ا عه لاض امعو بالود 


وعتن الك هناك ناد انالنان الح ريعتفنها إذانبها تون و5 0ه 
يكا يا 0 : 0 نو أناآسه لا إله إلا أنأ © فاقام موسئ وأخذ مع 
ربه يكلمه .» ويرشله ربه ويدعوه إلئ الرسالة . وفي دعواه إلى 
الرسالة أعطاه البرهان » ما هو البرهان ؟ 
العضا أولا ؟ إلى كانت ممع اضارت تكون تعبان وترجع إل 
عضا .ويد حل إذا وضعها في [يطلة؛ بعتا ركفراة لد .نوا عظاة 
فرق المفيع انك الكثيرة وقوّاه بها لارتباطه بأمر الرسالة . 
جع إل زوجه » وقالت له زوجه اف انا ولدتك ف 
هلذا ا والبرد اشتد علي » وأنت ذهبت لتأتي لنا بالنار 
لتدفا بها : 
قال “ا ويفا الناد وعدت وى هتالكد: 
ومحتاجة من أكل ! 
قال لها : أما أنا نا وجدت ربي وكلمنا .» كما حكئ الله : 
< وَكلُمَ أله دقري تك ريما دج بوذا الحين أغطانا وى الوسالة + 


/ا ”5 


وأعطانا سلطان فقوي علئ الكفار هلؤلاء فى ( ل و كرهوان ومنى 
عل شاكله فو عو نم 
وة 


وسان إلى « مصبر )وهو قو ,رالء الئزاءة اللاي عي 


كان من شأن أهل ذلك الزمان اع لعد 10 الصا برذ 
نه على ,اعداتهيي +" تهون تعجر ابد وروني + ماد اذى وردلت 
لعا 

ويده إذا وضعها في إبطه . . انقلبت مرآةٌ . 

فأخبروا فرعون بذلك ٠‏ وأخبروه أنه يدعو إليئْ ربه بذلك ٠‏ 

قال لهم فرعون : اجمعو له النكزوة الكناو: مو تله 
اأسحرة ؛ فلما جمعوا له السحرة. . قالوا له : نلقي أو تلقي ؟ 

قال لهم : ألقوا . 

فألقوا ما حكين الله : يلون ترد يقني * . 

قال لعروية + الى العضاحقك أننك. امون + ٠.‏ فلب الها إذا 
هي تلقف ما صنعواء جاءت للحبال حقهم هنذه اسم 
تطويه وتأكله » فعرفوا أن هلذا ليس بسحر وإنما هي معجزة جاء 
4 فون عتد زه نولماعي «دعوه برراءرة بادك ,بو اسطة فيا + 
الل 50 

حكئ الله لنا من شأنهم . 

وبقى موسئ مع فرعون تارة بتارة حتينل وقعت الع 5 
فأغرقه الله » وبقيت بنو إسرائيل خائفة من فرعون حتئ أظهره الله 


"28 


لهم في اليم لكف ولعتو والاتيزاله فرعون كدقالوا .انه 
نا( ) قالوا : انظروا هلذا جثة 
زر مصبر 

ل ا اه 

فرعو الذي ل ى مه : # وتادئ فرعون لى فومدء قال يلموم 


منقول - في 


امكف عر الا 7 
آآ-6 
ىج بح« عر 0 سم 


ادن م ووز الكتهخ جرى ين قَبَق اهارت ْ 

قال 1 شكنن اليعانة إذا كانت للأولياء فما بالك ا ا 

وإذا كان الراعي المولى يقول للولي <٠‏ تاف احير 

لديا وق التخْرة * معاد فيه خوف قطاء » لاا فى الدنيا ولا فى 
الآخرة . | 

ولهنذاء 121211 
وأميتا ذ نا اسه فن الفباح فأذن لهي هلما مشو نابل وجعرا» 

قال لهم : ألستم أنتم استأذنتم! ولِمّ رجعتم ؟ 

قالوا : وجدنا على الطريق أَُسُود . 

قال لهم : وايش بغيتوا من الأُسُود ؟ ٍ 

قالواله وق كن كنا مس نوا تر 

قال لهم : نعم يقدرون! تعالوا معي . وسار بهم حتئ وصل 
إلول عند الأسُود .» فدخل فيما بينها وأخذ يفتل أذنها » ويقول 
لها : ألم أقل لكِ إن أضيافي لا تتعرضون لهم ؟ مُرُوا في 
طريقكم . 

مَدُوا وهو يفتل أذن الأسد ». فلما مَرُوا.. قالوا له : تعال 
بانتتخبرك يم نلت هلذه المرتبة ؟ 
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قال لهم : من خاف الله. . خافه كل شي ١‏ 

معاد يحتاج إلئن شي . هلذه هى الرعاية » وهلذه هي 
الولاية . 

وهلذا الشيخ المحضار ؛ والسقاف أعطى تلك الرعاية » 
وأعطي المحضار وأعطي غيره . قال الشواف 0 
إذا حَضِرْ في الأقرانٌ مشل الأَسَذد بَئْن الضَان 

قالوا : هلذه حكاها الشيخ طاهر التكريتى رحمه الله قال : 
أنه كان شيخ ( مكة ) في ذلك الوقت ٠‏ ولماحج ولده الشيخ عدر 
المحضار بن عبد الرحمل ن السقاف. . قالوا : بقي يحدّق بصره 
إليه ٠»‏ لآنه يرئ فيه أشياء ما يراها في غيره من الحضرميين . 
ولما حدق بصره.. سأل . قال : لمن هنذا الفت' ؟ فقيل 

للشيخ عبد الرحمئن بن محمد مولئ ( الدويله ) الملقب 

بالسقاف . 

فاستدعاه , وقال له : والدك الشيخ عبد الرحمئن الذي 
يلقبونه بالسقاف . 

قال : نعم . والدي الشيخ عبد الرحمئن . 

قال : أخذ يقول لهم : اسمعوا بأن والد هنذا الفتئ إذا حضر 
في المجلس بين الأولياء. . يكونون عنده كالضان وهو مثل 
الأسد . 


تناقلوها هلذه الحكاية وأخبّروا بها مَن وراهم . 


00 


وكان السقاف علي ما ذكر » ذكرنا لكم أنه بيده التصريف . 

قال صاحب «السلسلة العيدروسية » : إنه كان الشيخ 
عبد الر حمئن بن علوي مرض مرض العيون وضعف بصره » ولما 
ضعقف يبصرهة. . جاء إلىل الشيخ محمد بن سعيد بن كبن ويقول 
له : ادع الله لي أن يعافيني وأن يرده علي ٠‏ 

قال له : لماذا تسألنا ؟ شف الشيخ عبد الرحمئن السقاف 
ب( تريم ) يقول : أتصرف في برزخي كتصرفي في حياتي . 
إِقَبَضُ الشيخ السقاف؟ ! 

قال : فنام في تلك الليلة » ولما نام من تلك الليلة ‏ قال : 
رأئ الشيخ عبد الرحمئن السقاف وأخذ بكتفه يهزه هزات عنيفة ٠‏ 
يقول له : أو ما تصدق إلا أن فك ابن اكت ا : أنا ابن محمد 
أتصرف في برزخي كتصرفي في حياتي وأَرْيّد : وَأَرْيّد : 
وأَرْيّد . عادك محتاج لشهادة بن كبن لي ؟ 

وكان من شأنه هنذا الإمام العظيم : 

قالت الشيخة العارفة بالله سلطانة الزبيدية : إن الله أطلعني 
علي أحوال الأولياء إلا الشيخ عبد الرحمئن السقاف وولده أبي 
بكر السكران » وإنه إذا أراد أن يأتي إليّ. . أرئ نور يخر من 
السماء عل بيتي أولا ؛ فيتجاوز النور ثم يدخل السقاف من سطح 


البيت » معاد يدك عليهم الباب ولعاد يقرع عليهم باب . هلؤلاء 
الرجال . 


وكاده سحي تي تام مر ناو ويم وز ليالي ؛ لأنه كان 
يتردد إلئ ( شيام ) قال : إنه افك يلما ن بجر التاظان» 
قال لهم : اكتبوا للشيخ السقاف . قال له ٠‏ الماطات جار على 
000 

كحي عيش اعسات ابن ون و1 زد .. 
محبينا تجور عليه ؟ ! 


ها اعو فك انه من 


جوّب عليه هنذا السلطان . قال له : يا حبيب 
عبد الرحملن ». أنت شفاعتك من ( كحلان ) وشرق- 
( كحلان ) : كيذ فاسع هكد يفو لور “لفان وام تك إل كتعلان) 
وقبله. . ما لك شفاعة . 


قال : أنا ابن محمد » شفاعتي من قاف إلىا قاف » كيف من 
( كحلان ) وشرق ؟ ودعا غلئ السلطان: وغوه »- قالوا + كاتف 
عنده إحدىئ زوجحاته ء قفرأات القميص حقه يتململ ويتحرك ٠»‏ 
فقامت ترئ حركته فإذا القميص خلي ما فيه صاحبه » ثم ما هي 
إلا ساعة 3 تحر القميطن: كإذابه فيه الشيم , 

قالت له : أين كنت ؟ شفت القميص يتململ فقمت فإذا 
بالقميص ما فيه جسدك . 

قال لهم : نعم تحرك خاطري علي السلطان وخرجت مني 
كلمة .» أخذتني الرحمة » طلعت طرت وراءها ظننت أنني 
با احقيا وإؤاتضى معدت إلى ما قوق النيمنو الت 


؟م؟» 


مات ال_لطان وانتهئ أمره » وجاء الخبر بموته . 
هلكزا كاوا وبلغ بهم ء قال الشيخ عبد الله بن | عن 
الكاقد, 4 . د يعنر المخاسة الخالية 4 لما دكن 
لسافعي في كتابه (( يمسر . 0 . دكور ل 
در حمه الله » يومه يُجوّد الكلامُ فيهم ‏ قال : 
حضرموت التى سكانها خير سكان وَدَ عيسئ ومن نسلة شيابة وشبان 
قال اله يخ عبد الله بن الع" اليافعى : إنه إذا وصلوا وفود 
ام إلا 0-0 ف أوف م اي ١‏ الذي أراه 
ل م ل ال 
تتنزل عليئ رجال الرسالة ما توجد عند غيرهم . 
قال كأ نسل بوالده اليزى فنند» البااه: القى يتيك دنهنا لوليا 
ويكثرون فيها ويظهرون فيها » ويُظهرون إشارة غير إشارات 
الولاية . وبنور غير نور الولاية » وبمظهر غير مظهر الولاية 
فأرسل ولده عبد الرحملن » وأخذ يطوف بالبلاد » واغتبط 
باهل هذه البلاد وبمن كان عليها وبما هم عليه . 
ولما رجع إلئ ( مكة ) قال : استقبّلته , وأخذ يسأله عن 
( حضرموت ) فيخبره ب( حضرموت ) وعلم ( حضرموت ) 


5” 


وعبادة ( حضرموت »© وأهل ( حضرموت ) والشيخ يشرح بذلك 
الكلام » ويقول : 

وحدتتني يا سعد عنهم فزدتني شجوناً فزدنى من حديثئك يا سعد 
هواهم هوى لم يعرف اله لقلت مثلة فلم له قبل وا له بعد 


قال : و كان نَظم الشيخ عبد الرحمئن لما اغتبط قصيدة 
منها : 
مررت بوادي حضرموت مُسَلّمًا فألفيته بالبشر مبتسما رحبا 
وألفيت فيه من جهابذة العلا أكابر لا يُلْقَوْنَ شرقا ولا غربا 

قالوا : إنه طلب الإذن لزيارة أخرئ . فأذن له وزار 
( حضرموت ) فوجد فيها عدد كثير » ووجد في ( شبام ) هلذا 
الشيخ محمد بن أبي بكر عباد ٠.‏ شيخه الشيخ عبد الرحملن 
السقاف . فاغتبط به وقرأ عليه » وأخذ عنه كما أخذ عن غيره من 
الرجال أهل الولاية الكبرئ » ومدحه فى قصيدة قال فيها : 
كيف لا أملاً أسماع العلا ولمولانا عليئ الكون اللا 
من أحاديئك يا شمسّ الضحئئن وأحاديئك بدر تجتلئى 
ولو أن الدار ثدني مَعْرّمآً لتبوأناشبامآام_ ولا 

وهلكذا كانت البلاد » وهلكذا كان الناس ء» وهلكذا كان 
الاتباع للحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم . 

كانوا يضعون القدم حيث القدم . وكانوا لا يرون أعلئ 
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ولا أغليا من العلم الذي يوصلهم إل الاتباع إل الحبيب 
صليا اله عله وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأولياء ٠»‏ وسيد 
الأنبياء وسيد الأصفياء 

فكانت تمتاز ( حضرموت ) بالمزيّة التي ما امتاز بها غيرهم 
ولا غرف فيها غيرهم ٠‏ وظهرت عليهم آثار الاتباع من كمال النور 
المحمدي ءل' وجوههم وعلى سمتهم وعلئ أحوالهم . 

قالوا : إن الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس - ذكرنا فيما 
قبل درجة الشيخ المحضار له طلع يزور الشيخ أبي بكر صاحب 
حورة . ووجد صاحب المنزل - صاحب المقام فيه عبد الله بن 
عبد الرحمئن باوجيه ‏ في المقام . 

قال : جاء إلئ عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحملن ونزل 
عنده واغتبط بالشيخ لكونه من أهل العلم » والشيخ يتفرس في 
الولد » والولد ما زال شاب لم يظهر له شارب . 

قال : فيتفرس في الولد » ويقول : سيكون هلذا الولد من 
كبار الأولياء . وما زال العيدروس في صغره . 

قال : فجلس وقرأ على الشيخ أبي بكر هُوْ هلذا العيدروس 
الأكبر ‏ واستجاز وأجازه » ورجع إلى ( تريم ) . 

بقي هنذا الخاطر يعاوده ويقول : هلذا السيد عنده ولاية 
كبرئ وهو في هلذا السن المبكر . 


قال : إنه وقع له أنه تفرس ٠»‏ فقال : إن كان هنذا الولد كما 
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يعالجنا الخاطر أنه من كبار الأ ولياء أريده أن يقايلنا . 


قال : فوصل إلى ( تريم ) ودخل وسلم علئ الفقيه وعائ أهل 
( بشار ) وخرج في طريقه قاصداً بن بيت العيدر وي : فناداه العيدورس 
في طريقه » سلم عليه دفرح به وقال له : يا شيخ عبد الله . 

قال له : لبيك . 

قال له : شمنا ما هي من عادتي أخرج في مثل هنذا الوقت »© 
ولنكني خرجت من أجل خاطرك الذي يعتلج عنك . 


قال له : تستأهل اولاية في هنذا امسن المبكر ! 


لهلذا إنهم قالوا : ما يحمّم''' شارب العلوي إلا وقده من 
كبار الأولياء 3 وقده مكاشف 3 وقده يشاهد الحقائق . والسبب 
فى ذلك التربية . 


ذكرت لكم لما أخذه عمه بعد أن توفي والده ء قال له : 
يا ولدي ٠‏ الطريق عندنا سهلة » ما هي صعبة » الطريق : السلوك 

علئ الطريق هلذه التي شفت جدك وشفت أبوك ٠‏ والتي شفتنا أنا 
عليها » هي الطريق هنذه . 

وهلذه الطريق أوصلتنا بالنبي صل الله عليه وآله وسلم 
وجمعتنا به » وأخذت عنه صلئ الله عليه وآله وسلم مباشرة لَنا 
كنث سالك في الطريق هلذه. وأخحذت عن والدي الشيخ 
عبد الرحملن . وأخذت عن واحد من رجال الغيب . 


1) يحمم: يظهر أو ينبت . 
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قال العيدروس : وأنا لا اخرج من طريق عمي وأبوي . 
باأأمشى فى هاذه الطريق . 

والطريق هأ » ما منعته من تزويج » ولا منعته من حضور 
مع الناس . ولا منعته من عادة يعملها » ولا منعته من شيء . 
المم د : أنه يصفي قلبه ويقوم بالأوامر فقط . ما شيء زايد 
عليها . 

مشين علئن هلذا الطريق » قال : حتئ وقع أني اجتمعت 
بالحبيب صا ' الله عليه وآله وسلم وأخذت عله )٠‏ ووحدت 
الطريق سهلة . واجتمعت بجدي الشيخ عبد الرحمئن في عالم 

ولما رآه الشيخ عمر المحضار على مثل هلذا الحال أراد أن 
يزوجه علا بنته عائشة » وكانت وسيمة . قالوا : خطبها الكثير » 

قال لهم : ولو بحبة خردل » ما بازوجها علئ غيره» با 
روجها علئ هلذا الولد ولو بحبة خردل » ما با سيّب هنذا الولد . 
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فالوا نه سوق إليها الكشم قن الو دف .ايك لذ باقر 
منها : 
ل تالو إردلما ترج عليها بوص مدي ] حمل . فتذاكروا فى اسمه ٠‏ 
تتا رياد فى اكزدادة الو يبو كدض كبري . بلط داو امتيفة 
وخادمهم الشيخ سعد السويني الذي قسموا له فى الأسرار ‏ كالُوا له 
منها يلا حساب دض علبهم البابب و طلم ورا اميم 

لسلام عليكم أهل الببت ٠‏ أنا جنتكم . جاءني الولد الذي في 
يطن السيدة عائشة اوداك ١3‏ صوءو اندي رو امن أن امحقق فى 1 رينم 
المحفوظ أبو بكر . انتهئ الكلام وارتقع الخلاف . 

بأي شيء إلى هلذا وصلوا ؟ وصلوه بخرق العوائد . 

قال الإمام الحداد في خرق العوائد هلله التين قَطعَتٌ بالناس 
وتحيرت علئ الناس » وتركت الناس في ظلمة يخبطون خبط 
عشواء . قال : 
ها قد علمتُ ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتاد 
وترك مألوف نفس زانّهُ حُلّقَ أنجو به بين أشكالي وأضدادي 
وقد تحققت أن الخينَ أجمعَةُ ضمن اتباعي لجدي المصطفئ الهادي 

وما هو اتباعه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا : نهار غزوة الفتح 
دخل ووراه ثمانية الاف من جيشه عليه الصلاة والسلام لا يقدر 
يقاومهم مقاوم . ولما دخل - قالوا ‏ كانت عليه عمامة دسمة ؛ 
يعني : فيها أثر الدهن ظاهر عليها . فجاء ونبهه الفضل ابن 
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العام م عرقان لك أغيّر عمامتك يا رسول الله ؟ قال له : لم 

6ن ار الحم يعني جهااني نان العم 

تال له : أنا باأدخل بالعمامة » أو العمامة باتدخل بي ؟! 

اتعلو وا علدا السيد الكبير صلئ الله عليه واله وسلم سيدخل 
عليل أعدائه الألداء هلؤلاء ٠‏ وللكن كان من شأنه التواضع . 
فقني] [لقين وترويضا لها وللمالوف:» كما سمعتوا كلام الإمام 
الحداد . وكثير من الشيوخ ما يهمهم مسألة اللباس » خرج بلباس 
حسن أو خرج بلباس غير حسن ٠‏ 

كان الحبيب يوسف بن عابد الثاني الحسني - قالوا ‏ يطلع 
الجمعة ويوم العيد ‏ قالوا ‏ يلبس له جلد حق الضأن » ومن 
عادتهم أنهم يجعلون الشعر حقه إلى الداخل لأجل يظهر كما 
الجلد . 

قال # إناينات اليب يوسقه بن عايد قل له شق تسناء ال 
طله يعبرن في ساحة طله وفي الطريق هلذه كلها يضحكن عليك 
وونات ديق لمعلاو عام ف 

قال : أنا بغيتهم إلا يزيدون في الضحك . بارد الشعر إلئ 
ظاهر بدلا أنه إليل داخل » خلهن يضحكن ». ما علي من 
الضحك » شيء بايقصر من المقام » شيء بايقصر من المرتبة » 
شيء بايقصر من الولاية . 
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قالوا : جاء إليه الحبيب جعفر بن أحمد الحبشي ٠‏ الإمام الكبير 


بأ 9 
بالمقام وكان من تلاميذه . فلما جاء . نزل له وقل : تخلوا جعمر 


والمقام حفه نحت العلب ( وجلس هو وإياه 
وقت الغداء يتشاوفون ٠»‏ كل واحد 


يتحدث ٠.‏ ولما جاء 
يبصبص مساهنين الغداء . 

قال لهم الحبيب : الغداء الدوم حو ق العلب ‏ السدر ‏ لعاد 
تبصبصون » قوموا ونؤشُوا - أي : حَوَكوا - العلب . وكل واحد 
يملي بطنه منه . 


هلؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهروا الله عليه 


» وغيره كله 
ترّاهمات فانية » 


لا تفيد . ولا تعيد ولا تبيد » ولا تعمل أي 
شيء ء وللكنها رعونات نفسية ع إن تيسرت وصلحت معها 
.. فحبذا » وإن تيسرت بلا نيات - قالوا - جاءت من حكم 
الدنيا ؛ وحكم الدنيا كله يحاسب عليه الإنسان . 

أل الحبيب أبو بكر العطاس لما طلب منه الحبيب عَلِي 
الحبشي وصية ء» قال له : يا ولدي . الوصية من الصدور إلى 
الصدور ما هي في السطور . وللكنني باعطيك! ! أربع, مسائل 
تستهيدها مني : 

الأول : إجعّل لك نية في كل عمل تعمله مع الله » فإذا أردت 
تبني منزل . . انوي أن يكون للضيف . وأن يكون سكن لأهلك » 
انوي أن يكون صيانة لهم . انوي أن يكون لولدك لينتفع به . 
اجعل لك نيات ليكون من الآخرة . 

وكذلك بايلبس له ثوب الونسان بايجعل له ثوب » بايعمل له 
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شى: ‏ بايشتري شيء » بايتزوج. . . يجعل له فيه نية صالحة 
يكون مد عمل الاخرة » يرتفع من عمل الدنيا بتاتأ . 
والغانية : قال له : : صلاة الوتر صلها علئ الهيئة التي أنا أصليها"'' . 
والغالغة : قال له : بايجيء ء وقتها بايظهر عليك سرهاء 


وبايظهر عليك نورها . ال عن 
والرايعة :) رأئ الحبيب صالح بن عبد الله العطاس فسأله عن 
طريقة العلويين ٠.‏ 


قال له : العبودية المحضة » والاستغناء عن الناس . 

قال : فأصبحت وأدركت أن الحبيب يشير إليها هلذه » فقلت 
لأمي : ادعوا لي وقولي : اللهم ارزق ولدي عَلِي العبودية المحضة 
والاستغناء عن الناس . واجعلي الدعاء لك هلذا » عادة تكرريه'") 

وكان الشيخ عمر بامخرمة لما ذكرنا العبودية المحضة وكان 


متعلق ب« الرسالة القشيرية ازثم أهدي له ديوان الشيخ ابن 
الفارض » تعلق به ووَّله به . 


قال : فدخل عليه الشيخ عبد الكريم بن هوازن القشيري 
مؤلف الرسالة وهو في منزله وأخذ « الرسالة القشيرية » من الدرج 


() صلاة الوتر )١١(‏ ركعة عن الحبيب أبي بكر أخذها عن الحبيب حسن بن صالح إحدى 
عشر ركعة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة (إذا زلزلت) مرتين في الأولى». وفي الثانية 
(ألهاكم التكاثر) ست مرات ‏ وفي الست الركعات تقرأ في كل ركعة بعد القاتحة (آية 
الكرسي) مرة وثلاث مرات من سورة (الإخلاص). وفي الغلاث الأخيرة السور المأثورة 
(الأعلى) . (الكافرون) ‏ (الإخلاص) مع (المعوذتين) . 

(؟) يعني : اجعليه عادةً لك . 
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حقه » وفتحها له . وقال له : السر في هلذا الكتاب . وسر هنذا 
الكتاب فى هلذين السطرين . فإذا فيها : وسئل بنان الحمال عن 
أجل أحوال الصوفية » فقال : أربعة 

[الأول] الثقة بالمضمون . الذي لا يريده الناس . يا كم من 
واحد يُشبع الناس كذبٌ لأجل زيادة قليل من المال ٠‏ وإلا شيء 
أغاليط » وإلا شىء من التزاوير لأجل الزيادة . ولا يثق 
بالمضمون الذي قال الله فيه : 3 # وَمَا من مَاجَةَ في الْدَرْضٍ إِلَّا عَلَ مه 
يِدفهَاء . . المقصود رزق يجيء له خلااص 

والثانية : التخلي عن الكونين ؛ يعني : يتخلئ عن الكونين 
وما فيها . 

قال هو بامخرمة ‏ في قصيدته الأخرئ : 
إبّقَ واحذ لواحد ولق ذورَكُ بلاقع وآخل لَيْ يا مُخَلَي كل داني وشاسع 

والثالث : مراعاة السر . القلب بغينل حفظ ؛؟ لأن الله سبحانه 
وتعالئ قد نبهنا إلئ ذلك . قال : 8 يكَبَتُ نت أله ادمح ءامنواأ بالْقَولٍ 
آَلتَّايتِ في أْحَيرة لدي وَفِ الآخرة» : 

فإن القلوب تزيغ » وإن القلوب تضل ؛ لأن لها هواجس ولها 
خطرات . ولها بوادر ولها أفكار . ولها نظر إلى هنذا الكون وإلىئ 
عظمة هلذا الكون , هكم الله عليه فقال : # رين لِلنّاس حب 
لشَّهُوّتٍ ورت النككة وَانْسَيِتٌ وَالْقَطِرٍ الْتُمَطرََ ميت الذّهَيِ 
والفككذ والكيل اتيز رالكشكر والصر» 

وبعدها نيّهّنا أن ذلك كله لا له ولا عليه » فقال : # دلت 
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وَآَسَّهُ عِنْدَمُ حمر الْمَعَابِ# . 
أحسن من هنذا ومن هنذا ء فالقلب لا بد من أن يراعيه 
الإنسان دائماً » لا يخلى شيءٌ يخطر عليه منها هلذه الخواطر . 
وما جاءه من هنذا المال » أو جاءه من هنذا الرزق » أو وقع له من 
الاختلاط بالناس. . فليكن مع الناس بالظاهر ومع الله بالباطن 
دائماً » حتئ لا يتغير عليه القلب ولا يخلو عنه في شيء . 
قال بامخرمة لما قرأ هلذه » قال : 
بالعْيْب انخلَمْتٍ اليوم من ثُوبٍ شاش شفْت بالعين ما كدّرْ عَلَيُْ مَعاشيْ 
وأَنّضحْ بِينْ تسطير الكدّبْ والحواشي سطز رََانِيَ الراكث ومّن كان ماشئ 
ما أعتّرفٌ أنَّ مِثْليْ ياعلئْ ما يعاشي أذ جلِئْ طويلة ما وسغها فراشي 
والناس يقولون : لا يمدّد إلا على قَدْر فراشه . 
نبّهّنا بامخرمة أنه تعدىئ الحدء الذي مثل هنذا . عاده بغا 
أحسن » كأنه الذي فى ١‏ الرسالة القشيرية » وهو ممن أحسن 
وممن جود » وممن أجاد » وللكن شأن الكامل أن يشهد التقصير 
مع التشمير » وأن ير نفسه في الحال القصير .. وإن كان بنفسه 
دائماً يشهدون هلذاء ثم قالوا : دائتماً التخلى . الإنسان 
لا ينظر إلئْ مالء ولا ينظر إلئ ولدء ولا ينظر إلئ جاه » ولا ينظر 
إل شيء » فإن حصل شيء. . فإنما هو من الله » لا منه . 
يعتقد كثير من الناس إذا جاء وعنده شيء من الذكاء » قال : 


ركدىض 


هلذا بذكائي جبته . ما تقدر تلقِي شى: بالذكاء! هنذا بصحتى : 
قال : أنا رجل صحيح أندر'' أسعى . أنا رجل وجيه أندد أقدّه 
نفسي . ما باتنفع وجاهة . ولا ينفع ذكاء . ولا تنفع شطارة ٠‏ 
ولا ينفع شيء قط أبدا : 
ولو كانت الأرزاق تجري على الجحجا إذا مَلَكَتْ مد جهلهن البهائمٌ 
أليست هلذه بهائم - حمير ودواب ومثلها - يعطيها ربكم من 
الرزق كما يعطيكم ؟ الأرزاق قدها مقدرة . والأشياء قدها مكتوبة 
في عالمها من ذلك اليوم » ما علئ الإنسان ‏ قالوا ‏ إلا أن يسير 
في الطريق ٠»‏ ويكفيه . 
وإذا سلك الإنسان في الطريق. . نَعِمَ بالفريق واتصل بالرفيق» 
ومن اتصل بالرفيق - قالوا حَصّل له المشى فى الطريق الذي قَصَر 
علئ الناس ذا الحين ٠‏ إلا أن الناس لم يدركوا شىة قط أبداً . 
كان والدي يخبر عن الشيخ أحمد على مكارم ‏ ربما ذكرت 
شيء عنه » بياع مشتري ٠‏ هو من شأنه ‏ أنه يكتب له نيات في لهج 
الخلفة”'' حقه : نويت قرض المستقرض » نويت إعانة الناس ». 
نويت ستر ماء وجهي . نويت القيام بأولادي » نويت القيام 
بزوجاتي. . . نيات كثيرة يكتبها ويخرج على بركة الله » والذي 
يقدر عليه من هلذه النيات يعمله . وللكنه قد نوئ النيات » وقد 
رتب النيات » وتيسر له . 


. أنذز : يعني أخرج‎ )١( 


(؟) الخلفة: النافذة أو الشباك . 
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من نياته - قالوا : أنه سمع أن الحبيب عيدروس بن عمر 

الم عليه دين » فجاء إل الحبيب علي حبشي - أي : أحمد 
على مكارم ‏ فقال له : إنني باسافر فريا حبيب علي . 

قال له : لماذا باتسافر ؟ 

تان له : بلغني أن الحبيب عيدروس بن عمر شيخ الوادي 
عليه دين قدر أربع مئة 

أحمد مكارم بغئ بايقضيها عن هلذا السيد . هل أحد يعمل 
مثل هنذا ؟ لأنه ما أحد قرأ! القلوب قست وتغيرت ٠‏ 

قال له : سافر على بركة الله . 

قال له : حمار مع حبيبي علوي حداد » بغيتك تكلمه » لأنه 
بايسيعه عَنْنَ » وللكن إذا كلمته أنت. . بايعطيك إياه بقيمة أقل . 
بايعيننا أنا في طريقي إلئ ( المكلا ) وإلئْ وصولي إلى 
( الشحر ). 

قال له : باكلمه لك . 

راحوا إل عند الحبيب الحداد » وقالوا له . 

قال : إذا بغيت الحمار يا علي حبشي باعطيك إياه » حمار 
عادنا إلا أخذته وفرحان به » وللكن كلامك أعز من كل شيء . 

قال له : بغيته لأحمد مكارم . 

قال : أعطوه إياه . 
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أعطوه قيمته ٠‏ وسافر وقضئ دين الحبيب عيدرو ٠‏ ورجع 
بخيري الدنيا والآخرة . 

ومرة من من المرات رأئ الحبيب عَلِىْ مشغولٌ بالعلم . قال : أنا 
باشاركه في علمه ٠‏ استأذن من الحبيب على وقال له شفنا 
باسافر » والسّفرة ة شعنا باقسمها أنا وإياك . 

قال له : يا خير » سافر . 

قالوا : ورجع وقسَم السّفر ة. ومن جملة الحَمول الذي 
ادخلوه في الليل بالسر : : خمسة وعشرين جمل أَدْخَلوها آخر 
الليل . قال : وصَّدّق معه في القسمة . حتر' النعلين جاب له نعل 
وأعطاه نعل . 

اه ١‏ ها لون مره يا خلهن مرة . 

استفاد. . َل أحمد علي . حر من مقكر . رايا شرء 
وللكنه بقي ذكرُه » ثم في القبر ما هو حاله ؟ ثم عند الله سبحانه 
وتعال ما هو مقامه ؟ 

بلغ من محبة الحبيب علي له إلى أنه يقول له : 
أنا من أهوئ ومن أهوئ أنا نحن روحان عَلَا بَدَنا 
خطاه وراح وراء هواه » إلا والا وراء دنياه » والا وراء سفالة ‏ 
والااوراء مسفالة . يقعد لها يضيع وقته . 
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إليه ال ل على / .. عبد الله الحبشي » شيبة في السبعين من عمره ؛ 

لما وصل إل ( عدن ) قال له بغيت فين حبيب علي ؟ باتموت 
غري وبي م وأزت بايدقنوك في ( الغرفة ) جنب أهلك ٠‏ ويجنب 
كم من ولي ع وكم من تلب + 15 4002 المي . يقذفون بك 
بحر ء وإلا تحت شجرة » غير داريين بقذرك . 

فال له : عل دين يا عمر ٠‏ وبغيت عند ولدي في ( جاره ) 
عَلِيٌ دين سبع مئة 

قال عمر عُبادِي في نفسه : اليوم الربح الذي يدخل علي باسم 
السيد علي بن عبد الله الحبشي . خرج يعمل ورجع إلى مكتبه . 
فوجد الربح سبع سبع معة . . صدّق النيات! 

جاء إلين عند الحبيب وقال له : يا حبيب علي . 

قال : لبيك . 

قال له : الحاجة قَضيت » ربك يَسّر لك سبع مئة ما لأحد منة 
فيها قط . وأما نولك وهديتك والذي يريّضك في الدار. . هنذا 
من محبك عمر عُبادي » وأريدك ترجع إلىل بلادك . 

قال له : جزاك الله خير . 

تََل عليه وأعطاه السبع مئة » وأعطاه الهدية » وأعطاه الذي 
بايريّضه في داره لمدة طويلة . ورجع السيد إلى بلاده . 


ماهو ثمنها هلذه ؟ 


74 وكان كماه 00 بارجاء جالسنْ عند ١١‏ ب علي حبشي 


مادرم للحييا: »لما الستعو المية ال مب علي واستشعر بالتقل 
في جسمه. اذى و لله السيويي م وتالولله *'اشثووا لنا 
لخرابة ‏ نريدها تكوث مكنا ومدننلن وقبر 007 

قأم اجوز بارجاء من المجلس لتوه وراح إلى عند صاحب 
الخرابة وقال له : هل باتبيعها ؟ 

قال له : نعم . سد هو وإياه . واتفق هر وإياه ؛ وكتيوا خط 
وسلموا الم ومحمد بن على عاده إلا بعل 60 أو يومين 
بايروح ء غُدؤُها شهر ورواحها شهر , عاده إلا بايكلم صاحبها 
تبايرصون له 


إلا . 


فال له : بعتها على من ؟ 


اضر اأرجاب راود اناري 25257000007 


أنا اشتريتها لكم » وللكن لي شرط . 
ماهو الشرط ؟ 
كال وعوكم تطرخونا خدق عبني كل + ذا جر 1 
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برؤنونا عنده . قالوا له : بانقول لحبيبك . قالوا 
الي حل 4 قال لهم : اطرحوا يارجاء عندي . 

كتين : افلوس :عندي؟ تاامقةاروتال ف يا تمانين: ويال:؟ 
ىه الات + يا شيء ثافه . وهو كم يدخل عليه من الروح 
ااا ا ا ل لي اا 
كنا وان .: 

وقر ين لويناووظ: 

وكو من مجلس يُعقد فيها ؟ 

وكم بايتنزل علئ الحبيب علي من ربه من توصت ومن 
رحمات ؟ أحمد بارجاء مشارك فيها . 

لو عندنا جنة » والدنيا لا لها ولا عليها » وللكن! 
ل ل سا سنو 1 د 
البر ؟ أما غيره يمكن سهل عليه » لو بايزوج بنته. ٠‏ بايلقي لها 
كما هاذا عشر مرات » والا طلبت منه زوجته . . سَهُل عليه يوم 
يقول لها : اذهب اشتر يه » والا ولده لو يبغئ له ثوب » والا يبغى 
له شيءٌ منها هلذه الأشياء. . سَهْلَ عليه يوم يدفعه ء وإذا هو 
لعمل الخير ولله سبحانه وتعالئ. .. صعب عليه وثقيل عليه . 
وللكنها هلذه كلها سببها الترويضات ٠‏ 

وكماها واتزان التعيي نارتحاة أبض] :قالو! : الماتجاء سبيت 
عد رس ف ( ادرف متكي لزه عن لحري على 6اريقول.. 
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أنا استأذيت من بعض الناس في ١‏ الغرفة ) وإني أود أنتقل إلى 
( سيئون ) . 

قال له : يا خيز هئ » هؤذا المقصد والمأمول بغيناك عندنا , 
وأحمد بارجاء حاضر ل وَكلبُهُم بط ورَاعيِهِ ْوَصِيدٌ* محبهم . 

يوم سمعه أحمد بارجاء نادئ على الحبيب علي » قال له : 
ياكلمك . 

فقال له : حاضر » الدار للحبيب عيدروس ». أنا عادنا إلا 
بنيته عَلَّقَ عاده إلا » وأنا في دار والدي أنا وعيالي » وداري 
الجديد عيدروس بن عمر بايحله أحسن من أحمد بارجاء ٠»‏ وذا 
الدار منذور به للحبيب عيدروس بن عمر . وكتب خط النذرء 
وأشهد عليه الحبيب علي . 

دخلوا بالخط وقالوا للحبيب عيدروس بن عمر : ذا الدار 
حَصَّلناه لك . 

قال لهم : يا خير كلام » جزاكم الله خير . 

وأخذ الخط. . الحبيب بعدما تغدئ » قال : يا علي . 

قال له : لبيك . 

قال له : أنا فكرت أن لنا قرابة نواسيهم » ولنا جيران 
نصلهم ٠»‏ ولنا محبين يترددون علينا . إذا رحنا » ذي باتقف علينا 
الصدقات . وباتقف علينا الرعايات والمواساة هلذي ٠»‏ أحسن لنا 
بانصبر علئ أهل بلادنا ؛ لأجل لا تفوتنا هلذه الفضائل ٠‏ وأحمد 
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بارجاء كتب الله له ثواب الدار » وذا الحين رديت له الدار منذور 
به له . 

صار الدار نذر بعد النذر ٠»‏ قبل الله منك النذر الأول من صدّق 
نيتلك . ورد الله دارك لك . 

وكان والدي يخبر عن أحمد عمر حسان . قال : إن الحبيب 
عبد الرحملن بن علي قال : في تسع وعشرين من شعبان جاء إلئ 

قال له : لبيك . 

قال له : بغينا مكان الحيط هنذا مقبرة لى . 

قال له : حاضر » هنذا الخط حقه . بلا كلام ولا سلام وكان 
يميل إليه ويحبه . 

وكانت سلمئ بنت أحمد عمر بارجاء قالت : أشهد . ثم 
أشهد . ثم أشهد أنني قمت ورأيت حبيبي عبد الرحمئن بغئ 
الرذكة . . علئ قولك» حصلها مقفولة الباب حقها. فقال بالسّفرة 
عمر وبقيت المقبرة خاصة بآل علي بن عمر ومن كان لهم محب 
ومن كان مجاور ممن له سابقة معهم .» كل من مات فيها من 
فيها أمواتنا . 
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قالوا لهم : ادفنوا فيها فيها تَؤُكُم , وكل من جاء ودفن فيها . 
والتمن يها منود جمد عير .در 1 


البق ل 
ل 


توا تجري بير 


تفي قللت اللينة كان 00 
كاله له .: لبلكة. . 
عبد الر 


قاد :ا علياجي: إل اد يدل عات بت .عاب 
كت ح أشوفه تمشي من دار حبيبي عبد الرحمان 8 ععدك 
قال. (ه. >< كلد بالصدق . المال 
والأشياء كلها تنتهي » وللكن هنذا هل ينتهى 
ذا الفضل الإللهي هل خيره ينتهي 9 
ذا لا يزال يأتيهم ويسقيهم في قبورهم ٠‏ لا تزال تتنزل عليهم 
الرحمات ؛ ثم يوم القيامة ٠‏ تقرؤون كل يوم < وَبَه ا اموا 
عكر ولوأ أ أَلصَلِحَت © إل اضر الايات . وإلىل اخخر ايات مز إن 
ليت ءا مثو أوصيفواالصدبِحَت سَمَجِمَلْ كع اليا :45 . 
قال : إنه لما خطب والدتي ‏ يقول الحبيب أحمد عن والده 
قال كان متزوج عند المشايخ آل الخطيب آل بارجاء عل واحدة 


لي ( والعمر ينتهي 35 


و 


كبرت أم هانىء _ أحت مريم ‏ فخطبها الحبيب عبد الرحمئن وهو قد 
طلق بنتهم . انظروا آهل الصدق !1 ال : كتب لهم : أ وهو 
الى خَلقَ مِن الما 2 مَبْعَم وصور يديك ترا 4 إلرذ أن قال : 

ونحن تريد التقرب منكم ببنتك م أم دن 

قال : جاء الخط . والعجوز اسمها نور » والشيخ محمد كان 
جالس عل التَكّجة("2 . والعجوز تطبخ له القهوة » وهم يتشاورود 
في أربعة خطبوها من مشايخهم ومن أصحابهم وأهلهم . 
فك الخط يقراه حق الحبيب عبد الرحمئن . . قال : يا نور . 

قالبك لط رع 

قال لها : جاءت الجنة إل الدار » الحبيب عبد الرحمئن بن 
علي خطب أم هانىء . كلهم هلؤلاء إنذقي '' بهم . 

فالبق أبذى بهم . وكانت مريم التي طلقها جالسة ٠»‏ قالت 
له : كيف باتقبله يا أباه وهو طلقني الحبيب عبد الرحملن؟ قال 
لها : بغيتي منا أن نرد الحبيب عبد الرحمئن بن علي لأجلك! 
لجاذ! نرم البركة ©" كله سواء فيك + عبد الرخمان بن علي نحن 
ما بانرده قط أبداً . 

تيو شيب :تالو" لقع بوافقين جه :والليلة ال تين 
الدخول فيها حاضرين » معاد عندنا مائع . 


)١(‏ أم هاني تزوجها الحبيب عبد الرحمن بن علي وأتت له بالحبيب أحمد وشقيقته خديجة 
والدة الحبيب حسن بن عبد الرحمن السقاف ( ١70/1107‏ بسيون). 

(109 المكيه :يست السخدة والميائل: 

(9) اندقي : لاقي 
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قال : إن العجوزة كانت شفيقة علئ مريم شفقة الأم . قال : 
فعيّن لهم الليلة » ولما عين لهم الليلة. . دخلت عليه أم العروس 
وقدها تدخل عليه ؛ لانها خالته من جهة زوجته مريم الأولئ - 
فقالت له : حبيب . 

قالت له : مريم محسورة يومك فارقتها . وذا الحين عقدنا 

قال لها : مريم باتتزوج على سيد . بَشَريها . 

فتزوجت على محمد باعبود ‏ أبو عمك زين » هل عرفت 
عمك زين . . يا عبدالقادر . 

موجه الخطاب لسيدي الوالد وبعض افون دو حا ءله 
بولد وبنت ء وعاشت معه حتئل ماتت فى عصمته . والحبيب 
عبد الرحمئن بن علي كان جالنٌ مبسوط تلك الليلة » ليلة 


دخوله » والعجوز تلقي لهم القهوة . والشيخ كريم ومحب لاهل 


قال له : مرحباً . 

قال لذ + كنف + تحن سعذنا يك . وشفه تحن زوحجتاك ,على 
أم هانىء » وشف أولادك وزوجتك ومن ينتمي إليك ٠‏ لا تهتم 
بهم كلهم نفقتهم على محبك . 
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5 د 1 5 
قال : إن الحبيب أطرق ساعة ولما أطرق عة. رفع 
داسف وقال اكيت محمد 
لاعفا 
قا + مصلت ساعة صفا . 
قال ل : شفك أنت وأولادك وذراريك وأهلك في رقبتي يوم 


القيامة ٠‏ لا : تهتمون بأنفسكم . 
قال : إنهم يكوا في المجلس وارتمفعت أصواتهم بالبكاء في 
تلك الساعة . 


قال لهم : بانعطيكم ضمان في الجنة وفوقه بكاء! ؟ 
قالوا له : من الفرح يا حبيب : 

ف وتعل عليها نوكا دعل عليها بعلا ثلانة عور - قال - قام 
ولد وسافر ء» ولم يشعر بالحمل حق والدي . ولما وصل إلى 
( مكة ) لقيه مغربي وقال له : أنت عبد الرحملن بن علي ؟ 

قال له : نعم . 

قال'له.: مرخ( سيئون )1 ؟ 

قال : نعم 
قال له : بخير ولدك أحمد بن عبد الرحملن ؟ 
قال له : ما عندي ولد اسمه أحمد . 


قال : أعادها عليه ثالث مرة » وقال له : زوجتك معها حمل 
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في ( حضرموت ) بولد تحال حال العيم وية الرسين: 


السقاف 


سد 


جدكم الكبير ٠‏ وقال له : حاله حال |اه يخ شهاب الدين كذلك ٠.‏ 


قال : وأنقلة قصيئدة شهاب الدية وهو المغربى وخوامن اهل 


الك سود يفو لله + 
يا محمد أرى سرّي ظهز ما تَحَمَّا 
بهرجوني وخلو السر مني مصَفَئ 
هم سقوني شراب الوصل بالكاس الاوفي' 
واليّانية يقول : 
بيت 
يا محمد تمن في القلب ما عَرّدوني 
عندما خاطبوا الأرواح هم أوجدوني 
وبعد يقول : 


يا أهل ودي أغتموني قبل أن تفقدونى 


عوّدوني وصال العذب حين أسعدوني 


قد سقوني وبعد السَّقَى هم زَيّدوني 


والصلاة علئ أحمد لِئْ بعلمة هَدَوني 


الوا كيو لد كلاي عر الوق اكول ب باق مهي اللقطاييت 
يقول له : حبيب من أين الكشف هاذ| ؟ 


إذا دخل عنده واحد : هل جيت مقصودك كذا كذ ؟ قدام 


ما يقعل . 


بعد وقعت للحبيب علوي بن شهاب . يقول : أنا عندي حال 
شهاب الدوة دنتحوت بالنعمة ‏ يدخل الإنسان ويخبره بما يخطر 


كاطخ : 


ةس 


فقال يحي' الخطيب تجاه لدو د ال هارا مصونياد 
تغرف للناس ؟ كل من جاء عطيته حَبَّره قبل ما يقعد عندك ! 

0 

تال الف فيان افر 1 

فانم ووه 1 تلط يدن ينك عدون الزيك: اونا 
اليلرٌ» . 

الله يجعلنا وإياكم من أهل العلم . 

الله يجعلنا وإياكم من أهل التقوى . 

لله لا يحرمنا خير هلذا المجلس . الله لا يحرمنا هلذا 
العطاء . 

وكان حفظه الله يدعو ويتكلم بهلذه الكلمات وما بعدها 
والعبرة تخنقه . وكثير من الحاضرين يبكون ويؤمنون على دعائه . 
واستمر في دعائه يقول : 

الله لا يحرمنا هنذا المدد . حسرة علئ الإنسان إذا وصل إلى 
اتسين ألو الأريفين أن لين ولتهاد 'ذاق شي من ادواق 
القوم » ولبُعاد شرب شيء من شراب القوم » ولبعاد اطمأنت 
نفسه إل صلاة أو إلى ذكر » أو إلئ قرآن أو ما انفتح له فهم في 
كتاب اللّه ع أو مر عليه عمره كله وهو عاده لا يزال في غفلته . 
الوا اق عاق بانع وض :ال أ 


قالوا : إنه بعدما مات الشيخ أحمد بن علوي باجحدب . 1 قام 
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واحد ينادي في مسجد باعلوي ثلاث أيام بعد كل فريضة : 


يقول : ياراذ الضالة ياوَد'' الحلال. يا راد الضالة ياود 
الحلال . 

قال في اليوم الثالث ‏ قال : جَوّبٍ عليه واحد . وقال له : 
لعاد تأذي الناس » محفوظة الضالة . 

وهنا زادت الزفرات ترتفع من جوفه ‏ حفظه الله - ويتقطع 

قال له : ألا ما أنا داري 


فين راحت ؟ ما دامت محفوظة . ٠‏ 
الحمد لله . 


والان فين محفوظة يا إخواني ما نحن داريين ما هو المصير 
كنا كما قال الإمام الحداد : 
وقد كان في الوادي وفي الربع والحمئ رجال مصابيح الوجوه نجوم 
لهم من شراب القوم شرْبٌ ومن حدي تٍ نجد حديتٌ طَيِّبٍ وقويم 
وكنت بهم وافي الجناحين ساكنّ ال ل ؤاد ورث ي إذ تهبٌ سيم 
فأعدّمّني الدهرٌ الخؤون وجودهم وماالدهراإلاً خائن وظلوم 
إلى آخر ما قال » حفظه الله ونفعنا به » آمين . 


(0) ياود : يعني يا ولد. 


يف 


التعرض للنفحات» والنفحات تعرض في الأفراح وفي الأحزان 


وتكلم سيدي - حفظه الته ‏ بهلذه الكلمة في حفل التأبين الذي أقيم 
علئْ روح الحبيب عمر بن أحمد بن سميط بمدرسة بن لادن ب( جدة ) 
مساء الجمعة ٠.‏ في عشرين من شهر صفر عام (1741ه ) الموافق 


يئن بالألم والحسرة علئ فد مثل هلؤلاء الرجال . ولسان حاله تقول 


فتولئ بالرغم مِنَّا كأم أَيتَمَمنَا ولا نزال صغارا 

ولم يطل الكلام في هلذه الكلمة » واكتفئ يمن تكلم قبله من 
الخطباء والشعراء وفى مقدمتهم : 

© الحييب المرحوم سالم بن علوي خرد . 


© والعم أحمد مشهور الحداد . 


فقال - حفظه الله : 
الحمد لله » لا يَجَبّر عل المكروه غيره » ولا يُحمّد سواه » 
والأمر أمره والخلق خلقه » والنواصي بيده » والأرواح بيده » 
وقلوب الخلائق بيده » والكون كله بيده يصرّفه كيف يشاء سبحانه 
وتعاليل . 
صلئ الله علل سيدنا محمد وعلى آله وعلئ أصحابه الذين 
قاموا من بعده بالخلافة التامة . 
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وبعك . 


فقد تسابق الخطباء والشعراء وأجادوا » وكلهم ‏ إن شاء الله - 
فازوا بحسن الرضئ وبحسن السبق . للكن إذا نظرنا إل هنذا 
الإمام الكبير والعلم الشهير الذى ي لا يأتي عل وصفغه مقال ٠‏ 
وجدنا أن كل من قال فقد قَصَّر ء وإنما هو نهاية إحسانه » وللكن 
التقصير شأن أهل التبصير » ٠‏ كما يقولون . 


إنما هلذا الإمام ‏ رحمه الله إنه قام مقاما قام فيه من قبله من 
أهل الخلافة النبوية » وأهل الخلافة النبوية جمعوا بير: الأحوال 


فإذا نظرنا إلئ مقامات هنذا الإمام وإلئ أحواله » ونظرنا إلى 

سيرته » ونظرنا إلى علمه » ونظرنا إلا خُلقه ٠»‏ ونظرنا إلى 
تواضعه » ونظرنا إلل عطفه ونظرنا إليل رحمته » ونظرنا إلى 
كرمه » ونظرنا إل عمله » ونظرنا إل سَمْته » ونظرنا إلى 
وداعته » ونظرنا إل ما وهبه الله فيه وإلْ ما خصه الله به. 
وجدناها كلها مقامات كبيرة » ولكل مقام منها مقال . 


والمقال في مثل هلذا يطول والحال كما قال العلماء في مثل 
الذين كانت القلوب معهم والألسن . قالوا : كانت منتشرة بالثناء 
عليهم قالوا : ذلك دليل الخلافة عن سيد النشر صلوات الله 
وسلامه عليه الذي أعطاه الله ذلك . وجعله نائباً عنه في الكون ١‏ 
وقضي' له بالموت ليأتي خلفاؤه من بعده صلوات الله وسلامه عليه 


ا 


فيتولون الرعاية في الخلق » ويتولون العلم ويتولون العمل . 
ويتولون ما كان عليه مما بُعث به » ومما ورد عنه : 7 إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاف . 

فإذا نظرنا إلئ هنذا الحبيب"'* . . وجدنا أخلاقه لا ينبو منها 
خلق . وجدنا أخلاقه لا يتأخر عنها قول » ووجدنا حركاته 
موزونة بميزان الشرع » ووجدنا نفسه مروضة برياضة الشرع ١‏ 
ووجدنا التهذيب الذي هذبه شيوخه عليه » والترويض الذي 
روّضه شيوخه عليه . 

كان مثالاً من أمثلة نبيه صلوات الله وسلامه عليه » ومقياساً 
كاملاً من ككل المتبعين له صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكرنا . 

ومّن كان تَبَعْ محمد صلوات الله وسلامه عليه واقتدى به في 
القول والفعل » وسار بذلك السير في الحال وصدق مع الله. . 
قالوا : كان ناتباً عنه » وكان له في هلذه النيابة التصرف في الكون 
بسر الحديث الوارد عن الله الذي حكاه نبي الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم ؛ ذلك هو قوله فيما رواه البخاري : « ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبّه . فإذا أحببته. . كنث سمعه الذي 
يسمع به » وبصرّه الذي يبصر به » ولسانه التي ينطق بها » ورجله 
التي يمشي عليها . ويده التي يبطش بها » وإن سألني . . أعطيته , 
وإن استعاذ بي . . أعذته . . . ؛ إل آخر الحديث 
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قالوا : هنذا بالنسبة للدنيا » وبالنسية للأخرئ. . فقد عَرَفنا 
المولئ مقام هنؤلاء » ذلك المقام هو ما أورده لنا القران في آيات 
الشفاعة التي وردت أنها يؤتونها بعد الإذن من مولاهم . كما قال 
لنا المولى : # وتسور إلا لمن اربص 5 . 

ومن ذا الذي يرتضيه مولاه بعد الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام ؟ 

أيرتضي العصاة فيعطيهم الشفاعة ؟! أو يرتضى الناس السذج 
فيعطيهم الققافة 19 آي أنه مسطيها اناد نسية ونوات سيت + 
القائمين عن محمد والمتكلمين بلسان محمد » والسائرين علئ منهج 
محمد والسالكين علئ طريقة محمد صلوات الله وسلامه عليه ؟! 

قالوا : وردت أحاديثت عن الصادق المصدوق أولها : 
« يشفع ثلاثة : الأنبياء » فالعلماء . فالأولياء » وكثير من أحاديث 
الروحي لقال ا ال 
المطميمة < أرجو إك ريك راضِية ريه 14 

فال ككل المنهرين فن هلدا الرضية : يعني راضية بما أعطاها 
فولكعاده رين القزافة توؤاوكاه البقراك ب بو دروك اديه 
ومفيضات النوال التي تقدٌ بها العين ويبرد بها الخاطر » حتئ 
عتوكو الحد :إن رمةتتوشي بالك لضي 

هنذا قالوا هو معناها ا رَاضِيَةٌ مَضِيّةُ 4 يعنى : كما رضيتٍ عني 
فأنا راضي عنك . 1 
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ح 
َع معوو لاع 3 


هناف رقاو لع يكن ) الززدى أله عاج ورصوا ع . < 

وفي الحديث عن الصادق المصدوق » قالوا : إنه صلى الله 
عليه وآله وسلم مي عن أعمال صلحاء 0 30 ونيداته ؛ 
قال : « يتجليا عليهم ربهم » فيقول : الم أكخ أرضيتكم ؟ 
فيقولون : يا مولانا » وكيف لا نرضئ وأنت أعطيتنا هلذه الجنة » 
وأعطيينا رض اله الأكير 5 : 

كانوا حو ذلك الرضئ أنههانيقاء قو عله الذنا من معامر 
إنما تكون مالا كما ضرب الأمئلة في القرآن- مثالا صغيرا من 
أمثلة قدوم العبد على ريه » حينما تقدم روحه ؛ وحيئما تقدم 
نفسه ء وحيدم يَقْدم قلبه - قالوا وهي مبشرة » ومن وراء التبشير 
خافين: بها الملائكة وصلحاء الأمة » فيعطيها ربها في ذلك 
الموقف ما تحب . 

قال الإمام الغزالي » بعد أن أورد أحاديث عن الصادق 
المصدوق . قال : إن خضور هده الاجتماعات ب كال:ت تكوؤن 
لأربايها بواسطة العتفاعة” لماعي الدنة :عفرو لاجلةة 
وبواسطة:القرب وبواسطة الولاء . 

فنحن إنما حضرنا بعد التكريم . التكريم كرمه ربه » كرمه 
نبيه » لا نقدر نحن أن نكرّم أحداً كرمه مولاه » وكرمه مصطفاه . 
وشدّفه بأن حفظه من أدناس هلذه الحياة » وبأن أخذ به طريقة 


مصطماه » هنذا التكريم . هلذا التعظيم الكبير ء هنذا الفضل 
الكثير. :عند المشاهب الكبيرة التن يناه : 
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ونحن إذا حضرنا للاجتماعات الحافلة والمجالس الدينية. 
فإنما نحضر لالتماس البركة ولينالنا نصيب بواسطة ذلك التكريم 
الذي أعطيه مّن وَفد على ربه في ذلك الوقت الكريم . وبمن 
قامت نفسه فسارت إلى ربها راضية مرضية . 

قالوا : هنذا هو تفسير الاية 

وأما الاجال : فهي مقدّرة ( والمه اب هو عظيم وللكنه - 
قالوا يعرّي لنا أن هنذه الأرواح : 
إذا مات منا سيد قام سيد فقَؤُولٌ بما قال الكرام فَحُولَ 

لا بد أن هلذه خلافة محمد لا تعْدَّم ولن تعْدَّم » ولا تضمحل 
ولن تضمحل » ولا تهوي من الأفق الأعلئ » وإنما هي تزداد رقيا 
وتزداد ارتفاعاً وتزداد بهاءً ؛ ذلك لأن الله كتب له ولأتباعه : 
كب أنَّدُ لأذلرك أنأ وَرَسنَ * إلا آخر آيات الرسالة وآيات 
الولاية التي أعطاهم الله إياها 


قال العلماء : هلؤلاء قد كرمهم مولاهمء» وقد شرفهم 
مولاهم » وللكن نحن إذا حضرنا .. ندخل في البركة ونلتمسها » 
وتأتي علينا شيء من النفحات ؛ لأنها نفحات تُعرّضٍ - كما ورد 
عن الصادق المصدوق ‏ وقالوا: إنها أكثر ما تعرّض في 
الأفراح » وتعرّض في الأحزان وبعض الأوقات والتي أشار إليها 
الشارع بقوله إن لربكم في أيام دهركم نفحات ٠»‏ ألا فتعرضوا 
لها » . 
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والساعات 0000 
فيها أعظم لنيفحات » فتتنزل عليهم الرحمة . قالوا : لأن الله 
سسبيحانه و تبماليئ قال لنا في سورة البقرة : #وَقَالَ لهم نهم 


2 7 
ءَايكدّ مُأصسكه . أن ينيك الكَابُوثُ فيه سَحكيِكَة من ا 
ع م مر ]سيم 
ويك د أ 1 َال موسى وهال دود كمه الْملتبكة #4 


قالوا . تلك البقية هي عكازة موسئ ونعليه » وخرق بالية من 
بقية ثيابه . 


قال لهم نم هم : إذا أردتم النصر .. فقدّموها قالوا : 07 هي 
أكبر التفيحات - فلما قدّموها قبل الجيش ‏ . حصل لهم النصر . 

وذلك إنما هي بقية آل موسئ وآل هارون » فكيف آل محمد ؟ 
فكيف بعلماء هنذه الأمة الذين قرَنهم وشبّههم بأن : « علماء امتي 
كأنبياء بني إسرائيل » أعطاهم رتبة عظيمة » والرتبة العظيمة هي 
محفوظة بعدما يقول المولى : يَرَفَع أللَهُ أَلَذِبنَ امبو مِسَكُم وَالَدِينَ 
عره مج م د سس معو 24و يه لدم 
أوثوأ اليل ديحت * وبعد ما يقول : 9# سهد أله أنَمٌ لآ إله إلا هو 


مرو 0 


وَالْمَضَيَكَة وَأونُوا الث مَآيمَا يالْقِسْط# 


وكثير ما أذكر أنا هلذه الحكاية » أوردها ابن القيم ‏ رحمه الله 
قال : 

إنه حضر عند القاضي الزملكاني مدّعي » فادَّعئ عليه - 
تقدم بشكو قد إندان - فلما ادعئ . أحضر المدعئ عايه ؛ 


506 


قال له : عندي شاهدين . 

قال له : ائتني بهما . 

قال : فلما أحضر الشاهدان . قال ل : أما هلذا.. فقد 
عرفته » وأما الثاني. . فعَرّفه . 

قال : يا هنذا. . عَوّفه من هو خير منك . 

قال لهم القاضي إسماعيل : ومن هو الذي خير مني ؟ 

قال : رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم » عَرَقَه فقال : 
« يحمل هلذا العلم من كل خلف عدوله . ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » . فهاذا الإمام مجمعون على أنه من 
علماء هلذه الأمة » ومن أخيار هلذه الأمة » ومن عدول هلذه 
الأمة » فإذا عرفتم ذلك.. فقد نالته شهادة رسول الله صلا الله 
عليه وآله وسلم . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ بوجاهة هاذا الحبيب وقدوم روحه 
على ربه. . أن تفد تلك الروح وهي راضية مرضية . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ أن ينالنا من بركتها ‏ إن شاء الله - 
ومن قدسيتها غفران الذنوب ٠‏ وانفتاح القلوب للعلم وزيادة 
الفهم » وحصول النور الذي عليه المعوّل والطمأنينة في العمل : 
والزيادة فيه والبركة فيه » والسعة في الرزق » وأن يجعله المولئ 
عونا عل مكارم الأخلاق وعلئ المنازل الفاخرة ٠»‏ وأن يمتعنا 
وإياكم بما متع به خيار الخيار » وأن يرزقنا الاتباع لسيد الأبرار 


لض 


محمد صلوات اله وسلامه عليه ٠‏ وأن يصلح الأقوال والأفعال 3 

وأن يجعل قدوم هلذه الروح الكبيرة إن شاء الله قدوماً نطمئن به 
بعل طمأنينتها بريها ) وتشعر بالسكون ونشعر بالأمان 3 وأن 
يصلح الله بلادنا ووادينا ؛ ويصلح نادينا » ويصلح ( القدس ) 
ويردها إلى المسلمين »© ويصلح ( مصر ) ويصلح ( سوريا ) 
وأهل ( سوريا ) ويصلح مسلمي ( الهند ) ويصلح مسلمي 
( الفليبين ) ويصلح المسلمين في سائر بلاد المسلمين » وأن الله 
تعالى يحفظ الحرمين الشريفين ويقيم فيها دعائم الإسلام 0 
ويمكّنه فيها ويزيدها تمكيناً » ويزيدها تأييداً . 

وأن يغفر لهكنذا الحبيب » وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ء 

ويجعل روحه وروحهم في أعلئ عليين . وأن يجعل قدومه إلى 
ربه - إن شاء الله صلاحاً لقدومنا . 


وختمها بالفاتحة . 


لام 7 


محبته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الموجودات 
وكلمته الحيوانات والحمادات 


وتكلم ميدي حشظه الله وتشعنا بما كال . أمت: - بيلده الكلمة 
القيمة مساء الجمعة . يمنزل الأث طلم ى. 
0 - | 0 


نْ محمد ب- هلله ب( جدة ) 


.+ 0 ليه لذ ١‏ 8 كوه 
بتاريخ سند وعشرين ربيع الاول من عام ستة وتسعين وثلاث مئة وألف 


هجرية (7595١ه‏ ) . 

وقد أقيم في تلك الليلة احتفال القراءة في قصة المولد النبوء 
للحبيب علي بن محمد الحبشي . وكان اجتماعاً عظيمآ . 

وفي نفس هلذه الليلة يُعقد احتفالٌ عظيمٌ فى مسجد الحبيب طله بن 
عمر ب( سيئون ) فسرى سر ذلك الاجتماع في هنذا الاجتماع . ونزلت 
عل الحاضرين السكينة والرحمة . 

وبعد الجلوس من المقام أنشد السيد على بن عبد القادر البحر 
قصيدة الحبيب علي الحبشي : ْ 


ماشي كما مجمع المولدٌ يجلي الكروثك ذا وقت توبتك ياالعاصي إذا با تنوث 


بعدها تكلم سيدي بهنذه الكلمة . 


وقال حفظه الله : 
كان صلئ الله عليه وآله وسلم له محبة ذات في كل شيء » 
وفي كل ذي روح . 
قالوا : وكل شيء كان في الوجود كان له روح علئ قدر 
خلقه » وعلئ قدر تكوينه » وعل قدر حاله . 
فإذا نظرنا إل جذع حن له صلوات الله وسلامه عليه وبكئ. . 


عرفنا أنه يحبه 2 وإذا نظرنا إلئ بعير جاء إليه يتألم وبكئ. . عرفنا 
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أنه يحبه , , وذ زخلرنا إل غزال جاءت تشكي إليه وظهر من بوادر 
عينها دمعة ع فنا أنها تحبه » وإذا بَلعْنا أن هناك شجرا كان 
يسلم عليه . . عرفنا أنه يحبه ٠‏ وإذا سمعنا في الحديث الوارد عنه 
صائ الله عليه وآله وسلم  :‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم 
عَلَىَ قبل أن أبعث » . عرفنا أنه يحبه . 


وإذا عرفنا أن الملائكة فى السملوات العلل ابتهجت ليلة 
إسرائه ومّدّت وتحركت . . عرفنا أنها تحبه . 


وإذا عرفنا أن الملائكة الموكلة بالأخشبَين ١‏ ليلة رجع من 
ثُقيف بعد أن أدمّده وآذؤْه » فقالت له : أمزت أن أطبق عليهم 
الأخشبين . أترضئ 'يا محمد ؟ عرفنا أنها تحبه . 


فالمحية هاذه إذاً اشتركنا نحن والمخلوقات فيها كلها سَوَاء . 
بق قالوا : إن الإنسان أعطي شيئاً آخر » ذلك الشيء ء الآخر هو : 
أن الإنسان تلق لا كغيره ه من المخلوقات » خلق لمقام أسمئ ع 
خلق لحال أكمل » خُلق لشرف » خلق لكرامة » خلق لخير , 
خلق لإرادة أرادها الله سبحانه وتعالئ وجعل فطرته مهيّأة لها . 
فلما كانت الفطرة مهيأة ‏ قالوا ‏ احتاجت إلى أن تكون المحبة 
للحبيب صلوات الله وسلامه عليه مقيدة بالاتباع للمحبوب » شأن 
الإنسان . 


قالوا : كان الإنسان لما كانت الفطرة حقة مهيّأة لهئذا. 
احتاجت إلا تحلية واحتاجت إلئ تزكية » فجاءت الرسالة » جاء 
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محمد رسول التحلية ورسول التزكية . جاء بأخلاق أبهرت العر 
وأبهرت العجم » وأعطتهم الثم كم الافذ صل ' أنه ما سيق أن كان 
مَن قَبْله عندهم من من أخلاقه الكاملة شيء ولا من مكارمه شرم ' 

وجاءهم باستقامة قبل البعئة كاملة دلتهم علئ ' أن ال رجل كاد 
بعيداً عن سفاسف الأمور و عن الترهات . فلما كان بعيدا عن 
ذلك . ٠‏ رمقته العيون صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فجاءت قريش 
يوم وضع الحجر الأسود وحكموا بتحكيم أول داخل . قالوا : 
فرحوا لما كان الأمين أول داخل ؛ ؛ لأنهم كلهم يعرفونه أنه الأمين 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولما جاءت الرسالة وجاء بهنذا الحال صلوات الله وسلامه 

. دعا إلئ التزكية وهو المزكوا 

تلك التركية . قالوا : : هي الأمور التى تَدَيِّنَ الله بها عباده 
وأمرهم أن يديوه بها . وما هناك للمولي' فيها فائدة لا كبيرة 
ولا صغيرة » للكن الفائدة إنما هي للمخلوق » هنذا الإنسان ؛ 
أن الله أراده لشيء ء لم يرد غيره له , وكانت فيه كذلك الغرائز 
البشرية. ومن طبيعتها أنها تأخذ بالإنسان إل الخّفل 
والانحطاط ؛ لأنه خلق أصله من صلصال من حمأ مسنون . ثم 
حكئ الله لنا أنه كان من ماء مَهين . 

كلها هلذه غرائز تأخذ بالإنسان ‏ قالوا - إلئ أسفل . فإذا 
أخذت به إلى شهوة مالا يحل له من النساء ومن المحرمات. 
فتلك طبيعته الشهوانية » وإذا أخذت به إل استفزاز الأموال. 
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فتلك طيعته البشرية » وإذا أخذت به إل أن لا يقدّر غيره من 
المخلو وان فضلاً عن البشر . . فتلك طبيعته البشرية ٠‏ 

قالوا : جاءت السيرة النبوية والدعوة الكاملة التي بُعث لأجلها 
سام لب فلا لك » وقال  :‏ إسبعنت لشم 
مكارم الأخلاق » . جاء بالأخلاق الكبيرة ودعا إليها . 

ومن شرط الداعي » قالوا : أن يكون نفسه ذا أخلاق » فإذا لم 
تكن عند الداعي أخلاق ‏ قالوا ‏ كان مثال قول العرب : 
( جعبعة ولا طحن ) واحد يحرك رحئ ولا تحتها حب ؛ 
ما تخرج له شيء 

والداعي - قالوا إذا لم يكن عنده شيء من الأخلاق قالوا - 
كانت دعوته فاشلة . ولما جاء صلوات الله وسلامه عليه كما 
ذكرنا _ بالأخلاق الكاملة الشريفة ودعا إليها » فانثال الناس إلى 
تلك الأخلاق . ومن انثيال الناس إلى تلك الأخلاق أن ترك الناس 
أموالهم وتبعوه » وتركوا أولادهم وتبعوه » وخرجوا.. باعوا 
نفوسهم لله معه صلوات الله وسلامه عليه » وخرجوا إلى الصحراء 
للقتال تلو سهه”'2 السيوف ولم يبالي أحد منهم بأهل . ذلك لأنه 
دعا بقوله وبفعله » وكانت الدعوة علئ مثل هلذا الحال . قالوا : 
كانت الغلبة والنصر له بأمرين : 

الأمر الأول : أن الداعى لا بد وأن يكون ذا همة فعالة ع 
وهمته صل الله عليه وآله وسلم أشمل . 


)١(‏ تلوسهم: أي تحصدهم. 


الأمر الثانى : هو أنه مكتوب له التقين من عند الله صلوات ألله 
وسلامه عليه . وللكن الله سبحانه وتعالل لما كان يعرفه أنه مبحك 
أخلاقه البشرية. . امتحنه بالصبر » فكانت الغلبة يوم للأعداء ‏ 
وكانت الغلبة له يوم عليهم . ولم يتأثر صلوات الته وسلامه عليه 
ولم تتغير أصحايبه . افا هق * فإنه عر في ير السماء وعنده 
الخبر . وأصحابه. . ما تغيروا . 

قالوا : إنها كانت واحدة اسمها نسيبة الأنصارية رضى الله 
غزوة ( أحد ) وبلغ أهل ( المدينة ) ولم يكن ب( المدينة ) إلا 
نساء وعاجز وقاصر ‏ قالوا ‏ خرجت هلذه إلى ما وراء ( المدينة ) 
لتعلم الحال . فكان الناس يفدون إلئ ( المدينة ) فكانت أول 

فجاءها الرغيل الأول #"خقالت لهم + أين مخمد ؟ 

قالوالها : وإخوتك ماتوا!! 

قالت لهم : أخبروني عن محمد ؟ 

قالوا لها : وزوجك مات!! 

قالوا لينا و ولديلة مانا !! 


لما 


قالت لهم : قولوا لي عن محمد ؟ 

قالوا لها : هو في الطريق . فلما رأت وجهه الصبيح صا الله 
قلية 2 اله وسلم » وهي لا ترى إلا هو عليه الصلاة والسلام . 
قالت له : كل مصيبة يعدك جلل يا رسول الله » يموت من 
يموت ٠»‏ ويحيا من يحيا » ويبقئ من يبقئ ٠.‏ والأمر الكبير هو 
وتحودلة انك نا وول الل . 

هنذا قوة الإيمان » هنذا صدق الدعوة » هنذا مباشرة الإيمان 
للقلب الصحيح . وهلذا ‏ قالوا ‏ هو التزكية التي حصلت منه 
صلئ الله عليه وآله وسلم التي ذكرناها لكم أنه جاء بالأمرين : 

جاء بالتحلية : وهي الأخلاق الفاضلة . 

الأمر الثانى : جاء بالتزكية . قالوا والتزكية هنذه ما ذكرناه 
كم ب كانس قاد معانيه كان عام ونا لنعرة ةن بوكان 
أصحابه معه عل مثل ذلك الحال . 

دإؤا وكيا [ج1اعا مورك له اقول 10 مو عرو برهم رامن 
جيران ( مكة ) وأذن له في الهجرة » وخرج صلوات الله وسلامه 
عليه ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريقط الليثي . 

لم تكن ( مكة ) ذات قرار وهي أفضل بلاد الله . ذلك اليوم لم 
يقر لأحد فيها قرار » كل من سمع أنه صلوات الله وسلامه 
عليه خرج من ( مكة ) هارباً. . خرج وراءه » وترك أهله وترك 
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قالوا أهل السّيّر : بعد أن وصل ( المدينة ) وصل معه 
عشرون ء ثم خعمسة عشر ؛ ٠‏ ثم عشر ون. .. وهلكذا ؛ تقاطر آهل 


ا قلوا- قبل يرب البيره وي بد ار ليده 
صلوات الله وسلامه عليه لما كانت ( مكة ) دار كفر . فتقاطر 
الناس » وتقاطرهم ذلك يعطي صورة عن التزكية هلذه التي 
ذكرناها . 

ثم من وراء ذلك التقاطر أن قابله الأنصار في ( المدينة ) 
وقابلوا أصحابه بالوكرام والإكبار » والإعزاز والتقدير وبذل 


النفس . 


كلكم تسمعون قصة عبد الرحمئن بن عوف مع صاحبه 
رضي الله عنه , اخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
قالوا : آخئ النبي صلئ الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين وبين 
الأنصار ؛ ذلك لأن المال كان تحت النعال فى ذلك الوقت - 
عكس الناس اليوم ‏ لما آخى فيما بينهم . ش 


كان ممن اخى بينه عبد الرحملن بن عوف وسعد بن 
الربيع » لما آخى بينهما. . أخذه إلي' الدار » ولما أخذه إلى 
الدار. . قال له : تراك أصبحت أخي ولم يكن بيني وبينك 
قسمة ‏ كما يقولون ‏ فعندي زوجتان » وعندي حديقتان » 
وعنديى بيتان . 


عليك زوجاتى لتختار أيهن ٠»‏ أفارقها واعمّد 


فأول ما أعرض 
بها أنت . 
نم أعرض عليك بيتيّ لتختار أيهما فخذه . 
ثم أعرض عليك حد حديقتيَ لتختار أيهما فخذها . 
هنذا مباشرة الإيمان الذي سماه العلماء : التزكية . كل واحد 


يعرض نفسه ويعرض هلذه القصة وهلذه الروايات الصحيحة علئ 
قلبه . إل أين وصل الإيمان في درجة القلب عنده ؟ 

قال له أي عبد الرحمئن بن عوف - : بارك الله لك » خَلَّك 
عند أهلك ومالك » ودُلَني عل السوق . 

ولم يكن عبد الرحملن بن عوف وسعد بن الربيع هلذان هما 
اللذان فعلا ذلك » كل من آخى بينهم رسول الله صلئ الله عليه 
واله وسلم حصل لهم معهم 210 . بعد مض يرل الهم بين المرها رمن ,الا 

قال أهل السّيّر : حتئ ازدحمت دور ( المدينة ) بالمهاجرين . 
ولما ازدحمت ولم يكن فيها متسع لقبول المهاجرين ‏ 
والمهاجرون يفدون وفداً بعد وفد ‏ بنئ لهم صَمَة في المسجد هي 
التي يشاهدها الناس اليوم صلوات الله وسلامه عليه ووّضعّهم . 

ولما كان الأمر كذلك.. عرف الأنصار أن هنذا شيئاً على 
عاتقهم فأخذوا يرسلون لرسول الله التمر يوماً يعد يوم . أخذوا 
يرسلونه لماذا ؟ لأجل يقوت به هلؤلاء الذين خرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبغون فضلاً من الله ورضواناً . 
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وح على 5د العالس روي ورك ندند يفاده 
ومعقل الإسلام ( و معشعش الس سلام . واحعيقة الإسللام 5 واكلر 
الإسلام ولا وال اا 3 
انس ارد إن اليد كس وار ا 

قالوا لو يري عليه السراذة رز اليدوم الاوك هرد أهلها 
ما وقع مر نالاحتزام لسيد اله وليه والاكرية برك كاعر 
أنة ا 0 0 عليها 
الل علئ أبوابها ملا ئكة اد فين يحرسونها 0 يبر كته 

اهلذا دليل علئ أن التحلية والتزكية حصلت اع لهنؤلاء . وكانوا 
في أو لاخر لع نع أن الملاية ) كابت ريت حافها الخدم 
منهم . كان أبو بكر إذا وك تعرفون البيت الذى اتن يات 
يعني : إذا أصابته الحمئ . وكثير من تصيبه الحمئ. . يستشهد 
بهلذا البيت يستقرب الموت . يقول : 
كل امرىءٍ مصبَّحٌ في أهلهو والموت أدنئ من شراك نعله 

وكان بلال إذا وّعك يقول : 
الااليت شعري هل أبقق لبلة بواد وحولي إِذخِرٌ وجليل 

ف (امكة )"يعت "7 اق :اليلد الطب الكتمين العواون بع تاتيل 
الوبي . وللكنها معاد رأوا وباها لما حل فيها محمد وأتئ الها 
محمد صل ' الله عليه واله وسلم . 
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عه ألما اغبت قدي الأمرية + وهتدات الأمزان 
كاك البجب الداعئ الأكبر إليهما محمد سيد البشر صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ثم إذا تل نا إلى التابعين. . وجدناهم مشوا إثر الخطئى التي 
كان فيها أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . وإذا 
فعا ددا الاخرين من كان بعدهم» وجدناهم علئ مثل 
هلذه الخطله» وهلكذا استمر الحال ؛ ذلك لعظمة الإسلام . 
وعظمة صاحب الإسلام في قلوب أهله » وامتلاء صدورهم به . 
حتين جئنا فى هلذا الزمان الذي تغلبت فيه المادة » وأصبح الناس 
مادا العبادر ليها وأصنام دنياهم | فنظرنا فوجدنا التعاليم التي 
كانت فى أول الأمر سابقة التي لا تكلف . ما وصلنا عاد نحن فيها 
التدوه المال قط ابد 

ذلا علينا حقوق » للمسلم علئ المسلم حق » للجار على 
الجار حتى . للأخ علئ الأخ حق » للوالد على الولد حق » للرحم 
عل ذي الرحم حق » لذي السن الكبير علئ من كان دونه حق . 
لذي العلم علئ من لم يكن عنده علم حق » لذي الشرف على من 
كان مرتبته أو نسبه أقل » عليه حق. . . وجدنا الناس هلذه كلها 
جهلوها وفقدوها .(وما الفقد يعني أنه لشيءً غيار موجود ٠»‏ لا ). 

أما الفطرة : فقد أخبر الشارع أنه : « كل مولود يولد على 
الفطرة » بّقي ‏ قالوا ‏ أمران : إما أبواه » وإما هجرته إذا هاجر . 

كان الأول إذا وجد أب يعلمه » والأب من ذوي الأخلاق 
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الطيبة ‏ قالوا دعضى: يؤلده دي ات ايكون فنالا في 
الأخلاق . ومثالا في الأحوال ومكاللا.فل "اللسيزاة: التحمية © 
وحتئ يكون نبراساً وعَلما من أعلام الهدئ . وحتئ يكون خليفة 
عن الداعي صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن الداعي الكبير هلذا 


5 . 1 دمغ 
قال له ربه : إِنّكَ مس نكمتتو كه فلا بد هد رفغت 


والخلائف منؤلاء كلا واحد هن قور ارس اده + 
كل من عنده نصيب دامثاا داهن الحلم . . فعليه أن يأخذ من 
العلم نصيبه من الدعوة . كل من عنده نصيب - كذلك ‏ من 
الصحة . . فعليه أن يؤدي ضريبة هاذه الصحة مثلا - في قضاء من 
لا يقدر علئ قضاء حاجته من سوق أو من غيره . 
كل تن كان غبدهاشىء من المال: . عله فررية الفال* 
وضريبة المال : القيام بالعافين عن الناس والفقراء ومن علئ 
شاكلتهم » وعاجز ومكسّح وغيرهم . 
هلذه الأمور. قالوا : هي ظاهرة الأخلاق النبوية : 
الأخلاق النبوية باطنة ء لله الناطنة من الرحخلة الفياضة التي 
تعرئ في فلك الإدمان اقيصيح زر تازه ترا يفشي ترك 
الباجة د أو مقت زوق ذللك المررق أ تحار تفي لق 
جنازة » أو حتئ يقوم بواجبه . لا يقدر أن يصبر علئ هنذا . 
ومتئ قصّر به هلذا. . رأئ أنه قَصَّر عليه شي من دواعي إسلامه . 
هلد الاضل الرحمة الموحجودة الباطنة .. وال حمة لا بذالها مخ 
تغذية هي موجودة في فطرة الإنسان . للكنها لا بد لها من سقي » 
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الل اللي و سا 
وحتئ تظهر . 4 

كان الاش بلغ بهم التعظيم لأمر الإسلام فيما حكاه 
الإمام الغزالي ‏ وحمه الله - : قال إن السابقين كان من لم يشهد 
تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد.. يرجع إلى بيته باكي 
عون ب بيجي إل الناف ودروب «رتراوت + نبو اليماب 
ل ا 
5-5000 

إذا جنا مثلاً إل الصلاة » مهما صليناها فى جماعة » هل 
يحافظ الإنسان علئ تكبيرة الإحرام ؟ ! 

وهل يحافظ عليها في المسجد كما دعا إليه الشارع ؟ ! 


وهل يؤديها بحضور|في ذلك الوقت حتئ لا يكون مصاب ؟! 
هلذا في نفس الصلاة ) 


ع ذا تنا ا ل ل 
0 

هل يؤدي » هل يقدّر » هل يقوم » هل يبعث . هل يسأل . 
أو للا ؟ 


5 


إذاً وجدنا أنها أمراض وأدواء را ا ل ا لات 5 
عدوي المختيع د اضرع السوكيم ووعورا دسا سارت ره 
واج العجمعة لمق أن كا دميو فى فزن ريعي + 
وإذا لم يتدارك الناس ويتلافون هذا الحال . . ماذا ينتظرون ؟ ! 

ماذا ينتظر الواحد ؟ ! إذا هو يعرف مغلا أن إليا جنبه فقير 
محتاج إلى معاونته ٠.‏ أو مريض محتاج إلى عيادته » أو قريب 
محتاج إلى زيارته ولم تكن عنده فرصة . 
حن. 'إذاخال له : ما شفناك! 

قال : والله ما معنا فرصة . 

أما أنت داري نحن نلقي ايه فى أنفسنا . والله بك قَصَّهُ ما هي 
00 

هل هنذا كلام ؟ كيف ما وجدنا فرصة؟ ! 

أفالإنسان) يا إخواني : كان السلف الصالح عَقَدوا هنذه 
المجامعابعد ذكرى سيرته صلئ الله عليه وآله وسلم وذكرئ ميلاده 
في مثل هلذا الشهر » وما هي في مثل هنذا الشهر » هي) في مثل 
ا الور قور . 

لياخد الإنعنات يز اف «يما يمضه ند دن #مكمة 6 وريزاة ها 


يسمعه من كلام الداعي ٠‏ وبزاد مما يراه علي' وجوه الكثير من أهل 
الصلاح . 


)20010 يتكلم حفظه الله. . والابسامة تعلو وجهه . 


ولس 


2 
عم 
0-8 


وليتألف وليتعلم ؛ فإذا حضر الإنسان مع إخوانه . . تألفهم . 
اذا اه ب القميةواإذا تالفوفة» اوه 

قالوا . بن النبى صائ الله عليه وآله وسلم داعي إلئ هذا 
الاجتماع . وقال رسول الله : ” وكونوا عباد الله إخواناً 1 


دي سلس 


لل 2 1 0 

وقال ألله تعالق لد وَاَعْسَصِمُوا يحبل ألله جميعا ولا تفرفوا © ل 
أخن اللا نالع 

هنذا المطلوى . حتئ السلام لما قال : ١‏ أفشوا السلام 
د مسي ا ل ا 
وطن التو حلت هو ها سام عليه اوجادها يزيا ادارسكم 
عزنها ع قناع معيو لحل مايقو 

فى ف الكره رالا واف عل ١‏ اوالاء.» فى التي يمن عند 
عاط :انه ها اعد نا . 

أقل ما كان أنه يقول : إنه ما قذّرنا .هنذا » هنذا إذا لم يكن 
بعرقه .كنذا لذ مدل ع سشل نيصن !1] فإذا بل فليم تعره 
خاطره فرد عليه السلام ٠.‏ فإدا حصل مع السلام شىء من 
اليشاشة . . قابله هلذاك بالبشاشة » وقال : هنذا يقدّرنا . 

هلذا الحبيب صلا الله عليه وآله وسلم . قالوا : كان من 
أخخلا قه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إليه الواحد. . قال أنا 


لين 


عب القاسن :]لل شعحمة ب لواو ع لالم اناه شا فى وتاك 
بالاحترام » ويقابله بأخلاق 


وذكروا أهل البهين :: قالوا : إنه إذا قأم ا ابتداه 
بالسلام » ومد يده وصافحه صل الله عليه واله وسلم 


قالوا : يبقئ يؤانسه ويكلمه حت يكون الثاني هو المنصرف * 
ل 0 5 

ذا" الحين .ها وضلنا إلية المرية سدم > وسكا نخد 'السادم 
بس!! إذا وصل الواحد وقابل الواحد.. يقول له : السلام 
عليكم » صبحكم الله بالخير . إذا من ورائها شيء بشاشة. ٠‏ 
بايقوله كماه : صبحك الله بالخير . وهلذاك بايسلك كذاء وذاأ 
بايسللة 135 راسيو الامر تدا يمع لوقع بتر انها جرف 
فلع عليه ١‏ عدن أنه حمار مع حمار » بهيمة مع بهيمة . ٠‏ شاة مع 
شاة . هنذا ما سببه 6)هلذا سببه أن التزكية أو التحلية فُقدت . 


وسبب فقدها : أن الكثير من الناس [ما بالناس غيار - الناس) 
تركوا هلذه المجالس وتركوا الحضور في مثل هلذه الأشياء . 

فيجب علئ كل واحد أن يحرص علئ حضور مثل هلا” 
المجالس »2 حتىئ يعلم الواحدء وحتئل يعرف الواحد » وحتئى 
يدرك الواحد! شفوا هلؤلاء الرجال . أنتم تقرؤون المولد » وأنا 
أستحضر هنذا الحبيب - علي بن محمد الحبشي - صاحب المولد 


٠. بنقفسة‎ 


ذا :اع امن عدد كبير »© هنذا يعقد المولد . ويعقله مثل 


الناوصضدة ال يسن الو قدا الشهر . وكان يتكفل بالنفقات 
والقيام ونال مااي والمعامادت ٠‏ 

قالوا : يحضرون ثلاثون ألف! أخصّوا في كم سنة وكم سنه 
ا ل ل بم لوث 
يتالفهم .2 يروح يستقبلهم . يروح يأخذ بخاطرهم وهو علمه 
- ويه قده كبير »© و أسْتَغَاله قدها كثيرة » وللكنه وأ أنه 
يقضى عليه الواجب . ومع هلذا : أنه قام بهئذه الوظيفة » 
وما معه شىء من المال . وللكنها » كما ذكر العلماء : إن 
العبد إذا صدق مع الله . . أقبل عليه الله . 

عزم علي أنه يعظم النبي عليه الصلاة والسلام » وعلئ أنه 
يعلّم ويدعو » ويجمع العلماء ويجمع العامة » وعلىئ أنه يكرمهم 
فك الجن الديى ومع اجر سية الدين النذاقن للقي عليه وزله 
وسلم. . فهيأ الله له الأسباب وتسهلت » وأعانه الله عليها فمشى 
إليل هنذا » ومشئ إلى هلذ! » وكتب لهلذا . 

ولم يكن هنذا وحده له » هنذا الحبيب علي كثير ؛ قاموأ 
بأعمال كبيرة + قاموا بأمور كبيرة » قاموا بدعوة كبيرة ونجحوا في 
هنذه الدعوة . 

ذا الحين أنتم تقولون كثير: إذا جاؤوا_قالوا هاؤلاء العصريين 
- قالوا : يخلق المستحيل هنذا الإنسان. . قبلنا الكلام منهم . 
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بغينا نصف المستحيل » ربع المستحيل . كل واحد يعرض على 
نفسه ما هو المستحيل الذي خلقه في هنذا الزمان والذي أوجده ؟ 

ماهو الذي صنعه ؟ 

ما هي الهمة التي قام بها ؟ 

ما هي العزمة التي قام بها ؟ 

ماهو العمل الذي قام به ؟ 

بغينا نحن شيء من مثل هنذا الكلام هلذا . 

قالوا : الله يعين ٠»‏ والله يمد يد العون للعبد . العبد ما يقدر 
علئ شيء . 

قال الشواف : 

ما أحد يحرك باعه » في معصية أو طاعة . إلا بتحريك الله . 

ما يقدر العبد علئ شيء ٠»‏ وللكنه يأخذ من خزانة ربه . 
والدئ تاكلوته أنتم تأخذونه من خزانة ربكم » إلا أنكم يعتقد 
الواحد أنه يجيبه بشطارته » والا بذكائه . والا بشغله » والا 
بعمله ٠‏ والا بوظيفته... وهو لا يدري الواقع : إن كان هناك 
ذكاء. . فالله أعطاه . وإن كان هناك حساب . . فالله أعطاه » وإن 
كانت وجاهة ». فالله أعطاه » وإن كانت معرفة الكلام. . . فكلها 
من خزانته سبحانه وتعالئ » وكلها منه وإليه » وللكن يغفل 
الإنسان عن هلذا . 

وأكرو بها رحن الا شان تق متو انه ريني فلي دشي لقني 


ان 


هلذه . فالنعمة لا بد لها من استزعاء » فإذا استرعاها الإنسان 
وأعطاها حقها ‏ قالوا ‏ أدرك أنه أعطئئل ريه جزءًا مما أعطاه ريه . 
ولا يقدر الإنسان يعطي ربه شيء » ولا هو محتاج المولئ ؛ إذ 
قال : ا ندا الَذِى يُفَرِضٌ أله كَرْصَّا حَسَمًا قيِصَدْعِفَمٌ لمرفه . 

وهل ربكم محتاج في سمنواته » والآ أرضه والاّ علاه » إلى 
فلوس حق أحد منكم ؟ وما ذاك إلا لفقير أو عاجز أو حد من 
هلؤلاء . 

فالله سبحانه وتعاليا إذا أقبل عليه العبد أي إقبال ‏ قالوا ‏ قابلته 
المعونة الإللهية بإمداد وأعطته يأخذ من خزانتها ما شاء بما شاء 
علئ ما شاء » وأعانته عل هنذا . 

ونحن نريد أن يكون حضورنا لهنذه القصة ولقراءة المولد 
ولهنذا اللاجتماع أن يتعقل الإنسان أخبار الذين قبله » ثم من تَحَقّله 
من أخبار من قبْله يضع نفسه في الميزان معهم » يقول : أنا ماذا 
عملت ». ماذا صنعت . ماذا قمت به؟ لأن هلؤلاء كلهم 
رجالكم . هلؤلاء كلهم أهلكم : منؤلاء كلهم اباؤكم . فإذا 
نظرنا إل أخيارهم. . وجدنا أخبارهم إذا ذكرها الواحد ملا فمه 
بها . 

هؤمن أنت ؟ قال : أنا السقاف . 

سقاف ماذا ؟ 


لك سَقَفْه! ماذا عملت ؟ 


هُؤْمِن أنت ؟ قال : أنا ابن الشيخ أبي بكر . ملأت فمك 
باللقب هنذا » لنكن ماذا عملت أنت منه ؟ يكفى افير ل قاذ : 
نا الشقافم .و لااشية عض 4 01 ره 1 يخ أبي بكر » 
ولا شيء عمل؟ أنا العيدروس ال الي 
ولا شيء عمل عمل © ماايكفي + ها وات 

كيف أنا فلان ؟ ضع نفسك ذ في الميزان معهم . وادخل في 
الفعترد كا تيكل اذى معت زان بن .ا ره جد + الع صلة 
روحيه ٠»‏ منها : الصلاة في جماعة . 

منها : القيام بمن عليك القيام به 
ح يجد الإنسان في القران حلاوة وطلاوة ٠»‏ ويحد فيه أشياء 
هيّأها الله سبحانه وتعالئ يأخذها فيضعها في جوفه ٠‏ فيستفيدها 
ويستمرئها ؛ لآن فيه علم الأولين وعلم الآخرين . وفيه 
الأخان . 

ص إداقرا له ختى «امن كته القتر مشرويفة الما + أرقف 
لا ل ا ل ل ل ل ليا 
إذا سقف عت زاك تان نك “آنا السعافه , نحن هو هادا السقاف؟ 

قال : السقاف ذا ولي كبير! 
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بالا و رات اكير كام اللي ماصام الحياني اسم 
المال ؟! ماذا عمل في الولاية الكبيرة ؟! 

ما دري ما هلذه الولاية الكبيرة حقه قط أبدا . هذا إلا قال : 
أنا فلان بن فلان 

لا يا إخواني.. كل واحد يستشعر مسؤولية النعم التي 
أعطاه الله إياها » مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله إياها .> 

ما لق الإنسان لأن يكون بهيمة) ما خلق الإنسان لأن 01 
حورن نا خلق اسان لأن يكون نفعي - على ما يقولون - 
لنفسه فقط . ثم إذا كان لنفسه. . جسمه حطب » هنذا عن قريب 
يتلاشئ في قبره » عن قريب يأتيه الضعف ٠‏ 1/ 

ما خلق لتربية هلذا الجسم . وللزوجة ولولده ومن على 
شاكلقه هو كلق الآن ركوو كما ذكزنا- لكراقة سين #22 ولعد 
كَرَعَنَا بَوَ ءَادَمَ سخر الله له هنذا الكون كله » أفلا يريد أن يكون 
1 

أفلا يريد أن يكون عظيه ؟! 

أقال يزيد أت يكوق سب له الكون ؟! 

أفلا يريد أن تكون الأكوان طيعة له ؟! 
م لاحظوا يا إخواني هنذا الكلام #اكهو ةا لحرن بار زا 
لي هم حاموا حول المُلّك وحول الدنيا ٠‏ كل من حام حول 


0 
ب 


00 أدركه ٠‏ كل من أراد شيء من مثل هاذه الأشياء وسعول 


لا 


4 00 + ولحمن بغينا العزة التي أشار إليها القرآن بقوله 


ِلَهِ الْعِرَة ولرسوله- ولا ع بمنبرت 8 
يأخذ له نصيت من كرامة الذي. 


ن » نصيث من أخلاق الدين »© 
نصيبٌ م ن الاهتمام بالدين » نصيبٌ من 
الرجولة . يكون قائم بأمر الدين وبأمر الدنيا » لا قاتم يأمر 
الدنا ٠‏ ألا يكوث لا شيء » إنران صانم ماتع ٠‏ لا دين ولا دن 
كما هو شأن الأكثرية » لا! يكون الإنسان قحا" 3 


شفوا. نحن إذا نظرنا إليهم هنؤلاء.. وجدناهم أحسنوا 
الإقامة في الدنيا | لني تعرثون أنتم ( حضرموت ) هلؤلاء الأبار 
والنخيل ٠‏ والديار والسواقي الكبيرة » والغروسات والبلدان 
العظيمة هلذه أقاموها هم » وأقاموه ب يادي اقرخ مل 
ماذا ؟ اقاموها كل واحد يحفر بحقه القَدُوم » والا بشيء من 
التمر . والا بشيء ء من الأشياء الكبيرة » وأقام شيءً كثير . 

يذكر أهل السّيّر » هلذا مسجد حنبل في ( سيكون ) قالوا : إنه 
بناه صاحبه من خياطة الكوافي . يخيّط الكوافى ويبيعهن في 
السوق » ويأخذ حصة من بعض ثمن الكوفية يضعه للصدقة الذي 
يريدها هلذه حت تجمّع شيء لا بأس بهدء فبن به المسجد 
وأعانه الله . 

وهل باتكفيه خياطة الكوافي هلذه ؟! ما تكفيه للكن الإعانة 
الإلنهية لما حصلت . . هيأت له الأسباب . وهنكذا . 


تير نسأآل الله سبحانه وتعاليل أن يبعث فينا دواعي العزيمة » 
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ويبعث من عنده المعونة » ويبعث فينا ما حَلقَنا له » الذي هَيّأنا له 
وأرادنا له « ويبعث فينا حب الاتباع للحبيب صائ الله عليه واله 


وسلم ( ويبعث فينا كامل الرغبة في القرب من هلذه الأخلاق ( 
ب 2 


ويبعث فينا الر جولة التي سمانا الله بها : «ز رِجَال© . 

من هو الوَّجّال ؟ 

رَجََال. . الواحد الذي يدور لزوجة » وإلا يدور لشيء منها 0 

الرَجّال الذي له ذكر في العالم هنذا وفي العالم ذاك » وفي 
البلد هنذا وفي البلد هاذيك » وفي هلذا المجتمع وفي ذاك 
المجتمع . 

هنؤلاء الرجال سماهم الله » قال : 9آ رِجَالُ صَدَقُوأ مَاعَهَدوأ أ 
عله وهو رَجََّال قاعد لمثل هلذه الأشياء . 

الأخ سالم خرد جاب لنا قبل كم شهر قصيدة » فيها يقول لما 
يذكر أهل الشعَر الطويل » قال ما معناه : 

معاد عرفنا هل هلذا رجل أو هلذه بنت ؟ 


- 
١ 
١ 
1١ 
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ما هي الأبيات ؟ 
فقال العم سالم خرد : 
فبَشْكّه الفتيان بالفتيات فال تمييز أضحى بينهم متعدَرٌ 
إلى أن قال : 
إن صار ليث الغاب ظبياً ناعماً فمّنِ الذي 


يدا الكادم الصجيع رو ذا لحرن الجزة اانا طش ذه 
الإنمان ليا كان ما وخضص المتجاليسن يي اران فز ل الت تماق ماله 
موجوة الخير . لما كان معاد يدرك الأشياء. . أصبح ما يميز : إن 
ل طري انه ها بقيه حيبي ب و إن لذ ندر واجة كن 
ظن أنه ما فيه عيب .> 

ماهو داري ؛ لأنه بهيمة من البهائم . 

وإنرما وان وحم لوموطي انهيا قوة عر دن بور تماد نالحد 
بينه وبينه صلة وأعطاه ما يستحقه من التقدير.. ظن أنه ما فيه 
عيب ؛ لأنه جاهل والجاهل مثل البهيمة . 
١‏ هنذا آنا كتير ها أذكر لكم الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - 
) إحياؤه ا( هنذا مللان 6( ذكر في ) الإحياء 7 

جاء واحد يشتكي إلى عند عالم من العلماء الال 
البارحة ولدي ضرينا 3 3 إِنَا ِنَع وَاِنَا الله رلجعون 3 1 

قال له العالم : ماذا علمته أنت ؟ 

قال : عَلَّمْيّه البقّراة ؟ 

قالله :'ظنك تور مق الغيران .. 

هلذا الحال الذي بالناس ذا الحين . وذا الحين نحن الناس 
نشوفهم ثيران » والسبب في ذلك : أنه معاد هناك قراءة . معاد 
هناك أخلاق . 


م١‎ 


و كان القاموت ابن الرشيد ‏ قصة مشهورة هلم فن لا الاحياء:» 


أاهء 0 60 

كاف ةريد تقول : أنت تحب الولد هاذاك - ولد 

قال لها : كلهم أحبهم سواء . 

تالف الف اند 

فسكت »© وبعدكد سيد ع ولك رز لوحال مويه وقال له : 
أذفك فك إن ا ريعين تور لعمم : 
عمامة . 

قال لهج كسد وااتعنف لتنا مون الف اللعاريية مكو قات 
له : اذهب هات لى أربعين ثور معمماً . 

فخرج المأمون وكل ما قبض واحد من الرجال سأله عن بعض 
الواجبات . . قال له : الله أعلم . 

قال له انتظر . أنت من طلبة أمير المؤمنين » وهلكذا حتى 
أكمل العدد وجابهم له » واستدعى أمير المؤمنين وهو في النافذة 
حتقة 1 :وقال له *:كتت اللجماعة هنو لاء:.. 
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لا تخاف ‏ ويتكلم سيدي والابتسامة علئ وجهه ‏ والناس اليوم 
على مثل هنذا الحال 

هلذا هو الواقع ‏ ما بانغالط لقنن إن ريه ااا و لا ميات 

آنا كتبز:ها اذكو كم 5 و العلاء ‏ واحد في ( المووكة 0 
لما كنت أتكلم مرة من من" السرات علخ الكسروق ب قال > سا الت 
هناك واحدة أكبر . 

عماجو الأكيز يا اللي م 0 

قال 95 الحين, حملها عسارة قبي امو ةن ذا كلت 
عند واحد وسألته عن جاره مَن من ؟ قال : الله أعلم . 

دمواح خا ارو ره يخا بها يدوق ره تكون عنده مناسبة 
ولادة أو مناسبة فَرَّح ماهو داري مُوْمِن قط أبداً!! هنذا 
الشارع يقول : « ما زال جبريل يو 5 بالجحار حت ظند- أنه 
سيورثه ) . 

أليين هد من الانهيار الديني ؟ من الإنهيار الخلقي . 
أضماع ٠‏ 0 را الناسن الى هنذا الحال . 
يقول واج يسن قافنا الذي ا ا 
العشاء حقهم ‏ ماذا قال ؟ قال : لقمة بيدك » ولقمة في 
الصحفة . ولقمة بغوها للقبر . 
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ول بعر شيط ام كيم رجي ويقولون : كل واحد 
يطرح فيها لقمة للقبر » ويواسي بها رحم أو جار من ن الجيران . 
ذا" الخد وو كون فى الفدن زيادة ما يور يدق على صاحيه ٠‏ 
ولايدو ديفم 

كل ل سطع دوين الكل طن باذ بخ قن اكه افا 
لواف اي لعن متتهل فين + كم يحصل امن باضه متت 
كثيرة ؟ ربما له صلة ب( حضرموت ) يرسل لأهل ( حضرموت ) 
من دخله هو هنذا القليل . 

اسأل عنه حتئ تواسيه . 

وهلذه ما تسمئ مواساة له » من زاد معه شىء من طعامه قده 
فالت ."للم ياف الت ينعيهها مو تياب مع وبر نازاج فده 
تع جه كك نات بطنه » وملا بطون أهله وعياله » والقدر حقه 
لا يزال ملآن. . قال : بِأنَدُرُه باتصدّق . 

قال العلقاء - عل ماهها مده لأجل لاتيم ذلا : 
فيأثم عليها » للكن الصدقة . . هلذه. والسؤال هو الواجب عليه . 

ا 0 

هُؤْمِن أنت ؟ خل نحن نحن نتعارف ٠»‏ نهار نحتاج منك من 
شيء . . باندق عليك . ونهار تحتاج مننا من شيء . . دق علينا . 

لا يوجد قط أبداً . يعني : منتهئ الإسفاف فى الأخلاق . 
والضياع والضلال . والانحطاط والانهيار . 
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كل واحد يلقى له انتباه منها هلذه الأشياء . 
ما كنا فيه . 
محمد الحبشي . ثم رتب هلذه الفاتحة : 

تقبل الله ذلك مننا ومنكم » وجعله خالصاً لوجهه الكريم . 
ومقرباً إل جواره في جنات النعيم . 

الفاتحة أن الله يتقبل هلذه الدعوات ويعجل بالإجابات . 
ويجعل هلذه الساعة من أبرك الساعات علينا وعليكم ٠‏ ويغفر لنا 
ذنوينا ء و يسكر لنا عيوبنا ١‏ ود يكشف لنا كرويئا ء و يصهي 
مشروبنا ٠‏ ويعطينا آمالنا » ويقضي حاجاتنا » ويكتبنا في ديوان 
الكمّل من الأولياء ( ويسعدنا سعادة أبدية 3 ويبلغنا الامال 3 
ويجعلنا وإياكم من الرجال ٠»‏ من الذين ما ألهتهم الدنيا بحال . 
ويصلح لنا الأقوال » ويصلح لنا الأفعال . 
وسلم.. يحلينا بها ويحققنا بها ؛ ويجعلنا من خيار أتباعه : 
ويجعلنا من جنوده » ويجعلنا من حاشيته » ويجعلنا من محبيه . 
ويجعلنا من القائمين عنه » ويجعلنا من المبلّغين عنه » ويجعلنا 
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وما كان في رجالنا وأهلنا وشيوخنا من علم » ومن أعمال . 
ومن أحوال . ومن مقامات. . ربنا يؤهلنا لذلك » ويجعلنا أهل 
لذلك . 
به »© وأن يجمعنا في الحشر به » وأن يحفظنا من أهوال الدنيا 
وكرّبها بواسطته . ومن أهوال القبر بواسطته » ومن أهوال الحشر 
وآله وسلم » ويسقينا من حوضه صل الله عليه واله وسلم شربة 
هنيئة لا نظمأ يعدها أبداً . 

ويمتعنا بصالحى زماننا » ويمتعنا بالعلماء » ويمتعنا 
بالإخوان » ويمتعنا بالدعاة » ويمتعنا بالصلحاء » ويمتعنا بكل 
بالدعاء . 
الصالحين » وفي صلاة المصلين » وفي القرّب . 

ويدخل أعمالنا فى أعمال الحبيب » ونياتنا فى نياته . 
وحركاتنا في حركاته » ويجعلها موزونة بقيد الاتباع لهء 
الكامل » في جميع الأمور » ظاهرها وباطنها . 

ويغفر لوالدينا ولوالديكم » ويجعل أرواحهم في أعلى 
عليين . ويعيد علينا وعليكم هلذه الأيام وهنذه الأعياد وهلذه 
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المجالس في خيرات وفي مسرات » ويصاح البلاد ٠‏ ويجعلن 
وإياكم من خيار العباد . 


وإلئ حضرة النبى محمد صل الله عليه واله وسلم . 
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ختم وتأبين الحبيب الكبير 
59 بن أحمد العيدروس (1195/1:8ه) 
توفي بتريم ودفن داخل قبة العيدروس 


وتكلم سيدي - حفظه الله بهلذه الكلمة التي كلها تأسف وحسرة 
وبكاء وَغَبْرة على فقد عَلم من أعلام الإسلام ؛ وتخليفة من خلفغاء سلقنا 
الكرام ؟ ألا وهو الحبيب الكريم الزاهد حبيبن العم جعفر بن احمد 
العيدروس . الذي وافته المنية مساء يوم الإثنين الثاني من شهر جمادئ 
الآخرة » من عام ستة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية (197ه) 
الموافق الحادي والثلاثين من مايو من عام ستة وسبعين وتسع مئة وألف 
ميلادي بمدينة ( تريم ) . 

وأقيمت له قراءة ب( جدة ) لمدة ثلاث ليالي متتالية » آخرها مساء 
الجمعة الثالث عشر من الشهر الحالي . الموافق الحادي عشر من 
يونيو . 

وبعد الختم قام محمد جبران بقصيدة رثاء في الحبيب جعفر . ثم 
تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهلذه الكلمة . 


تكلم عن نبذة يسيرة من كرم هئذا الحبيب وحبه للضيوف ٠‏ وأنخلاقه 
العالية » وزهده فى الدنيا . 
والحقيقة : أن هنذا الحبيب كما قال الشاعر : 


وقد كنت فينا نسخة السلف الي بها كل من لم يَلْقَهُمْ يتمتع 


حمه الله رحمة الأنبرا 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 


ون 


الحبيب لديه » وهو المقرب عنده » وهو السيد الذي ما جيء 
بمثله في الأكوان كلها . يقول له : # وَمَاجَمَلنَا بكر ين فلك الْسَلد 
أَفإيْن مت فَهم لَلْكْيدُونَ * . ثم يقول له : "ا كل فيس دَايِقَةٌ 
لمت . ثم يقول له : * إِنَّكَ ميب وإِنكم يون . 
الحمد لله علئ البقاء الذي ليس بعده فناء . والحمد لله الذي 
جعلنا من أتباع محمد . والحمد لله الذي ربطنا بعلماء ٠»‏ وربطنا 
بأولياء - ورَائاً له صلئ الله عليه وآله وسلم ٠‏ فقال : 
١‏ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » . 

فالحمد لله عل كل حال » في السراء والضراء » وفي التّعم 
وفي موت الرجال . 

نحمده سبحانه عل أن جعل لنا هلذه الحياة وفيها ‏ قالوا 
تمام العبرة » وفيها ‏ قالوا الطريق الموصل إلى الجنة » وفيها ‏ 
فالوا ‏ المسلك الذي ينتهى إلىل محمد » وفيها ‏ قالوا ‏ الاعتبار 
الذي يعتبر به آهل العقول التي ربطها الله سبحانه وتعالئ 
بالإدراك وبالحس . وبالروح التي أشار إليها بقوله # ونفَحت فيه 
من روج . 

نحمده سبحانه على كل ذلك » ونسأله سبحانه أن يزيد » وأن 
يزيد » وأن يزيد » وأن يعظم لنا الأجر . وأن يغفر لنا الوزر . 
وأن لا يهتك لنا ستز » وأن يجعلنا أتباعاً لمن شرّح له الصدر . 
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صلوات الله وسلامه عليه » ولمن رفع له القدر » ولمن أشهر له 
الذكر . 

ونحمده سبحانه أن جعل لهنذه الأمة نسبة من شهرة الذكر » 
ومن رفعة القدر. ومن شرح الصدر ء ومن الاتباع لمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه » ومن الاقتداء به والتأاسى فى كل 
ذلك ؛ فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام - في الحديث الذي 
تواترت له الروايات : « من عظمت مصيبته . . فليذكر مصيبته 
بى » . وفي الرواية الأخرئ : ١‏ من كبرت مصيبته. . فليذكر 
مصيبته بي » . وفي الرواية الثالثة : « من أصيب بمصيبة. . 
فليذكر مصيبته بي »© . 

وتلك المصيبة بموته صلوات الله وسلامه عليه قالوا ‏ أكبر 
المصائب وأعظم المصائب » لولا أنه سبحانه وتعالى » كتّب 
الموت علئ جميع العباد . وجعل للخلافة الظاهرة وللخلافة 
الباطنة نسبة له صلوات الله وسلامه عليه ووصلة إليه » وإن كان 
في قبره الشريف » وإن كان في حياته الأخرئ » وإن كانت حياته - 
قالوا - ياة ثانية كن اتصال هذه الأمة بحياته الأول . وحياته 
الثانية » قالوا : أمران تنتفع بهما الأمة علئ كل حال ؛ فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا يزال هو الراعي ٠‏ ولا يزال يرعئ ٠»‏ ولا يزال 
يحفظ .» ولا يزال يحوم . ولا تزال روحه الكبيرة تطوف في 
عوالمها .ء وتلك العوالم هي : العوالم العليا» والعوالم 
السفلل . 
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والعوالم السفلئ هي : لما كانت نسبة هلذا الخلق إلى رسالته 
الس سا لأ معام رسفي 6 و حدق رم 0 وأرسل 
بالرحمة . ووّصف بالرحمة »+ وخلق بالرحمة .2 وأعطي 
الرحمة ٠‏ ووصفه مولاه صلوات الله وسلامه عليه بها فى تلك 


ل د ار 7 


الرسالة فقال : + وما أَوسَلَنَدلكإلَانَمَةٌ العدلميته 

59 نا املكف ستهيدا ونب وتلر 0 روافنة ل 
أله 6 إلرة اسن الأبباك«الحانة: العى :تضافف نا “ريا وميم 
صلوات الله وسلامه عليه . 1 

فمن تلك الرحمة كانت هلذه الرعاية لهلذه الأمة . ولولا 
رعاية سيد المخلوقات.. لهلكت الأمم » ولما قدرت أن 
تيش 4ولننا دوت أن تحيرت + لأ انه إلا اللهد .ولا حيو 
١لا‏ إلئه إلا الله ) » ولما قدرت أن تحوطها عناية تأتي إليها من 
تقوم عل _حؤذلقا كله إنونا كابير أسطة ميعمك سيول اليه 
صلوات الله وسلامه عليه . 


ومن تلك الرحمة أوتي كل واحد نصيباً منها . حت الأم 2 


ر 


قالوا : للكن الذين حملوا رسالته وأمانته وخلافته كانوا كلهم 
حمة . فكانت أخلاقهم رحمة . وكان كلا مهم رحمة » وكانت 


اا 


سيرتهم رحمة . وكانت حكاياتهم رحمة » وكانوا في جميع ذلك 
لهنذه الآمة رحمة » ينالهم من صاحب الخلافة ما ينالهم بواسطته 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن من أوتي الخلافة. . فقد أوتي النيابة 
عن محمد صلوات الله وسلامه عليه » والنيابة عنه 52007 النه 
وسلامه عليه - قالوا ‏ أعظمها يأتي في تبليغ رسالته » وفي الرحمة 
التي حملها عليه الصلاة والسلام وأصيب الخلق منها بنصيب وافر 

وفن ‏ ذللنيت كها: ذكرنا ددهنؤلاء. ‏ بوفو: هدو لاع" «الحنب 
العظيم الذي اجتمعنا لهلذه التعزية » ولهلذه القراءة » ولهلذه 
التصلية ‏ '.ولا تسلية فى :موت الأكاي بيولا أعظى:. .مق :ذلك 
ولا مضننة أكبرهنها ؟" لأنها ثتوالت علينا . 

فيما قبل أشهر مات علينا إمام جمع لنا فيما بين العلمين . 
وبين الطريقين » وبين الهدايتين » وبين الرعايتين » ذلك هو : 
الإمام عمر بن أحمد بن سميط''' . الذي عرفه من عرفه » وسمع 

كان ناتباً عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولا شك - في 
جميع أنواع النيابة . 

ثم جاءتنا المصيبة الثانية » وهي عظمئ وهي كبرئ ؛ لأن الله 
شح واد - كما حكئ المفسرون - قال لنا في كتابه : # أَوَلِمَ 

وكا أناناق الض تساي أطرافي #اقالرا يمويف العلماة:. 


.)ها0و5_١*#”"0‎ )1١( 
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جاءتنا المصيبة الثانية تتبع المصيبة الأولئْ بموت هنذا الإمام 
الكبير العظيم 8 السيد الوقور ١‏ الذي جمع الله له من الخلا فة 
عرفه » وما سمعها كل من سمع عنه ؛ فقد جمع الله له من خلال 
الكمال والمكارم التي كانت لجده محمد صلئ الله عليه واله وسلم 
ثم كانت لأجداده الذين توارثوها » ومنهم : جده الذي يفخر به 
ويمشي إثره ويحذي حذوه. . العيدروس الأكبر . 
العيدروس » ثم تسلسلت فيه وفي بني عمومته وفي رجاله . 

وجاء من بعدهم الشيخ أبو بكر بن سالم بمظهر واسع ٠‏ وذلك 
المظهر كله إنما هو خلافة عن محمد صل الله عليه واله وسلم . 
لا أقل ولا أكثر . 

كان هنذا الإمام سمع أن جده محمد صائ الله عليه واله وسلم 
عزف عن الدنيا فلم يدخر له منها شيئاً » وكان لا يبيت علئ 
معلوم . 

هنذا الحبيب جعفر علا هنذا الحال » تأتى إليه أموال كثيرة 
فيوزع ويُكرم ولم يترك شيء منها » حَسْبكم أنه لا يملك بيت . 
ولا يملك قطيفة. ولايملك نخل . ولا يملك حديقة. 
ولا يملك بستانُ . 

وكان بيته - الذي يأوي إليه الكثير والكثير من الأضياف - 


درون 


حَمَّامُه عليه خرقة بدل الباب! بينما هو ينفق الألوف المؤلفة 
لا يدخر منها شيءً ؛ ذلك لأن نفسه كانت من نفس جده 
صلا الله عليه وآله وسلم . ومحمد كان هو الذي يربي هنذه 
الروح . 

كانت هنذه سيرته . قالوا : إنه صلى ألله عليه وآله وسلّم لقئْ 
أحد أصحابه ‏ وهو حارثة ‏ قال له : « ما حالك يا حارئة ؟ » 

قال : عزفت نفسى عن الدنيا . أو قال فى الحديث : 

« وما حقيقة إيمانك ؟ ) 

قال : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوئ عندي ذهبها 
ومدرها . 

قال له : « أصبحت مؤمناً حقاً ؛ . 

شهادة من محمد لا يأتى عليها ريب » ولا يأتى فيها غلو . 
ولا يأتي فيها زيادة . 

مقالة جاءت ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
دلنا علئ أن من عزفت نفسه عن الدنيا فأخرجها ولم يدخرها. . 
كان موّمناً حقاً » كان كامل الإيمان . ومن كان كامل الإيمان ‏ 
قالوا - كان ذا إحسان ؛ لأآنها ثلاث دوائر : 

فالدائرة الأولئ هى : دائرة الإسلام » يدخل منها الإنسان إلىئ 


اودردنل 


الأركان الخمسة التي تقرؤونها كل يوم وتبتدؤن بها في تعاليمكم 
وفي تربية أولادكم . فإذا دخل منها ‏ قالوا ‏ دخل إلى الدائرة 
الثانية » وهى : دائرة الإيمان بالله . ودائرة الإيمان تعرفونها. 
لا حاجة إلى شرحها . 

فإذا دخل منها ‏ قالوا ‏ دخل إلئ الدائرة الثالثة » هى : دائرة 
العطافرب و لحان ]لدي اترمده لكي مقاب ل وقد ده ور 
في حديث جبريل » قال : ١‏ الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » . 

ا فعبادته ‏ قالوا لا تأتي في الصلاة ولا تأتي في الصوم فقط . 
وللكنها أكثر ماتأتي في : إطراح الدنيا » وفي البعد عن 
الشيطان » وفي البعد عن الهوى » وفي البعد عن الرعونات . 

فإذا أطَرح الإنسان هنذه الأشياء ‏ قالوا ‏ صَعّر ما حَقَر الله . 
وعظم ما عظم الله » ومن صغر ما حقر الله وعظم ما عظم الله - 
قالوا استوجب القرب من الله » واستوجب الوصول إلى الدرجة 
القصوئ التي هي درجة الإحسان », التي قال فيها : ١‏ أن تعبد الله 
كأنك تراه » . 

قال العلماء : فمّن عَبَدَ الله وقلبه مشغول بالدنيا ‏ بحلالها ع 
بعراميدء بشبهها . بعجَرها وبجرها » ملتفت إلئ سوقه فلا 
يخطر عليئل قلبه إلا الميو + لامش انهه يواها تغلرا 
قلبه. . فأنئ له أن يصل إل درجة الإحسان ؟ ولم يصل إلئْ شيء 

قالوا هنذا إذا لم يخطر على قلبه مراقبة الله . 
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فإذاا كان ذلكه الرعل الم سال بالدقا تابه من أى نات من 
أموزانت. الما قح نح سجر ف وطاق قر ايان سيره ع اديه 
افر اعانك. »أو فز ادغاءاك »> أو من تيويلات 6 أو مق توووماك 
قالوا : فذلك لم يبالي بالله » ومن لم يبالي بالله . . لم يُبالٍ الله به 
في أي واد أهلكه . 

قالوا* :قم :]إن الأسات: اللاي ليق الأ نما في يده :بولا ينق 
بما فى يد مولاه. . فذاك ضعيف الإيمان » فذاك ناقص الإيمان » 
نكر لي رم تووم جففة زمن إنماد لان اررق قد بتكمل اانه 
وقد ضمنه » ومن وثق بالكفالة. . أنفق ما في يده اتفاقاً بتلك 
الضمانة التي وثق بها من مولاه سبحانه وتعالى . 

وهلذا الحبيب ‏ كما ذكرنا لكم ‏ من عرفه. . فقد عرف مرتبة 
الإحسان في قلبه لهلذه الغاية . 

والإحسان حك لنا المولئ بعد أن عَلَّمَنا رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه » فقال : 9# هل جَرَاء لْحِعْسن إلا الجصدن # 0076 
تكن انان البو 5 وغان ' تكتب مدود د وا يدر فيل ؟ 
لا يأتيى عليه كيف . وللكن! من عرفه حقيقة. . طمع فيه » ومن 
لم يعرفه حقيقة. . غفل عنه » فأخذ بدنياه » وأخذت به الدنيا 
فضيعته في مهاويها وفي غفلاتها . 

هنذا الحبيب كان علئ مثل هنذا الحال » وكان شأنه التأسى 
سيد ها مغل رالهوسلي. ْ 


رذن 


كان لا يبيت علئ معلوم . قال الإمام الغزالي ‏ عليه 
عند عائشة رضى الله عنها ذات ليلة » فقال لها : « يا عائشة , 
أراني كتثيباً ؛ قالت له : لا أراك الله بأساً ولا بؤساً يا رسول الله . 
مم اكتئابك ؟ قال لها : « لا أدري! ». 

تأذك قال الغوالق كلس وتحشيكه فإذا فى اتوريهضصرة + 

قال لها : « وماذا في ثوبي ؟ "“ 

قال: فأخذت الثوب فإذا فيه درهمان» قالت له : فيه درهمان . 

قال : « هما اللذان ظهر لى منهما البؤس . وظهرت لى منهما 
الكآبة » فأخرجيهما من الدار وأنفقيهما » فأخرجتهما السيدة 
عنه كل ما يحذر من أمر الدنيا هلذه » التي فتنت الناس » وغيرت 
علئ الناس » وضيعت الناس في مهاويها وفي أوديتها . 

كان حال هنذا الحبيب نا كها دذكرنا 5 وكان حال جله 
صلوات الله وسلامه عليه . أنه : جاء إليه أعرابى يسأله المال 
والرفد » فقال له : ١‏ خذ هلذه الأغنام » فأخذ أغناماً كانت ما بين 
جبلين » فجاء إلى قومه ٠»‏ فقالوا له : ممن هلذه الأغنام ؟ 

قال : يا قوم » أطيعوني فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشئ 
الفقر . 


امردق 


ما هه 


ثقَهَ بمن ؟ ثقة بمولاه . كان هنذا الحبيب في هلذه الغاية . 
وأنتم تعرفون الناس اليوم » فهل ترون فرقاً فيما بينه وبين الناس ؟ 
أو ترونه!! أحد الناس يظهر الفرْق . وكل واحد يوزن بميزان 
نفسه وبميزان من يعرفه من إخوته ؛ ليرئ حال هنذا الإمام العظيم 
الذي قدم على مولاه مُكرّماً » كما قال الإمام أبو سعيد ‏ رُئي بعد 
موته » قال الغزالي ‏ فقيل له : ما حالك 
فقال : 
قدمت على رب كريم فقال لي: هنيئأ رضائي عنك يا ابن سعيدٍ 
فقد كنت قوّاماأ إذا غسق الدجئن2 بعبرة مشتاقٍ وقلب عميدٍ 
فدونك فاختر أيّ قصر تريده وزرني فإني منك غيرٌ بعيدٍ 
هلذه هي المناقب » هلذه هي المفاخر . هلذه هي المآثر ‏ 
هلذه هي الباقيات » هلذه هي الصالحات . 
قال صاحب ١‏ الرسالة القشيرية » : لما حضرت الشيخ الشبلي 
الوفاة. . كان واحد من جلسائه يكرر عنده : لا إلله إلا الله . 
فقال : يا هلذا . لى معها ثلاثة وثمانون سنة » أتراها تنفك 
عت أو انفلك صدياعقةو الالحئلة :9 انك وااعتدااه و أنشد : 
(ال يكنا الضف سسا كس نحو هد ذا التدىئ ماقف 
هو ربه » ربه ساكن هلذا البيت » والبيت هو القلب » والقلب 
هو عرش الرحملن . 
عقا اتحيف سندلا تمزه غيرٌ محتاج إلئ المُرْج 


5 / 


وجهك المأمون حَجّتنا يوم تأتي الناس بالخجج 

ومن كان قلبه الذي هو بيته لم يكن فيه ربه. . فيه دنياه » أو 
فيه هواه » أو فيه غفلته » أو فيه شيء من الأمور التي لا تستحسن 
- فحسبه نفسه . ومن كان بِنِيّتَهِ فيه مع ربه. . فإنه مع ربه دائما 
لا يفارقه ولا يفارق ربه . 

قالوا : وقال الإمام الشافعي ‏ عليه الرحمة ‏ لما دخل عنده 
الربيع يسأله عن حاله » قال : 
ولما فسا قلبي وضاقت مذاهبي جات ساني امن انلف ديا 
تعاظمّني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوّك أعظما 
فما زلثُ ذا ذنب كبير ولم تزلك تجود وتعفو مِنَةَ وتكوُما 

وكان الحبيب ‏ حفظه الله ينشد هلذه الأبيات والعبّرة تخنقه . 
ثم قال : 

هلكذا كانوا مع العمل الصالح . لا يزالون يشهدون التقصير 
مع التشمير . وأكثر الناس لا يزالون يشهدون التشمير مع 
التقصير! عكس ماكان عليه هلؤلاء » وعكس ما كان عليه 
الناس . والناس شَعَلَتُهِم الدنيا . 

قال: ضاكس :9« “الرسالة القشيرية #ببرحمة انناب أن :واهدا كان 
يسأل - إذ كان من آخر الليل. . يقوم ويصيح على باب مسجد 
الشونوزِيّة - فيقول : أين الناس ٠»‏ أين الناس » أين الناس ؟ ثم إذا 
سكت طويلاً. . قال : ذهبوا في الكأس . 
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تعض :.اجداتهيم الدنيا» تعركوا كيام الليل 6 وتوكيوا 
المسجد ء وتركوا الجماعة » وتركوا الأحوال الذي كان عليها 
محمد سيد أهل الشفاعة صلئ الله عليه وآله وسلم . 

ثم لنرجع إلئ هنذا الحبيب : كان من أمره ‏ كما ذكر لكم 
هنذا الولد ؛ أي : أحمد جبران ‏ يرسل إلى كثير من الأرامل إلئ 
بيوتهن من حيث لا يعلم أحد » ثم يرسل إليهم بالأموال الكثيرة . 
كنت عنده ذات مرة من المرات ٠»‏ فجاء إليه أحد السُّوّال ٠‏ فقال 
له : اجلس احضر الغداء معنا . 

قال : لاء أنا مستعجل . أعطنى عوين . 

قال لد جين احفين قتا . 

قال : لا ء. أنا مستعجل . 

قال له : ما شيء عوين إلا بالغداء . جمع بين الفضيلتين! إذا 
كان هو واحد منهم لي ذكرهم الغزالي. . بايقول له : خذ وخلصنا 
منك ‏ للكن هنذا الإمام » الدنيا والضيافة والمفاخر التي كان 
يتحلئ بها أهله الأبرار . . كان متحلياً بها . 

كالدلة + ماقي غويى إل بحلءها تحدى مهنا ...و كان يعظر أن 
يعطيه شلن إل خمسة شلن » عادة من يعطي إلا من هاذا النوع . 
والخمسة كبيرة علئ الناس . 

فلما تعَدّئ. . قال : مَيَا عم جعفر » فك 2902 . 

قال له : اجلس خذ لك شاهي . 


. فك علي : أي ائذن لي‎ )١( 


ال 


قال له : 
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الخللاص - وشرب الشاهى . : أخذ من جيبه الذي فيه مال ألله الذي 
لا يفنل » وأخذ ربطة فأعطاه إياها . 


قال له 


: لمن هنذه يأ عم جعفر ؟ 
ربطة ربما فيها خمسين »٠‏ أو مئة » أو مئة وخمسين ! 
قال له : 


| 


لل 


فأعاد عليه القول » ما أحد يعطيه مثل هنذا العطاء ! 


قال له 
قال له 
قال له 
قال له 
قال له 
قال له 


: لك يا ولدي . 
: لي آنا هلذه ؟ ! 
ل 

: لي كلها ؟ 
الل + 


#ؤالنه + معاد عد كعك أحك فى السوفق: : 


خلاص يكفيه . أذكرتنا هلذه القضية بقضية للحبيب محمد بن 
طاهر الحداد"١)‏ - سيد الكرماء » إمام آخر من كبار الكرماء . 
قريب العهل . 


رقن 


حناء لبد سيف من آل عقلدل :توق + وجعد :ما بقاء إلا عقده: 
بغ منه نصف ريال فرانصه « فرنسي 2 . وإلاا.. ربع ريال . 
جلس عنده ٠»‏ فقال له : اجلس تغد معنا . 

قال له : لا ». أنا مستعجل . 

قالاله: ساق يكو "> عقون للعداك + 

ون نا و 0 لقان لد وجادك كد + 

قالاله: تق عل أنايقيت بالذو ا انررق اند . 

قال : ماشي إلا بالعشاء . 

وأخذ معه هنذا السيد ثلاث أيام » ولما انتهت الثلاث 
الأيام. . قال له : باتخلصنا يا عم محمد وأهلي من ورائي 
هناك ». وأنا باترزق الله » قايضنا للقمة حقك . 

قال له : باخلصك اليوم . ونادئ علئْ عمي حسين جبريل بن 
حامد العطاس ٠‏ قال له : حسين! 

قال : مرحباً . 

قال : هات الدرج . أتئ له بالدرج » قال له : كت الذي فيه في 
رداء السيد هنذا . كبٍّ الذي فيه فى رداء السيد » فإذا به ثلاثة وثمانين 
زيالاً .فى للف الوقكه .. النتى الريال باعل فيه يكف نيلئة أشهر . 

قال له : لمن يا عم محمد ؟ 

قال له : هلذا السيد طاش عقله . 


لوو 


رَدّها عليه مرة أخرئ وثانية وثالثة » قال له : لك . 
يبط الف يري . نادئ علئ عمي حسين ٠١‏ وقال لهم : 
جار لتر مرو رد حم ررح طلا و» أعطوه 
إياها إذا قدهو في داره » وإلا. . أعطوا زوجته 
ا ا 0 
لا يخشى الفقر ء اتكالاً بالخزانة التي هي مَلأىْ بالأرزاق . 
ومثلهم الشيخ ابن عربي - انظروا إلى المقامات الكبرى ‏ كا 
ال ا ل ال 
أهل ( دمشق ) وأقبل عليه سلطانها . ولما أقبل عليه سلطانها. 
نزل له عن قصره وعرشه . وقال له : هو لك . 
قال له : أكرمك الله . فلما جلس في هلذا القصر الذي أ 
اي سي يام 
يسمونها # « النصطبة 2 المتقدموت ت.ولما كان: تجالس. علي 
الدكة » قال : إنه ذات مرة من المرات مر به سائل - وكانوا 
لا يردون السائل ؛ لأن النبى صلئ الله عليه وآله وسلم ( نهئْ عن 
وق السنائل )"قال 4 دول عا عل قرس :فال «السائل للشيخ إن 
عربي : أعطني عوين ؛ أي : مساعدة . 
قال له : أما أنا ما شيء معي يا شيخ . 
قال له : أعطني عوين . شافه قاعد تحت القصر الكبير . 
قال له : أما أنا ما شيء معي يا شيخ . 


روم 


قال له:: اعطيى غوي : 
قال له : ما معى إلا القصر هلذا .» بغيت الحصن هنذا الذي 
معى ؟ 


قال له : لا تسخر بي يا شيخ . 

قال له اناما اسك ول 

قال له : إذا ما تسخر بي. . قم اخرج منه . 

حرج منه ( وقال له ا اطلع الحصن . والحصن تراه ملك لك 
ومنذور به لك . 

طلع المسكين » فانتشر الخبر في ( دمشق ) فأرسل سلطان 
( شق ) إل المسحكية ليسترة: مئة. الخصة . بلغ الشيخ أبن 
عرين .فارسل للسلظات وفال له :يلعي أنك أزسلف إل البناكن 
الذي أعطيته القصر حقك لتسترده منه » وكأنه ما بلغك أن محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم يقول : « العائد في صدقته كالعائد في 
قيئه » لا تعد ولا أعود إليه . اتركه له وخله يتصرف فيه بما شاء . 

فوقف عنه السلطان . وبن لابن عربي قصرأ آخر منه . 

هلؤلاء الذين كانت ثقتهم بالخزانة الإللهية أوثق بما في 
يدهم » وبما في جيوبهم وبما كان عندهم . 

كان هلذا الإمام ‏ الحبيب جعفر ‏ علئ مثل هلذا الحال . 
وكان من الأخلاق » وكان من التواضع » وكان من الصدق مع 


وجي 


مولاه » وكان من الاحتمال ما يراه الكثير ملان بالأخلاق . ثم 
كان له دربة في السلوك وتعليم الناس طريقة السلوك ؛ لأن السيد 
جيران : كانت له دربة » يعرف يؤلف الناس . يجمعهم على 
الثناء » ويجمعهم علئ الكرم . وهلكذا كان . 

وموته كان ثلمة في الإسلام » وربما يطول الكلام في مثل 
هلذا السيد وفى مثل هلذه الأخلاق . 

كان هنذا السيد عل مثل هنذا الحال » وكان من تخبره : أنها 
تجتمع إليه الأرواح فيشعر بها الإنسان ويشعر بالسكينة . 

وكان من خبره أنه : يتكلم » يطلعه الله بالفراسة الصادقة التي 
قال فيها الحبيب صلئ الله عليه واله وسلم : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله » . 

ينظر إلئ كثير ممن يأتون إليه » فربما يخبرهم بحاجاتهم قبل 
أن يتكلموا بها » وربما يسألهم حاجاتهم قبل أن ينطقوا بها . 
وكان يجيب كلا على حدة بحاجته . 

رحمه الله ونفعنا به » وأعاد علينا من يركته . وأسأل الله أن 
يجعل قدوم روحه الزكية الطاهرة علئ مولاها وهي راضية وهي 
مرضية » قدوم خير لأهل البرازخ » وقدوم خير لآهل الدنيا ‏ 
وقدوم خير لأهل بلدذه 2 وقدوم خير لأولاده ع وقدوم خير 
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ل ا ل ل 
بؤس ء ويرفع الله عنهم كل شدة » ويرفع الله عنهم كل عذاب . 
ويجيرهم من مكر كل ماكر » ومن ظلم كل ظالم » ومن عناء كل 
ذئغناء وسح خيروت كل ذى,حيروث خخ تضلم الأرضن وه 
عليها .» فيطمئن الناس إلى إيمانهم ويرجع الناس إلى مولاهم . 
ويدخلون مع ربهم في أمان واطمئنان . 

وأرجو أن يكون يوم موته ‏ وغير يوم موته ‏ شفاعة لهلذه الأمة 
من مغفرته العامة . 

نشالة اننه أثيفقى لعاتذنوها وروا سف لفااعيوينا"توأة تجيرنا 
في مصيبتنا » وأن يخلفنا خيراً منها » وأن لا يغيب عنا روحه 
الشريفة . وأن يحسن الخلافة علئ تالينا » وعلئ أوَّلنا » وعلى 
إخواننا وعلئ أصحابنا وعلئ محبينا » وعلئ جميع أهل لا إلله 
إلا الله » حتيل يظهر علينا نور لا إلنه إلا الله » ونطمئن ثقةً بلا إلله 
إلا الله » وندرك حقائق لا إلله إلا الله » فنرقيل فى مراقيها وائقين 
أل مود ]الك رالا امقدوة ل ابلك وو لاد انقوف 1 
ولا موجود إلا الله . 

ونسأله سبحانه بواسطة هلذه الروح الطاهرة أن يسبل علينا 
وعليكم جميعاً الستر » وأن يضفي علينا وعليكم رداء العافية ‏ 
وأن يبلغنا وإياكم في دنيانا وأولادنا ما نؤمل » وفي أخرانا 
ما نؤمل » وفي عرصات القيامة يجمعنا بصاحب الشفاعة حتىئ 
تنشرب من حوضه وترد مع الواردين ومع الكارعين » ومع 


0 


الشاربين ومع الرائدين ١‏ ولا يذودنا عنه ذنب ولا يذودنا عنه 


عيب » ولا يذودنا عنه ذائد حتئل ندخل معه ونقعد معه فى مقمعد 


.- 


وإل حضرة النبيى محمد صلئ الله عليه وآله وسلم . 


اطرضن 


كلامه عن الصلاة وفضلها وفوائدها للإنسان أكثر من )١١١(‏ فائدة 
وعن الحج وفضائله ومنافعه الكثيرة» والحج دائرة واسعة 
وعن فراسة المؤمن 


وتكلم سنمادىقى حشظله الله - بيلذه الكلمة القيمة فى الروحة التى 


مساء الجمعة الخامس من شير الحجة من عام سحّة ونسعين وثلااث منة 
وألف هجرية . الموافق السابع والعشرين من نوفمبر من عام ست 


وكانت روحة عظيمة » حضرها كثير ممن طلعوا للحج ذلك العام ٠‏ 
ومنهم : العم عبد القادر بن سالم الرُوش السقاف . 

والعم أحمد بن علوي الحبشي . 

والعم أحمد بن جعفر بن شيخ السقاف . 

والعم محمد بن شيخ المساوى . 

والعم حسن بن شيخان الحبشي . 

وكثير من غيرهم . 

وبدأت الروحة بقراءة في الفقه » ثم تكلم العم عبد القادر بن 
أحمد بن عبد الرحمئلن بهلذه الكلمة » فبدأها عن الصلاة وأهميتها 
ومكانتها عند الله » ثم تكلم عن الحج وما فيه من منافع للناس . 
وقد استمر ‏ حفظه الله في كلامه مدة اثنتين وأربعين دقيقة . 


وسقمه »© وغناه وفقره » وسفره وغير سفره . فإذا ما حضر .». 


يحون 


وكان يعتاد الحضور فى المسجد . . سأل عنه . 


ثم قالوا : رابطة الإخاء ؛ لأن كثرة الاجتماعات تعطي زيادة 
قوة . 
ثم رابطة الولاء : إذا توالئ الناس عل عمل واحد ‏ قالوا - 


كانوا فيه إخنوة . وإذا كانوا فيه إخوة.. كان الرياط واحد فيما 
بينهم . هلذا بالنسبة للأعمال الظاهرة . 


وبالنسبة للأعمال الباطنة التى ذكرها الله : الصلاة جعلها الله 
سبحانه وتعالئ أشطار : فشَّطر منها قسم عامة المؤمنين » يدخل 
فيه المسيء في بركة المحسن . ومَثَّلَ العلماء بذلك بأمثلة » من 
تلك الأمثلة قالوا : الغزوة التى كان فيها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قل الزاد فيها علىئ أصحابه » فقال لهم : ١‏ اجمعوا بقية 
ما معكم ) . فجمعوا ما معهم من سويق ومن تمر ومن طعام ومن 
أقراص ومن غير ذلك » ولما جمعوا. . خلطه صلي' الله عليه وآله 
وسلم وبرّك عليه بيده الشريفة » وقال لهم املؤوا مزاودكم . 
فملؤوا مزاودهم كلهم . وبقي الشيء كله كأنه يمس شيء 
قط . 


قالوا : وفي ذلك دلالة علئ أن الصلاة التى تقام في المسجد 
جماعة أفضل ؛ لأنه كم من واحد صالح فيها تكون صلاته مع الله 
سبحانه وتعالئ وعند الله بمكانة ؟ فتأتي مع الصلاة الثانية , 
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وتكون فيها داعية الاجتماع قبول ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ 
لا يترك الناس بعضهم لبعض » هو دعاهم لهلذه المائدة » هو 
دعاهم لهنذا الاجتماع ٠»‏ هو دعاهم لهنذا الخير » هو دعاهم 
لهلذه البركة . ومن وراء هذه البركة ‏ قالوا ‏ إن الصلاة جعلها 
الموليل سبحانه وتعالئ أولاً وسيلة للعبد إذا أراد أن يلجأ إلى 
ربه » وكأن الله سبحانه وتعالئ قال له : وقت لجوئك فى 
الصلاة . نَيّهَّنا علىْ ذلك بحكاية زكريا » لما أراد زكريا الولد . 
ورأئ مريم » ورأئ من عجائب خوارق العادة » التي انخرقت لها 
وهي بنت صغيرة. . طمع زكريا في أن يأتيه ولد » قال : إن الله 
ليس بأصم حتئ لا أدعوه » وإن الله ليس يغلق بابه دون أحد . 


َ ل 1 2 2 عض اد لارام 
حك الله ٠‏ قال : شٍ هنالكت دعا زحكربا ربه ل رديا هسل عن 
َو سا 2 00 ودر ل م ع و هو ما و سرام 1 
لدنلك درية 1 طَيَبَه إنلف مهيع الدعا 3 فنادته ١‏ و 1 2 


لِْحْرَابِ © . دلالة علئ أن أعظم أنواع الامتحا في أوقات 
الصلاة وفي نصنّ الصلاة 
ثم قال العلماء : إن الصلاة جعلها الله صلة فيما بين 
العبد وبين ربه ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ جعل لكل ظاهر باطن : 
وجعل ذلك الباطن - قالوا أصلاً يتصل به بالعالم الأعلى . 
فباطن الصلاة هلذا : تنْزّل المولئ سبحانه وتعالئ » وإنزاله 
من الحضرة العلية علئ عبده بما يطلبه وبما لا يطلبه » تنفتح له 


امرض 


أنواع من المطالب وأشياء من الغيبيات التي كانت لا تنفتح إلا لمن 
فتح قلبه للصلاة » وجعل تلك الصلاة ‏ قالوا - حاضرا فيها 
القلب » نائباً فيها فى تلك الحضرة عن من ؟ ناثياً فيها عمن دعاه 
لإقامة الصلاة ؛ وهو السيد الكبير صل الله عليه واله وسلم . 


وكان ينبغي أن يكون الإنسان إذا قام في مقام من هو أكبر 


منه. . ينبغي له أن يعظم ذلك المكان » أن يكرّم ذلك المكان . 
أن يقدس ذلك المكان . 

ذا الحين » نحن إذا مات واحد من الظاهرين » وأقاموا بدله 
واحد ثاني. . يحتفلون بكرسيه » ويحتفلون بمقامه » ويحتفلون 
بهيبته » ويحتفلون بهيئته » ويحافظون علئ أصل المقام هلذا . 
وهو المنصب . المنصب . المنصب » المنصب ويّحترّم . هلذا 
إلا فرع من الفروع التي نالت شيءْ من الحضرة المحمدية » نال 
قليل بالنسبة هلذا الولي أو العالم أو الصالح . 

فإذا أقام الإنسان نفسه في ذلك المقام. . كان ينبغي له أن 
يعظم المقام أولاً » كان ينبغي له أن يقدس المقام أولا ٠‏ كان 
ينبغي له أن يقدس من دعاه إل هلذه الحضرة » كان ينبغي له أن 
يكرّم ذلك » كان ينبغي له أن يُكبر ذلك » كان ينبغي له أن يشرّف 
ذلك . فإذا أعطاه حقه من الشرف. . كان من لازم ذلك الإعطاء 
تنزل السكينة ٠»‏ وإذا نزلت السكينة ‏ قالوا -< حصل الاتصال فيما 
بين العبد وبين ربه » انفتح القلب ودخل فيه النور » وإذا دخل فيه 
شعاع النور.. جاءت الإلهامات الكبيرة العظيمة التي لا تزال 


ل( 


تفقة ل غيل اللاو لياع 4 لآق الا ولا كانوا نابا عن الضبه ضعلية :الله 
عليه واله وسلم ( وعلئ قدر استعداد كل واحد ممن ناب وعمل 
فيما ناب به » ناله نصيب من ذلك الاستعداد . 

هق كاك انتعدادة اكما...: كان نضييه لازال أشهل :+ كان 

ثم هنذا العطاء الذي إذا لاحظ الإنسان تنزله. . يلاحظ أولاً 
كيف كان فى الأنبياء . 
أحظاهة الله أول تعنيه نه المغخراك الثن ما أعطاطاغيو مد الثم 
الذي قبله » دلالة علئ أن عطاياه تتنوع سبحانه وتعاليل » وعلئ 
أنها تتنزل » وعلئ أنها لا تقف دون حد . 

ثم ذلك العطاء ‏ قالوا ‏ يكون من وراه إفهامات قد يؤمر بها 
النبي وقد لا يؤمر بها النبي : 

كذلك الولى تتنزل عليه تنزلات كبيرة » قد يكون فى استعداد 
صدره أن يتكلم بها . وقد يكون في استعداده أن تظهر له نتيجة 

هلؤلاء الدين يتكلمون عن شيء من أمور الغيب ٠‏ من أين 
أخذوه ؟ أخذوه عن محمد : 


محمد صل الله عليه وآله وسلم هنذا الذي جاءنا بالعلم 
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الظاهر » ودلنا بدلالات علئ علم الغيب . إذا سار الإنسان في 
تلك الدلالة . . انفتح له كوة بقدذر نصيبه . 

وعلم الغيب هنذا حكاه الله لنا » قال : ا وَلَا يُطُونَ متَّىءِ مِنَ 
عِلَِدَ إِلَايمَاضَاء)# # دلنا علئ أن العلم وسيلة » ثم دلنا علئ أنه يشاء 
لمن أراد » ومن أراد. . يعطيه نصيثْ منه » والنصيب بين قليل 
وكثير . 

ثم دلنا علئ أن الكثير من ذلك العلم الذي يُحْطِي هو قليل ؛ 
لأنه قال : *# وَمَآ تيشم من الْعِلَوِ إلا ليلا # دلالة عليل أن ذلك 

ثم قال في آيات أخرئ » في آيات الشفاعة وتلك لها صلة 
بالقدس الأعلىل : # مَن وا ألَذى يَشّهَمٌ عِنْدَهُه | إِيَ بإِذندء © . وقال لنا 
في كثير من الآيات التي فيها دلالة عل ذلك . 

وهلذه لا تنال - شفوها ‏ إلا إذا عرف الإنسان أنه قام في مقام 
محمد صائ الله عليه وآله وسلم » وعظم ذلك المقام تكرمة لمن 
أقامه » هو نفسه ما يقدر علئ شيء » ما يُلْهَم شيء إلا إذا عظم . 
إلا إذا قدّس . إلا إذا كَبّر » إلا إذا أجَلَّ هنذه النعمة » وأعطاها 
حقها. . ظهر له شيء منها 

وأما هو نفسه . قالوا : الإنسان مقرطس لا يدرك شيء . 
لكن الفتحات التي تأتيه والكوات والثقوب التي تنفتح له إنما 
تنفتح له بواسطة الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم : وبواسطة 


التعظيم . 


هلذا نوع من أنواع الصلاة » ومن وراء ذلك النوع أنواع 
أرق . تالا : تلك الأنواع أعانا صورةعنه الارع سان ان 
عليه وآله وسلم لا تدرّك إلا بمثال » ذلك المثال -قالوا_ 

إن الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة ‏ سكل عن الصلاة » فقال : 
الصااة هلذه نعرف أن الله فرضها فريضة »© وذكرها في محكم 
أيه , فى كثير من ايات كتابه : وَأَقِيمُوا ألصَلوءَ وَءَانوأ الوَكَوةَ أ فى 
كثير من الايات . لنكن هل لنا أن نطلع علين معني من تلك 
المعاني - التي ذكرت في الصلاة تعرف به شيءٌ من مقاييس 
الصلاة ؟ 

قال لنا الغزالي : نعم . ذلك لا يعرف إلا بمثال » ذلك 
المثال : أن أحد الأغنياء كان له ولد » وأن ذلك الغني بن بيت 
في رأس الجبل وسّدَّره » وجعل عليه حديقة » واعتنىل بشجرة 
قدام البيت » كان يعتني بتنقيتها » كان يعتنيى بحقلها » كان يعتنى 
بتنظيفها » كان يعتني بإقامتها . 

فلماقربت وفاته.. استدعئ ولده » قال : يا ولدي . 

قال : لبيك . 

قال له : تراني معتني بهلذه الشجرة ؟ 

قال له : نعم » أنت معتني بهلذه الشجرة . 

قال له : إذا أنا مّتَ. . فلا تترك عنايتك بهلذه الشجرة » اعتن 
بهلذه الشجرة كما ما رأيتنا معتنى بها . 


ودين 


فقدر الله أنه لما توفي الأب.. جاء الولد واعتنى بالشجرة 
هلذه » ولما اعتنئ بالشجرة هلذه » واعتنئ بتنقيتها ٠‏ واعتن 
بتنظيفها سنة. . ظهرت له في أيام زهور أخرئ ذات روائح طيبة » 
فلما ظهرت له هلذه الزهور ذات الروائح الطيبة » قال : إنه اعتقد 
الولد أن المقصود من رعاية الشجرة الرائحة الطيبة ٠‏ فاقتي' 
أشجاز علئ حافة بيته كثيرة ذوات روائح طيبة » ولما كبرت 
الأشجار وأزهرت. . ضاقت ساحة البيت عن الشجرة . فقطع 
الشجرة القديمة » ولما قطع الشجرة القديمة بعد برهة م. 
الزمن.. لسعته حية » فاستدعوًا له الحكيم .» ولما 1 
الحكيم. . جاء وقال لهم : هل عندكم الشجرة الفلانية ؟ 

قالواله : لا » ما عندنا الشجرة الفلانية » كانت عندنا وللكزنا 
قطعناها . 


حضر 


قال لهم : هلذه فيها دواء لسع الحيات . وفيها دواء للسم 
الذي يأتي من الحيات . 


بالشجرة ٠»‏ والولد لا يعرف هلذا : 
عاده ما وصل إلى رتبة العلم الذي يوصله إلا معرفة الحقيقة 
بعناية الشجرة . وكان يعتقد أن الشجرة المقصود منها الرائحة 


فقط . كما نعتقد نحن أثنا مأمورين بالصلاة فأقمناها ؟ لأن 
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الصلاة باب يدخل منه العبد إل حضرة واسعة إذا أعطاها حقها . 
ولن يعطيها حقها » للكنه إذا فتح له باب الاستكانة وباب التواضع 
وباب التعظيم للأمر بها. . يدخل من ذلك الباب » وفي ذلك يرئ 
عجائب من ورائه أبواب تنفتح له فتظهر له عجائب » وتظهر له 
عجائب » وتظهر له عجائب » وتفتّح له من المغيّبات ومن العلوم 
ما لا يفهمه ولا يدركه بهكذا . 

قالوا : الأمر بالصلاة . ليست الصلاة للأمر فقط » وليست 
الصلاة كما يعتقد الناس اليوم أنه إذا صلئ الواحد قالوا له : 
من صلاة مصلى » ترد عليه بفائدة » ترد عليه بعائدة » ترد عليه 
بشيء يطلع ربح . ما يستثمر المولئ من صلاة مصلي ٠.‏ ولا من 
عمل عامل » ولا من خيز خيّرزْ » ولا من حركة ذي حركة قط . 

لنكن العبد نفسه يستثمر الصلاة » ويستثمر من وراء الصلاة 
تأتيه بواسطة القائم بالصلاة .» والامر بها ء وهو محمد سيد 
الآولين والاخرين عليه الصلاة والسلام . يدخل من ذلك الباب 


ليست برياضة ‏ كما يعتقدها كثير من الناس - وإن كان في 
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الأخ محمد مساوى وأفاض عليكم هو والأخ محمد الشاطري من 
ذلك : 

اجتماع الحج هلذا ‏ قالوا ‏ واحد من الاجتماعات التي ختم 
المولئ سبحانه وتعالئ بها عام الإنسان . لما كانت الأمة 
مرحومة.. كانت الدعوة من سيد الأمة صلئ الله عليه وآله 
وسلم » وكانت الرعاية كبيرة . كانوا الناس كثيري الغشاوات , 
كثيري الغفلة » كثيري الأخطاء » كثيري الأعمال التي ربما 
درفي م قفري الركرن 11 النساس عقر الاسام كلد 
النفس. . وما شاكل ذلك . والبشرية تقتضي ذلك ؛ لأن أكثر 
الناس ‏ قالوا ‏ عامة » إلا من هداه الله بنور العلم » أو لجأ إلى 
شيخ من المصلين » يرئ صلاته ويعمل . فالعمل هو علم ‏ 
ويستدل منه ‏ قالوا : جعل المولئ نفحات رحمة بهم من أجل 
نيم اتنا أرمال برعي + الذي قال401 221-401 وما زافلت ل 
ره إلكلييت 4 "كلمة العالفين كلهم + يها نفيها الاستجار »بين 
فيها السملوات . بمافيها الأفلاك » بما فيها الملائكة . 

فالأمة التي تنتسب إليه رحمتها ‏ قالوا - أكثر » لو خصصت 
لها سم رسيية بن عله مد كال مم ل 

هلذه إنما كانت كلها تلجأ إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه 
لأجل تلك الرحمة . 


قالوا : كانت هلذه الرحمة تتناوب الأمة فى الصلوات 
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الخمس ؛ لأن الصلوات الخمس - قالوا ‏ جعلها النبي صلائ الله 
عليه وآله وسلم مثل النهر : ١‏ لو أن علئ باب أحدكم نهراً يغتسل 
فيه كل يوم خمس مرات. . هل يبقي ذلك من درنه شيئاً ؟ » هلذا 
مثال محسوس . لو كان الإنسان يغتسل كل يوم خمس مرات. . 
هل يبقئ عليه وسخ في جسمه ؟ لاء ما يبقئ عليه وسخ في 
جسمه . مُثله النبى صالئ الله عليه وآله وسلم بالصلاة » إذا كان 
يصلي خمس مرات - قالوا ‏ لن يبقئ عليه شيء . 


ثم من وراء هلذا حك لناء قال : 8 إِنَّ أْلَسَئنت يدهن 
َلتَيَتَاتِ» وفسّّر الشارع كبريات الحسنات في الصلاة . 


ثم قال في الحديث الثاني : « الصلاة إلئ الصلاة كفارة لما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر » . في هلذا الحديث ضمان من محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم . وهو لا ينطق عن الهوئى . فإذا صلئ 
الإنسان الصبح وصلئ الظهر. . كانت صلاة الظهر مكفرة لما بينها 
وبين صلاة الصبح . 

الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما » والجمعة إلئْ الجمعة 
مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ورمضان إلىْ رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر . هلذا من يتكلم به ؟ يتكلم 
به واحد كلامه يزيد ويقصر ؟ ! يتكلم به سيد البشر . يتكلم به من 
قال فيه المولئ : 8 إن هْوَ لا وى يو »4 . ضمان أعطاكم إياه إذا 
بَعَذْتَ من الكبائر . 


ال 


ثم قال لنا في الحج » قال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا 


الحنة » . 
امن ججح وام يرانك وام ولس وخر من بوتوي كوم 209 
أمه ») . 


« الحج يكفر الصغائر التي قبله » الحج يحب ما قبله » . 
أحاديث كثيرة أوردها لنا الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم 
فسَّرَتْ المنافع أو بعض المنافع التي حكئ لنا المولئ بها . 
وقال : 9# لسْهِدَوا متافع» . 

من تلك المنافع : التعرف بالعلماء » التعرف بالأولياء , 
التعرف بأهل الفضل » السعي من وراء الوذق + التعر فب امن 
معهم عقول » ربما كانت أكبر من عقلك » عندهم آراء ربما كانت 
كن من رأيك . التعرف بالأرواح السابقة التي كانت في 
علم الله . 

ربما يحضر هنذا الحج فيأنس الغريب بغريبه وهو من أقصئ 
البلاد » والثاني من أقصاها الثاني » فإذا لقيه. . عرفه واطمأن 
اله :ومحفالك انها وين رويجه لتقي سو اج اقنها ميته ونين 
صدافة .» حصلت فيما بينه وبينه محبة » حصل فيما بينه وبينه 
تعارف . من أين هلذا التعارف ؟ 

من أين هنذا التآلف ؟ نبّهَنا عليه الشارع وقال في هلذه 
الأرواح : هي جنود مجندة ؛ ما تعارف منها في ذلك اليوم » في 
يوم # أَلْست ررَيّكُم © قالوا : اتتلف في هنذا اليوم الذي يجتمع فيه 
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صاحبه بصاحبه . وإذا اتتلف صاحبه بصاحبه » واتحدت الروح 
بالروح. . ربما قضئ عليه دَينْ . ربما كفاه مغرّمٌ » ربما اتاه 
مال » ريما استفاد منه علم » ربما آواه » ربما أصابته منه دعوة ‏ 
ربما أصابته منه بركة» ربما أصابته منه رحمة . ربما فهم منه معنئ 
آية » ربما فهم منه معنئ حديث ٠‏ ربما انتفع به » ربما جاء به إلى 
بلده ليدعوء أو ليعلم » أو ليقدّم أو ليقوم » أو ليعمل بأي شيء . 

دلالة علئ ماذا ؟ دلالة علئ أن هنذا الاجتماع فيه هلذه الناحية 
من نواحي المنافع . ثم من وراء ذلك يرئ الإنسان الصالح فيتأثر 
له » يسمع الدعوة فيتأثر لها» يسمع الداعي فيتأثر » يسمع 
الواعظ فيتأثر » يسمع الخطيب فيستفيد » يسمع الاية - وكان 
يقرؤها ‏ فتقرع سمعه في ذلك الموقف . 
0 ثم يحضر يرى الناس كلهم مقبلين علئ مولئ واحد ‏ شُعْتا 
غبْراً » آوين إلى الله » راجعين إلى الله » متضرعين إلى الله . 
لاجكين إلى الله . 

كيف لا يحصل منه شيء ؟ دلالة علئ أن هناك منفعة أخرئ . 

هلذه إلا ظاهر المنافع . 

وباطن المنافع : 

كل واحد محتاج إل أخيه دائماً » الناس كأسنان المشط . 
لا فضل لأحد إلا بالتقوئ . إلا بالعلم . إلا بالعمل . إلا 
بالإيمان . إلا بالسيادة » إلا بالكفاءة » إلا بالأفضلية. . يستفيد 
منه الإنسان دلالة على المنافع . 
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هلذا نوع من المنافع . 

وإذا اتصل العبد بربه ففتح له قلبه وأشهده من مغيّباته شيء . 
اليسييق من كبريات السافع ؟! 

السك من فكلاهيا ؟! السيف منا لا ترهيه الأهان + ! 

علدا شو بعك هه «اللبياة © -وووما- من وراء“ذلك: اشباء 
ليع مده اللننان. 

قالوا : لأن الحج دائرة واسعة » تجتمع فيها دوائر أهل ( لا 
إلله إلا الله ) علئ اختلاف متنوعاتهم . علئ اختلاف 
اتساعاتهم » علئ اختلاف مشاهدهم . على اختلاف مشاربهم . 
عل اختلاف ما عندهم . عل اختلاف ما يفهم » على اختالاف 
ما يعطئئ . عل اختلاف ما يذوق » علئ اختلاف ما يقرأ » على 
اختلاف مايستفيد » علل اختلاف مايفيد .» علل اختالاف 
هنا وق اه ج عل أكوالا وو كىن ا لتشعفيه مق ذللت:.. 

يرئ أشكال الناس . يرئ في وجوه الناس . والوجوه هلذه 
طلاسم: تقر م كل يواد يعرف الصالتع + وفك الضصديق + 
ويعرف العدو. ويعرف الخصم » ويعرف الليّن ويعرف 
الشديد » ويعرف ذي المزاج الحار » ويعرف ذي المزاج اللين . 
حينما يشاهده فى وجهه إذا جاء.. قال : هنذا وجهه وجه 
صالع :+ لقان دان للف :5 يظهر :أنه نم27 م بوالخاليه كان 
لك : ذا يظهر فيه شدة . 


كله يقرؤه في وجهه بلا تعب » هلذا من العلم المخفي » هنذا 
من العلم المطلسم الذي أعطيه الناس ؛ لأن ما هناك دلالة . 

لو قيل له : عرفته بماذا ؟ بلا شيء . إنما قله عينين 
براقتين » وقبله جبين » وقبله فم » وقبله لسان . للكن الوجه 
يعطي ما في الباطن ٠‏ فيأخذ الإنسان بقذْره ما يعطيه . 

هنذا بالنسبة لعامة أهل ( لا إلنه إلا الله ) . أما خواصهم. . 
فقد قال لكم نبيكم : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر 
بنور الله » . يتكلم عن مغيّب عن القلب فيخبر عنه » فيستفيد 
الإنسان من ذلك الكلام معرفة علم الباطن » ويخرج من ذلك 
العلم بيقين منه » بمعرفة بنتيجة منه » بدلالة منه » بخير منه . 
مثل هذا الاجتماع . 

هنذا قبل اجتماع الحج . وقبل اجتماع عرفات جاءنا علي بن 
شيخ بلفقيه من ( أبو ظبي ) جاءنا أحمد بن حسين السقاف من 
( مقاديشو ) جاءنا محمد مساوئ من ( حضرموت ) جاءعنا 
باحبيشي من ( مصر ) جاءنا فلان من مكان الفلاني . ناس كنا 
نتوهم عنهم » جاؤونا » طال ما انتظرناهم » وطال ما تشوقنا 
لهم . عرفناهم . وعرفنا من لم نعرف . 

كم من نلق ؟ قد مرت معنا مجالس كثيرة . كنا أمس عند 
الحبيب حسن فدعق . رأينا الشاميين عددُ منهم . رأينا المصريين 
عدد منهم ٠»‏ رأينا الليبيين عدد منهم ٠‏ رأينا الإرتريين عدد منهم : 


كن 


كلهم هلؤ لاء وجدنا فيهم الصالح ( وجدنا فيهم الخيّر ( 
ووجدنا فيهم المقبول . وجدنا فيهم من جاء إلئ الله بهمة . هنذا 
إلا نوع خفيف تستدلون به على ما وراء ذلك من أنواع المنافع . 

المسألة الكبرئ . قالوا : إن الاجتماع هنذا لما ضمن النبي 
صلوات الله وسلامه عليه فيه قبول الدعاء .» فقال : ( من وقف 
بعرفات فظن أن لن يُغفر له. . فهو محروم " . قالوا : أتدرون 
لماذا ؟ 

قالوا العلماء الاثنا عشر مسألةً » المسألة الكبرئ من ذلك : 
أن الله يتجلئ في ذلك اليوم ٠‏ بما لا يتجل فيه في غيره . ومتئ 
بعضنا البعض » كالقائل : هلذا إلا يبغضنا . هنذا إلا مقصّر فى . 
هلذا إلا ما يعزمنا . هنذا إلا ما يكلمنا » هنذا إلا ما يعطينا. . الموليل 
ما هو كمانا طبيعته شيء فيه من هلذه الطبائع . مائدة كبيرة مبسوطة 
في عرفات » يلجأ إليها الناس في ذلك اليوم . 

الرجوع إلئ من ؟ 

يلجا إلئْ من ؟ 

إلئ أي فريق ؟ 

إلئ أي نفر ؟ 

إل أي أحد ؟ 


اللجوء إلى الله » الرجوع إلى الله . 
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والمولئ سبحانه وتعالئ جمع الناس في هنذا المجمع الرحب 
لهنذا فإذا جاء الإنسان بهمة قوية ‏ أو قالوا : لم تكن همة فعالة ‏ 
والله مطلع قده علئ السرائر » هجس به ضميره » أو تكلم به 
لسانه » لا يحتاج في ذلك إلى اطلاع » ولا يحتاج إلى رفع 
ضبوت:: أربعوا''؟ علي أنفسك» فإنكو لا تدعؤن أصم:. 
ولا تدعون غائثْ » ولا تدعون أعمئ . تدعون واحد يشاهدكم 
ولحت نه رركم كار الم او ا فق الصبهيز م 
ليد وَلَخْضَ»* معاد يحتاج إلى شيء قط أبداً 1 

يطّلع هو سبحانه وتعالئ عليه فيعطى على قدر ذلك . 

ثم قالوا : إن الرجوع إل الله في ذلك اليوم ‏ قالوا ‏ فيه دلالة 
علي الاستكانة . 

ل ل 

ثم قالوا : من وراء ذلك أنها دعوة » عزيمة التي عزمكم إليها 

ينك جد دو اخنانا لحر نطلل لقعو ارسي اعرد 
فيها للضيافة والتي تدعون فيها للولائم » والتي تدعون فيها لمثل 
ذلك . هنذه دعوة . 


جاءكم إبراهيم علئ لسان مولاه بأمر وإذن قال له 7 و 
الماسن حي 4 ذاه كه بسحا نه وتعاليا # يَأْنَوكَ يجكالا» إلئ أن 
ساح سر ور 1# كه 


قال : « يَأئيرت ين كل فج عق 2 يَسَهَدُواْمَيِعَ لهم . 


)١١(‏ أريعوا: أي خفموا. 


ثم قالوا : كانت الدعوة إلئ أين ؟ 

كانت الدعوة إل بيته . هنذا البيت التي تؤمه فجاج الناس 
بقلوبها ووجوهها . من كل فج » من كل ناحية يَصلون إليه من 
( حضرموت ) يصلون إليه من ( اليمن ) يصلون إليه من ( الشام ) 
يصلون إليه من ( مصر ) يصلون إليه من ( ليبيا ) يصلون إليه من 
لع )يشكلون الداس ا( اناو تسيا 

ذلك البيت الذي تؤمه القلوب كلها » فإذا حضرت نفس تلك 
القلوب » وجاءت إليه . وهو منتسب إلى من. . هلذا البيت حد 
يملكه ؟ الملك لله سبحانه وتعالئ . 

هنذا بيته شرفه الله سبحانه وتعالل ٠»‏ قالوا : وفيه دلالة عل 
أفضليته » وعلئ شرفه : أن الناس مع عظم هلذا البيت تتجه 
بعيونها البراقة التي تشغل الإنسان عن أي نوع يشغله . 

لو شاهدنا قصر من القصور لغني أو لأمير » أو لشريف أو 
لمشروف.. التفتت إليه العين » واتجه إليه القلب ٠‏ وقال 
الإنسان : هنذا القصر عجيب » أو : هلذا القصر أعجوبة » أو : 
هنذا القصر أنيق . لشكنك ضعه عند بيت الله الحرام . البناء هنذا 
الذي هو من حجارة مغطى بخرقة » تلتفت العيون والقلوب 
والقوالب إلئ هلذا البيت » قدامه وعن أجنحته » وعن يمينه وعن 
يساره الفنادق » والبيوت والعمائر المزركشة هلذه » والملونة 
القع 6و مكليح نون "اتيف العنو ةو القزوي لديا فتن تأخندث 
الو نهقة) البيك العظي لآ يلنفك إليها أحن؟! 
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هل تقف الناس أمامها معجبة بها مثلما تقف معجبة أمام هنذا 
البعتة"العظبي ؟! أواتحسى: تتغزيرة عددما يست الإسنان 
بالملترم . 3 يقرض على ١‏ لحجر الأسود . وقد سمأه الحبون 
صلئ الله عليه واله وسلم علئ لسان مولاه : ١‏ يمين الله في 
أرضه » . من قبّله أو وضع يده أخبرنا الصادق المصدوق - كأنما 
قبل يمين الله » أو كأنما وضع يده علئ يمين الله سبحانه وتعالئ . 
بشهادة من لا ينطق عن الهوئى . 

فكيف لا يتتخرك قلت الأمة ؟! 

ثم هو يعتقد كل الاعتقاد أنه إذا وقف وناجئ ربه واطلع عليه 
ربه من فوق سبع سمنواته. . يشعر بضمان الاستجابة المحققة . 
ثم إذا جاء مع ازدحام الناس . . يرئ الباكي » يبكي لمن ؟ 

يول القباكن # يفك لو 

ضاحب الأنين عن لمد ؟ 

كلهم يجأرون إلى الله » كلهم يرجعون إلى الله » أفلا 


لا 


يرحمهم الله ؟ أفلا يدركهم الله ؟ أفلا يَشْرْف عليهم الله في تلك 
اللحظة ؟ 

هلذه مآثر عظيمة » هلذه مشاعر كبيرة جعلها الله لعامة أهل 
لا إلنه إلا الله . ومن جلس مع الله دائماً. . كان دائما في صفا . 
كان دائماً في أنس ٠‏ كان دائماً في طاعة » كان دائما في غيبوبة . 
كان دائماً في حضور ء كان دائماً مع المذكور . كان دائما في 
الملا الأعلئ مشهورٌ » كان دائماً له حالة ترتفع عنها الستور ؛ لأنه 
مع الله دائماً » لهنذا تتكشف له » لهنذا تدعو له . 

قال الشاعر في ناس وجدهم يبكون على رمضان ‏ وهو كان 
من الصالحين ‏ قال : 
بكئ رمضان أقوامٌ وقالوا: مضئ شهر العبادة والغنائم 
فقلت : دعوا البكاء فلو بقيتم على التقوئ بقي رمضان دائم 

هلؤلاء أهل التقوئ في رمضان مضئ عمرهم كله وهم في 
طاعة . عمرهم كله وهم في هناء » عمرهم كله وهم في صفاء . 
والحبيب أحمد بن زين الحبشي » هنذا الإمام الكبير » ماذا كان 
يقول ؟ 

كان يقول : جلسة مع الصفاء ‏ وهو يحكيها ‏ جلسة مع 
حجة مقبولة . هلذا إذا كان هناك صفاء ؛ لأنه إذا حصل 
الصفاء. . حصل الاتصال بالله سبحانه وتعال » وإذا حصل 
الاتصال بالله سبحانه وتعالئ. . أثمر ذلك الاتصال . أثمر النفع . 
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أثمر قبول الدعاء » أثمر الاستجابة » أثمر المنازلة . 

لهلذا كان الحبيب صل الله عليه وآله وسلم قال للسيدة 
عائشة . لما كان يَحخصل له هنذا الصفا في الصلاة » كانت السيدة 
عائشة رحمته وأ رادت أن ترأب صدعه » وأشفقت عليه ٠‏ قالت 

: أوَ تصلي - أَوَ تفعل لهذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 

وما تأخر ؟ 

كان يصلىي حتئ تورمت قدماه . 

قال لها : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ ») . 

يستلذ كما يستلذ الواحد . ذا الحين عندكم إذا أدرك الإنسان 
فاكدة المجلس . . استلذ به . إذا أدرك فائتدة التجارة المتّجر . 
استلذ بها . ْ 

ذا الحين هنؤلاء أهل السوق عندنا في هنذا البلد يخلطون 
الليل بالنهار . أهل ( مكة ) في هلذه الأيام يستلذون » معاد يشعر 
بتعب الليل وسهره . وإن شعر بشيء من التعب. . أخذ لنفسه 
شيء من المنبهات تقوّمه وتنشطه . ولما كانت اللذة موجودة عند 
الفاتدة. . كان النوم هنذا الذي يعين الجسد عنده لا يساوي شيء 
قط أبداً . ترك كل شيء ولعاد اعتن بالنوم ولا اهتم بالنوم . 

هنؤلاء كانوا يتذوقون المجلس . كانوا يستشعرون بالوقوف 
مع الله . وكان الحبيب صا الله عليه واله وسلم يقوم من الليل 
وقد عفر لهء كما سمعتم الأحاديث التي لا تخفئ . قال 
لعائشة : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ ) . 
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قال العلماء : والشكر هلذا يقتضى أن يكون علئ قَذْر 
ما يتنزل حال ما يتنزل أو يعطاه الإنسان . الذي أعطيه صا الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ يقتضي , وجوب الشكر عليه » كما أنه نحن الذي 
أعطيناه ه يقتضي وجوب الشكر علي مقدار ما يعطينا . أعطينا كثية 
بالنسبة » وهل نحن سألنا ؟ 

وُجد الإنسان فى هلذه الحياة » لما وجد فى هلذه الحياة . 
وأعطي الإدراك » وأعطى النعمة » وأعطى العقل ٠.‏ وأعطى 
النمو. . كان هلذا ما أعطيه شيء سابقه طلبها من ربه ؟ ْ 

حد دعا له بها ؟ 

حد ضمن له بها ؟ 

هنذا إلا المولن سبحانه وتعالن ضمن . 

كلها نعم » تتوالئ » تتوارث » تزيد » لا تنقص ٠‏ لا تتبدل . 
يجب على الإنسان أن يشكرها . 

قالوا : أقل ما يكون على الإنسان : أن يحفظ سمعه » يحفظ 
بصره » يحفظ بطنه » يحفظ فرجه » يحفظ يده » يحفظ قليه . 

- قالوا - نصيب من الشكر » إذا حفظهن مما لا ينبغي . 
قالوا : دليل واحد من أدلة الشكر 

ومن أدلة الشكر : حينما يقول : « الحمد لله » يملا قلبه قبل 
أن يمتلىء لسانه » ثم يجعل لسانه ممتلئة بذلك . ثم إذا قال : 
لا إلله إلا الله. . يستحضر في تلك اللحظة : لا معطي ولا معبود 


6م 


ولا مقصود إلا هو سبحانه وتعالل » ويجعل الناس كلهم هباء 


قدامه . 
وإلئ هنا ربما أنه يطول عليكم المجلس » ومحسن"'' يمكن 
بغاكم تقومون »ء وإن بغيت حد منهم المنشدين. . هنا 
موجودين ٠‏ بغيت حد ينشد منهم لأجل نصلي العشاء . 
وأنشد العم محمد بن شيخ المساوى من ١‏ الهمزية » مبتداً من 
البيت : 
لا تقس بالنْبِيَ في الفضل خلقاً قَمُوَ البحر والأنام عضاء 
ثم أعقبه الأخ محمد بن عبد الله السقاف ٠‏ وأنشد : 
إل طيبة وما فى الكون بقعة غير طيبة بها قلبي يطيب 
إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب 
منازل أنزل القرآن فيها. وروح القدس جبريل 
يعود الحَىّ من كنْبّت له العودة وتيسير السبيل 
وبعدها مُدَّت سفر الأكل وتعشئ الجميع في ضيافة العم 
محسن بن علوي السقاف . وكانت ضيافة عظيمة . وبعدها صَلَُّوا 
صلاة العشاء » وختم الاجتماع بفاتحة الصلاة . 
نفعنا الله بما سمعناه وصلى الله عل سيدنا محمد واله وصحبه 


وسلم . 


2010 أي : صاحب الدعوة . 
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اوحار ريس نارين رقيات تاعارم رو 
مؤلفات كثيرة وفيها فيها ذكره والده الحبيب أحمد بن عبد الرحمن 


وتكلم سيدق ب حقظه الله ٠»‏ وتقعنا بكلامه . صق 5 تكلم بينده 
ور ا ا اراي ا 
السقاف » عندما 506 الروحة 0 تله مؤقعاً يشب .إفتلانحات 
ندل الج للها ين عدر لله 

وسبقى هنذه الكلمة قراءة فى اله فى كتاب الصلاة من )0 كناب أبى 
شجاع ١‏ ثم أنشد العم الخفويه 0 قصيدة. ثم العم سالم خرد 
أنشد قصيدة للحبيب عبد الله حداد » رحمهما الله . 

ثم يعد ذلك تكلم حبيبنا العم عيد القادر بن أحمد ‏ حفظه الله . 


امين : 


قال حفظه الله : 

الإنسان عبارة عن إناء » يصلح لأن يكون لشراب طيب أو 
لشراب فاسد » ويصلح أن يكون لعمل خير أو لعمل غير خير . 
ويصلح أن يكون هو طيب ويصلح أن لا يكون طيب . 

جاتو راصال الحو ود عد وراد يواحلا وريم 
حرص كامل على أنهم خلقوا أفضل المخلوقات 3 فأعطوا 
الأفضلية حقها . وأعطوا الكرامة حقها . 


.)ها١"*541١‎ /١5575( وقاته بالهند‎ )١١( 
.)ه١45015( الحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن حسين السقاف توفى بجدة‎ 000 


سن 


وكان في ذلك الوقت . حتئ النساء كانت الواحدة إذا جاءها 
العولوقة م اتبيه .وف فلك التزينة تقنمها تعلق الأصل علق أن 
يكون بمثابة فلان العالم » أو خليفة عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم . أو شيخ هذه البلدة » أو شيخ العلماء . تعلق الامال ثم 
هي تطلبها من مولاها » والمولئ هو يعين على هلذا إذا اتجه إليه 
الا شاف الدع فو ا لعرينة حقو معاد كانا كاد سوق نبا ناويا + 

نقدغ هلكه ذا الحيى كلها » الوائهب ذا العين ناما ود 
التربية حتيل يربى ؛ لأننا ذا الحين ما أنفقنا إلا على الدنيا » 
١2‏ اهنا عر الاحرة, ينك لانن فين يطو أنه .أو لا ذا 
يجد شيء من اللذاتذ الروحية قط . يتدرج يتدرج ٠»‏ يتدرج »2 ثم 

هلؤلاء الذين ربتهم أمهاتهم قبلنا ربوهم علئ لا إلله إلا الله . 
يربوهم علئ ما كان عليه مّن قبلهم » يخوفونهم من المعصية . 
يخوفونهم من الكلمة النابية » يخوفونهم من النظر إلئ المألوفات 
والمستحسنات هلذه . فيطلع الولد أو البنت من أول أمره من 
صباه وهو قده حامل له راية الحفظ من الشيطان ؛ لأنه قده مشئ 
في الطريق من أول قدم . هلذا ذهب عنا كله! 

هنذا الإمام الحداد. . الذي سمعتوا قصيدته ‏ كلكم مجمعين 
عل أنه سيد العلماء » وأعطي من الذكاء والفطنة والفهم 
والقدرة » للكنه مع هنذا يتطلب الدعاء ممن يجده من صالحي 


هلذه الأمة 5 


رون 


نا “كقية مها أذكن. لكةت هو يحكيها ‏ عن واحد اسمه 
د ارحس ويح تس يعي ردس د أت انيدي لبان اولح 
موعوط الت ٠‏ يطلع الإمام الحداد صاحب العلم الغزير فيزوره . 

وكان هنذا لصفاء قلبه يلاحظ في الإمام الحداد ملاحظات 
غيبية » ويسميه مع شبابه » ويقول له : شيخ الجماعة . 

وهلذا هل تعرفون سببه ؟ 

وحور ارسي عي 

هلذا ما كان من أهل العلم الواسعين هلؤلاء وأهل الظهور . 

من اهل الو لان :مغر فيه لتر 0 
حك امام الخدت ودكيها . لنكن الأم هلذه كان لها نظر في 
أن يكون : فيك إن امدماف ور ادام ار ومن تعد عد ادن بدا 
تناع ها راسي لكر برح ا ين الي د ' 
فقدّر الله أن حصل لها ذلك » وحملت فولدت بالولد هلذا . 

حرصت كل الحرص أن تربيه التربية الكاملة النزيهة الطيبة » 
حتى يجيب الله دعاها فيه ويتحسن ظنها ويتحقق . كان من شأنها 
تحرص عليه قالوا من واحد من أخواله كانت فيه رائحة جذب 
فقدر الله أن دحل عليه وألقئ عليه بيده عطر وأمه غير موجودة وهو 
مصاب بالجدري هاذا . فكفّ بصره » فتغيرت أمه لأنها كانت 
تعلق الأمل عليه . وللكن الأمل هنذا ما دام معلق ومربوط بدعاء 
من قلب صحيح ودعاء إلى الله سبحانه وتعالئ الذي لا يخيّب من 
رجاه . أوقع الله في قلبها أنها تخرج به إلئْ عند ضريح 


انا 


العيدروس . وضريح العيدروس مبارك . لأن العيدروس من كبار 
الرجال الذين أعطاهم الله من الولاية الكبرئ ما لا يَقَدَرْه الإنسان 
ولا يُدركه إلا من وصل إلى درجة من درجات الولاية يعرف شيء 
من هلذا . 

خرجت به وهي على هلذا الأمل بعد ما حكوا لنا الشيوخ 

ويك اول هق حتاف حقا سنب ل مون 

ذلك لأنها موكولة دواعي البشرية إليها كلها . 

6ن امت يف ساكره اقلورك كانيه انان وهبت عليه ريح 
الإنسان يصد نفسه عنها . هلذا الذي قال فيه أبو العتاهية : 
كبا للك دلت روما تسد 

واحد ماله صلة بربه صحيح » ينام وهو لا يذكر ربه ذكر 
يستحب أن ينام معه علئ كلاءات ربه . ويصبح وهو لا يذكر ربه 
ذكر محتاج إلى عافيته وإلئ نعماه . يصلي ولا يدرك في صلاته 
أنه ينبغي له أن يصليها فى جماعة ويصليها فى المسجد إذا قدر . 

كفت :يشركه عدن الافيان ؟ كلفسيميه التوية تافاته عندلة 


ل 


التربية الصالحة. . فاته الخير . واحد فاقد الخير ما يعطئ شىء . 
ما يدرك شيء . ْ 

ثم هنؤلاء الذين نذكرهم لكمء هنؤلاء جعل الله فيهم 
مغناطيس من مغناطيس أسرار النبوة المحمدية التي لا تزال تتقد 
أنوارها في الكون . إذا نظروا إل واحد. . كانت النظرة هلذه - 
كانت بمثابة رحمة إللهية تتساقط علئ قلبه شيءًَ فشيء ٠‏ شيء 
تق امول ١‏ لق دمن كللية العلب م .سلذاله ورويها نتن 
على رعونته » حتئا إذا جاء الأوان وامتلاً القلب من تساقط تلك 
القطرات النورانية. . حضر الصفاء القلبي . 

وهنؤلاء كلهم ما وصلوا إلئ الله بالأعمال » وللكنهم وصلوا 
إلى الله بهبوب ريح العناية » وهبوب ريح العناية لا يكون إلا 
حيث الرحمة . لا يُدرَك فى أسواق . ولا يدرك في مجالس 
متوايةا فببو ارود رلك بيدا ددن لزنو :و زو لذ رتار لكا فى اكري ةلد 
عند الرجال الذين ذكروهم لنا الإخوان في أول الجلسة . 

ذكروا لكم ‏ عمكم عبد الباري العيدروس - هلؤلاء الذين 
وصلوا إليهم وصلوا إلى الله بهم . والذين وصلوا إلى العلم 
بهم » والذين أدركوا من الارتباط القوي » حيث أن الواحد يفضل 
هلؤلاء ويفضل ما مع هلؤلاء » ويفضل أيامه التي حضرها وكانت 
عند هلؤلاء » وهي ساعات قليلة بالنسبة لمظاهر الدنيا . 

فلو قيل مثلاً للشاطري أو لأحمد بن حسين » أو لحسن أو 
لسالم بن علوي خرد » ححَضروا عند ناس أمثال عمكم عبد الله بن 
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عيدروس -ما شفتوه أنتم - يخرج الواحد أولاً بداعيه أمه أو أبوه 3 
يقول له : اخرج حضر الروحة عند عمك عبد الله . كما هم 


الشاطري كان يسوقه يمكن أبوه وإلا أمه » يحضر الروحة 
لأجل بركة عمكم عبد الله بن عيدروس . ذلك الحضور هو الذي 
صَيّر الشاطري وخرد ومن علئ شاكلتهم من الرجال الذين يُلجأ 
إليهم . 

ولو قيل لهم : كيف تجدون لو عرض عليكم مظهر من مظاهر 
دنيا بقشان . أو مال من أموال أمثال بن محفوظ . أو من أمثال 
الكعكى » أو من أمثال أحد من أهل المظهر » أو بغيتوا روحة حق 
عمكم عبد الله تتلذذون بحلاوتها ؟ إذا جلس أمامكم كأنه نبي : 
( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . 

وأنتم كما رأيتم من المتأخرين مثل عمكم محمد بن هادي 
السقاف » إذا جلس عمى محمد عل طراحته. . العيون كلها 
تحدق إليه » ولا يخرج من البيت إلا إل درس أو مناسبة تقتضي 
ذلك . فإذا خرج ء وكان المجلس ملان لغو. فإذا تكلم 
الحبيب . . يعقد الألسنة بسر النبوة » وسر الخلافة » وسر العلم . 

هنذا الذي فقد اليوم » هنذا الذي جعل الناس اليوم يمضي عليهم 
الوقت كله . وهو لا عنده مرح ولا عنده فرح ولا عنده انشراح . 
ولا عنده خير » ولا عنده بركة » ولا عنده شيء قط أبداً . 

ما وجد من يأخذ بيده » ولا وجد من ينبهه من نومته » لا يزال 


نس 


في غفلة » لا يزال في نومّة » لا يزال في سكرة » لا يزال في 
تاوف السبي: فن :ذلك أن الكانيئ كله “قدو :كيا د كرزنا .كم 

تم جاء زهان اقتتته أكثر امن تصيرو فده شمياء. يي" يلو 
لا اعتى انااهنده الستين الكتديقةه اللكن الزفناة الدئ هر عليكي 
فيما قبل فقدتوا فيه مجالس ٠.‏ وفقدتوا فيه رجال وعلماء كان 
أن فيها الغنية » ويرئ الواحد أن فيها الراحة الكاملة ؛ ذلك لأنها 
تجمع الروح وتجمع القلب مع الله » ويأتي فيها ذكر رسول الله 
واحد . للكن إذا قيل للإنسان : كم أعددت لمحبوبك ؟ 

أعددت: لها شو ءامن الصلاة علي الى صنلئ الله علية وآلة 
وسلم؟ لا. 

كيف تقول : إنه محبوب النبى صل الله عليه واله وسلم ؟ ! 

أنت لا تزال في غفلة » هو محبوب في القلوب كلها . للكنك 
أنت لا تزال بعيداً عادك إلا في غفلتك عنه ؛ لأنك لو كان لك من 
الصلاة علئ النبي صلئ الله عليه وآله وسلم شيء » لو كان لك من 


. بَهْيَا : أي واضحة‎ )١( 
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الحضور معه والإكثار مما كان عليه » لو كان لك اتصال بالرجال 
الذين هم مربوطين به . لا يزال الكون معلق بالنبي » ولا يزال 
الكون مربوط برجال العلم الدعاة » هلؤلاء الذين بهم حياة 
الشعوب والقلوب ٠.‏ لا بالمال ولا بالدوّل » ولا بالمظاهر 
ولا بشيء من هلذه الخلابة . إنما قائمة الشعوب برجال آهل 
اليو 

كان الأخ عبد القادر الروش يخبرنا عن الحبيب عيدروس البار 
في ( مكة ) هلذا . قال : 

كان :هنذا الشية نه الصالخين. .“وعد قال 4 إنةيقول: >“فلذان 
بايكون له مظهر » وفلان ما بايكون له مظهر . قال : تجرأت عليه 
يوم » أو تجرأ عليه عمر اليافعي توفي عام (747١ه‏ ) » توفي 
العام . قال يسأله دائماً عن كثير من المسائل وإن العلماء في مكة 
كثين قال انها فخلتف: الناسن ارا عهدذا البلف»ة كانو ا الناسن :حفن 
جميع الأوقات يعتبرون الحرمين المرجع للناس . لمعنه - 
والأولياء يأتون إلى ( مكة ) من جميع البلدان » و( مكة ) أم 
القرئ ١‏ والعلماء لهم تقدير ومكانة . 

وبعد . قال له : نحن الذي نقرّب ». والذي نبعد والذي 
نجيب . هو إلا رجل بعيد من مظاهر الدنيا » بعيد من هنذه 
المظاهر . 

إنما حياة الشعوب قائمة بهمء لا بهلؤلاء» والناس غافلون عنهم. 
والناس معرضون عنهم . والناس بعيدون عنهم . ومهما اتصل 
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الإنسان بالواحد منهم. . ما يلقئ إليه شيء مما معه إلا إذا اطمأن . 

أنا ريما كثير ما ذكرت لكم أنه كان واحد من تلامذة بعض 
الشيوخ من أهل الولاية » جاء إلئ شيخه يَحْبْ”'؟ » قال له : 
بغيتك تعلمنا الاسم الأعظم . 

قال له : لماذا بهلذه السرعة عليه ؟ -أي : على حصوله ‏ . 

قال له: إنني لقيت شرطي يضرب فلان بن فلان الصالح التقي . 

قال له : شيخه : هُوْ ذاك الذي علمني اسم الله الأعظم » و 
كان اسم الله الأعظم يؤتاه مثلك.. لكان خبطت عالم ربك! 
ما يؤتاه إلا واحد ثابت » لا يؤتاه مثلك . 

وكان الشيخ الشعراني يحكي لنا حكاية أخرئ » قال : | 
واحد مرهون بالسر من الشيوخ » وإنه معروف أنه إذا جاء إليه 
واحد طالب منه شيء من الاتصال بالعالم الغيبي هلذا. . يعطيه 
على قدر استعداده ويّصله . وتلاميذه ‏ قالوا : كثير منهم خاملين 
عافالوا :3ك ره ١‏ مكو ترك و جاه اتلك العف ابر وتم 
كثيرٌ » وكثير يصلحون بواسطتك . ونحن إلى متئ ؟ بغينا قسمنا 
من السر . 

قال لهم : لا . مازلتم لا تصلحون للسر . 

ماهو السبب ؟ كل يوم نحن متأدبين ! 


قال لهم : لا . 


اا 


قال الشعرانى : فقدر الله أنه ذات مرة جاء واحد من أهل 
القورة مر اناه وماك له:# يناك د لمعي دو لان 

قال له : اتركه . فأراد أن يختبرهم . أدخل الولد إلئ خلوة . 
وقال لهم : الولد هنذا شفوه » والمقصود مايمكن تتكلمون . 
أمر قضاه الله والسلام . 


وحد يقول : بايَغٍص"'' للولد . 


وقالوا لأبى الولد : أدرك ولدك! 


قال له :<و لذك هنا «لماذا انك مدعو ؟ 


قانجن: إلا كاليو] اليم اإبلف ضاق مكلو ع أو اشر مه انا 
الكلام . 


قال له : من قال لك ؟ 

قال : قالوالى تلاميذك . 

قال الشيخ : كنت بغيت باختبرهم ٠‏ هل يصلحون للسر أم 
() بايتغص : أي يخنقه . 


الول 


وقال لتلاميذه : ما أنتم أهل للسر . 

السر هنذا يصلح بأن يكون الفرد صالح له . وصلاحية القلب 
أولاً بأن يكون الإنسان مع الله . 

فابوا” واحد لا يزال عنده غفلة ويطلب شيء من انينج 
ما يعطي الصلاة حقها » ما يعطي النافلة حقها » ما يعطي الأم 
حقها » ما يعطي الأب حقه » ما يعطي المجلس حقه . ما يعطي 
حقه » مايعطى ‏ مثلاً ‏ من يستحقه من الحقوق حقه . هلذا 
ما قام بالسر الظاهر فكيف يتأت أنه يتطلب ‏ يريد أن يخطو 
خطوة إلئ ما وراء ذلك ؟ ! 

ما يتأتئ السر هلذاء لابد أن يكون الإنسان يُكرم ٠‏ يُكرم 
الأوامر . ثم يكرم نفسه » ثم يكرم غيره » ثم يقوم حسب ما 
أمر الله من طلب الدنيا . 

مطلوب من الإنسان أن لا ينسيا نصيبه من الدنيا » مطلوب من 
الإنسان أن لاض انضريه عزن الاح و متطلوت من" الإشان أن 
لا ينس نصيبه من القرآن . 

أعتقد أني لو سألت عن قراءة القرآن - الله أعلم ‏ أكثر الناس لو 
سألت أحدهم يقرأ كل يوم في كتاب الله. . الجيّد لي يقول 04 
أقرأ لي قليل . هنذا الكتاب العظيم الخالد التالد » لي فيه العلم 
الواسع . 
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كان الشاطري قبل البارح عندي هو وأحمد مشهور ». بقوا 
يكيلون علينا سؤال قفا سؤال . يلقيه الشاطري وساعة أحمد 
مكنهون دمو عددةا بالك مععي ٠"‏ يلقون أسكلة مين هنذا الكدات 
والأحاديث العظيمة الواردة عن النبي يليه ثم جولات في معانيها . 

كم جاب لنا الشاطري من محفوظاته » وجاب لنا مشهور من 
محفوظاته . وجاب لنا سالم بن عمر من محفوظاته ! 

مذ كله حفن !ا عات كو هق تطدى قاف القاطرك بريننا ركه 
حديث من الأحاديث قبل ليلتين بايراجعه . والليلة نسأله عنه ء 
قال : بكره إن شاء الله غدوه باروح للمكتبة وباراجعه . 

هنذا يكاد فقد وارتفع » نفس الحديث هنذا معاد يعرف عنه 
الإنسان شيء . أنا قرأت رسالة للحبيب بوبكر بن 
عبد الرحملن بن شهاب » أرسلها للحبيب أحمد بن حسن . مما 
أعجبنا في الرسالة أنه قال له : 

ومما سمعته عنكم في هلذاالوقت : عنايتكم بعلم الحديث . 
وعلم القرانء وعلم السيرة النبوية . وهلذي تكاد تكون فقدت . 

هنذا ابن شهاب » البحر الواسع فيها هلذه الأشياء » لكن! 
حكني كيه ]لان مقا ديا روي ابر العم سر تاد : 
( حضرموت ) على الإطلاق » ومفخرة الوادي على الإطلاق . 


(0) سالم بن عمر بن عبد الرحمن السقاف توفي بالرياض في جمادى الأولى (5١541١ه)‏ 


رفس 


يكاد يكون كنب في كل فن : الشعر جَرّده » المنطق جَوّده » له 
0 كي اللبياد و سي ال 
شي: من تبه أبدً ٠‏ اللهم! لاحي معي ا ان نات 
هاله ., وأكرم وأنعم لتك نر تتهاتهقاله إلا الخردلج: ضدر ؟! 
شغْله إلا التغزل في النساء وما شاكله: !؟ له « الذريعة ) هلذه 
السلسلة 
إِبْدِيُ بربي وارث الأرض المعين ومن عليها وهو خير الوارثين 
سلسلة نظمها ‏ قالوا ‏ فى ليلة ؛ لأنه كان يحضر درس 
إنك ما وعيت الدرس . كأنه شافه يتشاغل بشيء . 
قال له : لاء لاء وعيته . وأصبح له ب« الذريعة » كلها 
منظومة فيها. آه قال يا الشاطري وسالم ؟ 
ور 8 3 
وعذرٌ مّن لم يبلغ العشرينا يُقبّل عند الناس أجمعينا 
أخذها الشاطري فى ١‏ منظومة الفلك » يومه جَدَّهِ بن شهاب . 
ويومه عنده من الذكاء حقه . 
وآخر قال : 
ولبتن.. إحدئ: وعشرين: شنة: معد شقيواتة سسحست: 
جاء الشاطري » أه قلت فى حققك المنظومة * 
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فأنشد العم محمد (من منظومة الأستاذ الشاطري) 0 0 
هنذا الذي جادت به القريحة مينى على القواعد الصحيحة 
فاعمل يما حوى وكن مجتهدا ولا تكن في عمل مقلدا 
ولا تكن ذاهمة ضعيفة فتكتفى بهلذه اللطيفه 
حاشاك أن ترضى نزول الأسفلٍ ب[ كين دما تع شرل 
وأَعْفتٌ عن العيوب فيها واصفح وإنرأيت خطأا فصحكح 
فالبصيين للكسير مين التوازع.. لأنهنا زكيكة الدعائكم 
ناظمها ينقص فى الاداب لأتعنة كحي عخيرة المعفيناتية 
فكن له يا ناظراً ذا عذر وانشد مقالَ ابن شهاب الفخر 
وعذرٌ مَن لم يبلغ العشرينا يُقبَل عند الناس أجمعينا 

هدنا كله يكاد طوس .::3| الحين تعذكر: :«الليلة آنا كه تضائد 
تذكركها :مق تعناير كب ؟"إذااسمعنا شن هق اقضاتدك: .. ذكرزنا 
الأدب ‏ وقوله من النوع الرائع البديع . والشاطري ترك الشعر . 
الأدب ٠»‏ وفقدنا العلم . وفقدنا كل شيء » وفقدنا التربية 
العجيبة . 
ذا الحين : أقل ماكان ‏ ياإخوانى ‏ وانتوا اليوم رجال 


المستقبل . شباب المستقبل إلا أولادكم » للكنكم باتستقبلون 


مض 


مستقبلكم بماذا ؟ أنتم واقعين فيه بماذا تقابلونه اليوم ؟ 

ذا الحين نحن جئنا وأدركنا رجال . لا والله يقصر الوصف 
عنهم . ما يدرك الإنسان وهؤلاء أدركوا رجال . أنا إذا ذكرت 
لكم عمل والدي », ذيلا كلهم أدركوه » مع أنه كان فتى الزمان : 

يقوم بعمله الدنيوي بنفسه ‏ عنده يقظة - حاجاته هو ينتبه منها . 

ثم قرآنه هو ينتبه منه » يختم الختمة حفظ كل أسبوع أقص 
عليه أنا » في كل أسبوع له ختمة! هلذه درسه من جلوس وهو 
خا لين 5 الكتن إن كانت وا هذا كان من قرّائه » قاروا 
يدرسولن ف ىُْ التحفة ») . 0 قرلا لهم ء وبعدها يقرأ ع 
( الإحياء» . يحضرون يمكن ثلاثون طالب علم غرة. 
منهم : بن حسين » ومنهم : بن موسى ‏ عاده موجود ‏ وملهم : 
كان عبد الله بن شيخان ‏ توفهه الله ومنهم : قد يحضر 
مصطفى بن سالم ‏ توفاه الله » رحمه الله ومنهم : قل يحضر 
عمي علوي بن عبد الله » رحمه الله . 
أنا » هنذا إلا درس . وبعد الدرس خروج إلى المدارس العامة . 

ثم دنياه ما يهملها : مايترك حد يقمرهء ول ديك ل جيل 
تلعه نولا ترك عون باعل علي عفلة + كما يقول«المعاخرئت . 


ك/ا7 


ثم إذا جيته في المسجد.. وجدته أسطوانة من أسطوانات 
بعبارة ١‏ التحفة » من حفظه » معاد يحتاج . 
« البيخاري انها شال عق الحديثف :إلا وفضيكةه 4 أى ديت . 

ثم إذا جئت في أدبه وتؤدته. . يحضر مجالس من هم أصغر 

ل لي ل لي رار 
ووالدي يطلع د يحضر « البخاري » حق عمىي محمد . ويجلس في 
آخر السجلبن. : بدا يطلكي عاك أذ انرس مولب + رافك فى 
التهذيب الغاية . ثم هو شيخ الوادي في ذلك الوقت . 

تم.عيكم عبد الله الماطرق + هلدا لى اسمعوندنه + طبق 
الدنيا علي . من تلاميذه : عمكم أحمد الشاطري . أذكره أنا 
والأخ سالم بن عمر » وأذكر فتاويه . توفي وسنه ثمان وأربعين 
سنة . وإذا شفته. . شفت الوقار فيه والهيبة » قذره له في مجالسه 
مع تلاميذه . 

ثم هو بالنسبة للفقه » وبالنسبة للعلم كله. . يستلم المسألة 
الفارّة يعطيك إياها توّ مباشرة . 

وأنا كثير ممن عرفتهم في ( تريم ) في ذلك الوقت ٠‏ شيوخ 
هلؤلاء الجماعة . بالنسبة لليوم نحن بانقول : من شيوخ 


ا 


الوقت . ومن ينتمي إليهم من التلاميذ اليوم ٠‏ ومّن هم؟ 
لا شيوخ ولا تلاميذ . 

فإذا كان لا شيخ ولا تلميذ. . فماذا يكون حال الإنسان في 
بيته ؟ 

كيف حاله مع أهله ؟ 

كيف حاله مع أولاده ؟ 

كيف حاله مع جاره ؟ 

كيف حاله مع رحمه ؟ 

كيف حاله مع قرابته ؟ 

كيف حاله مع عاداته ؟ 

كيف حاله مع أخلاقه ؟ 

ذا الحين : كثير من الناس - يقول لي مساوّئ : شفتهم بعد 
أربعة أشهر وأنا جالس فى البلاد » ذيلا قرؤوا عليه في المدرسة - 
إذا جاء واحد. . قال : أووه العفوعم محمد . شفنا ما ليت . 

كيف ما خلِيْت.. يظلي مساوّئ في المدرسة يربي عقولهم 
الضالة الصغيرة ذي . يظلي يقوم بهم » يظلي تعبان بهم! ذا 
الحين هو ما هو محتاج من مالهم » هو من أثريا الزمان » للكن 
محتاج إذا شافهم بأخلاق طيبة » إذا شافهم في تقويمات » كما 
ما دكروا التقويمات الطيبة . متى بايكون الرجوع ؟ 

ثم تكلم شيخنا وأستاذنا العم محمد بن أحمد الشاطري . 
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وقال ‏ حفظه الله مستأذناً من العم عبد القادر . 

عن إذنكم لأجل نكون عمليين إذا أمكن : 
نحصّل ٠»‏ نسمع ء نخرج على هذه الطريقة . فإذا أمكن. . 
الواحد يحصل دفتر ء يزيّد عاده بعذه الجلسة ‏ ربع ساعة ثلث 
عملي ٠‏ لأن هنذه العادة ما تفيد . نحضر ونخرج » لا! هلذي بلا 
شك أن نحن عوام أصبحنا كالعامي . . . 

وأنتم فيكم الأذكياء ولا تحبون الخسارة ٠‏ وهلذه خسارة 
وقت . 

فآنتم الواحد لو أمكن يستعد له بدفتر ويقيد فيه. . فإنه سيجد 
حصيلة كبيرة ؛ فحبيبنا عيد القادر ذا حجة علينا » فنحب أن نعمل 
بما يرشدنا إليه وأَمَرَنا الله بهنذاء فذا سيكون عملى » شىء 
عملى » وهو بسيط فى ذاته . فإذا أمكن نكون عمليين . 

وكذلك : كل واحد منا يمكن بلا مسواك... » خسارة 
كبيرة! الواحد يخسر . . كم صلاة ؟ ذا لأجل عود ما يحمله! إيش 
هنذا التهاون ؟ 

إذا الواحد بلا سواك . . فالأسوكة تباع في الطرق ٠‏ يأخذ له 
سواك . وغيره وغيره ‏ العفو منكم ‏ فالإنسان يكون عميق . 
لا يكون سطحى . 


- 


ام 


نعم! فبالأمور الدنيوية نحن عمليين إلى آخر درجة ٠‏ نقتل 
أنفسنا قتل » ونخضع لرؤسائنا خضوع الأذلاء . إيش هلذا 
الكلام ؟ ! 

إلى آخر ما قالا رضي الله عنهما وعنا » ونفعنا يما سمعناه , 
وحقق لنا ما رَجَوه منا » وما أملوه فينا ٠‏ إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جدير ”2 . 


. دقيقة‎ ١8 ومدتها‎ ١ مسجلة على الشريط رقم‎ )١( 


الكل 


وتكلم سيدي - حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة » والتي يحثنا فيها 
على المحافظة على التحلى بالأخلاق الكريمة ٠»‏ والمواظبة على قراءة 
القران + وعلى الضلة في الجماعة . وغير ذلك من نصائحه الثمينة 
لنا ؛ لما رأآى انغماسنا فى ملذات الحياة الدنيا ٠‏ وانشغالنا بها فى كل 
الأوقات . وحبنا تاه ويقايد الغرب . ١‏ 

وتقدم قبله أن تكلم أستاذنا وشيخنا العم محمد بن أحمد الشاطري 
بكلمة قيمة . أسأل الله أن يوفقني لجمع ما عندي من كلامه أيضاً . 

وتكلم حبيبنا العم عبد القادر بهلذه الكلمة بمنزل أخينا سالم بن 
حسن السقّاف ب( جدة ) مساء الجمعة . الثامن والعشرين من ربيع 


الأول ء من عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية 
(19177//58ه ) . الموافق الثامن عشر من مارس ». من عام سبعة 
وسبعين وتسع مئة وألف ميلادية /١8(‏ / لال191م ) بعد قراءة قصة 
المولد النبوي . 

وكان حضور العم عبد القادر بن أحمد بعد الانتهاء من المولد 
جميعه . لأند كان ب( مكة المكرمة ) تلك الليلة » وللكن حرصه على 
الحضور جعله يأتي ولو متأخراً . 


وما كان يريد أن يتكلم ١‏ وللكن حبيينا العم سالم خرد ‏ رحمه الله - 
كلف عليه أن يتكلم ؛ ليغتنم حضور العدد الكثير من أولاده في هلذا 
الاحتفال . 


فال سيدي - حفظه ات 1 
الوقت المناسب فى تأخيري أن الشاطري لى نحن بغيناه دائماً 
)١(‏ رقم الشريط المسجل عليه هنذه الكلمة ١١‏ والوقت 8" دقيقة . 
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فأجابه العم محمد الشاطري : آنا بعيد عهد بالكلام 
وبالخطابة » وللكن قلت لكم : تركت الأمر كما يجي لا كما 
يجب . أنتهى . 

وقال سيدي ‏ حفظه الله : 

تكلم حافيهنا دسف أنانن هق كترية السييي اضنا ابل عله 
00 د يي 0 سا ل 
الحسد دم سدن 

فإنهم يقولون ‏ ودَلّلكم الأخ محمد على ذلك -... في 
شجاعته الكبيرة : لما رُعبت ( المدينة ) ذات ليلة من الليالى ٠‏ 
وخاف أهل ( المدينة ) كلهم ء فخرج الحبيب صل الله عليه 
وآله وسلم وركب فرساً عَزياً لأبى طلحة . ووصف الفرس . 
وقال : وإنث واجدناه لكر كم قال وماب( الا فزع : 
رجع بعد أن طاف بهاء فلم يجد شيء بعد أن رُعِبٍ أهل 
( المدينة © كلها . 


ار" 


فار وا السبركاني افون ةلال على قار تبجعت صلى 8 
ل 0 

وذكروا لنا كذلك في ف الاغزوة: يحليج :218 أنه لما انكس 
المسليين 511 وضعفت الشوكة » وكان الكفار فاون عن 
البو دا ' الله عليه وعلى اله وسلم :أنه الع اهل انتل ان 
لذ م 

أو نوكن وحمل تبر ا 

وكان النبي يلي في أول الأمر يقول لهم : ١‏ لا تخبروهم 2 ٠‏ 

ال ا نل 

إشارة إلى أنه لا يخاف . والشجاع هنذا لا يأتي على قلبه 
ا و 
العلماء عنه أنه رعاية ثانية . اديه 


كما ذكر لكم الأخ محمد وفي صميم البلد الذي ينشأ فيه 
الإنسان . 


يكين 


هلذا أول التهيؤ . للكن : إذا ساعدته دائما. ‏ راعدت 
الحظوظ الحظوظ فجاءت رعاية من فوق . دائما ىت قى هنذا 
لهنذا . 1 

مثاله : ما ذكره لكم كذلك في وضع الحجر الأسود . هم 
يعرفون ذلك . وهو مهيّا لوضع الحجر الأسود . وميتأ عقله 
الكبير لأن يجمع أطراف قبائل قريش . ويبسط لهم رداءه . فيأخذ 
من كل قبيلة واحد ليرفعوا ارداء ؛ بشع لحجر , وكلهم من 


وتضعه فى مكانه . 


هنذا أقالوا من التهيؤ العقلي الإللهي . ٠‏ لنكن دخوله إلى 


كان الصوفية عليهم السلام ‏ يقولون : إنه ورد في الحدديث 
عنه صل الله عليه وآله وسلم. . « الحجر الأسود. . يمين الله ' 
ويمين محمد 5 يمينه صلئ الهأ عليه وآله وسلم - هو يمين الله ؟ 
نَّ الّذمت ياد يعوتك إِنَّما ايعو رح أله فلا يصلح 


لي 


للحجر الأسر د الذي سماه الله : يمين الله إلا اليمين المحمدية 


28: 


ومن ذلك قالوا : إنه كان ما يأخذ الثدي الأيسر ء رعاية ؟ 
لأنه فى ذيى إلوقت شأن الصبي أنه لا يدرك . ونشأته صلئ الله 
عليه وآله وسلم كسائر النشاءات من جهة . وتختلف عن 
النشاءات يخ.ريل من جهة الرعاية والعناية التي سمعتم عنها ٠‏ 
مثلاً : إنه كان لا يأخذ إلا أحد الثديين فقط ؛ لأنه كان رسول 
العدل ع ورسول العدل ينبغي أن يكون من نشاءته في طريقه . 
يمشي في العدل مع العدل ٠‏ » ثم يدعو إلى العدل إذا جاءت نوبة 
الدعوة إلى العدل : وكثير من مثل هلذه الأشياء . 

وهلذا القران ا ل فذكر 
لنا في قوله تعالئ : ا يُلقَّلهَآ إِلَّا لنب صَبَرُواْ ‏ حتى مْيْنُوا 
للقربس انها لجر حَظ عطي ٍ» جاءه من فوق . 

وهاذا هو الذي يشير إليه دائماً الرعاية الإللهية حينما يذكرونها 


العلماء . منها : 


ا آذ وسب- 72 مسو مامد 
ومنها لموسى : 8 إِننى معحكما أسمع وأرف » جمعت بين 
التهمّوّين » التهيؤ والرعاية الأخرى . 
وكثير من مثل هلذه الايات التي تعطي صورة على أنه 
صلوات الله وسلامه عليه كانت له في نشاءته ‏ كما ذكر لكم الأخ 
محمد وكانت له فى الطريق الثانية التي هي الرعاية . 
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هنذا قبل الرسالة » وقبل ظهور أي شيء ٠.‏ وقبل ظهور أي 
عمل من الأعمال . 

ثم المقصود . حتى لا يطول عليكم الحديث ؛ لأن الأخ 
محمد قد شفا وكفى وأجاد وجَوّد فيه » جزاه الله خيز . وأرجو إن 
شاء الله أن يكون دائماً يكفى نحن الكثير » لأنه هو يتكلم بكلام 
قوي . ما يتكلم كمانا نحن نخلّط ونخبّط . الشاطري يجيب كلام 
موزون”'' . قال : إنه ما هو من لي يجب ٠‏ وللكنه من لي يجد . 
هُوْذا لي يجد يكفى الناس من الشاطري . 

نسأل الله سبحانه وتعالىئ أن يجعل لنا تهيؤ من اليوم . 

يحتاج لكم أنتم نصيب من التهيؤ » إيش نصيب التهيؤ في 
الإنسان ؟ 

نصيب التهيؤ فى الإنسان أن يرتب نفسه حتى يدرك واجبه : 
واجبه مع نفسه . وواجبه مع أهله » مع صحبه » مع والده . مع 
والدته » مع رحمه . مع قريبه » مع جاره . مع إخوته . مع 

ثم مع بقية أصحابه وإخوانه من الناس » حق جنازة ٠»‏ حق 
حضور » حق قدوم مسافر » حق شيء آخر . . حقوق كثيرة . 


تأتي حقوق أفراح . حقوق معايدة . هلذي ‏ شفوها ‏ تكاد 


. يتكلم هنا والابتسامة تعلو وجهه والعم محمد الشاطري يردد ويقول أستغشر الله‎ )١( 


لمكن 


تكون طمست ؛ لأنكم شغلتم أنفسكم بأشغال ما اقتضت أنكم 

حتى الإنسان الذي يخرج بعد الساعة أربعة أو عشرة ‏ على 
ما يسمونه بالتوقيت هنذا خمس دقائق لتعزية » يخرج من مكتبه 
لتعزية . لإيناس ». لمسافر قدم.. خمس دقائق . منها إن تيسر 
له. . يخرج ثم يعود ». وإذا لم يتيسر له إذا خرج من عمله ٠»‏ في 
الصبح الباكر. . فيما بين الظهرين ٠‏ لابد منها هنذه . يدرك 
الإنسان أنها حقوق هلذه دعا إليها الشرع » ثم دعت إليها 
الأخوّة » ثم دعت إليها البشرية التي هي ليست كالبهيمية . 

هنذا نوع من التهيؤ الذي ذكره لكم الأخ محمد . ومن وراء 
التهيؤ هنذا حقوق أخرى : 

حقوق تربية الآولاد : الذين أدركوا التربية وأدركوا من 
رباهم. . قد عرفوها » والذين لم يدركوها. . سوف يشاهدو: 
فيمن كانت أخلاقهم مثال من أمثلة الكمال » من أمثلة الفضل . 
من أمثلة العلا » من أمثلة الشرف » من أمثلة المروءة » من 
الأمثلة التي ليست فيها رعونة وليست فيها ما يدعو إلى الرعونة أو 
ما يدعو إلى عدم الاهتمام بالواجب أو المروءة هلذه تعرفونها . 

ثم تربية مّن وراءكم - يا إخواني ‏ : ومن اللائق أن يربي 
الإنسان من وراءه . شفونا أنا ربما ذكرت لكم في كثير من 
المجالس إِنَا كنت في ( الشام  )‏ و( الشام ) هلذه معقل العلم 
ومعقل الأولياء ‏ حضرت فيها. . . فسحة على قولنا : ( مطلع ) 


ا 


يقولون ال ( حضرموت )© عملوه وكنت مدعو فيه 2( واحضروا 
معي الجماعة الذين سافروا معي . 


وكان المجلس من مجالس الدعوة » لا يزال في كل مسسجد 
تقريباً ليلآ وفى أكثر المساجد . لا يقل حضور أربعة الاف نفس - 
خمسة الاف نفس _ وأكثرهم من الشباب » وهاذيلا يحضرون 
غيرهم » للكنك ترى الشباب قدام المحاضر والداعي والواعظ ! 

حضرت في ذلك المجلس ؛ ولما حضرت في ذلك 
المجلس . . قام واحد من الشباب سنه لا يزيد عن ثمانية وعشرين 
سنة » وقام عليه شيء من الثياب العسكرية » فقام وخطب بخطبة 
أنيقة رقيقة » فيها تقديم ذكر وثناء عاطر » وفرّح بالقدوم لما 
قدمت عليهم » وفرّح بالخطب التي يسمعونها » وفيها شيء من 
دكر العلم شفئ فيها وكفى . 

ثم أُسئد الكلام إِليَ » فتكلمت - كما تعرفون كلامي ٠»‏ يقبلونه 
على علاته جزاهم الله خيز » باعتبار إِنَّا في نظرهم إِنَا واحد من 
النامنٌ الشيابة الذين هؤكذا يقبل الناس كلامهم ‏ ولما انتهيت جاء 
إليّ هلذا الولد وأكب يقبل يدي » ثم قال : أنا طالب لي دعوة 

بإيش طالب لك الدعوة ؟ قال : أنا طالب أنك تدعي أني 
أخرج من العسكرية . 

قلناله : انته إلا عسكري ؟ 


كان 


قال : كثير من هاذيلا لي تشوفهم الشباب عسكر » لكن شف 
هاذيلا كلهم حفظة لكتاب الله ٠‏ كلهم هاذيلا الشباب لي تشوفهم 
في العسكرية كلهم حفظة لكتاب الله » وكلهم محافظين على 
الدروس ؛ لان العسكرية عندهم إجبارية » ولا تزيد على ست 
ساعات فى أول النهار » من بعد الساعة مثلاً واحدة ‏ سبعة 
بتوقيتهم 00 الساعة' سنة من الفهان 151 .ليرا بالتوقيت 
الزوالي] وينتتهي وقته » وبعده يرجعون إلى الدروس في 
المساجد . يستريح الواحد. ويرجعون للدروس في السينائيد 
وما شاكل ذلك . 


فقلت: انا + :هاذيلة سكن فق الحيوشن ! والبحيتن داثما يكون 
من رعاع الناس ٠»‏ شأن الجيش أنه يَقتّل ولا يبالي . يفعل الأفاعيل 
ولا يبالي . إنه يقدم وهو دائماً يجعلونه إلا خميرة » لكن هاذيلا 
في ( الشام ) حفظة لكتاب الله . 


الخطبة والأدب والأناقة والكلام الذي يتكلم به وهو في الجيش 
غلذ] الخظييه : :فعرقت آنا" أنها لجا كانت الثوينة حا فظ عليه فى 
تلك النلنة . انش] هطو لاه الثاين على ذلك 


باحبيشي هلذا» وكنا نحضر حفلات وكنت أتكلم أنا فيها . 
ويبتدون المصريون بكتاب الله . 
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فقال سالم باحبيشي : يا سيد عبد القادر . 

قلت له : لبيك . 

قال انا" قمنا عقزك! الحة ف نكن حا "شتفت المصريية 
وحضرت الحفلات معك . وقلت : إن شاء الله باأخرج إلى 
( حضرموت ) إذا قدر الله إليها فى بعض الأوقات . وباأدعو إلى 
تحفيظ القرآن ٠»‏ وبانجعل فيها ]ينين لتحفيظ القران وجوائز 
علئ هنذا . 

ذا الحين نحن - يا إخواني ‏ وصلنا إلى هنذا . قبل أربعة 
ا من الأخلاق ». بعد.ما تكلمت أنا أنه 
من جملة الواجب الذي ينبغي للإنسان أن لا يتركه السواك هلذا . 
وأنا العسب ان كرت كم المحاففلة بوالعةا روة على اي ايه 
ع يي ال" 
أنه ما أحد يقرأ في كتاب الله! بانخليها مستورة » لكنه ما يصلح 
هنذا مايتاتى + معاد باتتخير ء 'قد يكون حد ‏ يكذت: علينا ؟ 
المهم : أن الإنسان لا يترك هنذا الكتاب القيم الخالد العظيم . 
الذي أذعنت له الأمم كلنها وبح في أوربا لآ تزال تبتدي 
إذاعاتها بكتاب الله . لو ما قدر أن يقرأ جزء. . يقرأ له مقرا أربعة 
مقاري ويجوّدها , ثم يُحُسِنها ثم يلقنها . 

هنذا اليوم شفوا ‏ كان عندي واحد اسمه يوسف مرغني . 
قال : أنا جيت اليوم لي غرض واحد . 

أه الغرض يا يوسف ؟ 


لكل 


قال خيقنا الك وناك "تفن إن لوصو أحفظ ريا كتاج اله 
ع عاد الى برقع لازنا لبالدو دق الغون وباقلالم باعتكاب ون 
( مكة المكرمة ) وبادرّس القران العظيم . 

القرآن أحق به أهل البيت لي هم جعلهم الله عِدل القرآن . 
أهل ( حضرموت ) عندكم مسجد السقاف . سالم خرد ذا شوه 
من بقايا القوم هو وأولاده . يقول : كم مرات أحمد الله يوم 
أولادي حفظة لكتاب الله ؟ 

هلذا فضل ( تريم ) وفضل التربية وفضل العادات . لكن نحن 
ذا الحين مسألة الحفظ لي كان » عاد نحن ما وصلنا إليها . 
كان عندنا الشيخ حسن ومعلّم الطبيل('' كانوا يكلفون نحن بأمر 
والدي التحفيظ ». وحفظنا القران . لكن نحن ذا الحين » 
ما وصلنا إلى مسألة الحفظ . وصلنا إلى تعهد القرآن بس . تعهد 
القرآن . والصلاة في جماعة » الجانب الثاني لي ذكره لكم الأخ 
محمد هو التهيؤ هلذا » الصلاة في جماعة الإقامة في شعار لها . 

قال كنات فيها قبل يمكن شهو ةدرو اخد فين الاخحوان + قال : 
طلع واحد من إخواننا إلى ( مصر ) وأحرم بالناس بالصلاة في 
مسجد الحسين إمامٌ في صلاة جماعة ثانية » وقراً قراءة ما هي 
مجودة . 

قال : بعد ما سلم. . جاء له واحد مصري وقال له : يا شيخ 


)١(‏ من المشايخ في تحفيظ القرآن في سيؤن قبل سبعين سنة تقريبأ : الشيخ حسن بن عبد 


6 ل للم 
الله بارجاء والشيخ عبد الله الطبيل . 
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قال له : لبيك : 
قال له : يكفيك الفاتحة حققها ولعاد تقرأ سورة بعده”'' . 
يكفى بس عليك إلا حققها ؛ لأنه قرأ قراءة ما فيا تجويد . 


والتجويد الناس ما يعقلون أنه واجب . ما يدركون وجوبه . 
هلذه القراءة التي كان عليها نبيكم والتي أنزل بها القرآن مجوّد 
محكم ». فيها شيء من التأني ٠»‏ فيها شيء من الروعة ٠‏ والنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن )ا . 

أنا أفرح ليلة أحضر في ختم ويخلون سالم خرد يقرأ : 

© َامَنَ الرسولٌ والفاتحة واية الكرسي ع لآنه يجودها 3 وقراءته 
زيئة . 

كان يقف على مقطع من المقاطع ما فيه وقوف . يتعب به 
ولعاد يرده » إذا وصل إلى قوله تعالئ : : ا من ريو وَاَلْمُوَمِبُونَ 4 . 
يقه عندها ولعاد يعيدها . وذا الحين فسح في الوقوف عليها انتبه 
لها » وهو كذه منتبه خرد » إلا هو الحقيقة ينقطع صوته عندها . 
وللكنه اللازم أن يعيدها حتى لا يعرف السامع أنها مقطع . 

ثم تجويده للقراءة . وتحسينه لهاء وأخذه لها مع صوته 


الحسن الممتع يجعل القرآن قرآن . 


. يتكلم حفظه الله والابتسامة على وجهه‎ )١( 


أما واحد بايهذه: بسم الله الرحمن الرحيم . وقرأ حفظه الله - 
قراءة سريعة ؛ ليعطي صورة عن بعض من يقرأ بسرعة ٠‏ لا تكاد 
تعرف قراءته من السرعة . ثم قرأ حفظه الله سورة الإخلاص قراءة 
مجودة يعطي كل حرف مخرجه ؛ ليعطي صورة أيضأ للسامعين 
ما يجب أن تكون عليه القراءة . 


ثم قال. - حفظه الله - : هنكذا ب ينبغي للإنسان أن يقرأ » يدرك 


غرائف القرآن ١‏ را /! 


ذا الحين شوكم إن شاء الله من الليلة » قبل ليالي الشاطري 
كلمكم عن السواك » وأحسن - إن شاء الله أنكم انتبهتوا أو 
ما انتبهتوا وإلا يُعاد الحديث فيه . والصلاة في جماعة » وكلمكم 
الشاطري ٠»‏ وأنا ذكرت لكم كذلك القران » والليلة نعيد الذكر . 

شفوا ‏ يا إخواني - لا يقوم الإنسان من نومه وقلبه مظلم . 
النبى يَكِةٍ مَثّل القلب بالبيت » ومثل البيت الذي يُقرأ فيه القرآن 
كالبيت النيّر » والذي لا يُقرأ فيه القرآن كالميت » مَثَّله النبى 
صلئ الله عليه وآله وسلم . 1 


شفوها هلذه تحصل . إذا رجع الإنسان إلى تقصيراته مع 
الناس » يرجع ؛ فإن عنده تقصيرات مع الله هي التي ضيعت عليه 
التقصيرات الثانية » هي التي ضيعت عليه العادات الحسنة » هى 
التي ضيعت عليه الأخلاق الفاضلة . ْ 


وين 


إذا حصلت تقصيرات في الصلاة » حصلت تقصيرات في 
الصيام » حصلت تقصيرات في القرآن » حصلت تقصيرات مثلاً 
مع والد أو والدة وعدم اهتمام . أو مع جار أو مع أخخ أو مع 
قريب . . فليرجع . فإن الغلط الذي سببه له . إن المصيبة والذنب 
لا يجر إلا إلى ذنب » ولا يجر إلا إلى بلاء . ومن داري ؟ إذا ذكر 
الواحد أنه مرت عليه ثلاثين من عمره » أو أربعين من عمره. 
متى يستقيم » متى ينتبه » في أي يوم ؟ 

ثم لا يدري : أيمر عليه العمر وهو في صحة ؟ أو يمر عليه 
العمر وهو في أمراض وفي عناء وفي تعب ؟ 

ثم لا يدري : الأمراض هلذه هل تأخذه يموت منها » أو يبقى 
فيها وهو تعبان بها » وهو لا يقدر لأي عمل ؟ 

لا » لا » إن الإنسان يا إخواني ‏ معرض لكل شيء . 

ثم لاحظوا بعد ما يقول لكم النبي صلئ اللّهُعليه وآله وسلم : 
( تركت فيكم ما إن تمسكتم به. . لن تضلوا أبداً : كتاب الله 
وعترتي 4 . حد يرضى يخرج منكم - يا إخواني - أضاف إلى 
الكتاب العترة . 

) أشراف أمتي حملة القرآن . 

« أهل الإيمان حملة القرآن » . 

)0 حملة القرآن هم أهل الدين 0 

أحاديث كثيرة وردت في مثل هلذا الكلام . 
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أيرضى الإنسان أن لا يكون من الأشراف ؟ 

أيرضى الإنسان أن يَضيع ؟ 

ثم بعد ما جعلكم النبي صل الله عليه وآله وسلم عدل مع 
كتاب الله . أتتركونه ؟ أتهملونه ؟ قليل قليل فقط . ذيلا - شفوهم 
- كانوا يتدارسون القرآن إسألوا عن عمكم عبد الله بن عيدروس 
بايخبر كم عنه الشاطري والا خرد : كيف كانت دروسه » كيف 
كان يقرأ.ء كيف كان يجلس . مع فضله وجلالته وكبّره 
وقدره . يجلس للحزب بعد المغرب » ويجلس - أنا شفته بعيني 
رأسي - بعد الظهر يتلو كتاب الله » وعنده عَبّيد فضل يكيّس ظهره 
وهو يقرأ كتاب الله : وإلى جنبه عمي علي وعمي محمد ولديه 
هاذيلا يقرؤون ٠»‏ وربما حد إلى جنبه من حفظة الكتاب هلذا . 
وأحياناً يحضر : الشيخ عمر الخطيب”'' » وأحمد بافضل ‏ هلذا 
واحد من الشيوخ - ومنهم عدد كثير من حفظة القرآان . وسالم 
خرد حفظه لأن أبوه يحفظ القرآن . 

وكان المتقدمون كلهم على هنذا النمط» ما هو واحد ولا اثنين 
ولا ثلاثة . ذا الحين الدرجة الأولى أننا لا نهمله بس » لا نتركه . 

وذا الحين شفوا العيب الكبير الذي أصبح الإنسان معاد 
يدركه » معاد عنده مروءة قط إذا قرىء جزء والضحى ‏ يسمونهن 
قصار المفصل - تململ الناس منهن » ويود الواحد لو بايغخوص . 
وإلا بايشرد . وإذا ارتفعت المروءة. . معاد استحئ » قال للى 


(0) الشيخ العلامة عمر بن عبد الله الخطيب ولد بتريم وتوفي بسنغافورة (518١اه)‏ . 
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بجنبه : هيا اقرأ. ؟؟؟؟ كيف ء. اقرأ انته! وانته فين انته ؟ 
ما تحفظ 8 إِذَا رُلُِِْ ما تحفظ 8 وَالْمْرِيَتٍِ* ما تحفظ ]ا 
ما تحفظ 8 أَرَءَيتَ الى بكرب يلين »* و 

ما هنذا بكلام ذا ؟ إلئ هنذا الحد وصلوا الناس ؟ 

وكانوا عندنا في المساجد في ( حضرموت )- كلكم تعرفون - 
يتسابقون يوم الخميس بالهّدّه » وبعد الهّدّه علئ هنذا يتسابقون 
على « الفصول الل ا 

وأنا - شفونا - كنت في ( المدينة المنورة ) الزيارة لي قبل 
العيد » وبعد واحد من شيوخ الحرم إلى جنبي أهدئ لي 
« الفصول » لى طبعها حسنين مخلوف . أهداها » وكذني عندي 
منها النسخ هلذي . أخذت أعرّب فيها : ( وأطل به صلاح 
ظاهرنا ) حسنين مخلوف ألقاها : ( واصل به صلاح ظاهرنا ) . 

فرجع إلي الشيخ ‏ وهو مصري قال لي : آه تكتب يا شيخ ؟ 

قلت له : أكتب : ( وأطل به صلاح ظاهرنا ») . 

قال : ( واصل به ) . 

قلنا له * ( وأطل به صلاح ظاهرنا ) وبعد بقي يكرر الكلام 
عَلَيّ » ٠‏ قلنا له : هنذا ما مر قَنَك » هنذا خخلّه لأهل ( حضرموت ) 
لي يختمون في كل أسبوع . ولي لهم تفسير ولهم شروح عليه 
ولهم كلام » ولعاد تكثّر من الكلام » حل حَدْ من المصريين 
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010 الفصول : وهو دعاء خحكم القرآن. . لسيدنا علي زين الدين العابدين عليه السلام؛ 
ويعرف بالفصول . 


لاحن 


الثانيين يتكلم » وعندي كثير من المصريين . قلنا لهم هنا لها 
شروح في هنذا الكلام . 

قال : هنذا كتبه الشيخ حسنين . 

قلنا له : الشيخ حسنين جزاه الله خيرُ » ولكنه وراه نزل به من 
السماء ؟ الشيخ حسنين له غلطات كما للناس غلطات ٠»‏ وانته لك 
غلطات ٠‏ وأنا لي غلطات » وهنذا من غلطات مخلوف . 

فقدّر الله جاء مخلوف » وقلنا له : شفنا تنازعنا نحن 
وصاحبك على كلمة : ( واصل ) ( وأطل به صلاح ظاهرنا ) . 

قال : القول ما قالت حذام . القول لي تقوله أنته . 

قلنا : لاء لا ء لا : إن غلطت أنت » وإلا. . أقعد با نصحح 
نحن وإياك . 

بقينا نلاحظ الشيخ ١‏ فقال : سَواء . 

ونحن متأكدين أولاً من أخذه عن الشيوخ ٠‏ ثم له شروح كثيرة 

حوه كثير من الناس ٠‏ ثم قُرِىءَ على شبوخ أجلآء على هلذا 

لط ثم المريا يلور علي هذا القظ99 ا 1 

هنذا بالنسبة للعادات القديمة الفاضلة » وهلذه عادات 
ما تكلف شيءٌ . كانوا العامة لى ما يقرؤون يحفظون ١‏ الفصول » 
ويحرصون عليها » ثم تأتي في وقت لا يتجاوز ربع ساعة - عشر 
دقائق ‏ يحرصون عليها . ذا الحين ضاعت علينا العشر الدقائق . 


. ) الأصل نطق بكلمة ( المعنئ ) وأبدلناها بكلمة ( اللفظ‎ )١( 
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والربع ساعة » والنصف » وساعة » وساعتين ٠.‏ والخمس 
ساعات » وكلها أصبحت ولعاد فيها شىء . معاد فيها إلا فكر فى 
العمل » هّمَ في العمل . حصّلت أبوك فلان » قال : بَثَيْت أنا عند 
فلان حصلت عمله يتقاضئ كذا » يلقي كذا . ويلقي كذا . وكم 
ياعمل . 

هلذه ‏ شفوها - إلا يقولون : أنوثة الحياة ؛ لأن النساء 
ما كُلَْن مثل ما كُلّف الرجال » فإذا لم يعرف الرجل ماذا كان من 
أمره ولماذا هيّءَ ‏ كما قال لكم الشاطري - فهو أنثى من الإناث . 
والأنثى أحسن منه . لأنها قائمة بعملها » قائمة بعملها في بيتها 
دي أولادها وفي حاجاتها الأخرى كأحسن ما يكون » ثم هي إذا 
احتاجت إلى تنبيه . . نيّهت و مشت في العمل » وإذا كانت ما هي 
صالحة للتنبيه . . هنذا أمر ثاني . 


والناس ذا الحين رَضوا أن ينزلوا من الأعلئ إل الدون 

« أتتتبْدومت ل هر اك بالف قر علا 4 لا يا إخواني - 
لا أقل من خمسة مقارىء . إذا ما قدّر.. عشرة مقارىء . إذا 
ما قدّر.. جزء ء. إذا ما قدر » شى من مثل هلذا إذا ما قدر . 
هؤلاء يطوون من كتاب الله » ذا الحين نحن ما جئنا للطى 
وما شاكل ذلك. . . ذَلاً بغينا من خمسة مقارىء ٠‏ يختم الختمة 
في شهرين ٠‏ ما هو في شهر كما آل باجزء » وإن قدر على جزء . 
فحَسّن » وإن قدر على أكثر . . فحَسّن . 

ثم أنا ذكرت ‏ ما أدري » أو في شيء في مجامع المولد 


ال 


الشريف - أنهم أولاد ( المدينة ) عدد منهم كثير . وددت أنني 

أجيب لكم قصيدة كان أنشدها ولد لا يتجاوز سنه اثنا عشر سنة - 

أو عشر سئنوات - بصوت حسن وأداء كامل » وإعراب كامل : 

وتأدية للغناء كأحسن ما يكون , مع جودة صوت . ولمًا قدّمه 
والده لي لأمسح عليه. . قال لي : دع له شفه قد حفظ القرآن . 
وين نحن من ذا الكلام ؟ آه ذا البلاء لي علينا » آه النازلة ذي؟ 

: 0ن 

كانت مَدَنِيّهَ ( جدة ) أصبحت عليكم وبال . 


كان فرحكم يرداام في اه الل لما مجرتو من 0 
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خلق واحد من لخاد الحسنةء فَقَذه. : ما يعوضه شىء » 
ما تعوضه مئة ألف » ولا يعوضه مليون ٠»‏ ولا يعوضه أكثر . 


ثم اعلموا أن القرآن إذا نكر أل المال هؤا. . يذكرهم في 


ِأَلْعَدَ (ةوألتَ» ينول ليه ضارا ال عليه وألد وس 
دم أهلكم رضوا بهلذا واختاروه » بيئما الواحد منهم لو 
سهل عليه السفر . شفونا أنا كذلك ١‏ شرح العينية » 
كثير”'' ما أذكرها » ولكننى المرة هلذه قللت من ذكرها . 
)١(‏ كتاب للحبيب أحمد بن زين الحبشي شرح قصيدة الإمام الحداد العينية طبع في 
سنغافورة بأمر الحبيب عبد القادر » وتصحيح الشيخ عمر الخطيب . 1 


ليق 


أولاد أحمد بن حسين العيدروس » قال فيه الإمام الحداد : 
وابن الحسين العيدروس ملاذنا . 
واحد عبد الله وواحد حسين » قاما بالمنصب يعد والدهما . 
ومنصب العيدروس الأكبر هذا ومظهره هُوْ لي أقامه أحمد بن 
العيدروس منصبه منصب علم ومنصب مَظهَر ٠‏ وتوفي 
وأولاده كلهم صغار . جاء العدني وألقئ مظهر كبير في ( عدن ) 
جاء حسين وألقئ مظهر عظيم في ( عدن ) جاء أحمد بن حسين 
هلذا واستجلب آل بامصري » واستجلب كثير من الأخدام , 
وظهر له الجاه وظهرت له الأشياء » وللكنه قام بها فأحسن . أقام 
الضيافات الكبيرة » أقام الإيواءات الكبيرة » أقام المكارم 
العظيمة » أقام الأخلاق . ثم مع هلذا كانت له كتب كتبها » ثم 
مع هلذا كان يحضر الدروس » ثم مع هلذا كانت له دروس . 
كان في زمان باجحدب » كان يروح يزور أحمد باجحدب . 
ويجلس يحنئ عليه وهو المنصب »ء ويتأدب له ويطلب منه وهو 
المنصب وشيخ ( تريم ) . 
كان في وقته أحمد بن حسين » وباجحدب نقيب العلويين . 
توفي يف الفظور الكير درويتى ارلامه الاكتوى هاذ بلط على هذا 
المظهر : على إقامة وإيواء الغريب . والأخلاق » والخدامين 
بالمسجد . والحداة ومن على شاكلتهم . 


و٠‎ 


لاقني ل عاق الكو الافئله الع فغرياه ا دن 

كوه لد بوي تقنيفه انط نيال عدون وكاتوا 
يسافرون عن طريق ( اليمن ) ولما سافرا في طريق ( اليمن ) 
اغتبطوا بهما الناس وابتهجوا بهما . شافوهم زهرة لا يكون لهما 
نظين ود الكق» العلماة. قم (حضوهوك ) يشؤون: فك أخلاق 
نبوية » لا يكاد يعرف الواحد من يمشي على يمينه ممن يمشي 
على يساره ؛ لأنه لا يلتفت » يمشي في طريقه . ثم لا يتكلم فيما 
لا يعنيه » ثم وقته موزعء ثم أخلاقه نبوية »ء ملان وجهه 
واتسنناتة +باللكناقة » ..وففة. بالاشنافات + :- و كلهاته بالكلمات 
النبوية الحلوة الغضة الطرية . 

اغتبطوا الناس بهما ورأوا.. . أمز ما كانوا يعتادونه » طلبوا 
منهم الإقامة في قرية من قرى ( اليمن  )‏ ما أدري آه اسمها . 
لكنها في « شرح العينية ».. فاعتذرا بأن عليهما وظائف في 
( تريم ) وأنه لا ينبغي لهما يتساهلا . 

سارا إلى الحرمين الشريفين » ورجعا من طريق ( اليمن ) 
فألح عليهما أهل هلذه القرية بالجلوس ٠‏ فاعتذرا . 

وقضوا ديونهم » وجمعوا لهم وقضوا الدين » وجمعوا لهما- 
قال صاحب « المشرع » و« شرح العينية ؛ ‏ قال : جمعوا لهما 
عدلين من الأقمشة الفاخرة الطيبة . 

قال : فسارا وخرجا إلى ( تريم » بعد قضاء الدين » وبعد 
مايسره الله لهماء وبقيا على منصبهما من إيواء الضيف 


ل 


وإكرامه . والقيام بالخدمات ٠.‏ والقيام بالمساجد ٠.‏ والقيام 
بالوظاتف ٠‏ والقيام مع الناس بما يلزم علئ هنذا النمط . 

قال : ولما وصلا. . أدخلا هلذين العدلين إلى دارهما ٠‏ وبقيت 
العدلين كما هي ؛ لأنهما من عفاف الكرم بنصيب كبير جم . قال 
حتى توفى الأول . وبقى الثانى : وتوفي الثاني بعد قدر من الزمان . 
فجاء أولادهم ليقتسموا هلذين العدلين فوجدوها تتمزق من طول 
المدة التي بقيت في محلها ولم يلتفتا إليهما . 

ومع هلذا كانوا قائمين بوظاتف . والوظائف هلذه كثير من 
الناس يرى أن الكرم هنذا » البخل في نظره أو الاعتدال أحسن 
منه . لا ء لا يتأت . هلذا الكرم من أوصاف الحبيب كيه . وقبل 
أن يكون من أوصاف الحبيب من أوصاف المولى سبعحانه 
وتعالئ » اسمه الكريم 

كان من أوصافه صل الله عليه وآله وسلم أنه لما رأى 
المسلمين يتزايدون » كان أولاً من عقله ومن حكمته ومن 
الصتم 1 إذا مات ميت ٠.‏ سال عن ذينه : ؛ حل عليه دين " ؟ فإن 
قالوا : نعم.. قا : « هل من قاض له » ؟ فإن قال واحد : أنا 
أقضية. ٠‏ صل عليه وا . قال لهم : « صَلُّوا على 
صاحبكم ١‏ ؛ لآن صلاته مقبولة . 

ولما فتحت عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام » قال : « من 
كان له مال.. فماله لورثته » ومن كان عليه دين.. فعَليتَ 
قضاوؤه ) . 


ثم كان لا يُبقي شيءً . نحن الكرم عندنا طريقته : أن يحفظ 
لأولاده وأن يتكرم ٠‏ والكرم هلذا ما هو بالسؤال » قال حافظ : 
خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلالٍ 
من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الكريم يُعَدّ في البُخَالٍ 

واحد قلت له : هت لي » فأعطاك جم. . هنذا بخيل ؛ لأنه 
الجأك إلى أنك تمد يدك له وتريق ماء وجهك . 
من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الكريم يعد في البخال 
وإذا النوال أتى وَلم يُهِرَقَ له ماءً الوجوه فذاك خير نوال 

فالإنسان الذي يَقَدَر. . ثم إن الله ضمن للكريم أن لا يعثر 
عليه الدهر قط . وأن تبقى يده ورجله على هنذا الحال حتى 
يلقى الله . ثم ضمان - قالوا ‏ بعده في أحاديث صحيحة واردة 
لحفظ أولاده ورعايتهم. . إذا كان هنذا الكرم ذا في سبيل الإنفاق 
وفي سبيل الله » وفي سبيل المبرات وفي سبيل الخيرات . 

ونسأل الله سبحانه وتعالئ أن ينفعنا بما سمعنا من كلام الأخ 
محمد » وبما سمعتوه من الأحاديث أو من الايات . وأن يحلينا 
وإياكم بصفات من ذكرناهم من أمثال العيدروس » ومن قبله ومن 
بعده . من رجال الكرم . ومن رجال المظاهر العلية الجم . 

وأن يجعل مجتمعاتنا مفيدة جم » وأن يحقق لنا ما رُمْناه منكم 
من قراءة كتاب الله والصلاة في جماعة . 

والحمد لله 


ثم رتب فاتحة المجلس » فقال ‏ حفظه الله - : 


انيعد ولج تاوقل كك ميك مودس اوه ار لت وال خرن 
صلى الله عليه وآله وسلم » ويجعلنا متصفين بما نقدر عليه إن 
شاء الله » ويجعلنا سائرين في الطريق الأقوم » والطريق الأمثل . 
ويحققنا بذلك . ويجعلنا أهل لذلك ولما هنالك . ويتحفنا بما 
أتحف به آباءنا الأولين » الذين ذكرناهم . 

ويجعل مجتمعاتنا مجتمعات نافعة ٠»‏ والنية دينية لادنيّة إن 
شاء الله . 


يهب لنا ربنا القبول » ويهبٌ لنا ربنا الإقبال » ويعيد علينا 
من..بوكات هلذه الاجتماعات ٠»‏ ونصيت من القرب من الحبيب 
صلى الله عليه وآله وسلم » ونصيب من العمل من عمله 
صلى الله عليه وآله وسلم » ويدرج نياتنا في نياته » وأعمالنا في 
أعماله ؛ وحركاتنا في حركاته » ويجعلها منوطة بالصدق . 


منوطة بالإخلاص . منوطة بالخير » ولا يقيمكم على شدة إن 
شاء الله . 


ويحفظ قلوبكم من الالتفات إلى المال » ويجعل المال في 
أيديكم لافي قلوبكم . ويحفظكم إن شاء الله من الكد. 
ويحفظكم من العناء . ويحفظكم من العيا ء ويحفظكم من 


الذلة » ويحفظكم من الإذلال والأسواء والأمراض ٠»‏ ظاهراً 
وباطناً . ويمتعنا برجالنا وصلحائنا وشيوخناا »ء وإخواننا 


2 


وأصحابنا متعة ظاهرة وباطنة » ويصلحنا صلاح ظاهِرٌ وباطن 0 


تصلح به البلاد والعباد . 


ا 0 3 2010 
وإلى حضرة النبي محمد صا الله عليه وآله وسلم ' 


6 
أ 


() مسجلة بالشريط رقم ١١‏ ومدتها 8" دقيقة . 
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٠‏ في الختم على روح الشريفة الداعية إلى الله السيدة علوية بنت الإمام 
العلامة عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف . وهي شقيقة العلامة 
عبد الرحمن بن عبيد الله » والمرحومة قائمة بدروس للنساء في بيتها 


وتكلم سيدى - حفظه الله بهلذه الكلمة''؟2 فى الختم 


: الذي أثميم 


على روح الحبابة علوية بنت عبيد الله السقّاف . الذي أتقيم بمنزل الاخ 


ف 
نه 


عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية . الموافق : العشرون من 


شهر مارس من عام سبعة وسبعين وتسع مئة وألف ميلادية . 


وفى هلذه الكلمة أثن على هلذه الحبابة » وذكر يعضاً من عاداتها 2 


وفيها أيضاً يواجه النصح والإرشاد إلى أولاده 0 لأن قلبه يحمل ٠‏ 
عبءا عيذ لما يراه من حالتنا اليوم وبعدنا عن العلم وتاك عاداتنا 
الحسنة . 


قال حفظه الله - : 
وقد فاتنا جزء بسيط من بداية كلمته ‏ قال حفظه الله 


أما غير المطيع : فإذا استعجله الموت » وسبق إليه ‏ قالوا - 
خفف من الأوزار التي يجنيها على نفسه في غفلته . 
)١(‏ رقم الشريط ١‏ لمسجلة عليه هذه الكلمة )١7(‏ و(4١)‏ ووقتها (35) دقيقة . 


- 


605 


والمطيع هنذا قالوا ‏ لأنه يستقبل أولاً جزاء ما قدم » ثم بعد 
هنذا الاستقبال يستقبل مولاه برضا . ومن استقبل مولاه برضا. 
لاشك أنه يفرح باللقاء »ء وهو مصداق الحديث الذي أتى معنا : 
)0 من أحب لقاء الله أحب الله لقَاءَه )0 . 

لكن الصلحاء والعلماء والأولياء » ومن إذا نظر الله فيهم في 
كوته لم يعذبف أهل كوته بواسطتهم. . هلذا يتمنى الإنسان أن 
يتأخر لأجل الرحمة العامة هلذه . وهلذيك رحمة خاصة لهم . 
كرامة » وفي حياض أشياء من النعم التى قدمها الله سبحانه 
وتعالل لهم في برزخهم ؛ لأن البرزخ وردت فيه أحاديث » أن 
الإنسان يشقى فيه أو يسعد فيه ؛ يشقى فيه بالعذاب » أو يسعد فيه 
بالنعيم . 

قال الإمام الحداد : 
والقبر إماروضة نعيمه نعم وإلاً حفرة جحيمه 
فاعمل لنفسك لا تكن بهيمه تجري ولا تدري بعظم الأخطار 

لأن القبر هنذا طريق كل الناس سالكينه . وهلذا يعتقد 
الإنسان أنه يُلقَىْ فيه فى حفرة ولا يُدرئ عنه شي ! الحفرة هلذي 
طريق للدخول إلى الدار الثانية » مهد يمهّده الإنسان للعمل 
للدخول إلى الدار الثانية . 

وفى ذلك الانتظار ورد عن الصادق المصدوق ١‏ لحبيسف 


4 
٠ /ا‎ 


صلئ الله عليه وآله وسلم أن العبد يُفتح له إما كوة يأتيه منها برد 
النعيم من الجنان » وإما كوة إلى النار يأتيه منها السمم 
وقد حكى المولى لناء» قال : ذه كما إن كان مِنَ المفربين 99 


عر 


و اي ا لد ولوس 0 8 كه 
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© إن هَدَا ُو حنٌ اَن < صَسَيَمْ يآنم رَيَكَ 


دك كر هر 


جيم 5 وَتَصَلَهُ حيو 
لم4 والنزل القبر . 

أخبر المولى سبحانه وتعالئ أن هلذا هو حق اليقين » الذي 
معاد فيه شائبة شك » وكلنا واردين فيه » ولا أحسب أن أحد 
يوجد على ظهر البسيطة ‏ ولو كان معتوه ‏ أنه ما بايموت . ذلك 
لأن من قبلنا مات . إذا نظرنا إلى الجيل الذي قبلنا من آبائنا 
وأمهاتنا وجيراننا وأقربائنا ومن على شاكلتنا » ومن عرفنا ومن لم 
نعرف.. وجدناهم أنهم ما تخطتهم السنين » كل من وصل إلى 
أجله المحتوم. . جاءه الموت بأي سبيل وأي طريق 

كان معي اليوم الولد محمد هلذا ‏ الفقير كاتب الأسطر ‏ وبعد 
يذكر لي : كان إلى جانبه واحد في دكانهم يعمل معهم . وبعد 
قال : كان يأتيه ضيق النفس ٠»‏ وقده يعرف مرضه هنذا . لكن لما 
كان مقدّر عليه الموت في هلذا اليوم. . جاه ضيق التَّمْسء فعملت 
له إبرة أو حقنة كأنها كانت سبب في الوفاة ٠‏ لأن الأجل قد قَدّر 
بهلذا! وهو قده يَعْبّر على هلذا الخطر مرار مطمكنْ » ما هو هنذا 
الخطر لي بايلقئ فيه حتفه » فإذا بالحتف مخبًا له في هنذا! 


له 


رجعنا إلى الصالحين : كما ذكرنا لكم . قلنا : إن الصالحين 
نتمنى أن الله سبحانه وتعالئ يبقيهم في الكون ؛ لأن القرآن 
والآيات الصادقة والأحاديث الصادقة وردت بأن الله إذا نظر إلى 
لد فيه | أحد ماين 2 - لم يعذبهم ء يرحمهم الله 
وهلذه الشريفة ذي » قال أبو الطيب المتنبى : 
ولو كن النساءٌ كمن فَقَدْنَا لفَضّلَتِ النساءً على الرجال 
يعرف الكثير متكم عنها أنها جمعت من العلم حصة وافرة . 
أكثر من طلبة العلم الموجودين إذا حد ناقشها فيه . 
ثم مع العلم تواضع ودماثة أخلاق » وصلت بها أنها لا ترى 
نفسها أنها من طلبة العلم » ولا من الدعاة . 
يتهافتن على مجلسها تهافت الفراش على السراج » ويخرجن من 
ذلك المجلس بفوائد . يأتون نحن كثير من أقربائنا » ويجيبون لنا 
بيت شعر قد لا نسمعه » ويجيبون لنا حديث قد لا نسمعه » ويجيبون 
لا نسمعه! وهو موجود عند هلذه الخزيئة » فى صدر هلذه الشريفة . 
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إلى ذلك أنها كانت من العابدات الصالحات . كانت جارة من 
جيراننا » وكان من آخر الليل يظهر نور السراج في البيت عندهم 
لذكر الله » والله قد حكى لنا في كتابه : 2 إِنَّ َي أيه أَسَد ول 
- أو وطاءً - ووم قبلا وقال لرسوله : #ز ومن َ بل قَتَهَجَد به -نافلةٌ 


ته 
1 ع ير 


لك عموخ أن يَبِعَكَكَ ريك مَقَامًا صَحجُوداة . 

قالوا العلماء : ( عسى ) تأتي في القران ما هي ( عسى ) 
للترجي . ( عسى ) تأتي للتحقيق . ولا هي للظن ؛ لأنها إذا قام 
المقام المحمود فى دنياه قبل أخراه . ذلك أن لقيام الليل أثر 
يظهر . ولو لم يكن - قالوا ‏ فيه بعد هلذه الاية إلا قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ركعتان فى جوف الليل كنز من كنوز البر » . 

وكنت أذكر ‏ يمكن للإخوان هاذيلا ‏ أنا لقيت في إحدى 
زورات تي للمدينة القريبة » قاضي ( أبو ظبي ) لي يتهافتون الناس ذا 
الحين إليها ‏ ودعانا إليها صاحب الضيافة » وقال : إن القاضى 
هلذا طلب حضورك . 

قلنا على الرأس والعين . الناس يشتافون إنهم يحبون ( أبو 
ظبى ) بانذهب إلا عند القاضى هنذن!'' . 

وحضرنا مع القاضي » وقال : شفوكم أنتم يا ال السادة آل 
السقاف لكم يد علئ جدي . 


)١(‏ يتكلم حفظه الله والابتسامة على وجي 


5٠ 


اه اليد يا قاضي ؟ 


قال : اليد أن جدىي مبارك ‏ وهو اسمه"؟ : أحمد بن 


مبارك بن مبارك » أو : بن عبد العزيز بن مبارك ‏ قال : إن جدي 
كان من العلماء » وكنا في بلدنا دخلت دولة أخرى إلى بلدنا , 
فألقي القبض على جدي . وكان جاء أحد السادة آل السقاف بعد 
أن هدأت ثائرة الفتئنة » وسأل عن علماء هلذه البلاد » فقيل له : 
إن أظهر واحد هلذا الشيبة مبارك ذا » جد القاضي الموجود . 

فقال لماذا حبس ؟ قالوا له : خبس ما نعرف شِيْ سبب من 
الأسباب! لكن السياسة لها شأنها . 1 

قال : أنا لابد إما أدخل إلى عنده » أو تطلقونه . 
ما حصلت أحد انس به » بغيت أحد باانس به . 

قالواله : يمكنك تزوره . 

دخل إلى عنده وزاره ء وأَنْس به . وبعد . قال : إِن السيد 
هنذا لما كانوا يأمرون الناس بالتشديد على الصلاة وما على 
شاكلتها » وإن السيد هنذا تكلم وقال : ما لهم حق يقصدون ديار 
الناس يأذونهم ويلزمونهم بالصلاة . 

قال : فبلغ الشيبة ميارك كلام السيد » فرد عليه وقال : هنذا 
له دليل عملهم . آه ؟ قال : الدليل حديث جابه : إِنِ امرقٌ تعار 
من الليل فنبه أهله » فإن لم يتنبهوا ‏ معنى الحديث ‏ نضح عليهم 


000 أي القاضي موجود . 


بالماء فقاموا » فصلوا ركعتين وذكروا الله . مفاد هنذا الحديث ‏ 
أذكره لكم في آخر الجلسة - 

قال : فأعجب السيد هلذا المعنى » وقال لهم : هنذا عالم . 
ولا ينبغي أن يسجن . 

قال : فأُطلق بواسطة شفاعة السيد السقاف . 

قلنا له : نحن محتاجين يا قاضي لشفاعتك يتكلم حفظه الله 
على سبيل البسط وليس على سبيل الجد خَلق الله تهرع لَمَّان 
عندكم » اعتن بهم . 

قال : في وجهي . إن من آل السقاف وإلا حد من السادة ؟ 

قلنا له : السادة كلهم آل السقاف . ماحد ماهو من آل 
السقاف . لي يجون لَمّان عندك من السادة أو غيرهم ٠‏ كل من 
جاء لمان عندك ويطلب منكم إقامة أو تابعية. . لا تقصّرون . 

قال : إن شاء الله أنا ماباقصر . 

وموضع الشاهد الذي أتى بنا إلى هنذا الكلام : ركعتان في 
جوف الليل كنز من كنوز البر » فاستكثر أو فاستقلل . هاذه 
الشريفة - كما ذكرت لكم ‏ ما أعرف أننا انتبهنا من آخر الليل إلا 
ورأينا النور في بيتها والع . 

وقال لي محسن"'' قبل أمس : إنها جاءت للحج فيما قبل 
سنوات وأنا كنت موجود , وأنزلها محسن في بيته ضيفة عنده : 


)00 السيد محسن بن علوي السقاف؛؟ من أقران الحبيب عبد القادر متع الله بهما في عافية . 
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ونزلت عنده » وقال : إن بيتنا اعتمر بالنور من آخر الليل بواسطة 
هلذه » نرى في آخر الليل الحبابة في سجادتها وفي مفرشتها 
تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن » وأنا أعرفها بهلذا . 

ثم إنها كانت لها خلال عظيمة : كانت كريمة » وكانت 
لا تدخر » وكانت أخذت عن كثير من الشيوخ » في مقدمتهم : 
الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي » من جملة من أخذت عنه . 
ومن جملة من وضعها والدها تحته''؟ . 

وهلذه البركة التى تحصل لمثل هنؤلاء » إنما تحصل ‏ شفوها 
- بنظرات الشيوخ . نظرات الشيوخ هلذه إكسير مجرب ٠»‏ لأني 
أحسب أني قد ذكرت لكم أن الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة - 
يوازن . قال : فإذا كانت نظرات العائن تؤثر في الإنسان » وهي 
نظرات شر ونظرات مرض » فهل تكون نظرات الشيوخ أقل 
منها ؟ لا يتأتىل. . هلذه نظرات خير وبركة » وهاذيك نظرات شر 
وبلاء . فإذا كانت نظرات الشر والبلاء تؤثر في جسم الإنسان. . 
فنظرات أهل النور كثير ما تؤثر . 

كان ريما أذكره لكم ‏ هنذا الحبيب شيخ بن عبد الرحمئن 
عيديد ٠»‏ والده كان من تلاميذ سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم . 
وكان يحمل ولده وهو صغير . والولد كأن إدراكه للعلم قليل . 
عنده رائحة من روائح الجذب . 


(0) وللشريفة المذكورة إجازة ووصية مكتوبة من الإمام الكبير محمد بن هادي السقاف 
728501 بسيون . 


وداه 


قال : كان يقول لي : أنته لا تعمل شيءٌ ولا تسمع » للكنك 
تشوّف للشيخ أبي بكر بس »ء وإذا رجعت.. شفنا باسألك عن 

الشيخ أبي بكر . ذلك لأن الشيخ كان يقول : ناظري وناظر ناظر 
ناظري في الجنة . 

00 - نحن ما نحن بصدد هلذا الكلام » للكنه قال : 
لما جنت إلى ( عينات ) وجلست من وراء والدق. أنظ 50 
١-258‏ علالاك صا لصي يربك تاد و على بعيية لطر 
إلي » وأنا معاد قدرت أشوف له يوم شط . 

قال لما اذركت بعك أريعة عكر امتة ...عرفت سو النطرة 
هلذي » وأنها خرقت قلبي وكأنما هي أصلحت » وكانت دواء 
بمثابة الحبوب التي يداوي بها الطبيب مرض المريض . قال : معاد 
وصلت إلى هلذا السن إلا وقدنا أشعر بنظرات سيدنا الشيخ أبن 
بكر بن سالم . 

وهلذه الشريفة وضعها والدها علئ الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي ٠»‏ ثم هي على يد غيره كثير من الشيوخ » ثم والدها هنذا 
الحبيسة عبيد الثتية. مكيب ”3 الذئ. ترك” الدنيا وأهل الدنيا : 
قالوا : بلغ من أمره إلى أنه يسير وعليه طيلسان ؟؛ حتى لا ينظر إلى 
الناس » ما هو إلى الحريم! ولا ينظر إلى سوق » ولا إلى شي من 
المشاع الفاتى :ذ1: صتين النناسن هنا يخا يشسوفه © لانة سير 

)١(‏ الحبيب عبيد اللاه بن محسن بن علوي السقاف ]١754/1571[‏ وهو والد الشريفة ولازم 


شيخه الكبير عيدروس بن عمر الحبشي . 


1 


تكدي د عليه اسان سب اق .ركه يرن .إذا توضين بيع 
اخن ينع ا و انعانانة وا اكد كاله ا وعلين ندرا رن موده 
الشيخ الدثني . من كبار الرجال الصلحاء الذين استفادوا الحياة . 

والحياة هلذه غنيمة لمن أدرك الغنيمة » ومن لم يُدركها. 
فهي وبال عليه . يأخذ فيها عشرين سنة » أربعين سنة » يعتقد أنه 
6 وذلك التمتع بعد أبعين » سنة إذا شعر بانهداد كيانه 
وتضعْضع جسمه وانهيار قوته. . يشعر أنه مر عليه العمر في 
بلاء » مر عليه العمر في محنة » مر عليه العمر في غير طائل . 

وام اس التي اد . يجعله صدرُ يحفظ 
ويّلقي أ إذا لم يحتفظ في القلب الذي أعطاه الله إياه . لأن 
القلوب ‏ قال الإمام علي ثلاثة . 

والقلب وعاء : إما يخزن فيه العلم ٠‏ فيحفظ كثير ويمكر كثير . 

أو يخزن فيه النور » فيكون موضع نظرات الله . ١‏ إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم » . 
هي موضع نظر المولى سبحانه وتعالئ » وهي التي يخاطبها 
القراث: : 

القرآن إذا خاطب . . خاطب أهل القلوب هاذيلا » وأما من لم 
يكن عتلية قلي قف أخينا المراة هنهم زاليى أن التكديت 
موضوع عنهم : البهاليل » والمجانين » والحمقى » ومن على 
شاكلتهم هاذيلا الذين لا يدركون . 

ومن يدرك عنده قلب.. هو مسؤول عن إدراكه ؛ يعني : 
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الأوامر التى جاء بها الحبيب يَلِْةٍ . والأوامر يدرك منها الإنسان أن 
المقصود كله من البعثة أمرين 

الأمر الأول : هو الانقياد للمولى ؛ بأن يعرف الإنسان أنه 
عبد لابد أن يرتبط بمعبود . 

الأمر الثاني : هو أن يعرف الإنسان أنه واحد من الناس الذين 
يمشون على ظهر البسيطة ٠‏ وأن ليسي لأحد على احد ميزة إلا 


ص 


بالتقوى : # إنَّ أكرَيَو عند أمه نقد 
وهلذا الحبيب دَلَّنا وقال: «إنما بعثت لان مكارم الأخلاق1. 
فمن فاتته الأخلاق. . فقد فاته ما بُعث به محمد يك . 
والأخلاق هي معروفة : الأخلاق ليست السلام عليك 
ولا كيف حالك . 
الأخلاق : أن يرعى الإنسان حق والده إن كان له والد . وإن 
كان والده في برزخه. . عليه رعاية أخرئ » من : إهداء الثواب.. 


والصدقة » وقراءة كتاب الله » والذكر والتسبيح ؛ لأنه ينفع عمل 
الولد عن الوالد . 


الثانية : قالوا : من الأخلاق حسن المعاشرة مع أهله أولاً . 

الثالثة : تربيته لولده . 

الرابعة : مراعاة أرحامه وأقاربه كمن هو لَُحْمَّة في النسب هو 
وهم بسواء : 
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الخامسة : مراعاة الجار : « ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه » . 

السادسة : مراعاة حقوق المسلمين : المنقطع له حق . 
الغريب له حق . المريض له حق . الشيخ الكبير له حق ٠»‏ الممقعد 
له حق . العجوز له حق . 

فواجب على الإنسان يتفقدهم ؛ لأن أبوكم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما قربت منيته كان يقول : إني أخشى أن أسأل عن 
جفرة بشاطىء ( العراق ) ميتة هناك » أو ماتت ؟ 

آه الجفرة ؟ المعز من الغنم أو ما مثله . 

فين شاطىء ( العراق ) من ( المدينة ) ؟ هلذا باعتبار أنه والي 
من ولاة الإسلام . للكن من عنده نشاط. . هو والي للنشاط 
هلذاء يتفقد . 

من عنده مال . . هو والي للمال هنذا » يتفقد . 

من عنده جاه . . هو والى للجاه هنذا » يتفقد . 

من عنده من الرعاية نصيب.. هو والي لتلك الرعاية . 

فإن لم يتفقد.. فقد أساء إلى نعمة أنعم الله بها عليه 
وأضاعها » وهو مسؤول عن إضاعتها . 

هلذين الأمرين المهمين » فإذا جتنا ووضعنا أنفسنا في 
الميزان. . أحسب أن الميزان بايطيش بنا كلنا . 


١ا/‎ 


العبادة هنذه » المحافظة أقول لكم دائماً على الصلاة . 

الشاطري - بعد ما تكلمت لكم في الصلاة ‏ ذكر لنا السواك . 
شيء عليها حاضر منها قط . 

وكم يكون الإنسان فى إهمال ؟ السواك ما يكلف شىء . 
السواك يورث الإنسان أولاً ‏ نظافة الفم . 

يورث الإنسان الاهتمام بالآوامر . يورث الإنسان قبول 
الصلاة . 

يورث الإنسان أن الصلاة بالسواك بمثابة كم ؟ سبعين صلاة : 
« صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك » . وهلذا معاد 
يحتاج . ذا الحين أنتو لما جاءت شطارة المال » كل من حَصّل له 

قال : إليه » وعليه المعوّل . 

وإن كان جالس فى دكان » وقالوا له : التجارة زادت فى كذا 
وكذا. . انتبه من نفسه وبّثّ جابه . 

إذا كان الإنسان يدرك أمر دنياه. . فما باله لا يدرك أمر دينه 
البسيط ؟ لي ما يكلف ٠‏ لي ما يتعب . لي ما يرهق ؟ 


سواك في الجيب ما يكلف . ولا هو ثقيل على الجيب .». ذاك 
إهمال! 


ومعنى الإهمال : التغافل . 

البارحة قرأ لنا قصيدة الأخ سالم خرد من قصائد الإما// 
الحداد . ذكرت أنا في سري أن هلذا الكلام الذي لا يقدر على 
القول به بشر اليوم - مهما كان مثل هنذا الكلام العظيم الذي 
نظمه الإمام الحداد أو كتبه . ربما يكتب الكاتب اليوم » فلا يقدر 
على حلاوة قالها عبد الله حداد وهو يَشَّر » لا يقدر على طلاوة 
تأتي في كلام الحداد . لا يقدر على استحضار ما جاء في كتبه . 
ثم هو كفيف البصر.. يملي . ماهو من الناس الذين يظلون 
يشوفون ويرد الكتاب ٠»‏ يقول : اقرؤوه عَلي وإلا يرجع يقشط 
ويصحح . واحد مغمض . يملي عليهم.. وخدذ من العلم 
اللدني . 

هلذا سيبه وجدته هلذه الكرامة التي أعطيها ٠‏ والكرامة 
ذكرها الله : # إِنَّ ١‏ كرمج عِنْدَ أ سه افلكم 4 فإذا كانت عنده 
كرامة. . جاءت من فوق . هنذا الكلام الدعوة بسيطة بالنسبة لما 
أعطته هو بالنسبة لما ينزل عليه » بالنسبة لما يناله » بالنسبة 
للفرح ٠»‏ بالنسبة للخلعة التى أعطاه إياها . 

ذا الحين الناس فقدوا الفرح للأتعاب التي يقاسونها من أجل 
دنيا ممقوتة ؛ لأنها قتلت الناس » وقتلت أفكارهم وأضاعتها . 
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وغيرت عليهم أمرهم كله ثم أتعبتهم » ثم قاطعت بينهم وبين 
رحمهم وجيرانهم ومسافرهم وغريبهم . وتركوا عمل البر 
والمسجد والصلاة في المسجد ٠»‏ وزيارة القريب وزيارة الأخ . 
كلها هلذه عملت قطيعة » والقطيعة حرام تعرفونها ‏ واقعين 
الناس في حرام من حيث لا يشعرون . 

سيب هلذه القطيعة : محبة الدنيا . قنعنا بالأشغال هلذه 
وقلنا : إن الناس إما مكلوفين بها » وإما طريقة البلاد هلذه أن 
تكون هلكذا . 

وللكن يا إخواني . علئ الأقل إن الإنسان ما قدر يستقبل 
مسافره أو يودعه » أو يزور مريضه أو يعوده . أو يدخل السرور 

هلذا.. لابأس ». للكن هلذه مسألة داخلية خربانة » على 
قولهم . 

إذا كان ما اعتنل بالصلاة فى جماعة » إذا هو يسمر من الليل - 
الذي أعتقده أنا يا إخوانى » وهنذا أشد ما يكون.. يسمر أكثر 
الليل كله إذا جاءت صلاة الصبح. . ما أهمته » ريما صلاها 
بعد الإشراق . وربما تهاون بها » وربما أخرها » وربما ما اهتم 
بها . 


قبل أمس أظن أننا ‏ أسأل الجماعة هنؤلاء ‏ كنت عند ناس فى 


( جدة )» وبعد قالوا لى : إنها كانت جالسة امرأة مابغت 


تصلي . لماذا ما تصلين يا بنت الحلال ؟ 
قالت : زوجي ما يصلي . 
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وكيت تصلين الفنن كل 

قالت كنت أصلي ». للكن زوجي ما يصلي ٠‏ وأنا الان ما أصلي . 

ما هو سببه هلذا ؟ والزوج كان يصلي مؤكد » للكنه وقع في 
غفلة ‏ في مثل هلذه البلاد ‏ سمره » ويمضي عليه الوقت . أو 
يمكن تهاون يصلاة الصبح ٠»‏ فلما تهاون بصلاة الصبح . . تهاون 
بما بعدها » وهلكذا يحصل التهاون . 

وهلذه هي التربية التي كان عليها المعوّل . ومثل هلذا الكلام 
صار . 

ذا الحين هلذا أحمد شيبان قدامي » كنت أنا عنده » أقمت 
يمكن شهر في بيته في ( أفريقيا ) وكان عندنا واحد من ألطف 
الناس أخلاق ولطفْ وإحسان ومعاملة » إذا قمنا إل الصلاة نحن 
ولاعاة وا خداء فيان :نا تر" وبا لت انبييان + لاد 
صاحبك يختلس ؟ 

قال : هلذاما بغئ الصلاة . 

ناديناه ء قلنا له : تعال يا أخى . ما السبب الذي يمنعك عن 
الصلاة ؟ ْ 

أخذ يتلكلك في الكلام » وبعد قال : إن نحن تعلمنا في 
داارفى | تجليزية قا يصلوة: والأغتياءها يضلواة- 6 يعولوت بان 
الصلاة تكون حائل بينك وبين الغن . 


. يذهب من المجلس خلسة‎ )1١( 
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قلئا له : بانعدد لك هلو لاء أثرياء الحجاز الكبار ١‏ 0 قيام 
ممع م 


بالصلاة » هات غير هنذا الكلام . هلذه حيجة 
علئ أن صلاة الصبح ما فيها مفر . قنعنا . 

ما سي : داح أني أشوفه . يجية 
ذا الحين عندي في الاونة بعد الآونة وهو من أحس. ن الناس 

قلت عليه لأنه ما ألفها ٠‏ والشيء إذا لم يألفه الانان أو 
ساهل به. .٠‏ يثقل عليه » والمولئ قال : # فَإِنَا لَكِيرَةٌ إلا عَلَ 

شْعِنَ # المولئ نبهنا عليها : خي حمس دقائق . أو أقلى من 
خمس دقائق صلاة الناس العاديين » وللكنها إذا ثقك علا 
الإنسان. ٠‏ قام الشيطان في دفعها بأقوئ تأثير علئ الانسان 
فيتركها ٠‏ لو بغيته يسبح يسبح أو يذكر الله » أو يعمل ما شاء . أو يقعد 
يجلس مع ناس طيبين: . يقول لك : مرحبا . للكن الصلاة ثلاث 
دقائق هلذه تصعب عليه! نبهنا المولئ عليها ٠‏ وأنا أخشى من ميزه . 

فعليكم -يا إخواني ‏ بالمحافظة علئ الصلاة أو لآ . شفوها ء 
أهم ما كان : مجلبة لبركة الرزق ‏ والرزق المتيسر هنذا إذا 
ما حفظه الإنسان بالصلاة أولاً. ثم بما يأتي بعدها.. ضاعت 
عليه وهانت عليه الأشياء . 

0 ا صلاة ملذه هي مفتاح لوصول ؛ ما هي إلى حضرة :علية » 

اح إلئ الرقي . إذا أحد بايرقئ إلى معارج الكمال » 

اع اي ا باقن إلى معارج ١‏ . هنذه 

- شفوها - طريق ق إلئ الصلاة . 


* واتفقنا نيح وإياه 


وإذا أراد الإنسان أن تكون له دعوة مقبولة مع الله. . طريقها : 
الصلاة . 

والله ما يضيع من أحسن الصلاة » ولا من قام بالصلاة ؛ 
ولا من اعتنئ بالصلاة قط . كلما هو محفوظ في ذمة الله ؟ لأن 
النبي صائ الله عليه وآله وسلم قال لنا : « من صلئ العشاء في 
جماعة . . بات في ذمة الله حتئ يصبح ٠‏ ومن صلى الصبح في 
جماعة. . ظل فى ذمة الله حتئ يمسي » . وكم نأتي لكم بمثل 
هنذه الأخبار . ْ 

أسوق لكم حكاية كانت لي مع الأخ عبد الله بن عمر مولى 
خيله ‏ رحم الله عبد الله بن عمر ‏ : 

في أحد السنوات القريبة حجيت أنا وإياه' ' » وكانت معنا 
الحُبابة علوية بنت محمد بن علي الحبشي ‏ توفيت » كانت تحفظ 
من أدعية الحبيب على » تحفظ كثين من الأدعية » أنا أكبرتها - 
وبعد سرت أنا وإياهم ( المدينة ) في سيارة حق الكعكي » سيارة 
جيدة » وبانزور (بدر) وسرنا بعد المغرب . صلينا واعتنينا 
بالصلاة ‏ هنذا موضع الشاهد ‏ صلينا المغرب والعشاء جماعة هنا 
في ( جدة ) ومشينا يوم وصلنا إل ( بدر ) بانزور ( بدر) 
والطريق ما هي معبدة إل أضرحة أهل ( بدر ) 

قال الساتق : أنا بانتظ ركم هنا » وأنتم ادخلوا . 

فين ندخل ؟ 


. )1884( حجته كانت عام‎ )١( 


قال : شفوها قدامكم . 

قلنا : مرحبا . 

دخلنا ‏ بايكون هنذا الكلام يمكن الساعة خمسة من الليل 
عربي - نهبّد'' » نَهَبّد » والشريفة هلذه ثقيلة جم » مسكينة . 

لما أن علمنا أننا ضعنا فى الطريق. . قلنا : ال بدر جابوا لنا 
الضياع هلؤلاء . ْ 

يا خير كلام » البدريين هلؤلاء المغفور لهم . وبقيت عندنا 
شيء من العقدة . وقلنا : ما هنذا ؟ بانزورهم هلؤلاء وربنا ألقى 
لنا ذا الضياع » ما هنذا الكلام ؟ فإذا نحن بواحد يجيء إلينا في 
ظلمة الليل بالصدفة » وسلم علينا وقال : بغيتوا قبور ال بدر ؟ 

قلنا : نعم هو من أنت - بارك الله فيك 

قال : أنا حسين . أنت الزين . تعال يا حسين . جاء وقبض 
بإيدي » وقبضت بيد مولئ خيله » وهو قبض بيد الشريفة ٠‏ فإذا 
('"؟ فوق المشهد حق قبور أهل بدر . وزار بنا 
وزرنا » وتمتعنا ورجعنا . بعد ما رجعنا ووصلنا. . قلنا له : 
بانعطيك أجرة ؟ 

قال : لا ء كيف أنا جئت بارَوّيكم مشاهد أهل بدر قلتوا : 
بانعطيك أجرة ؟ هل أنتم تعرفون العربية ؟ لا » لا » أنا جئت فقط 
لأوَرّيكم الطريق . تعال يا حسين . فإذا بحسين هنذا اختلس . معاد 


به يقول بنا « تدّ ) 


. نهبّد : يعني نمشي ونخب في الطريق ولا نحن عارفين الطريق‎ )١ 
. يِرٌّ: أي أوصلنا مباشرة‎ )0( 
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حد حسين . عرفنا أن هلذا تشكلت لنا روح إما من أرواح الشيوخ 
التي كانت لهم رعاية بنا » أو أرواح أهل بدر » تشكلت لنا في 
صورة هنذا الإنسان وقال حسين » وأخذنا إل موضع أهل بدر . 
ورَدّنا إلى السيارة » وإلا. . نحن بانبيت فى مكاننا ذلك ؛ لأننا معاد 
درينا بالسيارة أين ؟ ولعاد جيئنا على الطريق . وقلنا : إن ه'ذه كرامة 
الصلاة التى صليناها » ما سرنا نحن إلا بعد ما صلينا ؟ لأن التارك 
للصلاة ‏ قالوا-عاصي في السفر » أو بالسفر » أو مع السفر . 

ما تركنا صلاة » فقلنا : هلذه كرامة لأهل بدر » ساقها الله 
لنا . وهنذا موضع الكلام الذي أخذ بنا إل سرد هلذه القصة . 
ذكر الصلاة وهلذه الشريفة التي ذكرناها لكم . 

ثم يذكر لنا محسن هلذا دماثة أخلاقها » قال : إننا نذبح 
وعندنا والدي . قال : فإذا جاءت وقعدت علئ جانب من 
التّفال. . قالت : شفوني أقدر أغظف . وأقدر أخرج الحو" 
لا تعتقدون أنني ما أقدر أعمل شيءًَ . وكلام » ونكتة مع نكتة. . 
وهلكذا كانت هلذه الشريفة . ثم كم نفع الله بها من النساء 
هلؤلاء 2 وكم هدتهم . ومن الخلق الذين يجيؤون إلئ عندها 
مورد لا تزال مورود . 

وكنت أنا أقول دائماً بأننا فى جوار هلذه وفي ظلها 
ما باينزل الله شيء علينا من الخسف ولا من البلاء » ولا يأتينا 


(1) التفال : مسرفة من الخسف يوضع فيها اللحم وهي من سعف النخل . واللّحر خيط 
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شيء مما كنا نتخوفه من حادثات الزمان ٠‏ ووقع الآأمر كذلك ؛ 
للع الاأثناله سمحعانه عالق نشول 3 رار تال مر و ا 
مُوكَثُ نموم أن توم يسك تنم عن بتر دل أ 
ف توي دناه أن جروا عدا الوك كفروا ونير نان ما م 

إذاً حتئ الكفار محفوظين بواسطة هنؤلاء ٠.‏ فضلا عن غير 
إذا كان حتئ الكفار. . فالمسلمون مطلقأ في أمان . وأهل لا إلله 
إلا الله في خير وأحسن من الخير . ٠‏ 

فنحن نخاف أنه إذا تقلّصوا أهل العلم وأهل الفضل هلؤلاء. 
قرل فل الناسن اشيباء::. 

وفك كانوا يقولون:*" إن الحييي هلوق نين شنيات"؟ "د رسهمة آنل 
- يقول : ما أنا داري ماذا يجيء عليكم بعدي . وقد قال لنا ‏ 
وأسمعها كثير من الحبيب محمد بن هادي رحمه الله . اليوم 
ذكرناها نحن والأخ عطاس وجماعة في ( مكة ) قلنا لهم : أنا 
سمعته بأذني . حج في السنة الذي نزل علئ الناس البَرّد '' قال 5 
أنا من السبعة الذين رفع الله بهم عن أهل الموقف ما أصابهم من 
هلذه الشدة والزلازل الشديدة . 

هو نفسه عمك محمد » كان يقول مرات عديدة ‏ أسمعها أنا » 
مرة كنت في مجلس أنا وإياه » قال  :‏ أنا من السبعة الذين 
)١(‏ الإمام الكبير علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين ولد وتوفي بتريم 


تسارت الك رضى الله عنه . 
(0) حجته المذكورة عام ا 


جعلهم الله درك لأهل الموقف منّ البرد الشديد والأمطار الشديدة. 


اليوم نذكرها عند عطاس الحبشي » قال : هو أبوهم » معاد 
فيه كلام . 
والجمال » وجهه قنديل يضىء ؛ لأنه يمكن تقول : إنه ما عرف 
ما عرف شيء من هلذه المجالس مع الناس » اللهم إن كان جلس 
مع داخليته وأهله وأولاده. . استراح قليل . وأما مع الناس. . 
ما فيه إلا علم . عمره كله تسعين سنة أخذها وهو في مثل هلذا . 
وتعاليل. . ماذا يكون حاله ؟ الله يقول : # وَسَرِ الذتءامنوا أن لهم 
قَدَمٌ صِدَقٍ عِندَ رَيَِمُ* هنذا قدم صدق » إذا قاله المولئ. . أعطاهم 
البشارة » فكيف ومن وراتها بشارات ومن ورائها نعم يستريح بها 
الإنسان ؟ 


أنا أدعوكم ‏ يا إخواني ‏ عليكم أن تحفظوا شيءٌ من هلذه 
الأخلاق التي كان عليها مّن قبلكم ٠‏ والمآثر ونظرات الشيوخ 
شفوها إكسير » ترد الميث حي » تحبي الميت » والناس اليوم 
قلوبهم ماتت . لأن القلب الذي لا يذكر الله.. غاب عن 
جلال الله . 

ما هو لا إلله إلا الله » يقول إن نسي شيء ٠‏ أو انتبه لشىء . 


ا 


بلسانه : لا إلنه إلا الله . إذا ما كان من ورائها جلال للمولئ 


سبحانه وتعالئ 0 وتعظيم للمولئ سبحانه وتعالىئ يتحرك دن وراثها 


القلب. . فلا إلله إلا الله لن تعمل شىء ؛ لأنه هو الإلنه ولا إله 


غيره » وهوا لمعبود ولا معبود غيره » هووا لمقصود ولا مقصود 
غيره » سواء شهدت أو ما شهدت » وإن قلت أو ما قلت . 


من أنت حتئ تكون شهادتك ‏ مثلاً - لها شيء في هلذا 
العالم ؟ تحرك أو تزلزل . هنذا فقط تحفظ نفسك أنت من نار . 
وتحفظ نفسك من عار » وتحفظ نفسك من شقاء » وتحفظ 
نفسك من أشرار بهاذه الكلمة . 


ونظرات هلؤلاء الشيوخ هلؤلاء ‏ شوفوها ‏ لها تأثير » كما 
قلنا لكم » هلذه الشريفة كانت لها نظرات » ألقاها أبوها عل كثير 
من الكبار ومن ورائهم عيدروس بن عمر الحبشي » الذين أجمعوا 
في ذلك الوقت أهل ذلك العصر ‏ وهو ملان بالأساطين - أنه شيخ 
الأساطين في ذلك العصر وإمامهم . يكفي - قالوا ‏ أن الحييب 
محسن بن علوي . وهو شيخه وبينهما فارق في السن أكثر من 
عشرين سنة . قالوا : إنها نزلت أمطار غزيرة » خافوا علئ أهل 
البلد منها » وكان الحبيب عيدروس موجود » فسأل الحبيب 
محسن بن علوي المارة في الطريق الذين أتوا إليه يشكون من 
المطر » قال لهم : عاد عيدروس بن عمر موجود في البلد أو لا ؟ 


قال : ناموا ما عليكم شيء . 

ومثلها كانت من علوي بن سقاف لحسن بن صالح ٠»‏ وهو 
تلميذه » وهو صغير بينهما فارق في السن ‏ ما يقارب هنذا 
الكلام . شَكُوًا كثرة الأمطار وخاف الناس علئ بيوتهم وخرابها , 
فشرف الحبيب علوي وقال : عاد حسن بن صالح موجود ؟ 

قالوا : عاده موجود . 

قال : ناموا يا أهل ( سيئون ) ما عليكم شيء مع وجود 
حسن بن صالح في بلادكم . لأن الله ينظر إليهم . 

وكل من عنده ولد. . أقل ما كان في هنذا الزمان الذي قلت 
فيه التربية »ء وضعفت تربية الرجال فضلاً عن النساء ‏ أن يحضر 
ولده إلى العلماء 

أنا ذا الحين إذا نظرت إليكم كلكم. . أقول : إنكم ما حصلتوا 
أحد يربيكم . أنا كذلك ‏ شوفونا - عمري أكثر من ستين سنة'') 
ما حصلت حد يربينا كماهم هلؤلاء : أحمد بن حسين » 
وسالم بن محمد ٠‏ والذين هم قبلنا أدركوا تربية كاملة مع شيوخ 
ككل . ونحن جتنا كذلك في زمان ٠»‏ وأنتم جئتم من بعدي . 
واللي بايجون بايحصلوا من ؟ أقل ما كان أنكم - يا إخواني إذا 
سمعتوا بواحد من العلماء الأكابر.. سارعوا لزيارته » التمسوا 
بركته » التمسوا دعوته . 


)010 كان عمره (11) ذلك الوقت حفظه الله ومتع به في عافية . 
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ومن عنده ولد.. يجىء به . كان أصحاب رس ول الله 
صلئ الله عليه واله وسلم يآتون بأولادهم إلئ رسول الله صائ الله 
عليه وآله وسلم . 

سئل ابن عمر في « صحيح البخاري » قال : ما أرئ إلا أن 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم حنكني » فكان ذلك التحنيك هو 
الذي أوصلنى إل هنذا الحال . 

يت عي حير ا 0 مثل هلدا السحال ٠‏ 
وسلم ثلاث مرات - توفي النبى صاب الله عليه وآله وسلم وهو 
صغير ‏ المرة الأوليل : حنكه فيها . 

المرة الثانية ‏ قالوا ‏ دعا له » وقال : « اللهم فقهه في الدين . 
وعلمه الحكمة . واجعله هادياً مهدياً ؛ . فأطلقوا عليه لقب : 
« حير الأمة » . 


كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا جاء ابن عباس . . يقدمه . 
وكان يجلسه إلئ جنبه . قالوا له الشيوخ : لماذا تجلسه إلى 
جنبك وعندنا أولادنا مثله فى السن ؟ 


قال : أجلسه لسر . ذلك السر : : الدعوة النبوية ما جو ا 
السر؟ السر هنذا : أنه ذات مرة سألهم عن سورة النصر : 
بآ صر ل وَآلَمَمحُ :> وَرَأت لاس دنال 


عدي 


َوْلََا 2 ضَسَيّحْ يحَمَدِ ريك وَاسَتَغْفْرَةٌ إكَمُ حكَانّ يََآبًا4 سأل كثيذ 
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من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » كل واحد 
سأله : ماذا تفهم من هلذه السورة ؟ كل واحد أتئ له بفهم . 

ثم جاء وسأل ابن عباس » قال له : الذي يظهر لي أنه أجل 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم » أخبره به . 

قال : لهلذا أقدمه عليكم . 

وهلذا جاء من أين ؟ 

جاء من لسان محمد التي لا ترد لها دعوة » قال : ١‏ اللهم 
فقهه فى الدين ٠‏ وعلمه الحكمة . واجعله هادياً مهدياً » . جاءت 
الدعوة هلذه وغسلته وألبسته خلعة من خلع النبوة » وعلم 
النبوة » ومن توريث العلم اللدني والعلم الظاهر . 

وأنتم ذا الحين لعاد يقع أنكم أنتم إذا سمعتم بأحد من أهل 
الفضل . . لعاد تضيعون أنفسكم . أنا شفونا أقول لكم : إنها 
مرت عليكم الأوقات هلذه في ضياع » ولا تغالطون أنفسكم . 
كل واحد يحاسب نفسه ويشوف نفسه ماذا عمل في هنذا اليوم 
فقط ؟ إذا أراد أن يعرف أنه في ضياع : 

هل صلى علئ النبيى صل الله عليه وآله وسلم مئةء أو 
خمسين ؟ معاد بغينا بالالاف أو كماهم . 

يوم الجمعة أَيْر فيه عن الصادق المصدوق أن الصلاة فيه علئ 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم تتضاعف . 
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ثم المحافظة على الجمعة »ع كانوا يادرون بالذها. : | 


الجمعة ؛ لأنها فضيلة دعا إليها الشارع . فيها حديث في التبكير 


ليها الساغة الأول كم فزق يلانة :© وزالعانة كيقرة + والتالنه 


ككبش » والرابعة كدجاجة » والخامسة كبيضة . والظاهر ال 
باسادسة هلؤلاء الذين يأتون مع الأذان لا بيضة ولا دجاجة ! 

إذا كان ال فيان اف نونو ستوالا تامنه ع عاد عفد علبي 
نف دَلِكَ أَنِِكَرَئ لِمّن كان لبأ إذا ما أدركها . . دليل علئ أنه 


ما عندذه قلب : 
6 ك١‏ 
21> اعتنوا بمثل هلذه إذا قدرتم عليها » وهي في مقدوركم . 


ثم هل قرأ اليوم سورة الكهف ؟ قراءة سورة الكهف من السنن 
المأثورة المعروفة » يكفي أنكم رأيتم من قبلكم . وهي موجودة 
مضاحفية متوزة: الكوفع: فن. 'المائعة : لهند[ عنقت أن 
الأكقرية' + لوي إلة من عبد القناد بون ما كانك المنالةبالأكتريه 
حا د 
لسبب : دخولكم إلئ هنذا البلد كاتكد رلا كي فحن ندل 
لعي بوداي سوا بتي 
وبعد أن يقرأ شيءٌ من كتاب الله . فسافر وأصبح ما علئ رقبته 
الو ولعاالع كن مان رلك وي .نجاف سرك ار 
ولاعرقه العزة + دولا عرفت الكزامة ع ولا عرف الموودة» 
ولااعوفه ها يشاكل ذلك لي ]13 قت ختفنه ها وا ل .على 
مريض ؛ لأنه ما عرف . 
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إذا جئتت شفته ما رَحَبٍ بمسافر قدم عليه ؛ لأنه ما عرف . 

إذا جئت شفته ما حضر مجلس من مجالس إخوانه ؛ لأنه 
ما عرف . ثم إذا أدرك وعاد فيه حياء » إذا شاف واحد منهم. . 
قال : العفو منك يا عم فلان » شفنا مستحي . 

مساوئ كل يوم يقول لي : انظر إلئ هلؤلاء كلهم عَلَمْتَهم . 

قلنا له : كلهم هلؤلاء صَل عليهم أربع تكبيرات » لعاد تأمل 
منهم ير . هلؤلاء الذين لم يسلموا عليك وأنت تظلي تكالفهم . 
لعاد تنتظر منهم خيز . 

فلي علق انها مناتت الموروءة:. ناذا فال« الشاعن :: 
مررت على المروءة وهي تبكي فقلت : علام تنتحب الفتاة 
فقالت : كيف لا أبكى وأهلى جميعاً دون خلق الله ماتوا 

معاد حد إلا ان ما فيهم مروءة . نحن وأنتم ومن علئ 
شاكلتنا نسأل الله اللطف من هنذا الكلام . 


يا إخواني - والله - شفوها سقطة » يموت الإنسان فيها ويترك من 
وراه » معاد بانسأله عما فى قبره . يترك من وراه بهيمة » لا يدرك 
واايكى 14 لين تراق م لحن زوين ار ره الميعان. 

من ابتلي بك وجاء بايصافحك . . أعطاك ثلاثة أصابع » كأنما 
بايطرح في يدك عوين بايمدها ؛ لأنه ما يعرف » مسكين . قد 
ترب في بلاد ما يعرف حت يقبض اليد هلكذا ‏ أخذ اليد باليد - 
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والسنة المصافحة والمعانقة فيها والسؤال . فضلا عن التسليم 
وما وراء ذلك . ما هو داري » مسكين . ذا إلا شافك . 

وإذا سألته : أنت ولد من ؟ 

قال : أووه ويش بغيت مني ؟ أعبر في طريقك . 

يقايسك باتسجل عليه شيءٌ . كلها ضاعت هلذه الأشياء . 
والناس من ورائها مهملين . معاد بانقول : فرحين » حاشا أنهم 
فرحين بها . وللكن هل لها رجوع ؟ 

هل لها عودة ؟ 

هل لها من شيء ؟ أو قنعتوا من أنفسكم ١‏ قنعتم من الغنيمة 
بالإياب » ورضيتم بأن تكونوا موتئ يمشون على ظهر الأرض قبل 
أن تكونوا فى بطنها ؟ حياة مؤسفة مؤلمة حياة » حياة البهيمية 
الذي يجد الإنسان لقمة فيها بايستريح بها ويتمتع بها » هنذا بهيمة 
من البهاتم إذا كان ما أعطئ الجانبين . 

كما ذكرنا لكم : البعثة جاءت لاتصال العبد بالمعبود . 

والثانية : اتصاله بالناس » بالكرامة إذا ما سعئئ لها الإنسان . 
هي لن توجد بدون سعي . 

كل واحد يحاسب نفسه ويفكر في نفسه . ويدرك نفسه 
ويعرف نفسه . 

ما كان الناس هلكذا . ولا هنذه الأخلاق . ولا كانت الدعوة 
لمثل هلذه . كان يستحيون . 
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كنا إذا شفنا ‏ ونحن نلعب الألاعيب الصغيرة - واحد من 
الشيوخ ٠‏ إذا قدرنا بانختفي . . اختفينا . 
نختفي من عمكم محمد إذا عرفنا أنه ما شافنا » وإن عرفنا أنه 
شافنا. . جيئنا وحاييناه ‏ أي : وقبلنا يده ومع المحاياه خصام 
فى المجلس وإلا فى الروحة . هنذا كله إلا على جبة . 

ذا الحين معادها علا جبة » معاد طلبنا من الناس أن يلبسوا 
الجبة » ثم لا يدرك شيءٌ من مثل هلذه الأشياء . 

كان معنا اليوم واحد في المجلس ٠‏ قال : أنا أبوي حَمظنا 
النسب . كأنه يرئ في ذلك مفخرة كبيرة'؟ . 

وعادك حافظة ؟ 

قال : با إذكره . 

هل هنذه مفخرة حفظنا للنسب ؟ انظر إلئ المكارم والأخلاق 
هلذه ٠.‏ انظر السيرة »2 انظر إلى كتاب ا( شرح العينية ») انظر إلى 
أحمد بن زين الحبشي » الإمام الكبير . 

كان يمشي من ( الغرفة ) إلى ( تريم ) للأخذ عن عبد الله 
حداد .» ويجلس هو وعمر بن عبد الرحملن ‏ من جاء بها البارحة 
لنا أو قبل البارحة خرد » أو حد من الإخوان ‏ يجلس هو وعمر بن 


)2010 أي حفظه للنسب ومعرفته له. . وهو خخالي من سيرة الأسلاف . 
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عبد الرحمئن البار الإمام الكبير الذي أحيا به الله ( دوعن ) 
والثالث ما أذكر اسمه ؟ يمكن يذكرونه الجماعة . من هو؟ 
محمد بن زين بن سميط . 

يذكرون حد جاب معه حتي وحد جاب معه تمر ء. ويقول : 
كيف الناس معرضين عن هنذا الحبر الكبير الذي عنده العلوم . 

قال له : اسكت . لو دروا به الناس. . معاد بانقدر نقرب 
منه » بايزاحمونا عليه وبايطردونا ولعاد بانصله . 

هلؤلاء يجيؤون من أماكن بعيدة ويجلسون . 

هلذا محمد بن زين بن سميط » هل أنتم تدرون كيف أَمَره 
الإمام الحداد بالنقلة إل ( شبام ) ؟ 

قال له : أظهر الغنل » إذا بالليل ارشنوا النار في بيتكم . 
ما باينتفعون بكم وبدعوتكم إذا رأوا أنكم محتاجين لهم . انتقل 
من ( تريم ) إلئ ( شبام ») لهلذه الدعوة العظيمة . دعوة نبيكم 
محمد صلئ الله عليه واله وسلم . وكانا اثنين يبيتان طاويان . 
ويصبحان طاويان » ولكن حَدَّثْ عنهم ولا حرج » بحور زاخرة 

وهلذا أحمد بن زين ‏ ربما قد سمعتوا الحماية التي ذكرت 
لكم عنها . 

كان والده الحبيب زين بن علوي . كان ما هو مثله ولا ربعه 
ولا نصفه » كان عنده شيء هلكذا من الجذب . 
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وهو جده أحمد حبشي ء صاحب الشعب ٠»‏ هلذا الإمام 
الكبير . 

وأمه بنت السادة محمد 
الوهط . 


"2 . ماأدري بنت من ؟ من أهل 

قال الحبيب محمد بن زين : إنه كان والدها في رباط تاج في 
( مكة ) وكان عنده واحد من المشايخ آل باعباد - شفوا كيف 
حرص السابقون ‏ قال : استشعر المنية . 

قال السيد : هنكذا لباعباد . 

يا باعباد . 

قال له : لبيك . 

قال له : أنا معى هنذه البنية فاطمة » إن قدر الله وجرئ علي 
أمر الله . . اخرج بها إلئ ( حضرموت ) وزوجها علئ سيد كفؤ 
ترضاه لها . 

قال له : مرحباً . 

مات السيد ‏ انظروا كيف التربية » وكيف بعد النظر الذي معاد 
يدركوه الناس اليوم » مات السيد السقاف هلذا ‏ قام بالوصيه 
باعباد » وخرجها من رباط تاج هلذا الذي في ( مكة ) إلى 
( الغرفة » . فلما أدركت وصلحت للزواج.. خطبها زين بن 
علوي بن أحمد بن محمد الحبشي وتزوج عليها . 


() الحبيب وجه السؤال للأستاذ محمد الشاطري . 
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ثم مات . وكان واحد من آل باشراحيل من أصحاب الإمام الحداد 
الذين رباهم الحداد حتئ صار من أهل الكشف ». وهو إلا من أهل 
يموتولن . هلذاك جاء من وادي بن على . وذ حرج اعرسم 
زين بن علوي والمزحاة حقه. . عارضه قدام باب الغرفة » سَلَمِ 
عليه وصافحه ». وقال له : بغيت فين حبيب زين ١‏ م بحقك المربشة ؟ 

قال له : أما أنا مات ولدي سالم أمس بابحث عليه » بغيت 
باشل" ا تسدالة دب :: 

قال له : لا تبحث على سالم ولا تكلم سالم » شف حبابتى 

انظروا إِلئْ المقاصد الحسنة» وانظروا إلى نظرات الأولياء هلذه. 

هلكذايا باشراحيل ؟ قال له : هلكذا . 

رجع إلئ الدار ونادئ علئ الحبابة فاطمة : يا فاطمة . 

قال لها : هل أنتِ حامل ؟ 

قالت : ما أدري إذا كان عندي حمل أم لا! إنما الدم حقي 
انقطع . 


قال لها : أما أنا. . فقد قال لى باشراحيل . 


. أي: با يبحث القبر وبا يشله‎ )١( 
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ظهر الحمل فولدت بالإمام الكيي احمد بن زين . تربئ على 
جوع وعلئ فقر ٠»‏ وراح يدرس ويحضر المجالس ٠‏ ولما لني 
صار يسير إلئ ( تريم ) علئ رجليه » ما يسير راكب ٠‏ ويقعد في 
( تريم ) هناك . 

كان يدرس على كثير من شيوخ ( تريم ) وبعد اتصل بالحبيب 
عبد الله حداد » والحبيب عبد الله الحداد في أول أمره . وعكف 
عل عبد اللّه الحداد . ولعاد فارق الإمام الحداد ء ولزمه حتىئ 

كان عمكم محمد يقول : ما جاءنا من بعد أحمد بن زين . 

يقولون الشيابه : عادنا نأخذ ونعطي . وإذا قالوا : قال 
أحمد بن زين . . معاد عليه سؤال ولعاد فيه كلام . 

هلذا نحن بغينا ذا الحين . أقل ما كان كما قلنا لكم - صلاح 
التخارت. بحقها + «والنهة زايعطها © الأرنا: جنا فى زمات معاح > 
ما بايضيّع علينا شيء . 

نسأل الله سبحانه وتعاليل أن يغفر لهلذه الشريفة » ويجعل 
مقرها ‏ إن شاء الله في الجنة » ويجعلها مع أبويها ومع سيد 
المرسلين صلى ألله عليه وآله وسلم ومع رجالها . ويغفر لنا 
ما سلف ٠.‏ ويقيم منا ‏ إن شاء الله - حركة انتباه قلبية تدعونا إلئ 
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الأخلاق الغلؤية والأخلاق المحهدية والبيرة النؤية شع يناتة 
للواحد أخذ طريق السلف ويمشي فيها » ويعرف حق المروءة 
حتئ لا تبكي عليه » ويعرف حق الشرف حتى لا يبكي عليه . 
ويعرف حق العزة حتئ لا تبكي عليه إن شاء الله . ويجعله ربي 
ارا باسك وار بريه بهار واميانه ع ,ودبي ورد 
أولاده » في جميع أمره » ظاهراً وباطناً . 

ولابيخومها يركة قتع + ولأيراكة ساعة جد بولتوركة شوو + 
ولا متعة يوم . ولا متعة زمان . 

يمتعنا وإياكم بأخلاق السلف ومتابعتهم بالسيرة على ما كانوا 
عليه » حتى نتذوقها » وحتئ نستحليها » وحتئ نتمتع بها . 

ويغفر لنا ماسلف ويحفظنا فيما بق » ويعمر بنا زوايا أهلنا . 
ويعمر بنا مساجد أهلنا » ويعمر بنا طرق أهلنا في خير وعلى 
خير . 


وإلئ حضرة النبي صلئ الله عليه وآله وسلم الفاتحة . 
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مناسك الحج (/191ه) 


ومما امتن الله به علينا : حَججّنا مع هلذا الحبيب عام (1191ه ) 
في هنذا العام جمع الله شملنا بسيدي الوالد المرحوم عبد القادر بن 
حسين السقاف بعد غياب دام ما يقارب الثلاثين عام . فاستضافه حبيبتا 
العم عبد القادر بن أحمد للحج معه في هلذا العام » واغتنمنا هلذه 
الفرصة السعيدة وعزمت علئ الحج مرافقاً سيدي الوالد . فقد 
أسعدنا الله بالحج مع حبيينا العم عبد القادر بن أحمد ومع سيدي 
الوالد . وقد وفتنا الله أن سجلنا التلبية والدعوات ٠‏ ابتداء من خروجنا 
من منزله العامر ( يمكة المكرمة ) بشارع المنصور ٠‏ وانتهاء بوصولنا 
إلول المسجد الحرام . ثم دعواته في الطواف جميعها. ودعواته 
ب( عرفات ) . وبما أن المتعلقين بهئذا الحبيب كثير » والمحبين له 
أكثر . . خطر ببالي أن أجمع ما سجلته في هلذه الوريقات ‏ وهو ما تيسر 
لي تسجيله مع انشغال البال وكثرة الأشغال ‏ سائلاً المولئ أن يجعل 
سعيي مشكوراً وقصدي مبروراً » وأن ينتفع به جميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . آمين اللهم آمين . في صباح يوم 
السيت التاسع من شهر الحجة عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف . 
تجمعنا في منزله العامر ( بمكة المكرمة ) بشارع المنصور وعددنا يزيد 
علئ أربعين نفراً » رجالا ونساءً » منهم : 

سيدي الوالد عبد القادر بن حسين . 

العم أحمد بن علوي المشهور . 

علي الرضا . 

أخي المرحوم أحمد بن عبد القادر . 

حسين بن علي . 

عبد الله بن عبد القادر بن أحمد . 


والفقير محمد بن عبد القادر بن حسين . 


وفي حوالي الساعة الثالئة زوالي صباحاً ركبنا السيارة متوجهين ام 


المسجد الحرام . ومن حين سارت بنا السيارة والئ أن وصننا المسجا 
وحبيبنا يلقنا التلبية وغيرها من الدعوات الجليلة . 


وهلذا أوان الشروع فيها : 

لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك والملك . لا شريك لك . كررها ثلاثا . 

ع الل ل ل ل ل ات ا 
رحمة الله » عدد مافي علم الله » صلاة وسلاماً دائمين بدوام 
ملك الله . 

اللهم إنك أمرت نبيّك ورسولك إبراهيم أن يؤذن في الناس 
بالحج » وفتحت أسماعاً قد أردت وصولهم إلى بيتك الحرام . 
وأرسلت رسو للك جمد حيين الأنام للوعلام بذلك . . اللهم إنه قد 
بلغنا ذلك ٠‏ وإِنّا برحمتك قد سمعنا أذان إبراهيم » وجئنا إلى 
بيتك الحرام ملبين مجيبين » وعلينا من الذنوب كأمثال الجبال . 

اللهم إن رحمتك واسعة » وإن دعوتك إل هنذا البيت إنما 
هي من رحمتك بهلذه الأمة » بواسطة المغفرة وبواسطة الوصول 
إلى المراتب التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

اللهم اغفر لنا سالف الإجرام » وارحمنا يا ربٌ - في موقفنا 
هلذا رحمة توصلنا بها إلئ أعلئ مقام » واجعلنا مع نبيك ومع من 
تبعه وقرْبٍ منه » واحفظنا يا ربٌ ‏ إذا غفرت لنا أن نلم بذنب أو 
معصية أو تحل علي قلبنا غفلة . 
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اللهم ساعدنا علئ ما تريده منا » ووفقنا للإجابة » وسهل لنا 
السبيل للوصول إلى ( عرفات ) . واجعلنا فيها من المغفور 
لهم » وأعنا فيها علئ القيام بحق الأمر وحق الطلب . وارحمنا 
ووسع لنا ء» وأعنا علئ الوصول إلى مشعرك الحرام » وإلئ الذكر 
فيه » وإلئ رفع أيدينا لقبول دعواتنا » وصلاح قلوبنا » وصلاح 
أولادنا . 


وأعنا علئ الوصول إلئ ( منئ ) وإلئ جمرة العقبة » وعلى 
الرجوع إل ( مكة »© للطواف يبيتك الحرام » ولإتمام المناسك » 
وللرجوع إل ( منئ © لنشهد فيها تعرفاتك إلئْ خلقك الدين 
استجابوا لنداء إيراهيم . ولسماع دعوة نبيك سيدنا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 


يا خير من أجاب ». يا خير من دعاه داع » بحرمة الإسلام » 
وبدعوة محمد . وبوجاهته وحبك له. . إلا ما قبلت دعواتنا ١‏ 
وعجلت بإجاباتنا » وأظهرت فينا سر الوقوف » وأظهرت فينا سر 
الوصول إلئم حج بيتك الحرام . 


اللهم واباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وجيراننا في قبورهم مرهونون 
بأعمالهم » لا ينفكون عنها ولا يبرحون » راجين منك أن تفسح 
لهم في قبورهم » وأن ترورّحها وتروّحهم بنعيم قربك ٠‏ وأن 
تؤنسهم بقبول أعمالهم وصلواتهم ٠»‏ وأن ترحمهم وترحمنا إذا 
صرنا إلى ما صاروا إليه . 


يا معجيها الدعوات ٠‏ يا سامع الأطعواتكه.: ياراحما من 


فرظ ود 


ينتظرون منك فرجأً لهم ء اللهم فأشركهم في حج الحاجين . 
وعمرة المعتمرين » وطواف الطائفين » وعكوف العاكفين . 
ودعاء الداعين . اقسم لهم بنصيب وافرء ولنا معهم » ولمن 
طلب منا الدعاء » ولمن استعان بنا » يا أرحم الراحمين . 


مشغولة بالدنيا . اللهم وأولادنا وإخحوائنا وأهلويا في لمن تج 


وصلئ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . كررها ثلاثاً . 
اللهم صلّ عل سيدنا محمد أبيض الوجه . اللهم بيض به 
وجوهنا . واحفظنا به من العار ومن النار » واقبل به حجنا 
وزيارتنا وعمرتنا » يا أرحم الراحمين . 
وصل الله عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
انتهت دعواته ‏ حفظه الله فى طريقنا من بيته ب( مكة ) إل 
الشودن] الغرام. مر ويك وض انمجن الع تيا اسيك + 
قال حفظه الله ملقناً أتباعه : نويت أن أطوف بهلذا البيت 
سبعة أشواط » طواف القدوم للحج . لله تعالئ : 
دعاء الشوط الأول : 
بسم الله . الله أكبر . الله أكبر » الله أكبر . ولله الحمد . 
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اللهم صل وسلم علئ سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله » 
عدد ما في علم الله » صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله . 
وإلئ ساحته العظمئ لعن من ورد فيه أخبرته بأنه عندك 
مقبول » وبرسولك موصول . 
بالهداية إل الصراط المستقيم » واجعلنا مع المُنْعَم عليهم من 
الست 5 والصديقين والشهداء والصالحين : 

يسم الله . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار . يا عزيز يا وهاب يا وهاب يا وهاب . 
الشوط الثاني : 

يسم الله . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

لك صلاتى ونسكى ومحياي ومماتي ٠»‏ وإليك مسعاي 
ومآبي » وهنذا طوافى علئ ما فيه » وها أنا قائم ببابك » داخل 
بفنائك » معترف بعظيم ذتنن: 6 41ت الدى تعفن هدو انهه الدق 
تقيل عثرة العاثر . 
موقفي » واجبر كسري . وقو ضعمي »2 واجعلني لا أعود من 
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هلذا البيت إلا وقد غفرت لي ذنوبي » وسترت عيوبي ٠‏ وكشفت 
كروبي . 

بسم الله , الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ويك اننا فى اندض معيو ب حرو اشر معييلة بذ وفنا عدانت 
القار ريا شنار يا ساسا عات يا كثير النوال . 
الشوط الثالث : 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

اللهم يا كبير يا عظيم ؛ يا متعالي يا عزيز يا عليم . 
عالم بحالاتنا وضعفنا وعجزنا » وأنت دعوتنا إلئْ مائدة رحمتك 
فجئنا إليها منكسرين . وبذنوب لا نقدر علئ حملها . 

اللهم فارفع عنا ثقل ذنوبنا واغفر لنا » وافتح لنا أبواب فضلك 
ورحمتك . 

يكير الخير + .كتير اكير + وااكثير اشير ».نا اعظيع 
التوزالو:ه ويلك" الخي . ولااييق «غيرك: . :توويك الدوال حو ل ابد 
غيرك ٠‏ فارحمنا » وأعطنا » وارفعنا من موقف الذل إلى موقف 
العزة » فإنك قلت « وَينَهِ لْهِرَهُ وَلِرَسُوله وَلِلَمُؤَّمِيِيت* . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ؤينا اثذاقي الدنها حية + وفى لذخي #عييية وفنا عدا 
النار . يا عزيز يا غفار . ياوا ب يا وهاب . يا كثير الجود . 
نااكقين التوال وديا متتصر بالاجنان . 
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بسم الله . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيرا » والحمد لله 
كفيو بو.وديهان: اللسركرة واصضياذ : 

اللهم إنك طلبت من خلقك أن يحمدوك ويشكروك على 

اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونذكرك . وإن القلب غافل 

اللهم أنت المتفضل ء وأنت المعطي » وأنت الكريم الذي 
اخترته لمسامرة قدسك في هنذا المطاف . وفي هلذه الساعة . 
وفي هنذا الوقت ؛ فإنا ننتسب إل رسولك صلى الله عليه وآله 
وسلم نسبة صحيحة . اللهم فارحمنا بهلذه النسبة . 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الاخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار . يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار » أنت الذي تغفر وتستر 


. 


وتجبر . 
الشوط الخامس : 
بسم الله الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 
اللهم أنت الذي تعطي ١‏ وأنت الذي تغفر » وأنت الذي 
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تجبر. . فاجبر كسر ضلاعنا ؛ فإنا موثوقون بمعاصي ثقيلة بَعَذَنا 
نهنا عو سكة نيك صلى الل عليه وله وسلم: : 

اللو قل تمق تولقامه 3ك فلك ددن لكر ب كلدو طيرة 
وبره ورضاك عنا . 

اللهم ارض عنا . اللهم ارض عنا . اللهم ارض عنا وارض 
عن والدينا وأمهاتنا رضاً تحلّ به عليهم جوامع فضلك وإحسانك 
وكرمك يا وهاب ٠»‏ يا ذا العطاء ٠‏ يا ذا النوال ٠‏ يا ذا الخير يا ذا 
امن 
ْ اللهم عاملنا بما أنت أهله » ولا تعاملنا بما نحن له أهل . 
وأعطنا فوق آمالنا التى نطلبها » واجعل المطالب عالية » واجعلنا 
ل اللاويحات لماي . 

بسم الله . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الاخرة حسنة » وقنا عذاب 
التاويوريا عزيد 4 روااحنان وربااقنا + اعفار اقل لكا اتوي 
واكقف لنا كروينا . 


بسم الله . الله أكبر » الله أكبر . الله أكبر » ولله الحمد . 


اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وكرمك العميم . أن 
تسترنا » وأن تغفر لنا » وأن ترفع أقدارنا » وتشرح صدورنا . 
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اللهم ارفع ذكرنا فيمن رفعت ذكره » وقذرنا فيمن رفعت 
قذرّه » واشرح صدورنا بما شرحت به صدر نبيك محمد صل الله 
عليه وآله وسلم » شرحاً نطمئن به إلئ عبادتك » ونتذوقها 
ونستلذها ٠»‏ ويظهر علينا سرها وبركتها ٠‏ وندرك بها حقائق 
ككفي ومنانها:» رتفي يهنن الراك الخلياي و المزاتت 
التي وصلها أحباب نبيك الذين اختّصّهم واختَصَّصتَّهم أنت 
بمسامرة قدسك . يا رحيم ». يا أرحم الراحمين » يا ذا الجلال 
والإكرام » يا ذا العطاء العظيم . والحمد لله رب العالمين 

بسم الله » الله أكبر . الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

ؤيكا “انثا .فى اللؤنيا توييدة :: اقل الاخرة ينه ونبو قا دان 
النار . يا عزيز يا غفار » يا غفاريا غفار » يا كثير الخير . 

بسم الله 3 الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد : 

اللهم زد هنذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً » وزد من شرفه 
وعظمه وطاف به كرامة ورفعة . 

اللهم إنك جعلته قبلة المصلين » وكعبة المقبلين ٠‏ ومثابة 
للعالمين . واجعلنا يا ربى ممن ظهرت له سرائر القبلة فدام مقبلاً 
عليها » وظهر له سر مغناطيسها الذي يجذب القلوب فعرفها . 

اللهم أوصلنا إل مقام الشهود يا معبود . يا غنى يا حميد 
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يا قيوم » يا ذا الفضل ٠»‏ يا ذا الكرم » يا ذا العطاء. . بلغنا ذلك 
المقام بمحض فضلك لا بأعمالنا ؛ فإن أعمالنا لا تصل بنا إلى 

بسم الله » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر . ولله الحمد . 

ويك فاحل انوت امسويوطة دووف اللتشررة بكيية.: وفنا عذاب 
النار . ياعزيز ياغفار»ء ياكريم» ياذا الجود والإنابة 
والعطاء . 

بسم الله . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ١‏ وللّه الحمد . 

الحمد لله علا هلذه النعمة . 

ويعد الطواف توجهنا بالقرب من مقام سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وصلينا ركعتى الطواف ٠»‏ وبعدها دعأ سيدي 
بهلذه الدعوات : 

اللهم بحق هلذا الأمرء وفحق. تيلف 'الذق«جاء يست إلا 
ما قبلت صلاتنا » وقبلت دعواتنا » وأثبتنا عليها بالمغفرة . 
ورفعت رتمتنا » وجعلتنا من خاصة أوليائك الذين خصصتهم 
برضاك . وخصصتهم بعطاك » وخصصتهم ببرّك » وخصصتهم 
بنداك . 

اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا » وأقبل على 
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حيرات الفوسن:وعدة الالسيع لكترة دنويها: + 
اللهم فارفع عنا الذنوب » اللهم فارفع عنا الذنوب » وافتح 
وافتح 2 وافتح ياربى فتحة القلب حتىل يشاهد ما وراء العيت 
ويطمئن إل العبادة » واحفظه بها مما لا ترضاه . 
اا خحنيطة علي كان جا كاق ىم ااشنت فلرينا” من 
الأمزاضن © والينكنا من العرة 6 وكفوسنا من الحسرة :. واجعلنا 
قائمين بحق الحق ٠‏ في كل حق ٠‏ حتى يتبين لنا الحق . 
وارحمنا يار فى هنذا الموقف . و كل موقفف . 
٠١‏ 
324 ثم اتجهنا إلئْ ( الصفا ) و( المروة ») وعلئ ( جبل الصفا ) ' 
لقنا - حفظه الله نية السعى ٠‏ وتلا قوله تعاليل : 9 8 إن آلضّمًا 
وَالْمَرْوَهَ من سار أله * إلى قوله : ا سَاكاطَلِيمٌ» . 
راكبأاً » وسعينا نحن وكثير من الإخوان مع سيدي الوالد 
وانتهينا من السعى بعد الظهر . وتوجهنا إلى ( عرفات ) 
مرددين التلبية إلى أن وصلنا وحطت رحالنا فيها » وأخذ كل واحد 
يرفع كفيه ويدعو الله . 
ثم قرأ سيدي ‏ حفظه الله دعاء عرفة المشهور . يلقننا إياه لم 
نورده هنا . 


ومن دعائه فى هلذا اليوم المبارك : 


اللهم ارحمنا وانظر إلينا » وانظر إلئ أهل عرفة نظرة رحمة » 
ونظرة عطاء » ونظرة رضا . واغفر لنا واغفر لهم . وارحمنا 
وارحمهم ٠»‏ ووفقنا ووفقهم » وأنزل علينا ماء الرحمة حتئ يذهب 
عن قلوبنا الأدران والران . 

يا قديم الإحسان ياعليماً بالحاجات ٠.‏ يا مطلعا على 
القلوب ٠‏ يا عالماً بالخفيات. . إليك وجهنا أمرنا وفوضنا كل 
شيء معنا » فبرحمتك التى ترسلها هنذه الليلة إلا ما جعلت لنا 
ضدا وافرا تمر انها در كل يها انقينا وفلودات وو مانا ري 
لسماع نداء نبيك ورسولك فيها » وأظهر علئ قلوبنا نورها . 
واطمس عن سرائرنا كل ما يشغلنا وما يحجبنا عنك وعن ذكرك . 

اللهم اجعل قرانا هنذه الليلة ‏ بعد المغفرة ‏ التأهل للاجتماع 
برسولك محمد صائ الله عليه وآله وسلّم وسماع صوته » والأخذ 
عنه » والنظر إليه . 

اللهم وما تكرمت به فى هلذه الليلة علي خاصتك من أهل 
هنذا الموقف إلا ما أدخلتنا في الخاصة » أو تعرفت إليهم فتعدّف 
إلينا بما تعرفت به إليهم . وإن تجليت عل الخاصة . . فاجعل لنا 
نصيبأً من تجليك الأعظم . تتأهل له القلوب . ويأخذ بها إلى 
مرقاها التي ترقئ فيه . يا علام الغيوب . 

اللهم آذقنا لذة قبول هنذا الدعاء في هلذا الموقف ٠‏ وأذقنا 
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بعد اليوم لذة الصلاة » ولذة السر » ولذة البركة والفهم بما اتيته 
وجعلته في كتايك من علوم لا تدرك . 

اللهم اجعلنا ممن أخذ منها بنصيب كامل . 

اللهم إن رسولك صلئ الله عليه وآله وسلم دعا لابن عمه 
عبد الله بن عباس بأن تفقهه فى الدين وتعلمه التأويل » ونحن 
نطلب منك يا قديم الأحساف افتنتونا ف الدين ْ 

اللهم فقهنا في الدين » وعلمنا التأويل » وفقه أولادنا 
وأحفادنا وذوينا ما تسلسلوا » وعلمهم التأويل . 

اللهم إِنَّا نباثُ نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك . 

اللهم إنك تعلم ما نحن فيه من الغضاضة » وقد خرجنا من 
بلادنا فارين بديننا » وتركنا أولادنا وأهلنا ولم نقدر علئ أخذهم 
ولا عل الرجوع إليهم.. اللهم فارفع عن بلادنا ما حل بها . 
وعن أهلنا وقومنا من يؤذيهم وما يؤذيهم . 

اليم شتت :شمسل كدل المعادين لك ولقييك ولأهدل 
لا إلله إلا الله » ولا تبقي لهم قرارٌ ولا استقرارٌ » يا ولي يا قهار. 

اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين : 
إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب شيء غارة الله 
يا غارة الله جدي السير في عجل في حل كربتنا يا غارة الله 
عدت العادون وجاروا ورجونالاله مجيرا 
و كتمسيي تحبوالئه واتصيما ” :وشحب يعسيال امنجمير) 
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اللهم إنك طمست عيون أعداء نبيك صلَّى آلله عليه وآله وسلّم 
وقهرتهم بدعوته وبالذلة وبالمقت . . اللهم اقهر أعداءنا » وشتت 
شملهم » وأرسل عليهم الدائرة واجعلهم شذز مَذرْ . وأقم قم في 
وادينا لسان العلم النافع . والقرآن النافع 34 والعمل الصالح . 
وبلغنا ما نريد وفوق ما نريد . 

اللهم وما آتيته آباءنا وشيوخنا من علوم وأعمال » ومن أحوال 
ومقامات » ومن عطايا جسام » وما تكرمت عليهم به وأسمعْتهم 
الهواتف . ورفعت عن بصائرهم الحجاب » وعن أسماعهم حتئ 
أسمعث . وأرمههّفت وسمعت داعي الحق ونداء الحق .2 يا حق 
يا مبين. . أسمعنا ذلك النداء”'؟ ٠»‏ واجعلها آذاناً صاغية ؛ فإنك 
قلت في كتابك الكريم : ا وَيعيبا دن وصيَة # . 

وقال نبيك  :‏ اللهم اجعلها أذن علي » . 

اللهم اجعلنا مثل علي » اللهم اجعلنا مثل علي » تعي اذاننا 
ما وعته أذنه . 

وارفع دكرنا فيمن رفعت ذكره 0 واشرح صدورنا فيمن 
شرحت صدره ويسر لنا أمورنا » واكفنا عن الحاجة إلى خلقك . 

اللهم اجعل حاجتنا إليك » وأمورنا كلها عليك ومعوَّلنا في 

يا خير من دعأه الداعون 0 ويأ خير من استجاب لدعوة 


دك رفع بها صوته من ياحق إلى ذلك النداء . 


ا 


الداعين ٠‏ ويا خير من أعطئ » ويا خير من تكرم » ويا خير من 
شرّف ويا خير من هدى . 

اللهم إنك قلت في كتابك الكريم لنبيك العظيم  :‏ سبح أسَمٌ 
يك الْخمَلَ > الى حَقَ صو :© وى مدَرفهدَ :© وَالرى أحَ الى 4 . 
اللهم اجعلنا ممن سبحك وذكرك فذكرته في مَلَئَكَ . 

اللهم بلَّغنا الغاية القصوئ » وارفع درجتنا في الدنيا 
والأخرئ . يا أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين . إللهنا. 
لا تردنا من هنذا الموقف إلا وقد اطمأنت الأنفس بقبول 
الدعوات » وسماع الكلمات » وبلوغ المراتب العليات . 

اللهم احفظنا حفظأً يليق بكرمك » حت ننتسب إليك ٠»‏ بكمال 
العبودية المحضة الخالصة » ظاهراً وباطناً . واجعلنا محفوظين 
في أمورنا من نزغات الشياطين وفتن المضلين ٠‏ وآَلّْقٍ علينا واقياً 
تقينا به من الجبارين ومن الظالمين ومن الشياطين » ومن كل ذي 
سوء يا أرحم الراحمين » ياأرحم الراحمين ». ياأرحم 
الراحمين . 

اللهم إنا عبيدك وأنت مولانا » وأنت ربنا » خلقتنا قبل أن 
نسأل » وتكرمت علينا قبل أن نطلب » فأوجدتنا من العدم بسابقة 
محض جودك يا كريم . 

اللهم كمّل لنا نعمك واجعلها مصروفة في طاعتك . 

اللهم لا تمتنا إلا وقد جمعت بيننا وبين نبيك محمد صلئ الله 
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عليه وآله وسلم في هنذه الدار » مع العافية » من غير سابق عذاب 
ولا عناء » ولا تعب ولا أذئ 
وروحا. 

اللهم أنزل علئ قلوبنا برد ماء الرضوان . يا قديم اللاحسان . 


ا ممم 


وقد قلت في كتابك  :‏ هل حرا الححسدن ! إلا الحتسنه 


اللهم عاملنا بإحسانك وطؤلك . وتكرم علينا بقربك 
ورضوانك وارحمنا وارحم أولادنا » وارحم نفوسا ورجالا غرهم 
طول حلمك . 


اللهم احفظنا أن نرجع إلئ ذنوب حفظتنا منها وأشفقت علينا 
منها . 

اللهم يا سامع الصوت » ويا سامع الدعاءء يا سابق 
الفوت » ويا محي العظام بعد الموت.. صل علئ نبيك محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم » واسمع أصواتنا » وعجل بإجاباتنا . 
وارحمنا في موقفنا هلذا . 


اريم ل 


بس حا سي ست أ سر سر ل لاح حت د له 
9 رَبَنَا طامنا اننا وَإِن لَّر تَجْفر لنَاوَرَيَحَمََا لشو مِنّ ألْكَسرن * 
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رحس سس اب و وى لمم 00000 
إلا انت سبحتنك إفي كنت ين الظيلميست# ثلاثا . 


آذ رقم دعو 


© َب ِف وَهَنَ العظم مق وَاسْمَعلٌ ارس سَينْبا؟ وافتقرت إلى 
رحمتك . فأسألك يا شافى الصدور رحمتك . 


اللهم اجعلنا منغمسين في سابغ رحمتك » وأظِدّنا في ظلال 
راية نبيك ٠‏ وأدخلنا دائرة أمنك وعفوك في خير ولطف وعافية . 
يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله علئْ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
والحمد لله رب العالمين . 

اللهم هنذا يوم عرفة » يوم شرّفته وكرمته وعظمته » نشرت 
فيه رحمتك . ومننت فيه بعفوك » وأجزلت فيه عطيتك . 
وتفضلت به علئئ عبادك » وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقه 
وبعد خلقك إياه » فجعَلتّه ممن هديته لدينك » ووصّلئّه بحبلك . 
وأدخلته في حزبك ٠‏ وأرشدته بموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك . 
وأمرته ولم يأتمر » وزجرته ولم ينزجر » لا معاندة ولا استكباراً 
عليك وها أنا ذا بين يديك صاغراً » ذليلاً » خاضعاً خاشعاً . 
خائفاً »ء معترفاً بعظيم ذنوبي » مستجيراً بصفحك . لاتذاً 
برحمتك . موقناً أنه لا يجيرني منك مجير » ولا يمنعني منك 
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0 


مانع. . فعٌّد علي بما تعود به على من اعترف بما اقترف » من 
تضلك » وجد علي » بما تجود به علئ من ألقئ بيده إليك » من 


/با6ة 


عفوك ». وامنئن على بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أملك . 
من غفرانك » واجعل لي في هنذا اليوم نصيبا من رضوانك . 
ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك ؟ فإني 
وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات. . فقد قدمت توحيدك ونفي 
الأضداد والأنداد والأشباه عنك . وأتيتك من الآبواب التي أمرت 
أن تؤتئ منها » وتقربث بما لا يتقرب أحد منك إلا بالتقرب به . 
ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك » والتذلل والاستكانة » وحسن الظن 
بك . والثقة بما عندك » وشفعته برجائى الذي قلَّ ما يخيب عنده 
راجيك » وسألتك مسألة الحقير ء الذليل البائس الفقير . 
الخائف المستجير » خيفة وتضرعاً » وتعوّذاً وتلؤذا . لا مستطيلاً 
لتكبر المتكبرين . 

فيا من لا يعاتب المسيئين » ويا من يمن بإقالة المستقيلين . 
ويتفضل بإنظار الخاطتئين. . أنا المسىء المعترف العاثر ٠»‏ أنا 
الذي أستحيي من عبادك وأبارزك » أنا الجانى عل نفسه » أنا 
المرتهّن بذنبه » أسألك ‏ بحق من انتخبت من تخلقاك واصطفيت 
من بريتك - أن تتغمدنى فى يومى هلذا بما تتغمد به من جاء إليك 
متنصلا تاتب ٠‏ وتولثي بما تتولئ به أهل طاعتك والزلفئ لدياك 
والمكانة منك . يا أرحم الراحمين . 

إلئ آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه . 

ومضئ ذلك اليوم كله في دعاء وخضوع وخشوع . وأخذنا 
نردد قراءة سورة الإخلااص » ونردد : 
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اللهم يا دائم الفضل علئ البرية » يا باسط اليدين بالعطية 
الورئ سجية » واغفر لنايا ذا العلا فى هلذه العشية . 

ثم صلينا العصر فقط . أما الظهر.. فصليناه ب( مكة 
المكرمة ) . 

وبعد الصلاة رفع سيدي - حفظه الله يديه ودعا بدعوات 
جليلة . قال حفظه الله : 

اللهم ء وما يتنزل فى هلذه العشية من خير إلا ما جعلت 
لصلاتنا قبولاً عندك » ولأذكارنا قبولاً عندك » ولطلوعنا إليل هنذا 
الوادي قبولاً عندك . اجعلنا فيه من المقبولين » واجعلنا فيما بعد 
اليوم ‏ يا رب - من المأذون لنا في المغفرة » والمأذون لنا في 
أولادنا . 

الهم ٠‏ تخريج من مادا الجمع و من كا الوادي 1 رك 
أعطيتنا الامال تنا في دبوان الكل من الرجال » وكتبتنا 
ياارب ‏ فيمن كتبته من أهل المقامات العوال . والأعوال الى 
نا وراعها أعر 0 . 


أثيتنا اللهم بذلك ء واحفظنا يارب من أن ينالنا بواسطتها 


. الأعوال : الأسهم والأنصبة‎ )١( 


تعب أو ضفاف... "اشولها نهلة سلينة رو اجعانا تانمي الا وام 
ممتثلين لها » منتهين عن المناهي . 
واحفظنا ‏ يا رب فيما يبقئ من أعمارنا . وبارك لنا فيه حتئ 
يقع يومنا كسبعين يوماً » وعامنا كسبعين عاما . وتحصل لنا 
البركة » ونلقئ فيها جميع ما لقيه مّن قبلنا . 
اي ا م 
دس م اي تزال تعطيها. لهم أعطنا كما 
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واجعلنا عندك محبوبين بسر 9# والقيت عَلَيِكَ ححَبّةٌ مَىكة . 

واجعل لنا وجاهة في الأعمال وفي الأحوال بسر قولك 
« مان لديا وَاليرق ومن مقن . 

اجعلنا من المقرييق ٠‏ ويلقتاتنا رب ها يلقة الكامل بواج 
البصيرة تشاهد . واجعل القلب يدرك . واجعل السمع يسمع . 

وبشكرك وبحمدك . 
ففللة: زوفت تقطاتقي. فيودونا بالفاقة ون .شد ضعو 
بالعمل الصالح . 


اللهم أصحينا التقوئ 3 واجعلها لكا خير زاد ٠‏ وادحيا ع 
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خلعها ما ألبسته الكمل من قبلنا من الأجداد » وهب لنا ما وهبته 
لبو نبول تدرمقا ادر تيه بجرلا حرفن ايض ورلقامرك 
أهل التصيوة: ومقام العرادة يا معبود » يا حي 5005007 
يا موجود في كل الوجود . أَشْهِدْنا ذلك بواسطة زين الوجود : 
بحم بمحمن اضددة الدرزسا خلية تر التو سيف 6 ردن مده 
الركع السجود 

واجعلنا من أسعد الناس في هلذا اليوم » واقسم لأولادنا 
وإخواننا وجيراننا وأصحابنا بالسعادة » واجعلها سعادة أبدية 
لا شقاء بعدها . ولا نكث بعدها ». ولا غفلة بعدها » ولا معصية 
بعدها . ولا ذلة بعدها . ولا سوء بعدها . 

لل سا 


له 


# وَلِلَه ألْعِرَّه وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيِيت 

اللهم اجعلنا من كمَّل المؤمنين ٠»‏ الذين أعطيتهم العزة 
ا ال ع لاني ار لعي وعلىئ 
من لم يأخذ بدعوة نبيك 1-1 . اجعل اللهم لنا تلك العزة » وأَضْحِبّنا 
إياها مع العافية والقبول واكفا : واجعل دعواتنا مرفوعة » 

واجعلنا يا رب بصدق اللجوء إليك فيمن تبع سيدنا محمداً . 
وأدخلنا فى شفاعته ؛ واجمعنا به في هلذه الدار » واجمعنا به فى 
البرزخ ٠»‏ واجعله ربيعنا وشفيعنا » واجمعنا به في الحوض وقبل 
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ذلك الحوض د-.ى0ع وله 


اسه 


الحوض يوم الورود .» حتئ نشرب من 
الشريفة شربة هنيئة » واجعله يقابلنا بوجه باسم : 
ع 0 1 
واحفظنا يا رب من الظلم ومن اهل المظالم . وحن لنا وليا 
وبنا حفياً . 
هلذا ما تيسر لنا جمعه في هلذا اليوم المبارك المشهود 
ويليه ما وفقنا الله لجمعه في أيام ( منئ © المباركة , ومنها : 
هلذه الكلمة التي تكلم بها في صباح اليوم الأول من أيام ( منئ ) 
يوم عيد الأضحيئ المبارك . وتكلم بها للوفود الذين جاؤوا إليه 


قال حفظه الله : موس 


إن الولاية كلها جاء بأسرارها وميراثها صاحب النبوة محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم ء فكلها موجودة لديه » حيّا كان أو 
ميتأ ؛ لأن العلماء أجمعوا علئ أنه حي في قبره . وأن حياته 
البرزخية ليست كحياة البشرء حياة أخرئ في جميع أموره 
صلئ الله عليه وآله وسلم . أحواله كلها كانت أصلها نور ؛ 
لأن الله سبحانه وتعاليل خلقه من نوره » وقال : # هد جا كم 


م م ور 


مرب اللو 


فإذا قال القرآن : ( كم ور أله حور © أفيمتري أحد 
كنت أول الث ( أو « كنت نوراً وآدم ب. بين التراب والماء » . 
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لايمترى أحد بعد أن يقول القرآن : * 

معو , 1 2 2 

دور 2 هو معحمل رو حكتّبُ يرث 
فإذا قال لنا المولى إنه نور. 

والسلام شأنها لا كشأن الرشريات اللأخرئ في جميع أموره عليه 


فلا شك أن بشريته عليه الصلاة 


الصلاة والسلام . بشريته كانت أحو 
وكان مع ذلك لم يضعفه الوصال في الصوم » ولم يأتي عليه ثي” 
صلئ الله عليه وآله وسلم مما يغير البشرية ٠‏ 

وكان من شأنه صل' الله عليه وآله وسلم : أن قريشا كانت 
تؤذيه وتشتد في إيذائه وهو يقول : ١‏ اللهم أهد قومي فإنهم 
لا يعلمون» . 

وشأن البشرية » لو كانت بشرية محمد مثل بشريتنا. . لضاف 
صدره ودعا عليهم . وجاء لهم بأثقل مما كان معهم » وللكن كات 
شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم 
لا يعلمون» . ْ 

قال البرعي : 
ودعوة أحمدٍ : رب اهد قوميى 2 فهم لا يعلمون كما علمنا 
وقالوا : إن من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان فى جميع 
أموره _ صلوات الله وسلامه عليه - كان يأخذ باليسر . وكانت 


ركد 


الأمون كي لذ معي :ذلك لذنه رس :... كانرى او عه + 
وكانت الرياح معه . 

الرياح معه في أموره كلها . كانت الرياح معه ال كدي 
الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما ضاق بأهل ( المدينة ) وكات 
العدد قلة .» وللكن الله سبحانه وتعالئ أعطاه النصر فى جميع 
أموره . وجعل أموره كلها عليه الصلاة والسلام تأتيه قراخ ليَعلم 
التاين أن حاله عليه الصلاة والسلام لا كحال الناس فيجاءت له 
الريح في هنذه الحالة » فأخذتهم و شتتت شملهم . 

وكانت الريح معه ا رخاءً عليه الصلاة والسلام و لأنه 
قال : « نصرت بالرعب »© . 

وكان من أمره عليه الصلاة والسلام : أن الملاتكة طوع إرادته 
عليه الصلاة والسلام . فجبريل لا يزال قائمأ تحت ركاب بغلته 
عليه الصلاة والسلام سواء كان في إسرائه ومعراجه . أو كان في 
أخذه . أو كان في حضره ء أو كان في سفره » لا يزال جبريل 
انه ركاب يقئه عليه الصلاة والتلدع.د ولول قال أبو نواتي ل 
قيل له : ألست تمدح علي الرضا قال : 


قيل لي: أنت أحسنٌ الناس طَرَاٌ في فنون من الكلام التبيه 
لك من جد القريض مديح يشيه الدُر في يَدَيْ مجتييه 
فعلامَ تركت مدح ابن موس والخصال التي تَجَمَعْنَ فيه 
قلت : لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لأبيه 


ا 


فالو .8 هشكن فكي" علغ ل ته فى: تصن الخدمة لا في غيرها ٠‏ 
لآن 0 عشوي ' في الوحي وآمين السر »ء سماه المولى لضت 
رت لا ل ال 0 
الأمِينٌُ ؟ وقال أيضاً فى الايات ال ا 5 
00 أهوال 2 0 » قال ا الروع # يعدي جبريل 

00 20 2 ا 0 

7# ولك مذ لدتو إِلَامَن أن له المن * 

قالوا : ومن بأد له ]ل سيد ؟ وإن كان لم يظهر اسمه 
ين مدلول ذلك أن أحب الخلو ليه هق الدع بودن 

له في الكلام . وأحب الخلق إلئ مولاه هو محمد بن عبد الله ٠‏ 
ذلك الذي قال له : 8 أل مَمْيَحَ لَكَ صَدْرَةَ © يمن عليه بنعماه يقول 
لك عو اد كن لك 4322 وموس دالوا كت طلىيةالعرك قال 
9 فَالرت شرح لي صَدَرِى <2 وكير ترق > وفرق بين محبوب وبين 
مسحب ء. وبين مدعو وبين داعي » وبين حبيب وبين غيره . 

هلذا صلوات الله وسلامه عليه هو الحبيب ٠»‏ ومن محبته له 
رأئ أمته ملء قلبه » وكان قلبه ممتلاً محبة للأمة وشفقة عليهم . 

أشفق عليه سبحانه وتعال ‏ فأعطاهم بعد الصلاة التى أذن له 
به في الحضرة التي وصل إليها أن سَّلْمِ علئ هلذه الأمة . سلم هو 
علئ مولاه في تلك الحضرة بقوله : « التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله » فردت عليه الحضرة وقالت له : ١‏ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » . 
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كان المولئ لا يزال يلاحظ شغاف قلب حبييه محمد صلل" الله 
عليه وآله وسلم ء فرأئ أن أمته وسط قلبه فأمرنا بذك السلام 
عليهم : السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين 

نعمة! فين هلذا كان ؟ 

ولهلذا جاء في الصلاة ليَذْكّر العبد أنه ذكر في تلك الحضرة 
التي لم يصل إليها نبي ولا ملك » وأدير اسمه في تلك ف الحضرة 
ثم قال : إن الصلاة فرضت خمسين صلاة » ولشفقة محمد على 
هلذه الأمة الضعيفة المرحومة ردت إل خمس . ولها أجر 
الخمسين . 

ثم قال : إنه إذا سجد تحت العرش السجدة العظيمة الطويلة 
للشفاعة. . يناديه ربه ويشفق عليه » فيقول له : « يا محمد ارفع 
رأسك » وذلك شأن المحب حين يخاطب محبوبه » يقول : ارفع 
رأسك ارفع رأسك . وسل تعطى . فمتئل رَدَدْتُ لك طلبا ء 
واشفع تشمع . فيقول : « أمتي ٠‏ أمتي ') هلذه لشدة الشفقة 


وقالوا : ومن شدة الشفقة : أن أعطئ الله هنذه الأمة هنذا 
الحج المبرور . فورد عنه عليه الصلاة والسلام : « من حج فلم 
يرفث ولم يفسق . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 

وقال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . 


فنسأل الله أن يجعل حجنا مبروراً » وسعينا مشكوراً. 
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وتذهب عنها 


وعمرتنا متقبلة . وأن يَهْبَ علينا من سيم 
على القلوب فتصلحها ) فتكشف عنها الراك » 
الأحزان ٠.‏ وتفتح لها باب المواصلة بالاحسان » وينادي عليها 
ب : 8 مَل جَرَآء الإمسن إِلَّا لجسن . 

يا حنان يا منان . يا قديم الإحسان. . أمتنا علئ حبه صلى الله 
عليه وآله وسلم . وابعثنا علئ حبه » وأحينا علئ حبه » واجعاة 
متمسكين بحبه ١‏ وافتح لنا باب المواصلة به حتئ نتصل ابه 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ونأخذ عنه مباشرة كما أخذ عنه 
مباشرة . فقد قيل : إن الإمام عمر بن عبد الرحمان العطاس ‏ 
رضي الله عنه - سكل . قيل له : هل لكم اجتماع برسوك الله 
صل الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال : كيف يغيب عنا وهو أصل وجودنا!'" ؟ ! 

إشارة إلا أنه ما يفارقه صلئ الله عليه وآله وسلم قط . 

وقال الإمام الحداد ‏ عليه الرحمة ‏ لما سكل » قال : إنه إذا 
أشكل علينا الحديث . . أخذناه من النبي صلئ الله عليه واله وسلم . 
معاد نحتاج إل مراجعة الكتب » أهلذا صحيح أو غير صحيح ٠‏ 

وكات الشيخ علي خالع قسم إذا سلم في صلاته بقوله : السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. . يسمع الرد من الحضرة 
الشريفة بقوله : وعليك السلام يا شيخ . . منقبة كبيرة . 


. يتكلم هنا.. والعبرة تقطع كلامه حفظه الله.‎ )١( 


5 11/ 


قالوا : ثلاث مناقب : 


أولها : أن النبي سماه : شيح ما جاءه الاسم من واحد من 
أمثاله من العلماء » والا من أهل الفضل 


والآمن غيرهم . 
المنقبة الثانية : قالوا : أنها سماع صوت النبى 02 ابته عليه 
وآله وسلم . 1ش 
المنقبة الثالثة : أنه يسلم عليه النبي صل الته عليه وآله وسلم 
ومن سلم عليه النبي صائ الله عليه وآله وسلم دليل علا أنه بلغ 
المرتبة العليا التي ما وراءها مرتبات . 
وكان سيدي أحمد الرفاعي لما جاء إلى الحضرة المحمدية 
وسلم علئ الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم. . أنشد الأبيات 
المشهورة التي يقول فيها : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبّل الشَرْبَ عني وهي نائبتي 
وهلذه دولة الأشباح قد حضرت2 فامدد يمينك كي تحظئ بها شفتي 
فظهرت اليد الشريفة وقبّلها على ملأ من الناس . 
وكان شيوخنا يحكون لنا أن الإمام حامد بن عمر ‏ السيد 
الكبير » قالوا ‏ لما جاء إلئل الحضرة المحمدية. . وجد المسجد 
ملآن بالزائرين » فجلس في أخريات المسجد. فإذا أحد 
الأغواث يقوم من باب الشباك وينادي : فيكم حامد بن عمر ؟ 
ويتخطئ الناس حتئ وصل إلى آخر المسجد . فقال له : نعم! أنا 
حامد بن عمر . 


56 


قال له : قم واجلس تحت الشباك . فإن رسول الله يناديك ٠‏ 
مرتبة كبرئ ! ! 
كان الحبيب علوي بن شهاب يقوك ' 


فرْف 

ان بان يار أن برؤقنا نصيث كام مب محبته ٠١‏ 
حتى يظهر جلاء المحبة على ' القلوب فيمتلىء فيها سر 
المحبوب . ويظهر من ذلك السر الاتصال به صلوات الله وسادمة 
عليه » فيتفتح لنا ‏ إن شاء الله - باب للاتصال به في السراء 
والضراء . حتئ لا يغيب عنا . 

ونسأله أن يجعل هنذا الحج وهلذه الأعياد مقبولة ٠»‏ وأن 
يجعلنا وإياكم ممن بلغ سؤله ء واتاه مولاه مأموله » ووصله 
بمحمد رسولهء» صلوات الله وسلامه عليه . والحمد لله رب 


العالمين . 


وتكلم سيدي - حفظه الله بهنلذء الكلمة مساء الأثني: 


0 0 
ين الحادي عث 


من شهر الحجة . عام سبعة وتسعين وثلاث منة وألف (1+910ى.) /, 
وذلئك في مخيم العم محمد بن صالح المحضار ب( سنئ ). 

وفي هلذه الليلة يقيم المحضار من كل عام مولد عظيم يحضره 
الكثير من الحجاج من جميع أقطار العالم الإسلامي . 


وبعد الجلوس من المقام تكلم سيا حشظظه الله - بيلده الكلسة 
التى خشعت ليا القلوب وتلذذت بها الأسماع . 


قال حفظه الله : 

لا شك أن قدسية هلذه الأماكن » وقدسية هلذه الأيام » 
والتنزلات التي تحصل فيهاء والأخبار التى جاء بها السيد 
المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم عنها » والايات القرانية التي 
تحدثت وأنبأت عنها » ثم تلتها ذكرئ سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد 
مستودع سر القلوب وأصلها.. كل هلذه لا شك أنها تأخذ 
بقلوبكم » فترفرف وتحن تلك القلوب إلئ ذلنك العالم ٠‏ 
وما جعلها الله سبحانه وتعالئ مقراً للتنزلات في هنذه الأيام 
المشهودة . وما أخبر عنها محمد صلوات الله وسلامه عليه عنها - 
لأنها ليالي النفحات والتنزلات التي تحصل فيها - وبأن مّن حج 
وكان حجه مبرورُ.. كان جزاؤه الجنة.. كل هلذه تطْمْئِن 
القلوب . وتحرك القلوب . 

ولا شك أن قلوبكم اليوم غير ما كانت عليه في الأسبوع 


خا 


الماذ 1 5 3 ل 3 غض. أن 
1 صي « ذلك لان الاسبوع الماضى كانتك القلوب مسعو لد 
ناد , 0 8 5 فا" حم أ 
: سعاله|ا : منهم من شغلته دنياه 4 وملهم من غفلته . 
5 الناس اللان حيلما يدون إلى هن'ذه الأودية المبار كد إلى 
( عر ؤار- 3 5" . 
“رثات ) التي يقول فيها الإمام الحداد : 


دي عرفات كل ذنب مكقّةد ومغتَفَرٌ مثا برحمة غافر 


ويقول فيها الشارع صلوات الله وسلامه عليه : « من وقف 
بعرفة فظن أنه لن يُعْفْرَ له.. فقد أبعد من رحمة الله ؛ ضمان 
مسحقق . جاء على لسان لا تنطق إلا عن حق ولا تعرف الهوئى . 
“ن نبيكم وشفيعكم الذي جاء لكم بالقرآن » وجاء لكم بالرسالة 
دجاء لكم بالهداية » وجاء لكم بهنذا الخير الذي أنتم لا تزالون 
جالسون عليه » والمائدة الإلنهية مبسوطة والقاسم فيها محمد 
صلى ألله عليه وآله وسلّم فإنه قد أخبر عن أيام ( مني ) . 

ثم إذا لاحظ الإنسان حجه عليه الصلاة والسلام وهو في الثالثة 
دالستين من عمره في آخر سنة من سنين الحياة الدنيا » ولاحظ أنه 
باتي من هنا إلى هنا » وأنه طلع يوم التروية إلىئ ( منى ) فصل بها 
العصر وصلت معه الألوف المؤلفة ‏ التي قال أهل السير أنها مئة 
دعشرين ألف - قالوا : إنه لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى 
( المدينة المنورة ) وأحرم من ( ذي الحليفة ) وركب ناقته 
القصواء وعليها قطيفة ‏ قالوا - أرادوا أن يبدلوا تلك القطيفة . 


الا 


وأن يجعلوا عليها فراش يليق بمقام النبوة - ولا شيء يليق بمقام 
النبوة من أمر الدنيا مهما كان فقال لهم : « لا » . 

هلذا هو السيد المتواضع قال : " أرجو أن لا يكون في هلذا 
الحج رياء ولا سمعة » . 

ومن أين للرياء لمحمد ؟ 

ومن أين السمعة به عليه الصلاة والسلام , وهو الذي ينفر الخلق 
عنها ؟ وهو المعصوم من كل زلة ٠‏ ومن كل غفلة . ومن كل 
خطرة » ومن كل شائبة لا تناسبه عليه الصلاة والسلام . 

قالوا : لما استوئ علئ ناقته قبل أن يحرم . . التفت يمينا » 
فرأئ عموم أمته وهم الجيش الكبير والعدد الكثير . فاغرورق 
الدمع في عينيه ؛ ثم نظر يسار فرآهم علئ مثل ذللك . ثم نظر 
وراءه فرآهم علئ مثل ذلنك . قالوا : هنؤلاء يسوقهم محمد إلى 
الجنة ويدعوهم إلى الهدئ ث 3 هُوَأَلَرىت أَرّسََلَ رَسُول م يأَنْيَدَئ ودين 
لْحَيّ ليُظهرَمُ عَلَ الزبن ك4 . يدعوهم لهلذا 

فكانوا يسيرون وراء ناقته وإلئ جنبي ناقته رضي الله تعالئ 
عنهم » وهو عليه الصلاة والسلام فرحاً مغتبطآً مسروراً مطمئناً إلى 
الدعوة التي آتاه الله إياها » وأنها لا تزال تمدنا وتمد العالم كله 
سهله ووعره » يمينه وشماله » شرقه وغربه . 

ثم لما لبى. . لبل بصوت تخنقه العبرة حينما قال : « لبيك 
اللهم لبيك » . جاء بهنذه الأمة إل مولاه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه تلبى كلها بصوت واحد . 


ع 


قال ابن سعد : إنه حينما يلبى وحينما يخطب وحينما يتكلم 
عليه الصلاة والسللام .. يسمع آخرهم كما يُسمع أوَّلهم ٠‏ رت 
لا يحتا ج إلى مُسمّع ولا إلى مُكَبْر ولا إليا شيء آخر . 


ل م 


وكانت الجيوش - ذكروا أنها وصلت إلى مسافات بعيدة في 
( ذا الحليفة ) لكثرتها . 

قالوا : إنها خرجت معه من ( المدينة ) سبعين ألف . 

وقال , بعضهم : 3 تسعين ألف . 

ولا تزال تفد الوفود عليه عليه الصلاة والسلام - وهو في 
طريقه حاجاً إل هالنا البيت المعظم ١‏ وإلىئ هلذده الأودية 
المباركة . وإلن هنذه الأماكن التى شرفها الله سبحانه وتعالئ . 

ثم إذا لاحظ الإنسان ونظر إلئ أودية قفر » ليس بها ما يسبي 
العين . ولا ما يحرك النفس.. يجد الإنسان أن فيها ما يحرك 
القلب » فيجعله يخفق لسر لا يدركه 2 9 لمن كن لم كلب أَوَأَلَىَ السَمَمَ 
يروي 4 إل من كان ذا علم علئ بصبرة + الا من أوني يج 
الذي يقول له مولاة اص علب ردق ع4 : 


من أين له هلذا العلم ؟ هل تعلمه من بشر . أو قرأه من 
كتاب ؟ جاءه من عند الله . ثم هو يبثه علينا فى أحاديته العظيمة 


ا 


وايات كتابه الكريمة » بثاً سهلاً واضحاً ٠‏ سلسلا هنيئا مريئا » بلا 
تعب ولا عناء . 


قالوا : ولو لم تتقدم اللسان المحمدية بتلاوة كدان إن . . لما 


قدر أحد أن رق أ لما قدر أحد أن 01 تال 
ر ل يعرا ءا و 2 سمع ذللك الذي يهم 
٠.‏ 5 0 2 2 0 1 7 3 1 1 ا ع - 7 1 كم 
المولىئ فيه : #ر لو انزلنا هاذا القرءان على جبل لَرَأَيْيَمٌ خشكا مُتَسََدعا 
جح > ديع 
من حَسْيِة الله © 


إذا كانت هنذه الجبال تتصدع. . فأنئ للبشرية الضعيفة أن 
تقدر على هلذه التلاوة إذا نزل علئ قلبها أو نزل علا جسمها الذي 
من أدنى شيء يتأثر ؟ للكن المولئ سبحانه وتعالي' لما أراد 
الكرامة . قال : < ولد يسَريًا ألْعرَانَ للد مهل من مُدّكرٍ 00 

هل يريد مّن يعرف هلذا التيسير ؟ 

قال الصوفية ‏ عليهم الرحمة ‏ : إن التيسير قراءته علي لسانه 
عليه الصلاة والسلام . فكل ما يجري علئ لسانه ‏ قالوا ‏ يأتي 
سائغاً هنيئاً مريئاً » لا يشوبه شدة » ولا يشوبه تلكؤ . ولا يشوبه 
شيء مما يشوب ومما يغيّر » ومما تَعْثّر اللسان ولا تقدر عل 
النطق به » للكنه جاءت به هلذه اللسان الكبيرة الواسعة العظيمة » 
فكان إذا تلاه صلوات الله وسلامه عليه. . انساغ لقلوب أصحابه 
فمهموه . 

ثم أخبرنا هو صائ الله عليه وآله وسلم في الحديث الوارد عنه 
حينما يقول : ١‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنئ 
بالقرآن » . من ذاك هو النبي إن كان الأمر فيه نكرة.. فهو أشهر 


و 


3 
ما 


وسلّم . 
ا ساء مولاه » أو علئ 

هل القرآن أنزل علئ موسئ فيتغتي 6 0 
: 5 اشارة 
مره من الأنبياء حت يتغ: ف عه مولاه ؟ لاء إنما هي إشار 
عائدة منه إليه عليه الصلاة والسلام يدركها الإنسات ٠‏ 

هنذا كله جاءت به الرحمة الإللهية . والرحمة هو محمك : 
لأنه قال : << وي رست إِلَّايَمَةٌ > . 

لله الرمة التي جاءت وتنزلت وأخبرنا يها » كماارويت 
لكم في الحديث الوارد عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ' 
١ |‏ له جداء إلا الجنة » شهادة من مَن ؟ 

ور جر 


ثم يقول  :‏ من حج ولم يرفث ولم يفسق . . خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه » . 

هلذه شهادة جاءتكم بواسطة هلذا السيد الكبير صلوات الله 
وسلامه عليه . فماذا يلع للحاح بعد هلذه الشهادة وبعدل هلذه 
الضمانة ؟ 
1 الصلاة 0 الصلاة كفارة لما بينهما. إذا اجتنبّت الكبائر . 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتتبّت الكبائر 00 

وكذلك أخبرنا عن رمضان : « ورمضان إلئ رمضان كفارة لما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر » . 


هلا 


هلذه الكفارة » عبارة عن ضمان جاءكم مر زرك وجيب 
الذي لا يزال يشفق عليكم وقلبه ممتلىء بمحبتكم . كما أخبركم 
ربكم : لَمَدْ بسكم توش ون فنَ أشِصِكُ عَرِرةٌ عه ما 
فشر حر حك يامو لمؤضنيت رو ور * » 

قالوا : من تلك الرأفة : أن المولئ سبحانه وتعالل' لا يزال ينظر 
إلى شغاف قابه الممتلىء بالمحبة بهلذه الدمة . فيعطيه ما يتمناه 
كما حكئ المفسرون في قوله : ل وَلَسَوْفَ يليك ريك فإتع 4 

قال الشاعر : 
ألم يرضك الرحملن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضئ وفينا معذبُ 

وقال الإمام البخاري ‏ عليه الرحمة ‏ في الحديث الوارد عنه بعد 
ما أوذي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وسألته ملائكة الجبال بإذن ربها بأن 
تطبق علئ قريش وعلل ثقيف الأخشبين”'' . قال : « لاء إني 
أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يتولئ هنذا الدين 4 

هلذه هي الرحمة . لو كانت بشريته كبشرية الناس . . لخضب 
عليه الصلاة والسلام » وللكن أنى لبشريته أن تغضب » أنى 
لبشريته أن تتأثر ؟ 

ذللك هو نبيكم الذي ملا الله قلبه من المحبة لأمته .» وأشفق 
عليكم . 


وقريش لما أتاها. . وفتح ( مكة ) قال لهم : « ماترون أني 
)١(‏ الأخشبين: جبلان في مكة . 


آلا 


فاعل بكم ؟ » قالوا : إن تعذب. . ققد أسأنا » وإن تغفر. ٠‏ فخي 
3 فقال : لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح . 

مكيب 16 “. لوم يَمْفِرٌ م سه لك © اذهبوا فآنتم الطلقاء ١‏ اي 
عليه الصلاة أوالسلام ٠‏ قم تركهم حت جاذ وا ودخلوا في دين الله 
أفواجا . وقد حكيئ المولئ ل سبحانه وتعالئ في قوله + © ذا جاء 


مج رار 


كم نصر ألله 1 0-4 26 2 1 جَحََّآليّاسَ يد خلوتَ 2 دين الله أفواجًا# 


قال أهل التفسير : إذا قال المولى : ( الناس ) ( يا أيها 
الناس ) فإنما | لمقصود بهم ٠‏ فريش ؟ لانهم هم الاشداء 
هم يدخلون معهم . إنما هم يأتون من حيث أتت قريش . ولهلذا 
لما قال لهم عليه الصلاة والسلام وتركهم وعها عنهم ٠‏ وقال 
لهم : ١‏ لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح : ل يَخْفِرٌ مه كم 4 
ودخلوا في دين الله أفواجاً » فجاءت الأعراب من جانب البلاد . 
من شرقها ومن غربها » ودخلوا معهم في دين الله أفواجاً كل ذلك 

دجن هلله الرحمة ‏ كما ذكرنا لكم ‏ : هنذه المواسم ٠.‏ 
وهلذه الايام »ء وهاذه الأماكن العظيمة المقدسة المشهودة 
المشهورة . التي جاء القرآن بفضلها. ورجاءت االلأحاديث 
بفضلها . وجاءت الأخبار بأخبارها وانتشار فضيلتها . ثم يقول 
لنا هو عليه الصلاة والسلام : ”إن لربكم في أيام دهركم 


6 


نفحات ٠»‏ ألا فتعرضوا لها » . 

قالوا : لا شيء أعظم من هذه النفحات . ولا ى . أكبر من 
هلذه النفحات » ولا شيء أقدس من هلذه التنزلات التى تتنزك » 
يشهدها من يشهدها . ويُحجَب عنها من لا يدركيا . وللكنه 
يدخل في المغفرة يشاهد ما أوردنا من الأحاديث المقدسة . 

ثم ماذا ينبغي للإنسان ؟ 

ينبغي للونسان يا إخواني - أن يجدد له توبة مع الله إذا عرف 
أن الأحاديث والآيات أخبرته بالمغفرة ة له في هلذه المواقف . 

ثم بعد التوبة يترك ما كان يعمله من إساءة . 


إن كان شأنه أنه يترك شيء من الصلوات المفروضة . . فعليه 
من بعد اليوم أن يعتني بصلواته في أوقاتها وفي جماعة . حَسَبٍ ما 
وردت الأخبار عن الشارع الكبير صلوات الله وسلامه عليه . 

وإن كان مقصراً في زكاته. . فعليه أن لا يتهاون بعد اليوم ؛ 
ثم يخرج مافات مما لم يخرجه من سابق الزمان » حتيل يكون 
حجه مقبول » و حت تشمله المغفرة . 

م إن كان له أبوان وقصر في حقهما. . فشأنه أن لا يهدل 


روه 
يك ألمت له يد ولو 15 .كفن . 


ات 


4 
تل 
/< 


م 3 ثح تر 0 ع سار ه ِ مكة ترح سا اضرعت 
ثم يقول : ا # وَأعَبِدها أللَهَ ولا نَشَركوا بد- سَيِكا وَبِالَوِدنن 
إخسن» . 


44 


ثم إذا كان له قرابة أوله أهل ٠‏ أو له إخوان » أو له جيراد . 


فشأنه أن يتفقد ٠‏ وشأنه أن يرعن» وشأنه أن لا يهمل ١‏ لان 
المولئ يهدد في كتابه الكريم فيقول : 
وى الى وتقتلشا نامكم < :- أزليق ألَدِنَ لَسَهُم أمّة + هده 
اللعنة فى قطيعة الحم . فما بالها في إهمال الأم ٠‏ أو في إهمال 
الأب ١‏ أو في إهمال من له حق آخر ؟ 

ومن يقدر علئ لعنة الله ؟ 

ومن ذا يطيق هنذا الكلام إن كان له قلب » إن كان له سمع ٠‏ 

إن كان له حس , إن كان يدرك أن رسالة محمد فيما أخبر به في 
هلذه الدنيا وبعد الموت واقع لا محالة ؟ وإن حصل عنده 
تشكيك . . فقد كفر بالرسالة . 

قالوا هنذا إلا فيها . 

والجار.. يقول النبي صلئ الله عليه وآله وسلم : « والله 
لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . 

ويقول : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتىا ظننت أنه 


اث 


سيو ر نه م 


ل كَل عَسيشد إن تيم أد 


ويقول في حديث عمرو بن شعيب » لما أورد حديث المجار ٠‏ 
عمرو بن شعيب قال : : حتيل في أولاده : ولا تؤذيه بقتار”') 
قدرك . إلا أن تغرف لهم منه » . 

000( قتار: أي دخان . 


3 


ثم يا إخوانى هنذا الكلام الذي لو أتيت به ومشيت معه.. 
لطال بكم . 


هنذا سبيله العلم. . أين العلم اليوم ؟ 

العلم هو الذي أتت به الرسالة المحمدية » والذي قال فيه 
الشارع : ١‏ إنما بعثت معلّماً ؛ جاء وعَلّم » جاء ودعا . ولا يزال 
على العلم ويحرصون على العمل به » حتئ جاء هنذا الزمان . 
فطغئ المال وجرف القلوب وأداها إل الهاوية » وأفسدها كما 
تفسد الأرض السبخة » وأصبح الإنسان إذا دخل وقت الصلاة 
في الوقت سعة . 

من أين هنذه السعة إذا أخذه الشيطان وأدلاه”'' بغروره ؟ 

ثم الصلاة في جماعة غير الصلاة في الدار . ثم الصلاة مع 
ذوي العلم غير الصلاة مع الجاهل . ثم الصلاة مع الصالح غير 
الصلاة مع غير الصالح . 

ثم هلذه الأشياء ‏ كما ذكرنا لكم ‏ في كتب العلم موجودة . 
وأهل العلم لا يزال البقية الباقية منهم موجودون . 

فنسأل الله أن يحقق منا التوبة » وأن يأخذ بأيدينا إل هنذه 


. أدلاه: أي لبس عليه‎ )١( 


6 


اع ا ا ل . هلذا هو الذي قال فيه 


0 ع ا 
النور ا ا ا ا و ره لل تقار بره 
ذللك . وقبل حجنا وعمرتنا » وجعلنا وإياكم من العاثئدى:٠‏ 


ا 


ابصخححححححح كد 
وتكلم سميد و _ّ متع الله بحياته - بهلذه الكلمة ع عات تع 


سقاف بن محمد بن 


حسين السثشّاف ب جدة )2 بتار يخ عكرين من شير 
القعدة من عام سبعة وتسعين وثلاث مئه وألف هجرية (لا559١اه‏ ) 
بمناسبة عمل ضيافة لقدوم سميد يي الوالد عيد القادر بن احسيين اما 
( أندونيسيا) هنذا العام.. وتقدمت كلمته قصيدة آنشدها. بيب 
سالم بن علوي خرد رحمه الله . ثم تكلم سسيد ب بينده الكلمة . 


واستهلها بذكر رجال الحضرة الذين تعرّف في وجوههم نضيرة النعيم . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

المولل سبحانه وتعالئ جعل الكون للأمة ؛ لترتقي به من 
مستوئ البشرية إلى المحل الأسنول في الكون . وجعل هنذا 
الذوق والوجدان يسري حتئ في البهاتم . والعلماء ذكروا أن 
الوبل هلذه إذا حَمّلوها أثقال وظمعت . حدا بها حادي وهى 
لا تراه » وتسمع صوته.. فتمد أعناقها وتمشي مسرعة ؛ كي 
تصل إلئ الحادي هلذا وهى تتلذذ بالغناء . ولهلنذا قال النبى 
عنعن العويانب [ادفلة ارا عا معد ويا الي والزلة : 
( رويدك . رفقاً بالقوارير » ؛ لأن الحدا يؤثر عليها . 

وجعل الله سبحانه وتعالئ هلذا التأثير لتتحرك الروح ويسمو 
الإنسان بنفسه ؛ لأن الإنسان مادام في حضيض البشرية. ٠.‏ فهو 
في حمأة » في منتهئ القذارة » في منتهئ الارتباط والارتطام في 


ا 


سجّين » وفي أقل من سجّين » وأخس من سجّين . 

الذوق هلذا إذا تحرك وتحركت معه الروح وحداه الحادي . . 
تخرك إن كان :إلى النين ضصلئ اللفدضلية:واله وشلوب.. قانه:.شيواقب 
يسمع أشياء من سيرته ومن أخلاقه صلئ الله عليه وآله وسلم . إذا 
تحركت لها روحه. . لا بل وأن ينتقش في الروح شيء ٠»‏ وإذا 
انتقش في الروح شيء منها. . تحركت الروح وأخذت تمشي مع 
هنذه الأخلاق ومع هلذه السيرة . ثم هو يَعِدَ نفسه في مجلس آخر 
تتحرك فيه الروح بذوق أشمل وذوق أكمل . حتئ يرتفع من 
الحضيض إلى اليفاع . وإذا ارتفع من الحضيض إلى اليفاع . 
أصبح حر بالنسبة » وقد كان عبذٌ مملوك لهواه وللدنيا . فإذا 
أصبح حر . . اقتنصته الرعاية الإللهية فصيرته عبدها » وإذا صيرته 
عبدها » كان لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يعي إلا ما يأتي من 
فوق ٠»‏ من تلك الحضرة . 

ولهلذا الصوفية لهم مشارب » كان هلذا البيت لشريف ‏ 
يقولون : أصله يمدح امرأة اسمها زهراء ‏ جعله الصوفية غناهم 
إلى الحضرة الأحدية » يقول فيه : 
ياعمرو قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
لذ كتعني الاابجاعحيه سانو انيرت سباي 


وشرف العبودية بالنسبة لهنذا الرجل للمرأة » يرئ أنه فيه 
الغناء - كل الغناء ‏ إذا اتصل بمحبوبته » والروح إذا أدركت من 


ره 


الذوق نصيبٌ وحركة مع النصيب . هنذا شرف العبودية إلى 
المولئ . إلى المعبود الأعلئ بحق ء إلى المقصاد بيه . الى 
المشهود بحق ؛ إلئ الموجود بحق ٠‏ إلى الذي يستيحق أن يسمئ 
مولئ ٠‏ وإلئ الذي يستحق أن يسم رب ٠‏ إل الذى يستحق أن 
يسمئ مقصود ٠»‏ وغيره : لا مقصود .2 ولااربا. ولا إلله ء 
ولا شيء قط أبداً » ولكنها حاجات يقتضيها ١‏ وتتّدره لها شهوته 
شاع ع 5 8 1 
فيعتقد انها تقضئ . إما من امرأة » أو من مخلوق . أو مِنْ شيء 
من هلذه الأشياء . 

إذا سما بالإنسان وجدانه | لحقيقى . . أدرك أن المتحبوب 
الكبير هو الذي يعطي وهو الذي يزينه النسبة إليه . 
رحمه الله قولةً من أعجب قولاته : 

قال الإمام الغزالي : إن الناس عل قسمين : 

إما رجال الحضرة الذين عبدوا الله حق عبادته » هم لا يزالون 
ملابسين للحضرة » وعليهم من بهائها ومن جمالها ومن أنوارها 
ما يحفظ الطئف مما عليهم من الضياء » وكلما مر عليهم وقت 
من الأوقات. . أعطتهم الحضرة الإلنهية خلعة وكستهم ضياءٌ » 
وقالت لهم : ما أحسن هلذه الخلعة . وما أعظم هلذا البهاء . 

يقول الواحد : مِكَّنْ تأتي هلذه الخلع » ومن أين تأتي هنذه 


الكسوة ؟ 


0 


ثم تعرف ماذا في وجوه الناس هنؤلاء الذين شملتهم حمأة 
الدنيا » تعرف فيهم نضرة ماذا ؟ هل شيء على وجوههم من بريق 
هنذا النعيم ؟ ما يُمْكن إلا لمن أطاع » إلا لمن تولاه الحق . إلا 
لمن قرب . إلا لمن أعطاه ربه سبحانه وتعالئ نصيبٌ من التوفيق 
يكسوه إذا كساه.. أعطاه علا وجهه كسوة نور » وعلئ جسده 
كسوة نور . وخَلّم من فوق ذلك خلعة هي أسمئ وأشرف من أن 
توصف . أوللئك عليا هنذا الحال » وهم في الحضرة عليهم من 
الخشية ومن النعيم ما لا يكيف . 

قال : وغيرهم من أهل الدنيا شأنه من يغسل المراحيض 
والأوساخ والنجاسات دائماً وهو ملطخ بالقاذورات ٠‏ وإذا 
تحركت نفسه وطلع ليدخل من الباب . . قال له البواب : إلى 
أين ؟ أتريد أن تدخل بقذارتك إل حضرة نظيفة ٠»‏ إل حضرة 
مطهرة ٠‏ إل حضرة بعيدة عن الأدناس ؟ لا يمكن أن تدخل . . 
أرجع . 

يرده البواب . فإذا رجع. . يقول : ارجع غسّل نفسك ونظف 
نفسك ء واخرج من هنذه الحمأة » وآألبّس لك ثوب طاهر » كما 
حك المولئ : « وَتيّبِكَ طهر : وَالرْجْرَ مأَهَجْر 4 إلى' آخر الآايات . 
وإذا طهرت نفسك. . تعال واقرع الباب ٠‏ إذا فتح لك الباب . 
فانت السعيد . 


هم 


وكم من واحد وقف على الباب فلم يفتح له ؛ لأن الحضرة 
يمكن تَقبل ويمكن ما تَقبَل 

كم من ناس لا يصلحون لها ولا تصلح لهم . 

يله العتصورة عارش نكالو عد شر لو ]ره لا حوره وخر وج 
من الدنيا » وما هو بخروج لم حقيقي . إنما يضحي الإنسان بنعمه ؛ 
فريما د يمتّع بأكثر مبّعه اا له ٠‏ يمتع بولده 
فيستريح ؛ يمتع بذكر الله فيأنس إلى الله » يمتع بالصلاة فتنفتح له 
أبواب في الصلاة كانت مغلقة عن غيره » فيتذوق » وريما ارتقل 
فيها من عالم إلئ عالم » ومن شهود إلئ شهود » ومن مراقبة إلى 
الدع الي ا كرا ا 000 
00 

هلذه هى السعادة » هلذه هى الغبطة . 


كان الشيوخ يذكرون أن الحبيب حامد بن عمر ‏ الإمام الكبير 
هلذا متأخر » أدركوه شيوخ الشيوخ الذين أدركناهم - قالوا : إنه 
كان إمام في مسجد القوم مسجد باعلوي . المسجد المعظم 
هلذا . وكانوا يقولون : إن كل من صلى إمام في المسجد . 
المسجد , إلا حامد بن عمر فإنه زاد المسجد نوراً فوق نوره . 
قالوا : إنه كان في سجوده انفتحت له أبواب المكاشفة 
والمواصلة مع الله » فرأئ شيئاً في سجوده فظهر لمن وراءه ؛ لأن 


اكه 


المأموم مرتبط بالإمام » وظهر لمن علئ يمينه ومن علئ يساره. . 
وهكذا شخت اننهية إلن آخر المصلين: .هلما سل م الصلاة: 
قال أحدهم : وقع لي في سجودي كذا . 

قال الثاني : وأنا وقع لي . 

قال الثالث : وأنا وقع لي . 

قال الرابع : وأنا وقع لي . 

حصلت لهم مواجهة مع الله سبحاته وتعالئ أغلئ مما كانوا 
عليه » أغلئ من المتعة بالدنيا » أغلئ من الذواق الذي يذوقه الإنسان 
راسك فوسو وكد 010 لإنسات في يعدو لديا انشغل فكره 
بها » وأخذت بمجامع فكره فألقته إلئ هوة سحيقة بعيدة . 

ا ل م ل ال 00 

قانواالعليناء #تمتل تسد محترا افك اويا ف يقلا ظليه .. 


ثم رجع وحكي لنا مثل آخر » قال : # ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رركا 


# هر ا لسر سا الل 


, 2 2 142 22ل سس بن 
نافهو ١‏ يسْفْقَّ منه سِرًا وجهرا هل سمو ج# . 
له 2( ما يتأت 1 


١‏ 08 5 0 د سر ارح عر آ هه هه 2 ىا تح م 
وف الآية الأخري © اممن كان مؤما كمن كاه اويا ا 


معاذ الله أن يستوي ذلك . 


اه 


معاد يحتاج إل ذكر بعد القران » وهلذا الكلام قط الانسان 
يدركه 


يمشيان فى جنازة النوار”") » والحسن البصري معروف مرموق 
بالسر عند الناس كلهم » من يعرف ومن لا يعرف والفرزدق 
معروف ‏ كذلك ‏ بحالته شاعر ٠‏ كان هجا وكان مداح . وكانت 
له قربة وصلة بأهل البيت الطاهر » أرجو أن يرفعه الته بها من 
حضيض ما وصل إليه من شعره . 

قال : إنه كانا يمشيان معاً في أول الناس . ولما التفت 
الفرزدق ورأئ الأمة تمشي في ركب الجنازة. . قال للحسن : 
يا أبا سعيد . 00 

قال له : لبيك . 

قال : ما ترئ الناس قائلين في وفيك ؟ 

قال له : ما هم قائلين شي . 

قال له : بلئ » يقولون : يمشي خير الناس مع شر الناس . 

قال له : لسث بخير الناس » ولست بشر الناس . 

قال : ثم إنه سكت هنيهة » ثم قال له : أبا سعيد . 

قال له : لبيك . 


قال له : ما أعددت لهنذا اليوم أي : يوم القيامة ‏ ؟ 


(0) أي زوجة الفرزدق . 


ل 


قال : أعددت ل . لاإ إلا الله » منذ ثمانين سنة . نم 


م 


انشر : 


أخحاة 7 ' كع د مء الك تهانا وأضاد3 
اخماف وراء القبر إن لم تعافني اشد من القبر التهابا واضيعًا 


أن 8 8 30 05353 1 
إذا جاء فى يوم القيامة قائد عنيك وسوّاف يسوق المرز 
الى الله مغلول القلادة أزرقا 


دقا 
فد خاب من أولاد آدم من مشئى 
المهم ‏ يا إخواني - لا تفقدوت شيءٌْ من المجالس ٠‏ فيها 
شي . من الرو حانية يدرك الإنساث فيها دذوقه الذي أماته بتشسه 
وَوَأَدَهُ بذاته . نسأل الله بحانه وتعالئ أن يعطينا ذلك الذوق . 
ثم عزم علينا العم سقأاف لتناول الغداء ٠»‏ وتغدى الجميع 
مسرورين . وبعد الغداء أنشد العم علوي بن شيخ الحبشي قصيدة 
الحبيب علي حبشي : : قال الفتى الحيشي إلى الغناء وَرَدْنَا زائثرين 
ويعدها رتب سيدي هذ 0 0 
لهم في الكرامة : اجملها ساعة قبولء وي انه الا 
ولكمء ويعطينا الآمال . ويهب لكم الذرية الطيبة إن شاء الله 
ويسعدنا بالسعادة التى أسعد بها شيو خنا ورجالنا » ويكتبنا في 
ديوانهم ١‏ ويعطينا ما أعطاهم ١‏ ويمنحنا ما منحهم » ويجعل 
أوقاتنا كلها أوقات أعياد وأفراح بذكر محمد والدعوة إل طريق 
معحمدك - 


ربنا يحيينا عليها ويبعثنا عليها » ويجعلنا من أهلها . ويحمينا 


2" 


حاحها وود كا ساانوها واويا جل ها إل جروا ا وال 
اللحيق , 

ويغفر لوالدينا والمتقدمين في هلذه البلاد ٠‏ ويجعل أرواحهم 
في أعلى عليين مرتبطين بهم - إن شاء الله دائما . وير حمهم 
لإا خرن و0 ارو الجا دوعيل لمهي ١|‏ لير 
في أمر الدنيا والاخرة » ويصلح البلاد والنادى والواد 
ما حل بها ظاهراً وباطناً . 

ويعطينا آمالنا » ويقضي لنا حاجاتنا » ويتولانا كى 
بلنا » ويهدينا فيمن هداهم » ويتولانا فيمن تولاهم . 


ىِ » ويرفع 
تولئ من 


ويدخلنا حماه » وحمئ أنبياه + وحم اطنعياء ع و سدم 
رجالنا أهل ترك ١‏ إشامدانء مويكين أوواج. جين + 
ديعطيهم النور في برازخهم ؛ ويرفع بواسطتهم ما حل بالوادي 
واهل الوادي . ظاهراً وباطناً : 

وإلئ حضرة النبي محمد صائ الله عليه وآله وسلم . 


١ 


5507 الكلمة في الختم الذي أقيم 


اكلم مدا وم ا 
يك أحمد بن أن العاف . ذلك 


عل الم حوم العم طه ب ب عي الله 
عام ( 91٠١م‏ _ ).المت توفى بالصولو 5١‏ ) ذي الحجة 919*اه) . 
ويعل الح , أنشد أحد الحاضرين قصيدة الحييب عبد الله بن علوي 
انيه ام ا حك حتقله الله _ بهنذه الكلمة ٠‏ وذكر الككت مرودة. 
1 5 ٍ' 
اختطنتهم المنية من أعز الال في أواخر العام الماضي وأول هنذ 
العام ٠‏ وحث الحاضرين علئ اغتنام البقية الباقية من الشيوخ . وختم | 


قال حفظه الله : 

هلذه القصيدة للإمام الححداد » ما أحسبكم بخافلين عنها 

ومئاسبية القصيدة : أن الإمام الحداد يرثي احا من أمه ودابنة 
الام ين علو اليطد اذ ركان داكها دكرع دمن الحلماء » وكات 
من اللأمجاد » وكان له قيام بالإمام الحداد نفسه . 
غمه ‏ كما ذكره ‏ مثل الشقيق”'' واين العم .. 

ومنهم : أخوه في الله الإمام الكبير علي بن عبد الله العيدروس ٠‏ 
صاحب ( سُرْت )20 وعدد كثير . وفيما أحسبه أن منهم واحد 
اسمه : أحمد بن عمر » ذكره في مكاتبة جمعهم هلؤلاء كلهم . 


)00 مثل الشقيق وإبن العم في زمر طتاردت االاوقسي. والبعيي وَالرَادُ 
(6) ست بلد بالهند . 


5١ 


وكلهم هلؤلاء كبار علئ الإمام الحداد . وكبار عند الله 
سبحانه وتعالئ ؛ لأنهم كما قال فيهم الشاعر الإمام الحداد : 

من الذين بعلم الله قد عملوا واستغرقتهم عبادات وأوراد 

ومناسبة القصيدة هلذه تانق في الرتاء كو عم لع الشيوخ في 
كلامهم أنه ما فيه رثاء يتلئ بعد تلاوته المرة الأول إلا رثاء الإمام 
الجداد + الكل دغر وام إلى القدن. اتبيه كل فاق وزو كال اد 
وكل مكان . 

والعتاسية الليلة لأقهق + تمن سكن مين + وها شك بيت 
نبكي في هلذا العام أكثر من اثني عشر ميتأ ماتوا ‏ كلهم 500 
في هلذا العام وأواخر العام الماضي . 

المناسبة للاجتماع لوالدنا طله بن عبد الله بن أحمد بن طله 
السقاف . وللكن . نحن ذكرنا أن العام هنذا رحل فيه علينا اقها 
ذكرنا ‏ أعداد » في مقدمتهم أولاً : 

ال ةا :“كان وجل العلويين دن 
الأخين :4 مق عوفه» + ققد كرفة 6 ومن لاعرفه وسالعنة. 
وجَدّه جمع الله له من مكارم الأخلاق ومن العلم ومن العمل ما لم 
يجمعه لغيره فى العصر الأخير . 

ومنهم : انيت السخي الكبير » العارف بالله » المعروف 
جعفر بن أحمد العيدروس المتوفى بتريم . 

ومنهم : أخونا عبد الله بن أحمد الهدار . 


.)ها١595( المولود سنة (”١٠١ه) والمتوفى يجزر القمر سنة‎ )١9 
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ومنهم : أخونا محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس 
المتوفى بيسنغافورة . 

ومنهم : أخونا عبك الرتحمين جره حسن بن شهاب الدمة 

ومنهم - فيما قبلهم كذلك بعدة أشهر : أخونا عيدروس بن 

وفيما قبلهم بثمانية أشهر : عبد الرحمئن بن عمر بن حامد 

وفيما بعدهم هلؤلاء من الإخوان : الشيخ فضل بن محمد بن 
عوض بافضل المتوفئ بتريم . 

ومنهم فى الأحخيرى .: الحبيب علي بن محمد بن عبد القادر 
السقناف: المشو في تيون . 

وكم جمعت علينا الأيام من الناس الأعزاء وجمعتهم أيام 
الوفاة ونحن متنائين بعيدين الدار . 

من هو ب( جاوه ) كان بعيداً عن أقاربه » وكان قلبه يتلمض 

ومن هو فى الحرمين الشريفين . كان بعيد الدار عن بلاده 
وعن قومه » وقلبه يتلمض من الشوق ومن الحسرة . 

ومن فى غيرها من بلاد الله كذلك . ذلك لآن البلاد نفسها كل 
واحد اشتاق إليها لكونها وطنه . 
وحَبِّتَ أوطانٌ الرجال إليهمو مآربٌ قضاها الشباب هنالكا 
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افننا فيها فحَنُوا كا 


إذا ذكروا أوطانهم.. ذكرتهمو عهود | 
هالكا 


ا ليا دده دايا عولار 


بن الرومي ذكر واحدة من جم و “لمكن إذا ذكر الإنسان له 


ري إذا نظر الواحد إليهم فكأنما 
نظ الول قدو هن اكير التعر ع كاي لا فى عليينم ب كيميا 
لآ.يتغيرعايهم ؟ 

إذا كان له أصحاب من الناس الطيبين الذين عرفهم بالأمانة في 
العهد م والوشاء ب بالوفق +" #والقنام: بالبحن .والقدام مخ الح ٠‏ 
والقيام مع الناس . . كيف لا يبكي عليهم » كيف لا يتأثر عليهم ؟ 

ل لاوط فاجو ومن اق ون وق كر لنريا لها وكيا للجاج 

فجوة ما أحد من يسد ربعها ولا عشرها . 

آنا لأكروم بقن سوائدة عورف عت كن بل محم طندرالكتير 
منكم ما يعرفه إلا أنه كان من أهل ( جاوه ) فقط . وماهو من 
أهل ( جاوه ) فقط ». له كانت أخبار وأعلام » وأعظمها : أنه 
ارتبط بشيوخ . 

فيما قبل شهر كنا نتذاكر » نحن والإخوان هنؤلاء ‏ الأخ 
محمد الشاطري . والأخ سالم خرد » والإخوان الذين يحضرون 
ونحضر نحن وإياهم - كلام الإمام الحداد يحكيه عن الحبيب 
محمد بن علوي السقاف صاحب ( مكة ) . 

هلذا محمد بن علوي صاحب ( مكة ) من كبار الرجال 
العلويين الذين كما ذكرهم الشاعر : 


م 


5 5 ) ال سعادات واد 
م الذين بعلم لكين 5 ك3 25 | || واستعر تنه م 8 


كالول إنه جاء عاني إلى | ا 7 علي 2 
نذا الإمام كان شيخ كبيز رالعة على تن ابي ام 
لصيل > الأخن: غفنه و اللاهياء إليه والإجازة » فسأله وقال له 
ولا نلق حيط كن يا عمد ؟ 

قال له : ولادتي سنة ألف واثنين ٠‏ 

اق المسف فى ارقت ولاوت قبل الألعا.. لكات أعطيتك 
اا م اال ا 
الحين . لسلس واقر اعقو عاو ايديا عادك كوف القراءة.. 

قال له : يا خير . 

عنى. كنوه شين وذفزك انا اللجماعة نه والجماعه 
يعرفون . وللكن التذكار فيه حركة للقلب . ذكرت أنا ‏ أن ذلك 
العصر الع مي إل لم االلقوخن ابه امور اد قن 
الأولياء . كانت السماء ملنة بالأنوار ما يتصاعد إليها إلا أنوار » 
ما يتصاعد من الأرض دخان » ولا يتصاعد منها غبار ء 
ولا يتصاعد منها أكدار . ولا يتصاعد شيء قط . ملانه بالنور 

ويسبب هنذا الامتلاء يحصل الإنسان على مراده في أي وقت 
مباشرة إذا جاء إل عند العالم أو عند الولي . والزمان المتراكمة 
فيه الغبارات ‏ كما زماننا هلذا ‏ وبالخصوص في هنذا البلد » بلد 
لها عجيج بالدنيا بدل العجيج بذكر الله » عجيج بحركة الكون . 


هو 


حركة مغمورة بالغفلة عن الله » لاشك أنها تأتي علئْ عكس 
العضين"الذى :ذكزه: الحبيى اغيه انه دن علق القا كال 14+ لو كانت 
ولادتك قبل عام الألف لأعطيتك مقصودك مباشرة . 

نحن الواحد تبعد بعيد عنه » ومن البّعد : إذا نظر الواحد . 
عاد حد يسأل عن شيخ في هنذا الزمان ؟ 

عاد حد يقول : أنا شيخي فلان ؟ 

عاد حد يقول : أنا استجزت من فلان ؟ 

عاد حد يقول : أنا أخذت من فلان ؟ 

أنتم ما تعرفون هنذا كله قط أبداً » ومن سمعه أو عرفه.. 
الغفلة أخذت به فأبعدته عن كل هلذا . وإلا. . كان الوؤاذئ: كل 
أهله مترابطين . الشيوخ كثرة في ذلك الزمان » ومع الكثرة هلذه 
علدا يعون" إلن الشبع عكذا»: وهتذا معدي إلى الشنيخ :ذاك. ؟ 
وهلذا ينتمي إلئ الشيخ هلذا. . والشيخ يقبض بيد الإنسان حتئ 
يوصله إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم » والنبي صلئ الله عليه 
واله وسلم باب الله : 
فأنت باب الله أي امرىءء أتاه من غيرك لا يَدخَل''"' 

فين الإنسان بغا بايدخل ؟ معاد عرفوها الناس . 

وعمكم طله . المقصود الذي أريد أن أذكره أنه أدرك حبيبه 
علي حبشي عم أمه » أدركه وأخذ عنه » وقرأ عليه وارتبط به . 


)1١(‏ هذا البيت من أبيات للشيخ أبي الحسن البكري أولها ما أرسل الرحمن من رحمة ؟ 
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والاخياة ل" عدا هو ها دكرت لحم أنه أذرك العضين' الى مان 
بالرجال الكبار . 

من ذلك الإدراك 1 أنه كان محفوظ اليو ومحفوظ السو 5 
وكانت دائما مرائيه بالشيوخ هلؤلاء وارتباطه بهم . 


كان يقول: ‏ إذا تشوشن على خال» . أرق :والدي ؛ 
وكانتأمةى انظروا اعم الفرق:ذ1 الحين فى الزمان هنذا .ب 
كانت أمه بنت الحبيب شيخ بن محمد الحبشي » عاشت أولا 
وتربت في بيت الحبيب على حبشي » زوّجها الحبيب علي على 
ولده عبد الله بن على الحبشي » ما طابت العشرة فيما بينه وبينها 
شاوقها بوكلا درفي بح لف لاخر للا سك لدب ل 
بيت والدها » وكانت تربت إلا في نفس البيت - فأشفق عليها 
افيه على نا اطلقها ولام رولا نادو صابقها نر مان ليها 
وفي نفسه شيء . 
لما سار إليها. . قابلته ببكاء مرء تأثر الحبيب علي منها - وقد 
كان متأثراً - قال لها : لا تخافي » ولا يكون في بالك شيء . 
التزويض: عاراو اعدف اولان »رياتكر الله مع الدورة لطي 
هي تعرف أن كلام الحبيب علي ما بايقصر . ما هي إلا مدة العدة 
حتئ انتهت . فخطبها عمكم عبد الله بن أحمد"'' » وتزوجها عمي 
عبد الله بن أحمد . وكان من خواص تلاميذ الحبيب علي الحبشي . 


. ه) بسيون‎ ١750 -1١1814( الحبيب عبد الله بن أحمد بن طه السقاف‎ )1١( 
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انظروا أنتم موضع الارتباط . كانت هي ذكية وعاشت في بيت 
علي حبشي » معاد يحتاج إلئ كلام . 

كانت إذا حملت. . تجوء عند الحبيب » والحبيب قد كان 
كبيراً في السن شيبة تأخذ بيده وتضعها على بطنها وتدوّرها . 
وتقول : يابّهُ على . هاذا الحمل ثقيل عَليّهِ . هي ما بها ثقل من 
الحمل للكنها كانت ذكية . 

كان يقول لها : هنذا في بطنك فلان بن فلان . يسميه لها وهو 
في علم الله ! 

انظروا الارتباط الذي ما يحصل اليوم » لا بين شبابنا ولا بين 
شاباتنا . تلد بالولد هنذا وقد اسمه معها » معاد إلا يجيؤون 
للحبيب ويرتب الفاتحة علئ هنذا الاسم. . وهنكذا . 

ومن جملتهم : عمكم طله. سماه الحبيب علي قبل أن 
يوجد ؛ لقوة الارتباط حق أبوه وحق أمه . كانت تخبر هي 
بنفسها » وأنا سمعتها » وعمي طله كان يردد هلذه القولة . 

قالت : إني لما حملت بحسين. . جئت علئ عادتي إلى أبوي 
علي » وأخذت يده ووضعتها عل بطنى ودوّرتها » وقلت له : 
ثقل الحمل علي . قالت : ما شيء كلام . 

قالت : رجعّث له في اليوم الثاني » تسلم عليه علئ عادتها . 
وعملت معه علئ عادتها من وضع يده على بطنها » قالت : 
ولا شيء كلام . 


8 


١. .0‏ ذَلأَيَكَتَدْ في الطبق . 
عندنا مثل فى ( حضر موت ) يتقولود 1 ذلا بنيّه غي 1 | 
ما جابت إلا وحده بنيّه ٠.‏ وكا 


0 


وهحمى ما جانت الا أولاد ١‏ 
١‏ فإذا بالكشف الذي يشاهدون 


١‏ - .0 ١أ]|ك5‏ ا ]أ 
مثل هلؤلاء الرجال عياك فز تلك السله ٠.‏ وثي ذلك الشهر والتى 


َي 2 رن ِ 
كانت ولادتها فيه جاء أخوه من ( مكة ) الحبيب حسين ' - إمام من 


الأئمة . من كبار أئمة العلءيد » كان والدي يقول : لولا ظهور 
الحبيب على . . لظهر بمظهر كبير , ولنكنه غطّئْ عليهم الحبيب علي 
ولم يترك لأحد مظهر . إمام كبير الشان - جاء وكانوا في أنيسه . 
فجاؤوا يبشرونهم بالولادة » وأتت بولد ٠‏ 

ولما وضعت بولد _ كانت ليله ممطرة » كان الماء يسيل في 
السواقي - لما خف السيل. . قال الحبيب علي للحبيب حسين ٠‏ 
قم يا حسين بانزور شيخانه » بانهنيها بالولادة ٠‏ 

قال له : يا خير . 

قاموا الاثنان وهم شيابه قدهم إلا يتعكزون في الساقية . 
ودخلوا إلين عندها . لما دخلواء» قال : إنهم قال لهم الحبيب 
حسين : يا علي . 

قال له : لبيك . 

قال له : شف هنذا الولد دَرَكي » لا تسميه ولا تتعرض له . 

قال له : دَرَكك . 


)١(‏ الإمام العلامة مفتي الشافعية بمكة المكرمة حسين بن محمد بن حسين الحيشي المولود 
بسيون (7658١ه)‏ والمتوفى بمكة المكرمة (580١1١ه)‏ . 


8, 


قالذله : إذا اسمنة جين : 

ون الماتحة الحيويب سي 

فيه إشارة إلى كشف الحبيب علي . ما كلمهم لتساك 
عدم + كلما فاك زم تقل "العو فلن يظفح فانراة ميا 
عرص اند يدرت ارك عسي مسحي الذى فى ( مكة ) 
جاء و حضر الولادة . 
هلؤلاء الاثنين - 0 عبد الله والعدة زوجته - مرتبطين ارتباطا 
قويا تتبوعيم مذولاء.ى "كانت الشيجة كذ + كان تسهيه قن 
عالم الغيب . 

وكان من علاقته به أنه يقول إن هق عم اللدعلن 2 يي العم 
ال سي ديت ب لب ان 
حبيبي علي بهلذه العينين . وكان ذلك في آخر لقائي معه قبل 
شهرين رحمه الله . 

٠.‏ و 

هلذا سببه : أن أمه غذته فى نفسه » وغذاه في نفسه والده 
بهلذه التربية » رَبى عليل هلذا » وكانوا عل هنذا الحال السابقون 

واليوم لو سألنا : حد منكم له شيخ يرتبط به ؟ الذي ما يعرف 
الشيخ . . يضيع هلذا . 


هلذا الإمام الحداد الذي سمعنو ه و فقصيدته يقول 3 


وفك انيم ا الس 
. -35 6 صااء ده 
من لا صَحَبْ في زمانة شيخ عارف مكين 
عَدَتْ حياتة وهو معدوذ في المفلسيدٌ 
كان والدى يخبر عن واحد من السنافة اله البضوى ( يقول : كان 
مرتبط بواحد من آل الشيخ أبي بكر . . الحبيب أحمد بن عبد الله - 
وكان الشيق هنذا محذوب.ولكده ولئ من كبان الآولياء:... .وكان 
كل ماعنده شيء وكل من بايخرج من ( الشحر ) إلئ 
(احضيوضونك: )< أعظامة. شر غ الحييي علدا" “ققرت الاجواك 
وضاقت به » قال : أنا مرتبط بالسيد هلذا بأخرج إلى عنده . 
خرج إلئ عنده » فخرج السيد صاحب كشف فيلاقيه إلئْ الجبل 
لما رآه مقبلاً . وقال له : عم أحمد ء أنا خارج إلئ عندك . 
قال له : وأنا طلعت لمقابلتك ذا الحين . 
فأراد مصافحته » قال له الهين: اخورد : لا تصافحني ( أنا 
أعلم أنك جئت طالب قضاء حاجة » أنت جئت من أجل دنيا . 
فقال له : المقصود الحاجة مقضية » وارجع في سبيلك . 
بالإنسان حاجة. . بات يتلملم طول ليله » ويتململ فى فراشه . 


060١١ 


ولا بدرع :ان أن المرجع ؟ وهلذا ‏ شفوها ‏ بوادر شك . 
والعياذ بالله ء لماذا ؟ 

قالوا : لأآن الإسلام والكفر الفرق فيما بينهما : 

أن المسلم إذا ضاقت به الحال.. رجع إلى الله سبحانه 
وتعالئ ٠‏ فأدركته الرعاية الإللهية . 

والكافر : يرجع إلئْ من ؟ ماهو مؤمن بربه » ما معه حد . 
يبيت يتململ طول وقته ويتعب ويتنكص . . وهلكذا حت تتغير 
عليه حياته ولا هو داري يرجع إلئْ من ؟ 

والإنسان كذلك . إذا معه شيخ. . يدركه هنذا الشيخ ٠‏ إذا 
أقبلز اغليه وجاء وت الضائقة وقال : أنا معي شيخي فلان بن 
تاذ »إن كان نوجو بن ككب اله أى مسن إل عتله ]ماهو 
موجود. . اتفقت الروح بالروح بفاتحة ودعوات صالحة » وجاءه 
الفرج بواسطته . 

والأنا” بن ندند مرتبط بشيخ » والسبب في ذلك : ما أحد 
فوا » ها اد عرف ء ولا أحد يدرك شي من مثل هنذا . ذا 
الحين ترون الفرق . 

هلذه القصيدة التي أنشدها الأخ سالم خرد لكم » هلذه 
القصيدة كهربت المجلس كله » وصيرت المجلس كله وكأنما هو 
خرج من عالم ( جدة ) وقتام ( جدة ) إلئْ عالم روحاني ٠»‏ إلى 
عالم فضاء فيه لوامع بروق » وفيه لوامع نور ؛ لأنها جاءت من 
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لبان طاهرة : د ىق بين لسنان تكذب ولسان ما تعرف الكدذت؛ 3 
ولسان تلخز لياق ها تعرف» اللغق © :ولينان. نا تغعرافب القااعة , 
كلكم تدركون أن هناك فرق 
وقكائن هقفوم داهو نس النقيكا ا لهذا الكو تضيلر :الله حليوة ب اله 
وسلم كان يقرأ علئْ المريض وينفث ؟ لأن الرحمة حينما تقرأ من 
اللسان الظاهرة لها تاثير :. أما" اللسنان العن هن .غير “طاهرة: 
فيا لهنا تانين .+ 
ال ا ال 0 
قال لهم : ا 0 ووقف عليه وقرأ هلذه 
الاية 9 م م عل الله يتقرو ورت # فخرج الجني من 
المصروع يصيح ٠‏ واستقامت حالة المصروع وذهب . 


ثم لما توفي الشيخ أحمد.. عاد إليه الجني ٠‏ ولما عاد 
الج 4 جاؤا أرادوا حَذدْ يقرأ . قال لهم واحد من تلاميذ 
الشيخ . أو ممن حضر مع الشيخ ٠»‏ قال لهم : أنا باأقرأ . أنا 
سمعت الشيخ يقرأ الاية . 

ا مه 

أ عَلَ لَه تقترورت > قال الجني : الآية هي الآية + واللسانث غير 
اللجان + >كذرنها إلزه أن:ععييه + مانام لد اشر كه 


0. 


كذلك الأمر ع لسان طاهرة ما تعرف الغيبة ٠.‏ ما تعرف 
الهذيان » ماتعرف الكذب . ماتعرف الهزل من القول . 
ما تعرف إلا الصدق. . لا يكون منها إلا الطهار والقبول . هذه 
الطهارة المطلوبة والمقصودة 
١‏ 

وهلذه القصيدة زينت المجلس ؟ لأنها جاءءت من لسان 
جمع الله لها بين العلم والعمل ١‏ وجمع ألله لها نين الدعوة 
المحمدية » وجمع الله لها بين الحفظ . كانت ما تعرف غير 
هنذا . 

وأما ألسنتنا والمجالس هلذه التي يخرج منه الإنسان بقلب 
ملهو . والعياذ بالله ؛ لأنها مجالس : فلان قال ٠‏ وفلان ترك ء 
دفلان لَبُوه النار » فلان ما فيه خير ء فلان تزكه ٠‏ فلان فغله. . 

هلؤلاء هم رجالنا وشيوخنا » كان وقتهم كله مورّع . إ 
نظرنا إلئ الإمام الحداد . . حصّلناه تخرجوا عليه تلاميذ كثيرون . 
وألف كتب كثيرة » ودعا إلى دعوة كبيرة » وأنتج علم كثيرٌ . 


اوادا نظرنا : نحن إلى الزمان هلذا .. وجدناه ما فيه شىء . كله 


وكان العَلوي يَظهّر - شفوا ‏ فى هلذه البلاد وفي أي بلاد . 
هلذه ( جاوه ) لما فتحوها العلويون بالأخلاق وبالعلم وباللسان 


ه٠:‎ 


الطاهرة فقط لسان طاهرة » وقلب طاهر ( 
ينين لا ينظران إلى ما لا ينبغعي ٠‏ وفيه 
ينبغي . دانت لهم البلاد بهلذا ٠‏ وقد دانت , 
١‏ ِ مب * * هد ٠‏ أ ١‏ 

الوجود صلى الله عليه وآله وسلم . كان إل - لين ومة 0 
إذا بكينا. . ماذا نستفيد م١‏ البكاء ؟ 

ما هي الفائدة التي نستفيدها من البكاء ؟ 

هل بانأخذ الأماكن التى كانوا يأخذون فيها وباندعو » أو 

22 3 . ص الأ ها اس 1 3 . 0 

بانتصل بالشيوخ حت نرتبط بالشيوخ ' 
علوي بن طاهر الحداد الإمام الكبير » سافر إلئ ( إفريقيا ) في 
أول أمره » وكان شيخه الحبيب أحمد بن حسن العطاس وكاأنه 
كانت له فى خطاباته جولات فيها » وكأن عمي حامد ما عجبه منه 
بغيتك تدعي لعلوي بن طاهر . 


قال له : بَلعْنا أنه يخطب حُطَّبْ ما تناسب . 


قال له : علوي بن طاهر شفنا عرضته على النبى صلا الله 

عليه وآله وسلم . 

خلاص ء من عرض علئ النبي . . بلغ مقصوده . وذا 
الحين ٠‏ أنتم موجودون ' أحد بايع رضنا على النبى 3 الشيوح 
ا أخواني ؟ أو هل نبقا هنكذا حكن لحرن ل النامن الذين 
للا يُلتَفت إليهم ؟ أو من الناس الأقزام 3 أو من الناس الذين 
لا ينفعون ولا يستنفعون ؟ 

وفوق هلذا إن الواحد مننا ما يعرف شيء . حتيل جانب 
مروءته أو جانب ديته . الأخلاق ليست موجودة . وإن واجدت 
هلذه الأخلاق. . فهي مصطنعة » وماهي أخلاق من قلوب 

إذا الواحد بلي بضيف قدَّر الله عليه. . قال له : أهلاً وسهادً : 
كيف حالك ؟ 

وإذا ما بلي به يقولون : ما شافك ما لامك معاد بينه وبين 
الضيف أي صلة قط أبداً إنه قريب أو بعيد » أو له صلة به . أو ماله 
صلة به . ما أحمق هلذا! 

الونسان الذي له نسب طيب ٠‏ أو الذي كان له شيوخ طيبين » 
أو الذي يرغب أن يكون له مظهر فى في المجتمع . 


أو يريد الإنسان أن يكون حيوان من الحيوانات ؟ ! 


5مه 


الإمام الغزالي كان يقول : الناس ثلاثة » وأمئلتهم ثلاثة ٠‏ 

قال : بعفى الناس تراه مثل الملائكة » حكئ الله عنهم أنهم 
ستغفر ون لمن في الأرض . 

وبعض الناس مثل الحيوانات التي لا تضر ولا تنقع ٠‏ 

وبعض الناس مثل الحيوانات الضارهة والعقارب والحيات التي 
كلها بلاء على الناس . 

قال : إذا لم تَفَضَّلٍ أن تكون من ملا الملاتكة . . كن من الناس 
الذين لا يضرون ولا ينفعون » الحذر أن تكون كما الحيات 
والعقارس . شأن الذين يقعدون يهذون علئ الناس » هم حيات 
وعقارب . لا أقل ولا أكثر . 
ٍ الله يعيد علينا وعليكم ماضي هلؤلاء الرجال ٠»‏ ويحمينا 
باخلاقهم . وينعشنا بسيرتهم » ويبعث فينا باعث الهمة » وباعث 
الورادة » وباعث الصدق » وباعث العمل الصالح . ويغفر 
لوالدنا طله » ويغفر لمن ذكرناهم » ويغفر للمتقدمين » ويجعل 
أرواحهم في أعلئ عليين » ويخلفهم وينعش الهمم . 

اغتنموا ‏ يا إخواني ‏ هلؤلاء » انظروا إلئ هلؤلاء . ما زالوا 
معكم بقايا كلهم . 

عمكم أحمد بن حسين السقاف هلذا أدرك شيوخ ولا يزال 
يلهث . كثير من الناس إذا جاؤا. . قالوا : بن حسين في وادي . 
نعم في وادي ؛ لأن وديانه غلقت » قومه وأهله هنؤلاء معاد أحد 


/باهءة 


منهم . ذكرٌه وكلامه معهم بلا شك . 

وذا ا لمحيرن جاء كم عمكم عبد القادر بن حسين السقّافت » 
هلكذا : من الذين بعلم الدين قد عملوا . 

ومعكم عنكم حسين الحبشي , هنذا - اتظروء ل جو هرة من 


وكلهم الإخوان منولاء : 

وكذلك الأخ سالم بن عمر ء والأخ عبد القادر 1 والاخوات 
كلهم بقايا هلؤلاء » وكلهم نظروا إلئ رجال وإلل وجوههم ٠»‏ 
"لس تلبيين » وبقيت الطئية من هنذا . 
فر ببصيب عنها : مشموتها ودر كودها يا قي 

والذواق هنذا أنا دائماً أوصيكم بقراءة شيء من الكتب مع 
هلؤلاء , وحفظ أولادكم . وحفظ جماعاتكم وصلواتكم : 
وحفظ نساءكم . ودائماً الإنسان إذا جلس . . يذكر أهله ويعدف 
أهله . 

انظروا هنذه الكتب تقرأ » فيها أخلاق . وفيها سيرة . وكتب 


ه٠‎ 


1 7 2 > . قلنتا ء» دت لأنا > 
الله إن شاء الله _ يهدينا كما هدى مَن قبلنا ويتولانا كما 


تولئ مَن قبلنا ٠‏ وينعش القلوب » وينعش 
ذيبعث منها باعث الإرادة الصادقة » ويبعم نينا او 
الدين 5 ويجعلنا من حماأة الدين » ويجعلنا من اعلام الدين : 
ويجعلنا من رجال الدين . ويحيي 8 ميّت الدين ٠‏ وينعش بنا 
صامر الدين . ويجعلها حياة إن شاء الله - منتعشة بالدين 
والدنيا . 

يعمر بكم الدنيا ويعمر بكم الدين » ويعمر بكم سيرة أهلكم 
الصالحين وسيد المرسلين . ويجعلها ليلة - إن شاء الله - يمطر 
عليكم ماطرها ٠»‏ ويحييكم إن شاء الله - وينعشكم وينعشها : 
مئه الخير والبركة ببركة من ذكرناهم من الرجال والشيوخ 
والهداة . وبركة القصيدة التى سمعتموها » وبركة المجلس . 
وبركة الاجتماع . 

عل هلذه النيات نسأل الله تعاليل أن يتقبل هلذه الدعوات 


وإلئ حضرة النبي محمد صلئ الله عليه وآله وسلم . 


2 
2 2 


نكت 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة في حفل تأبين حبيبنا العم 
حامد بن محمد سري ‏ رحمه الله والذي وافته المنية بأرضضي 
( أندونيسيا ) يوم الأحد ء الثالث والعشرين من شير الحجة عام ثمانية 
وتسعين وثلاث مئة وألف ( 7/7 591//17١اها)‏ . 

وكل أقيمت على رو حه قراءة بمدرسة بن لادن ب( جدة ) مسناة | 
الجمعة ٠‏ تاريخ ست من محرم من عام ثمانية وتسعين وثلاث منة وألف 
8/50 1ه ). 
علوى خرد وألقئ قصيدة رائعة ء أبَّن فيها الفقيد . ومطلعيها : 
غاض بحر من العلوم غرَيرٌ ومن الأفق غاب يار منير 
يوم غالت يد المنايا إماماً ماله في العلوم قط نظلير 


ا 

قال سيدي ‏ متع الله بحياته ‏ : 

نحمد الله سبحانه وتعالئ الذي لا يُحمّد عل مكروه سواه . 
ولا عطاء إلا عطاه .» ولا خير إلا خيره . ونصلي ونسلم على 
مصطفاه ٠‏ وعليل آله وأصحايه الهداة » وبعد : 

فالناس نسُوا أنفسهم . كان الناس يقولون في القديم : 
الناس كانوا في غفلة » وكان الناس في القديم يقولون : إن الناس 
نسوا الموت ت . أما اليوم. . فإن هنذه الاية ربما حقت في الناس : 


سوأ أَلنَدَ َأَفَدهُعْ أَنَفسَم * ٠‏ 
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ما يدرك الإنسان أنه سائر إلْ مصير . ولا يدرك الإنسان أن 
عليه سؤالٌ لربه . ولا يدرك الإنسان أن عليه حقوق ١‏ ولا يدرك 
الإنسان أن عليه واجث . ولا يدرك الإنسان أنه خلق ليكون 
كريخ » ليكون شريفاً » ليكون عبداً لله » آخذ من صفات مولاه . 
ومن الأخلاق التي أعطاها لرسوله » وبثها رسوله محمد 
صلوات الله وسلامه في أمته . 


فقَد الناس هلذه الأخلاق . وسبب فقد الأخلاق : فقد 
التربية » وسبب فقد التربية : فقد العلم . ولما قل العلم وطغت 
المادة وظهرت علئ الناس . . أخذ الناس يموجون ولا يدرون إلى 
أين ؟ ويمشون ولا يدرون أين المستقر ؟ كل منهم لا شك ولا بد 
أنه صائر لمصير » فذلك المصير هو الموت . لا يَحمّده إلا من 
ألقئ السمع لمولاه » وعمل بما جاء به مصطفاه » وسار في 
الطريق التى رضيها له مولاه . وذلك أمثال هنؤلاء .» من 
أمثالهم : حبيبنا الذي اجتمعنا الليلة من أجله . جَمّع علمآ جَمَا ‏ 
وأخلاقاً واسعةً » ونفساً سخيةً » ودعوة محمدية » حرصاً عل 
اتصاله ورجاله القادة الآثبات الذين سلكوا مع خير البرية محمد 


كان إذا ذكر شيوخه ومصنفاتهم ووصاياهم. . أسبلت عينه 
ما شاءت من دموعها » ذكرئ لهلؤلاء القوم الذين كان بهم قوام 
الأمر . وكان بهم دوام دين الله سبحانه وتعالئ . هلؤلاء هم 


01١١ 


الذين عوّفوه نفسه » وعرف تلك النسية ٠‏ وسلكوا به في المهيع 
الل ملك يفا يق ادقلة م ومو قله إذ1 كك “الانينات نما ال 
هم ؟ جاءت الرسالة المحمدية » وجاء بها خير ال رية © فتلقاها 
أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه » وكان محمد لهم هو 
المعلّم . وكان محمد لهم هو الشيخ ٠‏ إليه ير جعولد ادا أشكل 
لس ا ل ون ف ره رجي 

فحن قرانا" فاتهة' الكتاف هكدم 4 إذا سفر: :الو اه عه عرد 
أخلاف سلذه"الفاتدة ونين مرو قيف ؟ إناانو بكر الصيدين... 
إما على بن أبى طالب ٠»‏ إما عمر بن الخطاب . إما عثمان » إما 
العشرة » إما الحسين » إما الحسن » إما العباس ٠»‏ إما حمزة , 
إما خديجة . إما فاطمة . إماعائشة » إما زوجاته صلى الله عليه 
واله وسلم ورضي عنهم أجمعين . 

ومن سواه. . إنما أخذوها من لسان محمد » وأخذوا بعدها 
معظم كتاب الله إن لم يكن كله » وتناوله بعده التابعون ٠.‏ وتناوله 
شيوخنا 3 فاحل وأغيلنا حديث رسول الله » و أحعدوا علم 
رسول الله » وأخذوا أخلاق رسول الله » وأخحذوا سيرة 
رسول الله » وأخذوا الطريق التي سنها رسول الله ومشئ عليها . 
لح ا الم يي ار روت يي : # وَأنَّ هنذا صرطِى 
ب ا تَتَبِعُواأَلسَبَلَ» . 

ونحن إذا قيل لنا : عن من أخذت القران ؟ 


إدادك 


عر ته أت طرف العلم الذى اهتديت به إلئْ صلاتك . 
وإل زكاتك ومعروفك وصومك 4 سد الله ؟ 


نقول لهم عن من ؟ إلى من نسند أمورنا ؟ إلى هلذه المعجالس 
الجوفاء؟ ! إلىئْ ناس ما يعرفون ما هو السند؟ ! إلىئْ ناس ما يعرفون 
باغ "لانيل 19 لاه الى لذ يعوفوة إل اين كا مسد 


هلؤلاء؟ ! 

إلن رسول الله صائ الله عليه واله وسلم . يعيش المرء علئ 
جهالة ثم يموت علئ جهالة . والشارع الحكيم صلوات الله 
وسلامه عليه قال : « يموت المرء علئ ماعاش عليه ») هنذا 
الحبيه" الفتوية“ى :ربعينةه لهت كان: :اذا ذكن شيوققة هونن 
لتتمتيي أساطين العضن الحتقدم على رن موقيف لشيس + 
وأحمد بن حسن العطاس . . كان يبكي وكانت تذرف عيناه ؛ 
ذلك لأنه رأ رجال عليهم أنوار النبوة تلوح ٠‏ إذا ذكروا في 
المجلس . . نزلت الرحمة ؛ ذلك لأن مجالسهم كلها علم . 
كلها دعوة » كلها حكمة . كلها طريقة لمحمد وال محمد . 
لما كان عليه محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 


وكانوا يقولون لنا : إن المتقدمين إذا وصلوا كتاب الجنائز فى 
كتاب الفقه. . أطبقوا الكتاب من كثرة البكاء . وكثرة اليكاء من 
ماذا ؟ مما هو قادم عليه الإنسان بعد أن يوضع في قبره » بعد أن 
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تستلب روحه قبل أن يوضع في قبره . 
أخبرنا الصادق المصدوق بالموت ويما بعد الموت ٠‏ «بالقبر 
وسؤال القبر . فكان الواحد منهم يرتجف . 


وفي نصائح الإمام الحداد يحكيها عن الإمام الغزالي ‏ 
رحم الله الإمام الحداد » ورحم الله الإمام الغزالي ‏ قال : إن 
واحد قرأ في ليلة من لياليه قوله تعالئ : # ب#احشروا الذِينَ ظلموا 
َأَرْفحَهُمْ هما كنا ييْدُونَ 4..سؤرة الضناقات :< «والآية 'نزلت: في 
الكفار » للكنه استشعر ربما حصل ظلم من نفسه في حق أبيه 
وأمه » أو في حق زوجه . أو في حق ولده . أو في حق جاره » أو 
في حق رحمه . أو في حق قريبه ؟ فبك وخر مغشيأ عليه . 
زاغتقك أهله أندتمباك م فانتدعو ا جارهم :لمن امطدعوا حارش 
وحضر الجار. . أخذ ينبهه حتئا انتبه » قال له : ماذا أصابك ؟ 
قال :ها أصابت اك وه لذكنها خريق عل ههذه الآبة فى صلا 
فخشيت أن أكون من الذين ظلموا أنفسهم . فسقط الجار وبكئ! 
ثم عاد الرجل وسقط مرة أخرئ » فجاوًا أهله يقولون له : يا جار 
السوء ٠‏ جتئناك تنبّه أبينا فإذا أنت تلقيه ثاني مرة للصرعة 


الأخرئ . قال لهم : ماهو أنا صرعته » وللكن صرعته هذه 
الاية . 


خبر. . قالوا : فلان حَكوا به ٠‏ فلان مات اليوم . كأن لم يكن . 


:اه 


هنذا العززك كنا واوود» علية 2 كلنا طبائية اليه ! 

قال الشاعر : 
فما المُعَرَّئ بباقٍ بعد مَيّتِه ولاالمُعَرَيْ ولو عاشا إلىْ حين 

كلناا سيفيق .. بوكتناءفى الطريق ع" للك ! مإذا إعد الأنييان 
لموت يفجؤه ولا يدري مت ؟ 

ملل هو الشؤان ٠‏ كان الشابتوة بتائزوة عمو ذكوويع» له 
نحن نسيناه نسياناً كأنما هو خبر من الأخبار » أو حديث من 
الأحاديث » أو أمر من العابرة . يسمع الإنسان بموت القريب . 
أو الجار » أو البعيد . أو الآخ ». أو العالم . أو الفاضل . . فلا 
يتحرك له عرق ٠»‏ ولا تتحرك له شعرة . 

ؤفونت: الأكائو :نه :وفوت العلماء م قالواث: إنة.هة: ٠‏ اشيزاظل 
الساعة . قال ابن المبارك : 
إذا مامات ذو علم وحلم نقد ترك دن الاسلوام: دل 

إل اع الأيانت المشهورة: . 

كل يوم نَنْلّم » وكل يوم يأتي علينا الموت فيأخذ الطيبين . 
ولوف لت عل عقي ١‏ اعدو افده يعارن مديننا ايناد 

العزالن حك عه «الفززوقج: «العاعر المشيون 4 الجا 
الات ل عنذوا نا كان منه عند اذك الموت. :“قال الاضاء 
الغزالي : إنها ماتت النوار » وخرج الحسن البصري ٠‏ وخرج 
الفرزدق ‏ والنوار زوجة الفرزدق ‏ وازدحم الناس علئ جنازتها 
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جوف امو طلوف انان وق عضن مداق بكي الموات دور كر 
الجنازة . 

ثم قال الفرزدق للحسن : يا أبا سعيد ٠‏ 

قالوله + تساف 

قال له : ما يقول الناس في وفيك ؟ 

قال له : ما يقول الناس شيء ٠‏ 

قال ل اا مال لقاب يي عور ناي ب كج الطاري 

قال له أبو سعيد الحسن البصري : 

لف يقن النانى وفوف كر لكام د حم كيه لصن 
البصري وقال للفرزدق : ماذا أعددت يا أبا فراس لهئذا اليوم ؟ 

قال له : « لا إلنه إلا الله » منذ ثمانين سنة . 

كذ القززوق المانعة القكاه الذي شاايله اخدمن لبانه. 
قالوا ‏ إلا من كان من أهل البيت ؛ فإنه كان محبهم » ونرجو أن 
يكونوا شفعاءه عند الله فيدخر الله له ما قاله فيهم . من جملة 
ذلك : القضية المشهورة التى يحكيها المؤرخون ٠‏ ويحكيها أهل 
السّيّر : أن هشام بن عبد الملك لما جاء ليقبل الحجر. . وجد 
الناس مزدحمين عليه » فقدم له كرسي وجلس ٠»‏ وعليه التاج 
المرصع بالذهب . وجاء علي زين العابدين ‏ كفاه الاسم : زين 
العابدين . قالوا : إنه سماه النبي صلئ الله عليه وآله وسلم قبل 
ولادته بهنذا الاسم . وكفاه فخراً أنه زين لكل عابد ؛ يعني : 
فوق العباد ‏ قالوا : لما جاء.. انحاز الناس وانفرجوا له عن 


كآأه 


3 يلم هلدا 
الحبجر الأسود . وكان أعرابي جالسا مسي .بر رك من 


فقال نام دك عيف العلت: من هنذا لد انفرج الناس له عن 
الح ار 4 لازال كفا . لا أعرفه! 50 عا لبو 
إل بعائف::. كال روك : قن أن 6ر0 


1 
قيلل 1 ايك تغير- عاد الله “كل هنذا 7 التق ي الطاهر اعد 


هملذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
نأكف نال ناتك لاقو راي إلى تا * 

وليس قولك: من هلذاء بضائره العُدِبُ تعرف من أنكرت والعجم 
إل أن قال : 

يكاد مسشكة عفان راحته وكن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إل آخر الأبيات التي ألهم الله الفرزدق بها وألقاها عليه في 

ذلك لمان ل الفرزدقف ا 
فأرسل إليه على زين العابدين يهديه هدية » ومنها : ثوب من 

أثوابه . وأرسل له بألف دينار » فرد الألف » وقال له : ما كنت 

امتدحتك لمال » وإنما امتدحتك لنسب سَّدَْتَ به علئ الناس . 

وهو اتصالك برسول الله صايئن الله عليه وآله وسلم . 


() يلقى سيدي هذه الأبيات وصوته مخلوط بعبرة شديدة . 


//باده 


كل يي لوقي 

وهلذا علي زين العابدين قالوا | كان يركع ألف ركعة . وكان 
إذا دخل فى الصلاة . الى عي مدق تحوالة بسوية ٠‏ سشقطت 
طارة ارقم لاريم المدمري تادر اهل اللمؤور و اللما يدم . 
قال : ما شأن الناس في المسجد ؟ 

قالواله : سقطت سارية سقط بها ربع المسجد! 

قال : لم أكن أدري بشيء وأنا في صلاتي ٠‏ 

قالوا : وكان ينفق عل ألف بيت من أهل ( المدينة ) 
ولا يدرون ممن النفقة » فلما توفي.. أصابهم العري وأصابهم 
الجوع . 

هنذا هو ابن رسول الله » هنذا هو الذي يعرف سبيل الموت 
وما بعد الموت . 

والموت هنذا تأثر منه سيد الأولين والاخرين صلئ الله عليه 
وآله وسلم » وهو المشهود له علئْ لسان جبريل وعلئ لسان 
مولاه ؛ لأن الجنة له ولمن اتبعه وأطاعه . كان إذا ذكر الموت- 
قالوا يرتعد . قالوا : ومات ولد لإحدىى بناته صلئ الله عليه وآله 
وسلم . فأرسلت إليه فاعتذر ؛ لأن الموت أمره صعب . أمره 
فظيع . قالوا : اعتذر لأنه لا يكاد يقدر ينظر إل الميت في تلك 
اللحظة . 

قالوا : فأقسمت عليه » ولما أقسمت عليه. . جاء ونفس 


لماه 


لله 


وم 


الصو به ل ل 
زسلامه عليه . 

وإطانبال انخاس ارو ا لوعت لو 

ادك القاقى الحد لا بعري لاطا دين الصية ٠‏ 

وما بال الناس اليوم ؟ لا يعرفون شي 

اضيا التاسن سيان 1 هم فأصبحوا يعمهول »© كما حكئ 
المولى : - © 5 أعترلك إِنَهمْ لنى سَكرنهم يَعَمَهُون 4 . 

من ذلك العمّه : أن الواحد ربما حافظ هو علئ صلاته ٠‏ 
وللكنه يمنعه المانع أن يسأل ولده عن صلاته » وعن جماعته ٠‏ 
وعن درسه » وعن خخلقه » وعن عاداته » وعن حفظه . م حك لك 
شيخ من هنذه الأشياء قط أبداً . إن كان الولد قد هو يشتغل يقول 
له : هل رحت عند آل فلان وأتيت تيت لنا بشيء منهم ؟ 

هل سددت الحساب ؟ 

هل أقفلت كذا وكذا ؟ 

هل سلمت على فلان ؟ 

كن هل صليت فى المسجد ؟ أو : صليت مع من ؟ أو : 
زرت من ؟ أو : حضرت مع من ؟ أليست هلذه أعظم الفرائض ٠‏ 
إذا ما سأل الإنسان عنها ولده : كيف حاله ؟ وهو مسؤول عن 
ولده » مسؤول عن زوجه. مسؤول عن بنته » مسؤول عن 
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أهله . ثم من النسيان هنذا الكلام الذي أذكره لكم : 


5 زرناه في 
كان الناس » ومنهم هنذا الفقيد العظيم ٠‏ للعنا 3 
شعبان ووجدناه على حال عظيم ٠‏ ولما راني . ٠‏ بك . دكر 


( حضرموت ) ثم ذكر الشيوخ , ثم ذكر والدي » ثم ذكر مجالس 
كنت جلستها وأنا صغير كنت حضرتها » يُذكّرنا . 

قلت له : أدرك هنذا . بكي وأرسل دموعه ٠‏ 

هلؤلاء الشيوخ هم الذين أخذوا بيده إلئ رسوك الته صلئ الله 
عليه وآله وسلم . والان إلئ من ؟ 

من يأخذ بيد الواحد إل رسول الله . 

يقال له : من شيخك ؟ 


اخى 
24 


أخذت عن من ؟ 

إل من تنتسب ؟ 

ما يدرك الإنسان شيءْ » بل ما يعرف شيء ء من هلذا قط أبدا . 

هنذا القرآن جاءنا متواتر » أليس تسمعون ؟ أو ولا تسمعون أن 
نافع من القراء _ أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله . 

| أبو عمرو - من القراء ‏ أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله 
صَلّى ألله عليه وآله وسلّم . 

حفص راويّة ‏ أخذ القراءة عن من قبله إلئ رسول الله . 

الكسائى ‏ راويّة ‏ أخذ القراءة عن من قبله إلئ رسول الله . 

وأنتم عن من أخذتم ؟ 
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كل واحد يقال له : عن من قرأ القرآن ؟ 

عن من يوّخد ؟ 

أو من السوق يؤخن؟! أو من أين يؤخذ أ 

كان رسول الله صل إل عليه وآله وسلم يعقد له مجالس في 
مسسبجده - في المسجد المنوّر ‏ ويسأل 1 

هنذا عمر بن الخطاب حصلت له واقعة . وهي حكاية 
مشهورة : وجد يوم حكيمآ يقرأ في صلاته علئ غير القراءة التي 
أخذها عن نبيه محمد بن عبد الله صلئ الله عليه وآله وسلم فبقي 
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منتظره حت سلَّم » ولما سلم. . سأله وقال له ممن أخذت 
هلذه القراءة يا هشام ؟ 

قال له : أخذتها عن النبي صا , الله عليه وآله وسلم . 

أله - ولآن حمر ول غرة - فألقي رداءه عليل رقبته » وأخحذ 
يقوده كأنه شاة حتي' وصل به إلئْ رسول الله صلئ الله عليه واله 
وسلم » وقال له : يا رسول الله ء سمعت هلذا يقرأ القران علئ 
غير القراءة التي أقَرَأَتَنِيها . 

قال له : « أَرْسلّْهِ » يعني : ذكه ؛ ؛ لأنه قابض برقبته وبردائه . 

قال رسول الله : ٠‏ اقرأ يا هشام » فقرا القراءة . فقال النبى 

ثم قال لعمر : « اقرأ» . فقرأ القراءة عمر . قال : « كذلك 
أنزلت ٠‏ إن هنذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف »© . 
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هلذا مسؤول عنه كل إنسان » بايقول أخذته عن من . كنا 
نستند إلئ شيوخ في ( وادي حضرموت ) المبارك نجد المسجد 
ملان » ونجد محل الدرس ملان » ونجد مقاعدهم ملانة . يدخل 
الواحد ويرئ الواحد من الشيوخ وكأنما أنوار النبوة تتقد على 
جبينه » وتظهر في وجهه ١‏ وكأنما هو مَك روحاني . 

يضر .وقت الوتاحد:مناقلذ يال عه الناس :ولا همه إلا :شان 
نفسه ١‏ ولا يهمه شأن الدعوة المحمدية . 

والاذاه جا افوا - انشغل الناس . كل واحد مسؤل عن 
مد للك مسؤول عن صلاته » مسؤول عن 
وفته . مسؤول عن جاره » مسؤول عن جارته » مسؤول عن 
أخيه » مسؤول عن أبيه » مسؤول عن أمه » مسؤول حتئ عن 
نوف المسامون . 

إذا مات الميت.. سّن للناس أن يحضروا الجنازة قالوا : 
ويثاب عليها ثوابين : 

ثواب القربة إذا أخذ ادر الحيفه.: 

وثواب خروجه مع : نعش الميت وأوصله إل المسجد وصلئ 
ال فنذا كان الةفان 
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ورفعة 5 


وآفا الآن إ13 هات المبك... اتتيؤا'مع قزييه بولا جار له 
وأختروة الفا ثم خرجوا ووضعوه في سيارة من السيارات 34 
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وألقوه ورموا به إلئ حافر القبرء وحافر القبر دَمْسه وانتهى الكلام . 

ما هنذه الحياة؟ ما هو هلذا الدين؟ 

ما هي هلذه الخطة التي نمشي عليها اليوم؟ 
المئتة إذاعا كان لقان ععة تعفن الكافنى.. فتك اله شان 
وعندنا له الدليل و قنك نا لها اليية 1 

نشي غلينا أنتلقة الحيكة > أن يانه 4 وأن نخبره بما يأتى 
غلية كما كان غليه مَنَ قبلنا » وللكنها هلكذا : © لعمرك إِنَوحّ لفغى 


انوكت الناى «التغروة: الدليل د مدنا كلل ,عليه : 
العمل عندنا » ولا علينا إنكار لهم » ولا عليهم إنكار لنا ما دمنا 
مستندين إلى عمل كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه 

قال الشاعر : 
إني لأفتح عَيْنِيْ ثم أغمضها على أناس وللكن لا أرئ أحدا 

هلؤلاء يُبكل عليهم . هلذا السيد الكبير إلىْ تسعين من عمره 
وهو مع العلم . وهو مع الطلب . وربما كانت عنده نيابة من 
والتاس لا يرون © لآنها تسلسل.:. 

كان النائت الأول والخليفة الأكمل عن مو لاه محمد بن 
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عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولما مات . . ترك الخلافة في 
هلؤلاء من أصحابه » وتسلسلت في التابعين . وتسلسات حتى 
أتت إلئئْ رجال الشريعة . واليوم من للعلم ؟ ! 

من للعمل ؟ 

من نسأله ؟ 

من نجد عنده شىء؟ 

معاد فيه إلا إن كانت هناك دروس. . فهى قليلة . للا تميد 
شيء ولاتدرك ذا عضة . إذا أشكلت مسألة.. ما يدركها 
الإنسان.. ياما أكثر ما تشكل مسائل الطلاق . يا ما أكثر 
ما تشكل مسائل الحيض للنساء » وللكنهم لا يسألون . يعمل 
الواحد ويأتى زوجته » أو هي الزوجة معاد تدري بنفسها ولعاد 
تبحث عن شىء » تَعْمَهُ هلكذا . 

وكم مشاكل الزكاة » مشاكل القرآن » مشاكل المعاملة » 
جاره.. المحكمة أمامه » والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : « والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه “ا ويقول : « ما 

هلذا الحبيب أدرك الشيوخ . أدرك شيخ الوادي الحبيب 
عيدروس بن عمر الحبشي . وهلذا الحبيب عيدروس بن عمر » 


0: 


العام , الذي جاء بالسند . 
وأدرك الفقيد 11 - بن ٠.‏ العطاس 5 الإمام الكبير 3 


الشهير المعروف . 


الكثير » الذي انتشر فى القريب والبعيك : 
وأدرك من بعدهه شيوغ » منهم : والده محمد بن سالم : 

ومنهم : عمه عبد الله بن عيدروس ' 

ومنهم : عمه عبد الله بن علوي الحبشي : 

ومنهم : والدي . ومنهم أعداد كثيرة ٠‏ 


هنؤلاء كلهم أدركهم . وكان إذا ذكرهم.. يبكي . ويحق له 
البكاء » ونحن كذلك . وكل من شاف وجه صبيح إذا ذكره. . يبكي . 

وفي خاتمة القوم : الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب” . 
كثير من هلؤلاء الناس الذين زاروا ( تريم ) أو الذين يترددود إلىْ 
( تريم ) يدخلون إلئ عند هنذا الحبيب » إذا نظروا إليه . ٠‏ رأوا 
طلعة من الطلعات . عليه من النور جلال » عليه من الفضل 
جلال » عليه من غشيان العمل الصالح جمال ٠‏ عليه من الهيبة 
وقار تخافه الملوك وتخشى منه » لماذا ؟ لصلته برب السماء 
مباشرة . إذا رفع يديه لربه. . استجاب له الدعوة . 


.)ها“”مك_١”.#(‎ )١( 
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وكانوا كلهم السابقون هلكذا كما ما يحكونه في الإمام مالك 
شيخ أهل ( المدينة ) . 

كلهم هلؤلاء أخذ عنهم هنذا الإمام . وفي الأخير كتب 
الحبيب حامد للحبيب علوي ؛ فكتب له الحبيب علوي يقول له 
لزم عليك الأمر أن تخرج إلئ ( تريم ) إلا إن كانت عليك وظيفة 
فى ( جاوه ) عن حد من رجال دركها ؛ فإنك لا تقدر على 
الخروج ‏ هنذا الآمر كما ذكر ‏ ما خرج الحبيب حتئ لقي الله . 
رع 1ن الندري رحن قر الاد لد لابه متوكيرية كد شرو 
أول أمره » للكنه رجع إلى تلك البلاد ؛ لأنه دَرَكَ » والته سبحانه 
ا درك قالح واولة يمال رفون راك 

منت لم كلمو أن تلئرء ا 01 

قا : ٠‏ <21 تويلا كنا الزيت كنذا » كفل الكفان تصعيييه 
رحمة بواسطة هلؤلاء ؛ أي : أولياء هلذه الأمة . وللكن نحن 
فين . 

يا إخواني : حافظوا عل أنفسكم . بكينا عل هلؤلاء . 
وللكن! ماذا ينفع البكاء والمولئ يقول : # صل تفيس ذَايِقَةُ ألَوِ»# 
فما معنا إلا الصبر والاستسلام للأمر » وعلينا المسلك الذي نأمن 
فيه على أنفسنا من أن يأتينا الموت فيبغتنا ونموت - والعياذ بالله - 
واللسان تتلجلج . والسبب في ذلك : حب الدنيا . 

كان الإمام الغزالي ‏ عليه الرحمة ‏ كان يحكي ٠.‏ قال : ! 
واحد حضره الموت من أهل الشده هلؤلاء » وكانوا يقولون له : 


0155 


« لا إلئه إلا الله '.. كان يقول لهم : هاتوا المفاتيح حقي . 

قالوا له : ١‏ لا إلنه إلا الله » قال : أعطوني مفاتيحي . 

قالوا له : « لا إلئه إلا الله » أدرك نفسك! 

قال : هاتوا لي مفاتيحي . وألقئ النفس الأخير . 

هلذا التعلق بالدنيا سبيله هلكذا » والشارع قد أخبر . قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « يموت المرء علئ ما عاش عليه » . 

سيو ليده اكد 151 وا نسو الى لدو .مولن 2 ار عونا 
ودّعوني باصلي . بخ لقالا نا يشترم فأتبعه في الإمامة . ثم 
يموت وهو ذاكر » ولسانه تلهث بذكر الله . 

هلؤلاء الذين سَعدوا » والذين عرفوا الحياة . 

ونسأل الله أن يتغشئ الفقيد بالرحمة » وأن يلهم آل الفقيد 
وأولاده الصبر » وأن يجعل له نائبٌ وخلفت . وأن يحرك من 
قلوبنا بواعث تدفع النسيان » وتدفع عنا الأشغال التي غيرت فيما 
بيننا وبين أصحابنا . 

وامنا للاسوفانه 1ن زقفى لتاترهاة دعاء يعدا © نيك اديت 
ونتبعهم علئ شريعة سيد المرسلين صل الله عليه واله وسلم . 
والسلام . 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله » ونفعنا به وبما قال . آى. 
الكلمة القيمة في منزل عمنا محسن ابن حبيبنا علوى 0 عد الله 
السقّاف. بتار يخ م ) في الاحتثال ارق 0 8 7 
قصة المولد النبوي للحبيب علي بن محمد الحبشي . ْ 

وكان احتفالاآً عظيماً حضره كثير من الآباء الكرام 
الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين . 


35 بينده 


٠‏ ملهم 1 سيااقي 


وحبيبنا سالم بن علوي خرد . 

والحبيب أحمد ين حسين بن محمد بن حسين السقاف المترة 
بجدة ربيع الأول (1407١ه)‏ . 

وحبيبنا أحمد المشهور . 

وحبيينا محمد بن أحمد الشاطري : 

وكثير غيرهم ممن سيطول عدهم . 

وبعد الجلوس من المقام أنشد حبيينا أحمد بن حسين اللسقاف - 
رحمه الله قصيدة الحبيب علي الحبشي : 

لكم بشرئ الإجاية والقبرلب من المولئ بواسطة الرسول 

ثم أنشد الأخ أبو بكر بن علي المشهور قصيدة الحبيب علي حبشي 
أيضاً : 


حو النور يعدي الحائرين ضياؤه وفي المحشر ظلٌ المرسلين لواؤه | 


بعدها تكلم سيدي » وقال : 

الحبيب على حبشي هنذا من الرجال الدعاة » وهو أحد 
الشيوخ الأعلام الذين نفع الله بهم في هنذا الكون في الطريق التي 
يدعو فيها إلى محمد » والتي ساروا فيها بسيرة الحبيب محمد 


مك5ه 


صدقوا 3 ولمًا علموا 3 ولمًا 


صلئ الله عليه وآله وسلم . ولمًا ّ 
حملوا . ولما توجهوا. . حصل لهم القصد 
كلام . 


بت القصيدة ومن عيونها , وللكن قوله : 


هنذا الذي يناسنا فى هنذا المجلس لا كان يعتقد أنه موامل 
مع النبي صل الله عليه واله وسلم.. : شأن المولئ 
5 هنذا أن يكون خَدام للمخدوم ٠‏ 


قال : أنا لما كنت مولئل. . جردت قصدي له . معاد فيه شغل 
“ني ء لعاد فيه تجارة ٠‏ لا ٠‏ كير ؛ لماه فيه عمل . أنا جردت 
فقصدي للطريق التي يسلك فيها . وهو أى : البيت من أعظم 
ما يكرك بالنسية لاا وفنا :هل 
لنا تجريد قَصُْد أو لا ؟ أو كل واحد ما يعرف إلى أين المسلك . 
وإلئ أين المذهب . وإلئ أين الطريق ؟ 

أعتقد أن كل واحد يخرج ويعرف أن معه ربه ومعه نبيه . 
لدكن الوجهة التي يرتبط بها والتي يمشي عليها حتئ يعرف 
الوصول إلى المسلك . . هنذا ما هو موجود . 


بحكم الوَّلاءً جردت قصدىي وحبذا موال أراح الفليية وريه 

النتبتجة قدها مضمونة » الننتيجة عدم الأمعر اكه 
سعادة الدنيا » وسعادة الاخرة التي يطلبها العبد » والتي لا يزال 
الحادي قديماً وحديثاً يحدو لها . 

الحادي الأول . هو الحبيب صلئ الله عليه وآله وسلم يحدو 
نات . والعلماة عت عله رق التعناةة لا بز الور بود قورة ازد ة بفمة) 
المسلك . 

قال الحبين على. > أنا لما اتبعتف: الى صلل الله عليه :و آله 
واسلم :د فيضن القصى وشمتت الوضو ل + 
بحكم الولاء جردت فصدي وحيذا موال أراح القلحبيهة تنه و اوه 

ما اهتم بالرزق ؛ لأنه مضمون له الرزق . ما اهتم بعمل 
داني 4 لاتسوفييون له التعادة فووا هت او الله ضهنا نه ودفالة 
قد أعطانا . أعطانا ‏ قالوا الأمرين لضمِنْ واحد فقط . 

عل ةا أمر السعاية للرزق 3 وأعطانا 5-6 | ا هو المتولى 
للرزق : 

84 السعاية للرزق » قال : 8 مَأْمَسُوأَيِ منَاكيها ولوأ من ردقه 

مر التولي منه » قال : # # وَمَا من دَآبَمَ في آلْدَرَضٍ إِلَّا عَلَ آ 

0 وفي الاية الأخرئ # وف ألسَمَِ َرَفَك وَمَاتٌ حَدُونَ # 


واه 


لما ذكر الرزق ( ودذكر نواه المدر ل يو . أقسم نال عنذده 


د ل كر 7 


اررق وأنه يعطى لير لتك لاض َه لحن * . هلذا القول 


بان 0 بقى الأمر فيما بين هلذا وهلذا 1 

فالات ضف الانمانه لوطه روزن ولكن 1 يليه 
صياع وقته كله . أو ضياع قلبه » وقصده في فى الرزق : يسعى 
"رز البتسووة حرم اه ل 0 
من الأعمال . ولنكنه كونه يجعل القصد والوجهة كلها و 
لل وي لس انا 
الرزق الذي قدّره وقوّره » يأتي بهنذا السعي ١‏ وربما ياتي حتى 
بدذدون سعي ؛؟ لأنهم قالوا 00-7 من الذين لا يقدرون على 
0 أو الذين صدقوا في الوجهة وصبروا علئ الضائقة . 

ياتيهم رزقهم . 

قال الشاعر : 
ع : : 1 دناه : , 
مشل الرزق الذي تطلبه 'مثل الظل الذي يمشي معك 
الرزق » وإن قصرت به صلاة في سبيل الرزق » وإن حلف يمين 
كاذبة في سبيل الرزق . وإن ترك حق من الحقوق عليه لوالد أو 
والدة ‏ ما مر يزورهم وإلا ما أكرمهم ٠»‏ وإلا ما أخذ بخاطرهم - 


كك 


واعتقد أنه يسرح يسعيئ مع الرزق! فهو مخطي في اعتقاده 


هلذا. 

ومعناه : إذا استعجل الإنسان رزقه وهو يأتيه عليا أناة. . فقد 
أخطأ . الله سبحانه وتعالئ قد ضمنه ٠‏ وضمانه لنا ما يحتاج من 
الونسان إلا أن يمشي إليه بالهوينا » يمشي إليه في سبيل صدق » 
يمشي إليه في سبيل خير » يمشي إليه بعد أن يطلبه من المولئ ٠‏ 
وطلبه من المولى بعد أن يؤدي الأمر الذي أمره به المولئ . 

تأدية الأمر : إذا كانت عليه فريضة. . أن يؤديها في كمال ٠‏ 
يؤديها في حضورء يؤديها في جماعة . يؤديها كذلك مع 
صالحين إذا قدر عل هنذا . فهلذا أول طلب عليه نفسه . 

ثم من وراء الطلب عليه واجبات ‏ كما ذكرنا ‏ لأمه ٠‏ لأبيه ء 
ولمن بعدهم من إخوان ومن قبَلهُم » وغير ذلك.. كلها هلذه 
واجبات تطلبه . فإذا أهمل هلذه الواجبات التي تطلبه وراح يطلب 
رزفهم قبل أن يؤديها. . فقد استعجل أمراً لو مشئئ فيه علي' طلبه 
كان أتئ به علئ أناة » وللكنه يستعجله الإنسان هنذا الرزق 
المضمون . 

وكذلك إذا استعجل الرزق بأيمان كاذية » بايجيبه بمعاملة غير 
بارة» بايجيبه بطريق غير مرضية ٠»‏ بايجيبه بهناة لا لها 
ولاعليها. . استعجله وهو سيأتي هلذا المقدّر لاشك قد هو مقدَّر 
وممَرّر له . 


0 


ماذا قال الشيخ المدذهر 


' ال 5 : مه الطا : 
والرزق مضمون وهقك يما الرااه الات 


كان الشيخ عبد ١١‏ لر حملن بن مصطفى يذكر حكاية ‏ كثي 
ما أذكرها لكم . ولك لا يزال الداعي يدعو إليها ليتعقل الانسان 
ديَدّكر . إن كان هناك قلب حضر 7 . يلتغت إلى هنذا الكلام - 
قال : إنه كان اثنين جالسين » ثم اختلفا في أمر الرزق : 

قال أحدهما ١‏ إن لا بتي إلا بالسعي . 

وقال الثاني : يأتي بالسعي وبغير سعي ٠‏ 

فكان من أمر القائل الذي حكم أنه لا يأتي إلا بالسعي أن خرج 
وفتح الياب 34 وورجحل نحت الباب رمانة فأخذها 3 وفتح الباب 
عل صاححه » وقال له : تراني لما تحركتث ررقت ووجدت 
ملذه . وألقاها في حضن ١”‏ | 
ترقت » والرزق لمن أكله لا لمن أغن بها 

حُجة للجميع . كلهم أخذوا بنصيب » وأدلوا بنصيب من الحُجة . 

والرزق - كما ذكرنا ‏ ينظر الإنسان. . فيه عجائز كسح . 
مكسّحات ٠»‏ فيه شيوخ عُمِْي » فيه ناس ما يقدرون من الوّهن 
والضعف . يأكلون كما تأكل » غير أنه ربما يختلف : نحن نأكل 
بإدام حسن ء وهم يأكلون بإدام ما هو مثل إدامنا . 


إزفرداه 


يلبسون كما نلبس ٠‏ غير أنه ربما اختلف : يلبسون غير لباس 
ناعم » ونلبس نحن الناعم . 

يستظلون كما نستظل » يجلسون في بيوت كما نجلس ٠.‏ غير 
أنها ربما اختلفت » وللكن الرزق مرزوقين » نحن مرزوقون وهم 
مرزوقون » وعلئ الإنسان أن يسعئ . 

قال العلماء : وإذا سعئ بعد الطلب الذي عليه. . أدركه 
المطلوب . هُوْ الرزق نفسه يسعئ إليه إذا قام بالواجب . 

ثم قالوا : علئ الإنسان كذلك أن يضع في نفسه ما دام أن 
الرزق من الله وقد ضمنه له. . أن لا يفرح بالربح إذا أتئ إليه . 
ولا يحزن إذا لم يحصل له ربح » أو حصل له عكس ١‏ خسارة ؛ 
آنه قد خؤ معتموة ززقه» العاة كف تقح فى تنا ب هلدا إذا 
ا لروسس التسو مانو 3310 لوي 1ن سمو ادر باشو واد 6 
فلا يتعب نفسه ولا يجهدها أبداً . 

وكنا البارحة في مجلس ذكرنا حكاية كان يرويها الإمام 
الغزالي » كل واحد يعرضها علي نفسه » وأنا أعتقد لا أحد من 
يقول فيها بحق إلا القليل # وَكَلِلٌ ماهم . 

قال الغزالى ‏ رحمه الله : إن واحد كان من الصالحين . 
الطدك يه الساعة بورع انهة ».قر ال قوطي انود واانحف يكوك ال 
عندك ضائقة ؟ 


قال له : نعم عندي ضائقة . 


قال له : شف . ألف دينار مدفون في مكان الفلاني . 

قال له : هل فيه بركة أو ما فيه ؟ 

قال له : ما فيه بركة . 

قال : ما بغيته . 

ووجه سيدي الخطاب إلى الحاضرين علئ سبيل البسط 
قائلاً : ما هو الرأي فيهايا جماعة ؟ الظاهر أنه بعيد الكلام . 

وقال : إنه رآه في الليلة الثانية » وقال له : هل أخذت 
الألف ؟ 

قال : قلت لي : ما فيه بركة . ما أخذته . 

قال له : مئة مدفونة في مكان الفلاني . 

قال له : شيء بركة ؟ 

قال له : عشرة في مكان الفلاني . قال له : ماشي بركة . 

قال : ما لي حاجة بها . 

في الليلة الرابعة رآه » قال له : أخذتها ؟ 

قال له : لا . 

قال له : دينار واحد في مكان الفلاني . 

قال له : فيه بركة ؟ 

قال له : فيه بركة . 


قال : هلذا الذي بغيته . 


موه 


أعتقد أنكم كلكم ما توافقون علئ هنذا الرأي ‏ ويتكلم سيدي 
حفظه الله والابتسامة تعلو وجهه ‏ فأصبح يخبر زوجته بالرؤيا 
لثلاث ليالي . 

تاليق له اذكه ها كلت كاده نس الح قيقان الا دفار 
واحد ؟! أنت ما فيك بركة . 

فال لها" .هن هن الذئ بقح .. 

راح ووجد الدينئار مدفون وأخذه » فذهب إلئ السوق . 
وود اول .ها لقن 'ممكين .«فاعله السمكتيق هين أضز 'الدفان 
هلذا ورجع إلى بيته » وأعطئ السمكتين زوجته » والزوجة ما هي 
راضية من عمله هنذا . 

فشقهما. فوجد فى بطن واحدة جواهر ء قال لها : انظري 
إل اللعداق: + اانطاريئ: را لبر كه لم :يفنا مع للدت + ماء الرزق 
الكبيق اكتر هن الأنفودينال واكتر مق عيره. 

وهلذا هو الواقع . إذا صدق الإنسان مع مولاه. . لن يخيب . 

فالوا: إن عسي* عليه وغل نينا الضادة والسلام ذات يوم 
يقول لبني إسرائيل - وهو معروف بالزهد - : لا الدنيا أردتم . 
ولا الااخرة قصدتم . 

قالواله : وكيف ذاء ؟ 

قال: لو أردتم الدنيا. . لطلبتموها من خالقها . بيد من هي؟ ! 


ولو طلبتم الآخرة. . لمعي لها : 
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ا ا 3 0-5 م2 ٠ث‏ أ . 00 
ما يتاتئ أن تكون بركة في الرزق بغش في يمين » في كذب . 


في خداع . في غرّة » في شيء من مثل هلذه الاشياء ينتهي هلذا 1 
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ولهنذا ارتفعت البركة من كثير مما نراها من الأموال التي تفيض . 

وقال الغزالي : وعدم البركة تأتى في أمور » منها ‏ أيضاً كما 
دكزنااي :© آنا كدي :السياعة م توسهاايها ‏ انها رصعي علوا 
صاحبها الصدقة . فإذا صعب على صاحبها الصدقة منه. . فمال 
غيرنفبازك »+ 'لآن الرزق'المبارك الذئ تكثر فيه الضدقة + :ذلك لأن 
الشارع عذَّمنا قال  :‏ ما نقص مال من صدقة» . بل يزداد . بل 
يزداد »ء بل يزداد » معاد يحتاج إلئ فهم . ولا يحتاج إلى 
تعديا: ».ولتكن الناسن يتسون + أويها يذكرون + أونمها يذكرون: 
وربما تكثر الغفلة عن مثل هلذه الأمور » وإلا. . كل واحد يعرف 
أن#الرزقهكذا أسيله بعثذله الآمور إذا أذ نه النحى 2 151 أخل هده 
الواجب . إذا ما أخرج منه للرحم » إذا ما قام فيه بحق الأبوين » 
إذا ما راعيل فيه حق الجار » إذا ما راع فيه حق ذي الشيخوخة . 
إذا ما راعئ فيه حق ذي الشيبة. . من أين يبارّك له في الرزق ؟ 

المعسة البو كة يك لها ال 

من أين تحصل ؟ 

ما تحصل هلذه البركة إلا إذا راعئ وإذا أعطئ . 

وليست البركة ‏ كما قال لكم مشهور ‏ لا بكثرة المال » 
فالمقصود كله . ولو وجد المال.. يفيض ؛ فالمال الذي 


وخضرده 


يعيض » ولا يؤدئ منه حقوق ٠.‏ لا قلمله ولا كثيره. . لا بركة 


وغلدا المالة قالوااباغاليا يشكحورة عل ضايه الشيطان.» 
' فينزله في دركات التلف ٠‏ والعياذ بالله . 

وتخلده المودارة التعرهة أن الأضاة [االقعاهنه الضووتة.».. 
تقلت عليه » وإذا طلبت منه زوجته أو ابنته أو ولده سَهْل عليه 
إعطاء المئة والألف . والأكثر والأقل . في ثوب أو في شيء 
تافه » أو قن اقراء اقرروءن ينها للسياهات ا وات د 
وقنافة ون كد لوقه اروف نع لو الي لا ا ا 
يصعب على الإنسان» أو يكبر عليه أن يخرجها. . دليل علئ أن 
هلذا الرزق ما فيه بركة » ما فيه خير » ما فيه حرمة . 

هلؤلاء السابقين الذين حصلت لهم البركة في أرزاقهم وهي 
قليلة تمتعوا بها » وكانوا فرحين ‏ والفرح اليوم كأنه قليل مع كثر 
وجود الأرزاق - أقاموا فيها حق الله وهي قليلة وللكنها مباركة . 
كثيرة بالبركة » خففت عليهم القيام بالأعباء . 

قالوا : كذلك منها هلذه التي تثقّل عن الطاعة » ودلالتها عدم 
البركة في الرزق . 

إن الإنسان إذا قلت له : هيا قم بانصلي في المسجد . وإلا 
نصلي جماعة . 
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كل واحد يوزن نفسه بهنذا الكلام » إذا رائ نفسه يَثقل علئ 
الصدقة 6 00 ا من 5د 5 


شرك انعد الفموفة ب االدى يتقله العوالى. وو سني ا 
فاشك الله عم 


ثم إذا صلئ وهو ثقيل أو وهو غير ابه بالصلاة ؛ يلحظ بعينه أو 
بحر ل ميدوات فالو اك لو عع بوداءو كان كذ] قفودة :إلى كدا م لين 
عل أنه ما هو حاضر مع الله . أو شي شرّاء يحك جسده . أو 
شيء من مثل هلذه الأشياء . 


قال الصوفية ‏ فى مثل هلذه الصلاة الغير مقبولة ‏ : أنه ورد 


ثم كذلك كان الغزالي يحكي عن بعض الآثار . تقو لب لور 
صليتم حتئ تكونوا كالحنايا » وصمتم حتئ تكونوا كالأوتار. . 
لم يتقبّل منكم إلا بورع حاجز . 

وكثير يظن أن الورع في معاملة الناس الذين يعرفون عندهم 
شيء من الشبهة أو ما شاكل ذلك ٠‏ لا إذا كان الإنسان مستخدم 
عند واحد ولا أدئ حق الوظيفة. . دليل علئ أنه ما عنده ورع . 
يأخذ راتبه ولا يعطيى صاحب العمل حقه. . دليل على أنه ما عنده 
ورع » منها هلذه » ما حصل له شيء من مثل هلذه . وكثير يأتي 
فق مك عينذ| هاتيدركةه الانان*؟ لان كتير م النامندرئ أن هتده 
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الأشواء شوللة اذ :]3 كد عل عداتعوةت ين أو ”تسر ضع كيم 
عذاخيهة واقال ل ادرو ها قور 1ن 7ك الرسوة الدى ىا شعرى. + 
ذه الكرتاق ورد علياهنةه عدا قيلي اونوكي تيجا" 
في ذلك الوقت لخدمة هنذا العمل . 

حمل تررك الدو افق فظنا القسو عه أو فيدر كيه لاني 
لذ يدركة: + 5 للق آنه ال رمعظ + .ولك لاه لا يده 6 دوالك الانه 
لا يعرف شيءٌ من هلذه الأشياء . 


كان السلف الصالح ‏ رحمهم الله يجمعون الناس لمثل هلذه 
الموائد » ويجعلونها احتفالاً بقصة المولد التبوي ؛ لأن القلوب 
تتلذذ بذكر حبيينا محمد صلئ الله عليه وآله وسلم وتتحرك » 
وو من الصلاة عليه » وتجتمع الناس له . وماهي بقصة 
المولد » وللكنها سيرة كاملة لمحمد صلئ الله عليه وآله وسلم . 
فيها العلم كله » فيها الفضل كله . فيها الشرف كله ٠»‏ فيها الرعاية 
كلها » فيها العناية كلها » فيها الهداية كلها . فيها الولاية كلها . 
فيها الااستحلاء كله . فيها الاستغناء كله . 
ما يدركه الإنسان » يسمع شمائل محمد ولا يدركها! 


ذا الحين قرأ لنا الأخ سالم خرد ‏ لما كان يرتب القراءة . 
ويحكمها- : 


وعرخ الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول : معراجه إلى 
حضرة الله . . إلخ . 
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ناقى صاءة الشكدة اله وبلم فى تلك الليلة + 
ثم أتئ لنا بالفصا الثانى » وهو أعذب وأعذب ». وأعيجب 
واطيي ا تواقين .واكير ٠‏ سيرته صلى الله عليه وآله وسلم : 
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3-1 
َ نحم 


. ا 


أو لتاتوحلقدي بعدةا ماهو فى كافاع لحان من 
« هُوٌ الى َو دسكزْ في لأا كنف ج415 . 

تكن لتو سمل اه علدو آله يتلم هنذا فى | مكاة كل واانفد 
أن يأخذ له نصيباً من أخلاقه صلئ الله عليه وآله وسلم . وأخلاقه 
ما هي ؟ هي عمله صلئ الله عليه وآله وسلم . 

سكل عن محاسبة الخادم » قال : ١‏ إلئْ سبعين من الآأخطاء 
اقبله » بعد السبعين يمكنك أن تعاتبه » . والعتاب ‏ قالوا بلين . 

وقالوا : وحكى أنس بن مالك : لما جاءت به أمه إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو صبي. . قالت له : 
خادمك أنس بن مالك يا رسول الله » ادع الله له . 

قال أنس : خدمته عشر سنين » فما قال لشيء فعلته : لم 
فعلته ؟ ولا قال لشيء لم أفعله : لم لم تفعله ؟ بل إن أعجبه. . 
أكله » وإن لم يعجبه. . تركه عليه الصلاة والسلام . 

يأخذ الإنسان منها فى معاملته لزوجته » ولخادمه » ولأهله , 
لجخ كانس :اذ كان عبر التضي ‏ إذابنا أعجي هعومد برد 
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من هنذا الغضب ومن هلذا الحال . وإن كان كثير الرفاهية ء بغىئ 
الاشياء كلها علئ مقتضئ العادات الطيبة الزينة الجم.. يرجع 
منها ؛ فإن النبيى صل الله عليه واله وسلم قال : " أجوع فأصبر . 
وأشبع فأشكر » وهو السيد الذي خلقت الدنيا من أجله . 

والواحة إذا ضاقت عليه ه اورويها تاخرف بالكواء عليه عه 
أو خخادمه. . أكثر من السّباب » ومن الحئق ومن الغضب ٠‏ وقطب 
وجهه » وجاء وكأنه إبليس من الشياطين . ألا تريد أن تأخذ من 
صفات محمد ؟ ألا تريد أن تأخذ لك شيء من هلذه السيرة ؟ 

ألم يأتوا لك بهلذه السيرة لأجل تسمعهاء لأجل تتعقلها . 
لاجل تأخل مدي ؟ 

ما هلذه الأخلاق إلا بعض من أمهات مكارمه صلئ الله عليه 
واله وسلم . كان من شأنه : أنهم خنقوه وكادت عيناه تخرجان . 
ورَمّوه بالحجارة فى بنى ثقيف فى ( الطائف ) وأدْمّوه » وقالوا : 
مجنون » وتركوا الصبيان يمشون وراءه ويرمونه ويصيحون. . 
ماذا كان من شأنه ؟ قال : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » . 

خذوا ‏ ياإخوانى ‏ من هلذه اليضرة”؟ خذوا من هلذه 
الاخلاق ٠»‏ خذوا من هلذا الحال . 

هلذا هو محمد نبيكم » هذا هو أبوكم . هلذا شفيعكم » هنذا 
حبيبكم . هلذا قرة أعينكم » هلذا طريقكم . هلذا هو الطريق . 
ولا طريق للإنسان فى الدخول إل مداخل الحياة إلا بواسطته . 


جاب لنا التعليم هلذا ! 


إلا سرور في البرزخ ال اذا ادكه معدمدء وفن: لو ادركة 
رحمة محمد . . أخذ به إلئ الهاوية نعوذ بالله منها . 

مدو لوقي لوقا كط نا يكز بن ييا 7 ود 
وَبَحَان وبَحَنَتُ يحيو ** . 

ومن أين الجنة » ومن أين الروح والريحان ؟ بواسطة هنذا 
الحبيب صلئ الله عليه واله وسلم » بواسطة هلذه الأوامر . 
بواسطة هاذه السيرة » بواسطة هنذه الأخلاق » بواسطة هنذا 
الجحلم العظيم » بواسطة هنذا الاتباع لهلذا الكوكب المضيء 
والشمس الظاهرة في رابعة النهار . 

٠‏ كَأمَآ إن كن من مريت ام رك رك عي ما 
كان ون أمْصب لين 2 لُك ٠‏ مِنْ أحي المي < لاما إن ار 
لْمَكَرْبِينَ لضان 4 :اذ اناسنا اير 6 رأ و رج الفا روز ا 
ناقتا فس كن كر ال سان | 

با واف + ددن الم شاى وهات عموويها سالب قدا 
العوي سهان فى 7 كيس نائل مولك +بوقال نت ير ابض التتن 
صلئ الله عليه وآله وسلم وأمرنا بهنذا . 

فالمولد يجمع الناس . ثم من وراء المولد هلذه التذكرة . 
يتكلمون عل حالاته صل الله عليه وآله وسلم ؛ ليأخذ الإنسان . 
وازروسيي ال اكات الحو اله ظواى اله الو العو م لو كن 
فأت بالمستطاع من عمل البر الذي يقدر عليه الإنسان » من العمل 
الصالح . يأخذه عن الطريق . وأخذه كيف ؟ 
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يأخذه عن شيخ ؛ لأن أصحابه صل الله عليه واله وسلم 
أخذوا عن الحبيب أخذاً كاملاً » فعلاً وقولا . وعلما وعملا . 
وعبادة وعادة . 

كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام : ١‏ صلوا كما رأيتموني 
أصلى » وصلاها لنا صلاة كاملة . وكان حتئل في أخلاقه 
ومعاملاته مع الناس : وفي أحواله مع الناس ٠.‏ وفي سائر حالاته 
مع الناس » وفي إكرامه للصغير » وفي إكرامه للمرأة ٠.‏ وفي إكرامه 
للرجل » وفى إكرامه للناس . أذكر أنا من هلذه الليلة قصة أخت 
أنس النضيرية لما شُطِيت وتزوجت ١‏ كان يوم زواجها ٠‏ كانوا 
يهيئونها لزوجها » فجاءها سيد البشر ليهنئها بالزواج - انظروا إلى 
السيرة الكبيرة » انظروا إلا الأخلاق العظيمة! جاء إلئ عندها . 
واسمها الرُبيّع - لما جاء إلئ عندها وعندها النساء يهيئنها في ذلك 
الوقت . جاء إلئ عندها ودخل عليها وسلم عليها وجلس إلى 
جنبها » فلما جلس إلئ جنبها. . هنأها وفرّحها بالزواج » ثم قام 
عليه الصلاة والسلام . إنما جاء لأخذ خاطر هلذه الموأة 
المسكينة ؛ أي : لإدخال السرور في قلبها . لما قام.. دخلن 
عليها النساء » كانت تبكي”''' وقالت : كان عندي رسول الله 
يهنئني » وجلس إلى جنبي كمجلسكِ مني . إشارة إلئ أن قلبها 
امتلأ من الفرح بالنبي صلئ الله عليه وآله وسلم » وكيف لا يمتلىء 
قلبها ؟ 


. يتكلم سيدي والعبرة غيّرت صوته حفظه الله‎ )١( 


::ه6 


وربما يأتي يوم يتزوج فيه قريبٌ » إذا جاء قال : هل تذهب 
تهنىء قريبك ؟ 

قال : قدنا سأحضر المَجَمّع الكبير . 

كيف تحضر المجمع الكبير ؟ أولا فرّحه » اسأله كيف حاله ؟ 
هل أموره مرتبة أو ما هي مرتبة ؟ إذا قدرت أن تعطيه. . فحبذا . 
وإذا ما قدرت أن تعطيه. . فالكلمة الطيبة عطاء » والسلام قال 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم عطاء » والسؤال قال عطاء : اسأل 
عنه يفرح خاطره منك . واجبر خاطره وفرّحه . 

قال العلماء : معاد يحتاج إلئ دعاء » يشرف المولئ علئ 
خاطره وهو قرير منك فيدركك برحمة نتيجة لعملك . فهل اذّكر 
المُدّكر بهنذا ؟ 

إذا ما حضر وسألته أين كنت ؟ قال : والله مشغول . 

لك شَعْلِهُ في رأسك ؟ كيف مشغول ؟ بايجيء ملك الموت 
باتقول له : أنا مشغول . كيف مشغول ؟ 

يا إخواني : مشغولين حقيق » مشغولين عن هلذه الأخلاق . 
مشغولين عن هلذه السيرة العطرة » مشغولين عن هلذه الأحوال . 

كان الواحد ممن عرفناهم وعرفتموهم ‏ من الذين ما ألهتهم 
الدنيا بحال » ومن الذين يمشون علئ الأرض هوناً - إذا سمع 
بجنازة فقير أو مسكين أو قريب أو بعيد. . كان أول حاضر لها . 
وإذا سمع بفرح عند واحد في زواج أو ولادة. . كان أول حاضر 
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لها » وإذا سمع بمجلس من مجالس الخير والذكر. . كان أول 
حاضر لها . والوقت الحاضر قصرت الهمم فى مثل هلذاء 
لطفه الله بها « الهَدْئُ الحَسَن جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة ) . 

هلذه لطائف تلطفك . تخرج من عند صاحبك فيقول لأهله : 
أدخل علي السرور في لطف . 

وما هو اللطف ؟ مأخوذ من اسمه « اللطيف » تأتيه شىء من 
للعبد . 

ما يريد الإنسان إلا أن يكون بهيمة من البهائم » ما يريد إلا أن 
يكون غافل كما البهيمة . كان السابقون كثير منهم على هنذا 
وقبل أن يخرج يوزع وقته بعد قراءة شيء من كتاب الله » ثم يخرج 
علئ طهارة » ويدخل مسجد من المساجد » ويقبل على الله 
بركعتين أو أربع يستفتح بهن باب الرزق » ثم إذا له أب أو أم. . 
وسأله عن حاله » وإن استطاع أن يقضي حاجته أو يسأله عن 
ترتيب قضاء حاجة له. . فحسن . 
وتعاليل ؟ 


ثم من أراد الرزق بالنشاط لا يأتيه » ومن أراد الرزق بالحيلة 
لا يأتيه » ومن أراد الرزق بالمجون لا يأتيه » ومن أراد الرزق 
بالذكاء لا يأتيه . 

الرزق يأتي بطريق الاسترزاق هلذه » يأتي بهلذه الطريقة . 

فخذوا لكم - يا إخواني ‏ من هلذه الدروس ٠»‏ تعقِّلوا إذا 
سمعتم . أنا على بالي ذا الحين بأسألكم : لما كانت هذه 
الصفات كلها تأتى علئ الناس في قراءة قصة المولد النبوي » وإن 
الكثير إذا سمع السجعة.. قال صلى الله عليه » للكن الصفة 
ماهى على باله! 

طلبتُ من الأخ سالم خرد يقرأ لأجل تعُون قراءة مفصلة 
الصفات . وإذا سمعتم هلذه الصفات والتفت القلب إليها. . 
التفت إليكم محمد صلئ الله عليه وآله وسلم . وإذا التفت إليكم 
الحبيب صلا الله عليه واله وسلم. . أدر كتكم الرحمة . ومن 
أدركته الرحمة صار سعيداً : صار مسعوداً » صار مرزوقاً » صار 
محبوباً » صار مقرب . 
هلذه الأرزاق . . فإنها ضياع وتلف في تلف . 

وكثير من الناس يتهاون حتىئ في الصلاة ؛ لأنه يسمر مع 
التلفزيون ‏ الذي جاء للناس ببلاء - ويصبح من آخر ليْله معاد يقدر 


/ا 6 


يقوم لصلاة الصبح . والذي يقوم يقضيها. . هنذا في نظرهم هو 
الجيد . 

وكثير منهم همه أن يمشط شعره . وينظم رأسه ٠‏ ويخرج 
يجري يأخذ له كأس حليب » وإلا يأخذ له شىء من الطريق أو من 
مقهئ » ويسرع إلى عند صاحب العمل خائفاً منه » ولا يخاف الله 
ما بينه وبين ربه صلة قط » الصلة بينه وبين صاحب الوظيفة التي 
يؤديها!! لو تأخر عن العمل قليل. . تغيرت عليه الدنيا » وخرج 
إلىئْ عند صاحب العمل بوجه عابس ؛ لأنه تأخر عن العمل نصف 
الدوام » والصا ةما هي عنده في حساب . 

فكيف الواحد يظل يسمر ‏ وهو شاب - إليئ ما بعد الاثنا عشر 
من الليل » ثم يقول : أنا باقوم باصلي الفجر ؟ هلذا يكذب ٠‏ من 
أين بايصلى ؟ 

وإذا صلى الجيد » ونبهته الزوجة . أو معه أم أو معه أب . . 
صلئ وهو قد يلعب به النوم » وسرعان ما ينتهي من الصلاة وبعد 
السلام ‏ بدلاً من التسبيح ‏ ألقئ رأسه علئ الفراش حقه وعلئ 
الوسادة » بدلاً من أن يسترزق الله في هذا الوقت فيضيع عليه 
الرزق . 

لا يا إخواني إل مت الواحد يبقل علئ هلذه الحالة ؟ أيبقى 
هلذا الإنسان لا يدرك أن ربه غاضب عليه ٠»‏ لا يدرك أن ربه 
غاضب عليه » لا يدرك أن ربه غير راضي عليه » لا يدرك أن ربه 
لا يرحمه » لا يدرك أنها لا تنزل عليه شيء من اللطائف التي 


لك 


تتنزل علئ رجال الخير وعلئ رجال الرحمة ؟ يبقئ هملكذا . 
لا يتأت . 

لا يا إخواني كل منكم يرجع يحاسب نفسه : إذا كان يغلبه 
نومه.. فلينام من أول الليل » إذا كان لا يقدر علئ صلاة 
الصبح . . فليكلف نفسه الصلاة » ثم في البقاء في السجادة حقه 
أو في المفرشة . 

والصلاة فى المسجد أفضل » فإذا ما قدر » أو ما وصل . أو 
كانت في نفسه حزازة من إمام يصلي في المسجد. . فلا أقل من 
أنه يصليها جماعة كاملة » بأدائها »ء ووردها وتسبيحاتها , 
وهيئاتها كلها . فإن أخل بشيء من ذلك . . لم يرضئ عنه من أتئ 
بالصلاة » وإذا ما رضي عنه من أت بالصلاة. . رضاه مربوط 
برضئ مولاه . 

فانتبهوا لهنذه الأشياء ؛ فإن كثيراً من الناس يعتقد الصحة 
والفراغ والنشاط هنذا دليل علئ طول عمره ٠»‏ وإذا قلت : هيا 
اركع السنة. . قال : هل أنا شائب ؟ عاد نحن لسنا حق تسبيح . 
ولسنا حَمّلة سُبَح . 

لماذا لم تكن من حَمّلة السُّبَح ؟ كيف ما أنت حق تسبيح . 
كيف ماأنت حق استغفار » كيف ما أنت حق ذكر الله سبحانه 
وتعالل' ؟! 


متئ يأتي هلذا الذكر » متئ يأتي وقت الاستغفار ؟ 
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وهل تدري أنك تموت بمرض أو بغير مرض ؟ 

كم من واحد من كثرة الأوجاع التي نزلت به لم يقدر علئ 
ذكر الله ء وكم من واحد من أهل المصائب التى نزلت عند 
الاحتضار غابت عنه الشهادة نعود بالله من ذلك . هنذا إلا دهن صع 
الإنسان » كما ينسئ الإنسان أمره ينسمئ الشهادة فى ذلك الوقت . 
ولو ذكرَه بها مذكر. . كأنما يجيب له كلام أعجمي ما يدركه . 

وأ لسبب فى ذلك : أنه يَارَرَ ريّه » واعتقد أنه أقوئ من ربه . 
أو اعتقد أن ربه بايتركه أو اعتقد أن ربه بايهمله ه أو اعتقد أن 
ما عنده شىء تقصير لربه . إذا جاء. . قال : ماذا لَقَيّنا بربنا ؟ 
كيف ماذا لَقَيْت بربك » وهل تقدر عل ربك! ! وكيف تقدر تصل 
إلى عالي عِلَيّين ؟ ! 

مّرك بأوامرء هل قمت بشيء منهاء هل عملت بشيء منها؟ وهلذه 

الأوامر ماهو محتاج منهاء ما ذلك إلا لأجل تلطيفك» ولأجل قربك, 
ولأجل يعرف هل انت عبد حقيقة أو عبد شهوة ٠‏ أو عبد هوئ » أو 
عبد شيطان » أو عبد لعب » أو عبد عصيان والعياذ بالله . 


عاد نحن بغينا مشهور''' يتكلم ؛ لأجل لا يطول عليكم 


.)ه١5١5( رجب‎ )١4( الحبيب أحمد مشهور الحداد توفى بجدة ودفن بمكة‎ )١( 


ل زف زه 


كلمة الحبيب أحمد مشهور الحداد 


فقال حبيبنا أحمد المشهور الحداد ‏ حفظه الله : لا عطر بعد 
عروس . هنذه المواعظ سحب تهطل عليكم » وفيما قاله الأخ 
عبد القادر كفاية كفاية » تفئن وأتئ لكم بكل طيّب » وأتئ لكم 
بكل خلق حسن . وما بقي علينا إلا نتصور ذلك ونجتهد فيه 
بالخلق . بالأخلاق التى ذكرها » ونحاسب أنفسنا على ذلك 
ونندم » ونطالب أنفسنا مطالبة جيدة بذلك من الآن » فلا تكون 
من الذين قال الله فيهم : 3 حَيَّهَ إِدَا حَرَجُوأ مِنَ عِنرٍ ك فا لّوأ لذبن أونوا الْعل 


ل 


مآد قَالَ انما 


خطر . ولآن هلذا خطير » وإلا.. من أين بانسمع مثل هنذا 


نعوذ بالله من أن نكون ممن قال الله فيهم ' ل بعتن 


ِلك حَيَّهَ إِذًا حَرَجُوأ من عِنر لك مَالُوأ للد يوأ الِلمَمَادَاكَالَ انما 


كيف حال هلذه الفرقة ؟ قال : < فقد الزن ندا فَاصَمَعرَ 
وأعمت أَبِصَدرَهَم © . 

نسأل الله الحفظ والسلامة . ولا جمعنا الله في هلذا 
المجلس ٠‏ ولا رزقنا حسن الاستماع . . إلا وهو يريد لنا خيراً إن 
شاء الله : 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك. . ما ألهمتني الطلبا 


00١ 


الحمد لله . ولا حاجة أن نتكلم بعد ما سمعتموه . هلذا شيء 
- شوفوه ‏ من نفحات الله سبحانه وتعالئ علينا . نفحات . 
ولا تأتى هلذه الفوائد إلا من أهلها . 

أين نحن من هلذه المواعظ » وهلذا الكلام المتراسل ؟ إنها 
لمواكد .» وفوائكد وعوائد. وبركات وغيوث تنزل على 
قلوبنا . الله يحققنا بها ظاهراً وباطنا . 

والكلام طويل الشعب » طويل الذيول 2( وفيما سمعتموه 
كفاية . 

والحمد لله الذي هدانا لهلذا وما كنا لنهتديّ لولا أن 
هدانا الله . 

يا لها من نعمة كلنا موافقون عليها » وكلنا قابلوها ٠‏ وكلنا 
نعتقدها » فالقبول والاعتقاد قده خير كبير . ألسنا قابليها ؟ ألسنا 
من خلف . وهو الذي ذهب نور الإيمان من قلبه . نرجو الله أن 
يحققنا بها هلذه الأخلاق إن شاء الله . يا رب كما ذكر الأخ 
عبد القادر ‏ ننال منه النصيب الوافي إن شاء الله » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

والعفو منكم . ولا حاجة إل الكلام » والله أعلم . 

وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
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هلذه نبذة يسيرة من كلمة تكلم بها سيدي . حفظه الله يمنزلنا ظ 
ب( جدة ) في الضيافة التي أقمناها لحبيبنا الوالد المرحوم أحمد بن 
علي بن هاشم الحبشي (1770- )١1570‏ وغيره ممن طلعوا للحج عام 
(394١ه).‏ 

وقبل هلذه الكلمة أنشد حبيبنا العم سالم بن علوي خرد قصيدة 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد التي مطلعها : 

هواكم بقلبي والفؤاد مقيمٌ ١‏ وشوقي إليكم مُمَعِدٌ ومقيم 


بعدها تكلم سيدي بكلمة لم نتمكن من تسجيلها , إلا هذه النبذة 
البسيطة ؛ بسبب خلل طرأ علئ المسجل . 


ومما قاله سيدى ‏ حفظه الله : 

أحسنت وأحسن الله إليك » ذكرتنا أيامنا الماضية التى كنا فيها 
في صفو مع خيرة الأحباب رضي لله تعالئ عنهم ‏ الله يعيدها علينا 
وعليكم إن شاء الله في الوادي » ونشهد ما شهدوه » ونتمتع بما 
ذاقوه » ويحصل لنا الصفاء الذي عاشوه . 

والأيام لازم لها من فترات » وأيامهم كذلك في فترات . 

إلئْ أن قال في آخرها : 

الله يعيد علينا تلك الأيام وصفاها وذلك الوقت وعهده . 
ويعيد ‏ إن شاء الله موائد الأخلاق وموائد العلم . 
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الأخلاق . الحقيقة إنها تغيرت علئ الناس . وتنكرت عا 
الأذواق والطباع » وأصبح الناس في سبل أكبر من الانحدار . 
انحدروا إلئ مهاوي معاد بعدها مهاوي ؛ لأن الناس أصبحوا 
لا يعرفون للمعروف قوامْ » ولا يعرفون للجميل معنى . 
ولا يعرفون للأخلاق وزن ». ولا يقيمون للناس وزن . إذا جئت 
لواحد وقلت له : كنك ما حضرت الدرس الليلة . والا ما جتنت 
الروحة عند فاللان ؟ 

قال : مشغول . 

وهلذي زيارتك ما هي من الشغل » حضورك الدرس ما هو 

من الشغل! ما تقيم وزناأ للأخلاق » ما شي وزن للدين » آه ذا 
الكلام ؟ مشغول! إيه من شغل » مشغول بنفسك ؟ ما شي شغل 
غير الشغل بالنفس . 

الله يجعلنا - إن شاء الله - ممن يقيم للأخلاق وزن ء وللدين 
وزذء وللعلم وزنء وللقيم الروحية وزن . ويعيد علينا ماضي 
المجد » ويد علنا ذلك الصفاء )رحد علا ذلك ال 
ويجعلنا وإياكم محفوظين » ويجعلنا ملحوظين ٠»‏ ويجعلنا 
مسعودين . ويرفع ما حل بالبلاد » وبالوادي وبالنادي » ويُجري 
لطفه الخفي علينا وعليهم ٠‏ ويعيد علينا عهدنا ومجدنا الزين . 
في خير وعلئ خير . 

ثم طلب من حبيبنا أحمد بن علي أن يختتم الفاتحة . 
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فقال رحمه الله * 
لخيرات الدنيا والاخرة » وإلىْ حضرة النبى محمد صلئئ الله عليه 


وآله وسلم''' . 


)١(‏ هلذه الكلمة مسجلة عل الشريط رقم ( 5 ). وقبلها أنشد شيخنا الوالد 

سالم بن علوي خرد قصيدة الحداد : 

هواكم بقلبي والفؤاد مقيم 

وبعد العم سالم أنشد أستاذنا الوالد محمد بن شيخ المساوى قصيدة 

صحب التناسنٌ قبلنا ذا الزمانا 

وبعدها ذكر نكتة وقعت له مع الحبيب عبد الرحملن بن عبيد الله ٠‏ وانبسط 
الحاضرين بها . ثم أنشد شيخنا الوالد سالم خرد قصيدة الحبيب عبد الله بن 
علوي الحذاد : 

يارب ياعالمالحال إليك وجهت الآأمال 

والجميع استغرقه الوجه الأول وجزء من الوجه الثاني للشريط رقم ( © ) . 
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كلام نفيس عن الموت وعن البرزخ 


وتكلم سيدي ‏ حفظه الله - بهذه الكلمة في روحة الجمعة . 
لعشرين خلت من شهر الحجة من عام أربعة وتسعين وثلاث منة وألف 
/١/(‏ 505١م‏ ) وبعد الانتهاء من القراءة في الفقه أنشد أستاذنا الوالد 
محمد بن شيخ المساوئ قصيدة للمتنبي التي مطلعها : 

صحب الناسٌ قبلنا ذا الزمانا ‏ وعَناهم من شأنه ماعنانا 
بعذه أتكنت حبيينا الحم سالم بن علوي خرد ‏ رحهه الله - قصيدة 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد : 
سارزت ا تاي الال التنشة وحستنيفض الأمنيال 


و 


بعدها تكلم سيدي ‏ حفظه الله بهلذه الكلمة القيمة ٠‏ فقال : 

بانجيب لكم ثلاث مسائل تستفيدونها. . لي تناسب ذكر 
المجلس الليلة : 

المسألة الأولئ : اختلف العلماء في الموت نفسه : هل 
الروح تفلت الجسم ١‏ فتسرح ؟ 


أو الجسم يفلت الروح » فتبقئ ؟ 


الشاطري ‏ فأجاب : نعم » يتكلمون علماء التوحيد حول هلذا . 
وفع ذكر فيما بيننا وبين الإخوان : 
مساوئ . والشاطري . وخرد » فيما يُمَدّ الإنسان به من عمر 
البرزخ . كثير ما يذكرونه هلؤلاء الصوفية » ويذكرونه المحدّثين 


والمسألة الثانية : 
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كذلك » ليس الصوفية فقط . فكثير إذا حضر أجلهم وتشمّع فيهم 
مقبول الشفاعة عند الله . . يأتي له مثلاً ‏ من نفس العمر الثاني . 
الذي هو عمره في البرزخ » بعشر سنين أو عشرين أو أربعين على 
اخدلذف السفاعة وفي و لهاغنت الله سعحانة وتعال'. ؛ 

والمسألة الثالثة : مسألة كذلك بحثها العلماء » وهي : فيما 
يُمَدٌ الإنسان به من عمره ؛ كما مثلاً لو بايعطي مول ( خيلة ) - 


يقصد العم عبد الله بن عمر مولئ ( خيلة ) الذي كان حاضرا في 
الروحة ‏ رحمه الله - لو بايعطي مولئ ( خيلة ) مساوئ أربع 
ستيرئ . 

ثم وجه الخطاب على سبيل الإيناس لحبيبنا عبد الله بن عمر 
مولئ ( خيلة ) قائلاً له : باتعطي مساوئ ؟ 

فقال العم عبد الله بصوت رافع : لا . 
المساوئ قائلاً : كتبنا للأخ مساوئ لما توفي الأخ عيدروس بن 
سالم » وقلنا له : إن نحن نعرف أنك في غاية الأثر » والواقع 
هنكذا ٠.‏ ومتآثر ويبكي » وأكثر من يبكي عليه » وللكن لو قلنا 
لك : أعطيه حتئئ شهر من العمر . . باتقول بعيد الكلام! 
وجوه الحاضرين 0 الحديث استتاذنا الوالد محمد بن شيخ 


/اةه 


المساوئ ٠»‏ وقال : مثلها واقعة للعم عبد الرحملن بن عبيد الله 
في مرض والده » فأنشأ قصيدة يستغيث بالنبي صلئ الله عليه واله 
وسلم . وطلب يوم من الآيام أن أنشدها في مرض والده ء 
فأنشدتها » فإذا فيها معن الكلام : نفسي الفداء... بعدما 
باتفدي والدك بعشر سنين - عشرين سنة من عمرك ؟ 


ما لاقد جاء كحيلان20 » قال : باقول له شف حَمّيد فى 
الضبرة » عادك الآ بغيت مولي ( خيلة ) يعطي مساوئ . 

وقال سيدي : أنا تأثرت علا عيدورس بن سالم السقاف . 
عيدروس - رحمه الله وللكن مساوئ حصلناه بايبكي ٠‏ والبكاء 
ما بايؤثر . وأنا كثير ما أذكر أبيات حافظ”'؟ » حافظ حكاها فيما 
بين صديقين » هل هي علئ بالك يا الشاطري ؟ 


فأجاب العم سالم خرد قائلاً : حياكم الله أحيوا العلم 1 
)١(‏ كلمهة تستعمل لعدة معاني. . وهي هنا بمعنئ الموت . 


(5) الشاعر المصري حافظ إبراهيم له ديوان والقصيدة ص ١07/١‏ (19157-141/5م/ 
0ه ). 


فقال سيدى : خرد عاده يذكرها : 


حياكم الله أحيوا العلم والأدبا 
وفيها يقول : 
ودوتكم مثلاً أوشكتٌ أضربه 
سمعت أن اموأ قد كان يألفه 
فمر يومابه والجوع ينهبه 
وشيء من هنذا الكلام . 
يبكي عليه وفي يمناه أرغفة 
فقال قوم وقد رقوا لذي ألم 
ما خطبٌُ ذا الكلب قال الجوع يخطفه 
قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهية : 
أجابهم ودواعي الشح قد ضرّبت 
لذلك الحد لم تبلغ مودتنا 
هلذي دموعي علئ الأوجان ساكبة 
أقسمت بالله إن كانت مودتنا 


والواقع 


إن تنشروا العلم ينشر فيكم العربا 


فيكم وفي مصرّ إن صدقاً وإن كذبا 
كلب فعاشا علئ الإخلاص راصطحبا 
نهباً فلم يبق إلا الجلد والعصبا 


وبعد قال : 


لو شامها جائع من فرسخ وَثبًا 
ييكى ١‏ وذي ألم يستقبل العطبا 
هنذا الدواء » فهل عالجته ؟ فأب 
بين الصديقين من فرط القلىْ حجبا : 
أما كفي أن يرا ني اليوم منتحبا ؟ 
حزناً : وهلذا فؤداي يرتعي لهبا 
كصاحب الكلب. . ساء الأمر 10 


أن المودات تصل إلى حدود . 


أعيذكم أن تكونوا مثله فنرئ 
إِنْ تقرضوا الله في أوطانكم فلكم 


أن فى زه 


منكم بكاءً ولا نلقئ لكم دأبا 


أجر المجاهد طوبئْ للذي اكتتبا 


هيا رجعنا إلئ المسائل الثلاث التي ذكرناها ل> 


المسألة الأولئ : ذكرها العلماء » وقال الأكثرون منهم ‏ وهم 
أهل الصحة في القول - : إن الروح هي تفلّت الجسم . فكلما 
معن العم تالوة > "الحبى نكيت بالرووع «تطينه» توق 
وهلكذا » فكلما جاءت الشيخوخة والأمراض وضعف 0 
شيء فشيء خف التشبث » فينطلق شيء من قوة الروح حتئ 
تنطلق الروح وتقوئ علئ الفرار فتترك الجسم طريح . وهلذا هو 
الأصح » وهلذا الذي ذكره الشيخ الغزالي في « الإحياء » وأشار 
إليه بأنه القول الأصح والمعوّل عليه عند العلماء » وهو الأظهر 
بالنسبة للفهم وللإدراك . 


المسألة الثانية : في عمر البرزخ » هل يناسب عمر الدنيا . 
وما يضاف منه يؤخذ لعمر الدنيا ؟ 


هلذه مسائل كثيرة الوقوع » وقد ذكرها العلماء المحدّثون . 
والصوفية يذكرونها كثيز » ويذكرون وقوعها كثير . آخر قضية من 
التي سمعناها : قضيته نفسه بن عبيد الله كان يحكيها . قال : إنه 
رضي ده :و كان بو لدم :لحريس ادن للك ذا خقافه: | لذ نا 
الولد وهو صبي . عاده إلا في سن الوشافة . انها اد كان 
الحبيب عبيد الله شيخه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي . 
يرجع إليه في كل مهمة من مهماته . سار إلئْ عند شيخه الحبيب 
عيدروس بن عمر الحبشي وقد حصل له يأس من حياة ولده ٠‏ وأن 
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الولك كايف معنا دافن «ذللغا كلا سال إل عند الحييب عبدروسٌ 
وشرح له حال الولد . 

قال له الحبيب عيدروس : إن شاء الله باندعي له » ارجع . 

ولما رجع . قال إنه : جاهم بالليل بعد ما هدأت العيون 
عَبّْد دَلكَ عليهم الباب ٠‏ وقال لهم : أنا فرج . خادم الحبيب 
عيدروس بن عمر . يقول سيدي عيدروس : أخرجوا 
عبد الرحملن من المرواح إل الريم ..وذاك في وقت الصيف غ 
قال : فأخرجوه . ولما أخرجوني. . دبت العافية فيٌّ » وأصبحت 
يلون غير اللوة'الذقئ كان عتدى الامين .وهنا قبله6: بو عدر 
العافة:: 

فنتاز ‏ الحبيب عينه الله إلا ,غتل"الحنيب: عندرومن:واختره: » 
قال له : أنا ما أرسلت لكم فرج » ولا حد عندنا عبد » وللكنها 
حصلت العافية وجبنا لعبد الرحملن عمر من البرزخ . 

وتير مهب اللحريت كهر بن ستاف درفن وأذ نتن بد.وكان 
الحبيب حامد بن عمر » الإمام الكبير قرين الحبيب سقاف بن 
محمد وأخوه في الله » سار إلى عنده » وقال له : بانزور نحن 
وإياك بشار بنية الشفاء للولد عمر . 

خرج هو وإياه وزار » ورجع الحبيب سقاف . بعدما رجع 
االسنييه ينقاك فى البوغ الثائى ب" كفب اله حيبي جنا عد وك هر 
وقال له: لا تخافون ‏ حصلت له كأنها إشارة ‏ قال له : لا تخافون 
علئ الولد عمر » فقد جئنا له بعمْر من البرزخ . وحصل له الشفاء 
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معه»ء واستمر العمر معه إلئ ثلاثة وستين» وبن عبيد الله استمر 
العمر معه إلى ثمانية وسبعين - أو سبعة وسبعين ‏ سنة من عمره . 

وعمر البرزخ هنذا ذكره العلماء . الإمام الحداد ذكر عمر 
البرزخ » وللكنه ماذكر له وقائعم ومناسباته للدنيا ٠.‏ للكن 
المحدّثين ذكروه وذكروا صلته » وقالوا : إن عمر البرزخ متصل 
بعمر الدنيا ؛ لأن الإنسان إنما ينقل من هنذه الدار إلئ تلك الدار 
ويبقئ فيها مرتهن حت البعث » فالعمر هنذا متصل بذاك العمر . 
وعمر البرزخ قد يكون طويل وقد يكون قصير بمن قرب من قيام 
الساعة » ويأخذون منه الكثير . 

ذكره الشيخ المازني » وقال : وقد حصلت لذلك وقائع أيدها 
الحديث المروي عن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم في 
صحة انتساب عمر البرزخ إل الدنيا . الحديث أنا ما أذكره 
وللكنه في « الفتح 0 

والمسألة الثالثة : الإيهاب من العمر .» لي قال مولئ 
( خيله ) : أنا ما باعطي مساوى شيء من عمري . 

وهلذه المسألة هي أشكل المسائل : هل يصح لمولى 
( خيله ) أن يعطي من عمره ؟ وهل يملكه مولئ خيله أو 
ما يملكه ؟ عاد مولئ خيله يتعرّز علئ العمر لمساوئ » هو ما هو 
داري . ويتكلم سيدي والابتسامة تقطع كلامه حفظه الله . 


. ١7/8/1١٠٠ العلامة عبد الرحمن بن عبيد اللاه بن محسن السقاف‎ )١( 
. أي كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) للإمام ابن حجر العسقلاني‎ )0 


017 


هلذا موضع الكلام : أكثر العلماء قائلين : إن الإنسان 
لا يملك من عمره إلا الساعة التي له هلذه ٠»‏ وأما ما وراه ما يملكه 
ولايدري عنه كم . نحن ما نحن داريين باعمّر . عادنا خمس 
سنين » عشر سئين أو أكثر ؟ وكل واحد ما يعرف . 

قال الشيخ المازني في هلذه المسألة في ١‏ الفتح  »‏ ذكره في 
ذكر الموت شه في « اليخاري »4 . قال الشيخ المازني : إن 
هلذا لا يكون إلا من مقبول الشفاعة . واحد له شفاعة عند الله 
وأعطيا شىءٌ من عمره ». أو استوهبه أحد الصلحاء فأعطل من 
عمره. . هلذايكون ». وأما غيره. . ما يملكه حتي' يهبه . وهلذه 
القضية نبّه نحن عليها الأخ سالم خرد . 

الإمام الحداد سافر إلئ الحرمين الشريفين » ونزل ضيفاً علئ 
الشيخ حسين بافضل . وذكر نزوله صاحب ١‏ المشرع » . وقال : 
إن دار حسين بافضل كانت مثل الكعبة تزار في كل وقت ؛ لنزول 
الإمام الحداد فيها . 1 

وقال : إن الإمام الحداد عزم علئ زيارة ( المدينة » وزار معه 
هلذا الشيخ . ولما وصل إلئ ( المدينة ) أذنف الشيخ حسين 
واحتّضر . ولما احتّضر. . قيل للإمام الحداد : إن الشيخ حسين 

فقال الإمام الحداد : إنه من العيب » يخدم نحن ويكرم نحن 
ويسافر معنا ولا يرجع إلى أهله . 
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قال : فطلب من الحاضرين أن يهبوا له من أعمارهم كل بما 
تسمح به نفسه ‏ ما هو كما مساوئ ومولئ ( خيلة © ما بغوا علئ 
شيء قط أبداً ‏ فكان منهم مّن وهب اثنا عشر يوم ٠»‏ ومنهم من 
وهب أربعة أيام ؛ وملهم من وهب شهرين. . . وجمع الموهوب 
هنذا كله فوصل إل سنتين . قال لهم : هاتوها لي في ورقة . 
جابوها له في ورقة » وخرج إلئ الحجرة الشريفة وسلم على 
الحبيب وَكهةِ . وقال صاحب المشرع : إنه أخذته حالة وتصبب 
فيها عرق » ثم سري عن وجهه . وقال : شفْعْنا في الشيخ حسين 
فشفعنا . وألقئ الورقة في الحجرة الشريفة . 

فرجعوا إلئ الشيخ فوجدوا العافية قد ابتدأت تدب فيه . 
قال : احسبوها فإنما هى سنتان أعطيت منكم » لا تزيد 
ولا تنقص . ْ 

قال : بعد نهاية السنتين جاء خبر وفاة الشيخ حسين من 
( مكة ) للإمام الحداد وهو في ( الحاوي ) . وإلا.. فالأعمار 
لا يهب من لا يملك شيء » ولا يُعطي من لا يقدر علل شيء . 
ما يقدر الإنسان علىئ عمره ولا على نفسه » ولا يعرف عن العمر 
حتئ يهب منه كثير أو قليل . فلو وهب مولئ ( خيلة ) من عمره 
عشر سنين ولعاد له العشر السنين. . من أين بايجيب الباقي ؟ وأبو 
العتاهية يقول : 
إنما هلذه الحياة متاع والجهول الغبينٌ من يصطفيها 
ما مضئ فات والمؤمّل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 


0535 


أمنا آبق الغالاء له البعة هندئ. فى كن الاتينان لا يغيلاك 
شيءٌ » وهو أبو العلاء زاهد : ْ 
العالك. شاكع خلس را قر لله كيرا وتضضنة يعفة اند ركا 
لو كان ل أ 2-2 أنملة فوق التراب لصار الأمر مشْتَرَكا 
وقال أستاذنا محمد بن أحمد الشاطري - وله بيتين جميلين 
عفدا قروب تق قتد ا المهد 5 
يقول داري من يقول عبدي هَد! فالعبيد لربها والدارٌ 
قفون والمَلكُ المسيّر داكم ويقدّرون فتضحك الأقدار 
قالوا : أبو العلاء هلذا شيعي كبير جداً » فكان حساده يرموته 
بالزندقة لأنه شيعي . وقال سيدي : أما الإمام الغزالي حَكم له 
بالإسلام في « الإحياء » في كثير من مواضعه » واستشهد بكثير 
من أبياته » ومنها هنذين البيتين في الجزء الرابع : 
قال المتخي :والطبي: كاذهما .الا تمك الأموات قلت اليككما 
إن صح قولكما. . فلست بخاسر أو صح قولي. . فالخسار عليكما 
وهلكذا تحولت الجلسة بعد هلذا في محادثة ومجاذية 
لأطرافالحديثف ومساجلة بين. سيدي واساذ ا فعية معت 
القساوغ: 2< واستادنا الشاطري وحبيبنا سالم بن علوي خرد 
وغيرهم من الحاضرين » وطال الحوار . 
إلئْ آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه . 
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كلامه عن الفرق بين المسلم والكافر 
وكلام العلماء عن الاسم الأعظم 


وتكلم سيدي ‏ حنفظه الله بهئذه الكلام في روحة الجمعة . 
الخامس من محرم الحرام . عام خمسة وتسعين وثلاث منهة وألف 
هجرية ( 7595١اه‏ ) . 

ا 

وقد بُدئت الروحة بقراءة في الفقه في كتاب الزكاة . ثم أنشد العم | 
سالم بن علوي خرد ‏ رحمه الله - قصيدة الحبيب عبد الله الحداد: ظ 
يارب يا عالم الحال ظ 


مُبتدئاً من قوله : 


يمه امخيكجاك وستي ‏ طلسي سيسداؤاة ليسي 


بعده تكلم سيدي ‏ حفظه الله وقال 5 اعبيد عاو احم الله إليك . 

بمناسبة ذكر القصيدة هنلذه نذكر لكم المرق الذي يذكرونه 
العلماء فيما بين ( النداء ) وفيما بين ( المناجاة ) . 

القصيدة هلذه اشتملت علئ المناجاة للمولى ومناداة من 
العبد للمولىل . 

و( المناجاة ) قالوا : حين ما تخاطب القريب فيسمعك . 
يقال له : مناجاة . 

و( المناداة ) : إذا ناديت واحد بعيد . 


ولهلذا قالوا : جاء أعرابى إلى عند النبى صلئ الله عليه واله 


املك 


وسلم وسأله . وقال له يا رسول الله! أقريب ربنا فنناجيه ٠»‏ أم 
بغيك فتناديه © فتلت + +ع 5 مالك تاوق عن كان موت 
أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دعا معاد يحتاج إلئ رفع صوت . 

والقصيدة - قالوا ‏ أعظم ما اشتملت عليه : الفقر المعحض 
والإنسان إذا أتئ ربه بالفقرالمحض يعني : لا أتاه بقوة » ولا بشفيع 
ولا بجاه » ولا بوسيلة ولا بشيء ٠»‏ أتئ رَبَّه بنفسه ‏ قالوا : أدركه . 

- يقولون هي الفرق فيما بين الكافر وفيما بين المسلم : 

إن الكاف أن مرث”''» ما يرجع إلى أحد قط أبداً » إذا ألم به 
مرض . . ما معه إلا الطبيب » فإن أعيا الطبيب خلا ص. . تحير 
اموه .. 

وإذا أصابته نائبة فقر.. رجع إلى فكره » فإن أدركه فكره 
يق عن فد اك كرو لتر أغتياة الامو وى قفت-. 

وإذا نابه أمر من الأمور التي ينبغي للإنسان فيها ‏ مثلاً - 
يرجع فيهاإلئ ذي رأي أو ذي مشورة »ء قالوا : الكافر معه إلا 
غايته أن يستنجد بذي رأي أو ذي مشورة . 


للكن المسلم أدنئ ما يصيبه من مرض يرجع إلئْ ربه ء 
فينبسط القلب ويأنس ٠١‏ ويجد أنه رَكنّ إلى ركن شديد . 8 أو 
وى إل رن سَرِيرٍ» . 


فإذا ركن إلئْ ربه.. أدركه المولئ سبحانه وتعالئ » وهو 


لا يرد من قصده . ولا يخيّب من جاء إليه » ولا من لجأ إليه . 

فهلذي - قالوا ‏ أعظم فرق فيما بين الإسلام وعدم الإسلام . 
المسلم دائماً يجد له ركنْ يلجأ إليه » والكافر لا يجد له ركنْ يلجأ 
إليه . فين بغئ الكافر هنذا ؟ ما معه حد قط أبدا . للكن المسلم 
معه ربه دائماً ع إن رفع نكم اليفايفن أقوكة وا نراسعفا ننه در 
أغائه » وإن استعان به.. أعانه » وإن استفرجه كربة.. فرّج 
الكربة سبحانه وتعالئ ؛ لأنها كلها الأمور ترجع إليه سبحانه 
وتعالى . 

قالوا : قال العلماء : وهي أعظم وسيلة جعلها المولئ 
سبحانه وتعالئ وأعطاها رسوله صلئ الله عليه وآله وسلم ٠‏ وقال 
له : « الدعاء مخ العبادة » . 

فإذ1 لجا الآتنان: الوا زمه مؤوغاه: ... أدر كه الموالكة. شهفانة 
وتعالئ بفرج قريب ». ما يرجع العبد من عنده قط أبدا . للكن قد 
لا يدرك العبد . فإذا ما أدرك العبد يرجع 0 

قالوا : إنه واحد من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه » وقال : 
أعدك ياوت: ؟ فال له عنم فيلك 0 
حضرت بقلبك معي.. أدركتنا » وإذا لم تحضر بالقلب. 
ما أدركتنا . 

قال الغزالي ‏ رحمه الله : إن واحداً كان يدعو ربه سبع سنين 
بالاسم الأعظم ‏ بعد أن طلب من موسئئ أن يعلمه » فعلمه نبي الله 
موسئ بني إسرائيل - فمرت عليه السبع السنين ولا أدرك » ولما 
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لم يدركه ربه.. قال نبي الله موسئ . غك أن .عداء: اليه وفال + 


سبع سنين باسمك الأعظم فلم تستجب له » وأنا لو دعاني وأنا 
عبد قاسى لأجبته من مرة . 

قال : يا موسئ » إن هلذا يدعوني وقلبه عند غنمه » ولو 
دعاني مرة واحدة وقلبه معه. . لاجبته . 

وغننا -يالة:' بتذكزها الجتسروة: والسعد تون 4 قولوان” 
الاسم الأعظم اختلفوا فيه : 

فناس يقولون : لفظ الجلالة . 

وناس يقولون : الحي القيوم . 

وناس يقولون : يأسماء المولئ سبحانه وتعالى كلها . 
لنفسه قط » فإن كل شيء من ذلك هو الاسم الأعظم . 

والاسم الأعظم حقيقة هو : أن يأتي الإنسان مولاه سبحانه 
أدركه المولى سبحانه وتعالل . وهلذي كذلك أسماه » وللكن 
الإنسان إذا جاء ودعا ربه والقلب غافل » إذا ما أدركه المولىا 
سبحانه وتعالئ ‏ قالوا فاته معن الدعاء ومخ الدعاء ؛ لأنه يدعو 
والقلب غاتب . فلو دعا والقلب موجود . قالوا : أدركه . 
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وهلؤلاء شوفوهم كثير من العلماء تسمعون عنهم إن الله 
لا يرد لهم دعوة قط . فالحبيب صل الله عليه وآله وسلم سيد 
العلماء وسيد الأولياء » وسيد الأنبياء وسيد المرسلين . تكلم 
العلماء علئْ حديث الشفاعة من قوله صلئ الله عليه وآله وسلم : 
« لكل نبي دعوة مستجابة » وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي » . 

قالوا : أي دعوة ردت له صا الله عليه واله وسلم ؟ 

وهل رد المولئ له دعوة حتئ يقول : إني خبأت هلذه الدعوة 
من أجل الشفاعة للأمة ؟ فإنه ما عُرف أنه ردت له دعوة صل الله 
عليه وآله وسلم . دعا لأناس كثير : 

دعا لصاحب الشاة ‏ الذي أرسله يأخذ له شاة فجاب له 
شاتين » فدعاله بالبركة . 

قالوا : فما اشترئ شيءٌ إلا وبارك الله له فيه . 

ودعا لأنس لما جابته أمه وقالت له : يا رسول الله » خادمك 
هنذا أنس » ادع الله له . فدعا له بثلاث دعوات : 

. )أن يطول عمره » فطال‎ ١( 

( ؟ ) وأن يكثر ولده ء فكثر . 

(” ) وأن يكثر رزقه » فكثر . 

ودعا علئ أناس لي ذكرهم البوصيري » قال : 
خمسة طهّرت بقطعهم الأر ض فكّفتٌ الأذئ بهم شَاذَءْ 
فدِيّث خمسة الصحيفة بالخمسة إن كان للكرام فداء 


وام 


إل آخر الأبيات . أهلكهم الله كلهم . 

ووعنا لحومية كتذلك نيا ورد فى السديف 2 «عمية 
عصت الله . وأسلمٌ سالمها الله » وغفارٌ غفر الله لها » . قالوا : 
كلها هلذه دعوات في عرض الإخبار منه صلئ الله عليه وآله وسلم . 

ودعا كذلك لكثير من أصحابه صل الله عليه وآله وسلم . 
فكلهم أعطاهم الله ما دعا لهم به . للكن قالوا : هلذه الدعوة إنما 
هي بشارة لأمته عليه الصلاة والسلام بأن الله أعطاه الشفاعة 
فبشرهم . وإلا. . فدعواته كلها مقبولة » لا ترّد له دعوة . 

قالوا : ومضمون هلذا الكلام : أنه لما كان دائماً قلبه عند 
ربه » حاضر القلب مع الله. . لا يَرّد له دعوة . 

وكان لغيره من الأنبياء ومن المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أحوال ابتلئن الله بها الأنبياء » وابتلئ الله بها المرسلين . قال 
الشيخ صاحب ١‏ الفتح » : ولا يقال : إنه رد لهم دعوة ٠‏ فأخبرنا 
عن يونس ٠»‏ وأخبرنا عن يعقوب » وأخبرنا عن يوسف ء وأخبرنا 
عن هود » وأخبرنا عن صالح » وأخبرنا عن شعيب » وأخبرنا عن 
كثير منهم وهم أنبياء ومرسلون . وأخبرنا عن نوح كذلك . 
وللكن الله سبحانه وتعال ابتلاهم ليَعرف مّن أولي العزم منهم 
ومّن غير أولي العزم » وجعل لهم مراتب كما ذكرها العلماء . 
لدكن محمداً صلئ الله عليه وآله وسلم - أبو الأنبياء والمرسلين 
وأبو المسلمين أجمع - لم يَرُد له دعوة سبحانه وتعالئ . فكانت 
دعواته كلها مقبولة » قالوا : وكانت دعوات أمته كلها مقبولة . 


الاهة 


كن هناك أمر فقط ؟ قالوا : أما الصالحون والأولياء. . فلن يرد 
المولئ سبحانه وتعالئ لهم دعوة من الدعوات »٠‏ إيذانا بخلافتهم 
له صا الله عليه وآله وسلم وبإرثهم منه صلى الله عليه واله 
وسلم . وغيرهم عندما يحضر قلبه يكون له القبول . ولهلذا 
قالوا : قال العلماء : ؛ إن الدعاء مقبول عند الفرح . ومقبول 
عند الحزن ؛ ذلك قالوا ‏ لآن القلب يحضر في الساعتين 
هاتين : ساعة الفرح وساعة الحزن » فكان الدعاء فيها مقبول . 

والدعاء ‏ قالوا كذلك ‏ إذا خرج من لسان عارف بعيدة عن 
التَرَيَثَ"'' في لغو القول . وبعيدة عن الفضول . وبعيدة عما 
شابها ‏ قالوا : لا شك أنه مقبول ؛ لأن الله سبحانه وتعال وعد 
الاستجابة لمن استجاب » فمن استجاب لمولاه استجاب الله له ع 
والله لا يخلف وعده 8 ول يَظَْ رَيّكَ لحدَا» < يتما أَلَدِبِنَ اموأ 
أسمَي هوأ وسو إوا دحام لِمَ يحم * . 

وقالوا : إنه ورد عنه صلئ الله عليه وآله وسلم أن الله لا يرد 
دعوة داع » من أي داع دعا » بشرط أن يكون ذا قلب كما ذكرنا . 

وقالوا : إنه ورد عنه - أورده الحاكم ‏ : ١‏ إن لله ملكاً موكلاً 
ب : ياأرحم الراحمين . فمن قالها ثلاث مرات.. قال له 
الملك : قد استحيب لك »© . 

قال الشيخ الحاكم نفسه في ١‏ مستدركه » قال : هل أخلف الله 


. التريث : أي التمهل‎ )٠١ 


“لاه 


وعده . هل نقض عهده . وبم ؟ قال : لاء للكنه اشترط أن 
الموليل إذا رد عليه دعوته وأبقاه هلكذا . 

وهلذه القصيدة من غرر القصائد التي جَمَّعَتْ ‏ كما قلنا لكم - 
بين الدعاء وبين المناجاة . والمناجاة ‏ قالوا ‏ هى أضمن كذلك 
في القبول للدعاء ؛ لأن العبد ‏ قالوا ‏ حينما يناجي ربه يناجيه 
بشيء من الإلحاح » والإلحاح طريق للقبول ٠‏ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « ألحوا في الدعاء » وقال : « ألظوا ب : يا ذا 
الحلال والإكرام » . 

وإن شاء الله ببركة هلذه القصيدة التي أنشدها الأخ سالم وهي 
من غرر القصائد . كان الإمام الحداد يوصي بقراءتها اخر الليل ؛ 
لآن آخر الليل يسمونه : الكبريت الأحمر والكنز الأذفر ؛ لأن 
العبد يحصل له صفاء » ويحصل له أنس » وتحصل له طمأنينة 
آخر الليل ‏ قالوا ‏ سيّما إذا لم يكن عنده شيء من النور يكفيه 
النور القلبى والنور الروحاني . وإذا كان عنده شيء من النور. . 
فالنور ربما يشوش علئ الإنسان جُمْعِيّة قلبه » والمهم أن يكون 
القلب ذا جمعية . إذا اجتمع القلب على موارد الطلب من الله 
سبحانه وتعاليا. . أدركه المولئ سبحانه وتعالل . 

وقالوا : حتئ هو الإمام الحداد كان ذات يوم خارج إلئْ صلاة 
الفجر » فجاءه خادمه الحساوى وقال : يسلم عليك فلان » 
وفلان سأل عنكم ولم يجدكم . 


؟لاه 


قالوا : إنه بعد ما انتهئ قال له : ما وجدت وقت تقول لي فيه 
إلا هلذا الوقت ؟ تراني إلئ فين أنا رايح ذا الحين ٠‏ مقبل على الله 
في الصلاة » وعندي جمعية وعندي استحضار ٠.‏ فجئت تشرقها 
بالناس هلؤلاء وتشوشها بكلام الناس! فلان يسلم عليك ١‏ وفلان 
قصدك للزيارة . الحذر تقول لى شيء بعد هلذا الوقت ٠‏ إذا شفتنا 
خارج للصلاة أو خارج لدرس أو خارج لشيء . . فلا تكلمنا في 
شيء قط أبداً . 

وكان الحبيب صل الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه مثل 
هنذا الكلام ؛ لأنه ‏ قالوا ‏ إذا قام إلئ الصلاة. . تغير وجهه . 
إيذاناً ودليلاً علئ أنه صائ الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة 
حضر مع ربه » والعبد إذا حضر مع ربه ‏ قالوا يكون العبد صغير 
بالنسبة لعظمة المولئ سبحانه وتعالئ . وفي تلك اللحظة في 
المناجاة ‏ قالوا ‏ لا يكون حاضر إلا القلب فقط . وأما الجسم. . 
فيكون أشبه بالهباء . 

وكثير مِنَ الصوفية يأتيهم الاصطلام ٠‏ وتأتيهم الغيبة » 
ويأتيهم الضعف . ويأتيهم الذهول ٠‏ ذلك لأن العبد إذا قام أمام 
ربه - قالوا ‏ معاد يدرك شىءٌ . حت كان الحبيب أحمد بن زين 
الحبشي - قالوا ‏ فى آخر وقته إذا دخل وقت الصلاة. . يقولون 
له : صلاة . فإذا توضاً.. يقولون له : تكبيرة إحرام » فيكبر 
للوحرام . فإذا كبر للإحرام.. يقولون له : فاتحةء فيقرأ 
الفاتحة ؛ لأنه في تلك اللحظة قده مع الله سبحانه وتعالئ . 


:لاه 


والبشرية كلها تلاشت في تلك الحضرة » معاد حد البشرية قط 
أبداً » فينبهونه علئ كل ركن من أركان الصلاة . 

ونرجو - إن شاء الله - ببركة هلذه القصيدة أن يتقبل الله . 
ويجعل لنا نصيث - إن شاء الله أولا من صلاح القلب ؛ لأن 
القلب إذا صلح . . صلح العمل كله ١‏ ألا وإن في الجسد مضغة . 
إذا صلحت. . صلح الجسد كله ١‏ ألاوهي القلب» . 

وكان الحبيب محسن كان يقول : ألا وإن في البلد بتضعة 
صلحت . . صلح البلد كله » وإذاافسدت. . فسد الجسد والبلد كله . 

إن شاء الله - يصلح القلوب كلها » وبعد صلاح القلوب - 

إن شاء الله بغينا ربي يغمرنا بنور يظهر علينا » حتئ نعرف العبادة 
الحقيقية » ونعرف صلة المخلوق بالخالق . 

إذا أدرك الإنسان نصيبه من النور. . عرف أنه مخلوق » وأن 
المخلوق لا بد له من خالق » وأنه إذا عرف الخالق. . عرف أنه 
محتاج إليه في كل شيء : محتاج إليه في أكله » محتاج إليه في 
عافيته » محتاج إليه في لباسه » محتاج إليه في الاستعانة في 
صلاته » محتاج إليه في الاستعانة في عمله وفي رزقه. . . محتاج 
إليه في كل شيء . ولهنذا أمرنا بذلك وعلمنا ذلك » فقال لنا في 
الفاتحة : # وإيَّاكَ شَْتَعِيِتٌ 4 فلا إعانة إلا به » فمن لم 
تدركه إعانة مولاه ‏ قالوا ‏ تعب في حياته ولم يدرك فيها مناه . 
ومن أدركته الإعانة ‏ قالوا أدرك المطلوب وأدرك المرغوب . 


9ك إن 
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الله يجعلنا ‏ إن شاء الله وإياكم ممن شملته الإعانة » يشملنا 
بالإعانة » ويشملنا وإياكم بالرعاية » ويشملنا وإياكم بمزيد من 
العناية . ويجعل لنا نصيب ‏ إن شاء الله مما كان مع الشيوخ 
الككّل . 

يجعل العلم مثواه القلوب ٠‏ ويجعل العمل مثواه القلوب . 
ويجعل الصدق مثواه القلوب » ويجعل - إن شاء الله الإخلاص 
مثواه القلوب . ويجعل لنا نصيث من الدنيا نعمر به إن شاء الله 
دنيانا » ونستغني به عن الناس ٠‏ ونستغني به عن الحاجة . 
ونستغني به عن المساس ٠‏ ونستغنى به عن اللإاحساس حتئ يكون 
المولئ لنا ء الطلب إليه سبحانه وتعالئ » والفقر إليه سبحانه 
وتعالل : كاي الاش افد الْشُكرَاة إل أك» | 

له يجعل فقرنا ليه ؛ ويجعل غنانا منه ٠‏ ويجعل صلئنا به ؛ 
وصلتنا بالرسول صل الله عليه واله وسلم في جميع أمورنا . 
ظاهرها وباطنها . وإلئْ حضرة النبيى محمد صل الله عليه وآله 


وسلم . 


ك5لأاه 


-الإنسان له ولادتان - 
سلسلة السند والأخذ عن الشيوخ 


وتكلم سيدى - حشظه الله يهلذه الكلمة فى روحة الجمعة يمنزل 


تموحم ا م 
1١‏ 


أخينا طله بن محمد بن طنه السقاف بجدة بتاريخ الثاني عشر من 
الحرام من عام خمسة وتسعين وثلاث مئة وألف (1١1/١1593/1ه‏ ) 
الموافق الرابع والعشرون من يناير من عام خمسة وسيعين ونسع مئة 
وألنف ( /1١/55‏ 19/3 ) ميلادية . 


وبدنت الروحة - كالعادة ‏ بقراءة في الفقه في باب الزكاة ٠‏ ثم أنشد 
حبيبنا العم سالم خرد ‏ رحمه الله قصيدة للحبيب علي بن محمد | 
الحبشي : | 

لازلث مسروريا قلبي بذكر السَّلفْ 

بعدها حضر سيدي من مكة غير مبالي بالمتاعب التي يتحملها من 
قضاء هنذا اليوم من الصباح حتئ هلذه الساعة المتأخرة من الليل . من 
مجلس إلئْ مجلس . وللكن حرصه الشديد ومحبته لأولاده وتلاميذه 
أب إلا أن يحضر مجلسهم ؛ ليزيده نوراً . 

فأنشد العم سالم خرد قصيدة أخرئ للحبيب عبد الله بن علوي 
الحداد : 


هواكم بقلبي والفؤاد مقيم 


بعدها تكلم سيدي » وقال : أحسنت - يا سالم ‏ وأحسن الله 
إليك . 


دائماً يقولون : إن الإنسان يحن إلئْ ما كان ألفه في أيام صباه 


/ال/اهة 


أو أيام شبابه . فالإنسان الذي ألف الوطن . مهما كان الوطن . 
حسّن كان الوطن أو غير حسن ‏ يحن إليه ٠‏ كما قال ابن الروهر 
رخنت أوظان: الرسال الفمق نجاو سماها اشاس يت 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرَتهمو عهودٌ الصّبا فيها فَحْنوا لذلكا 

وفيهم من يحن إلئ عشقه ٠.‏ وفيهم من يحن ‏ مثلا ‏ إلىئْ مجالس 
علم كان يأنس بها » وفيهم من يحن ‏ مثلا ‏ إلىْ رجال كان إذا اتصل 
بهم. . . راهم مناراً من منارات الهدئ . وأثمة بهم يقتدئ ا 2 
الناس فيهم علئ أحوال . أما كون الناس ينبذونهم. . فلا . 
ما أحسب أن أحد ينبذهم انما التاق مين سيفو ل جح دا 
مهمة أو نزلت به نازلة. . راح إلئ هنؤلاء الأوتاد والعلماء فاستنجد 
مع قاد رك الله مون مز عنده رو الططة بخن لاه .: 

ومنهم من تكون له علاقة بهم ورابطة » فنال من تردده إليهم 
السعادة والذواق الذي يشعر به فى المجالس . 

ومنهم من كان يرئ أن الحياة الطيبة » هلؤلاء الذين يرون أن 
الحياة الطيبة همي معهم وعندهم وفي مجالسهم. . كانوا يمثلونهم 
العلماء بالإنسان الذي تك ما وراء الحياة وافكوك المقصود 
منها . وكانوا يمثلون أمثال هنؤلاء يقولون لهم : إن مثال الواحد 
هنذا له ولادتين : 

الولادة الأولئئ التى ولدته أمه . 

والولادة الثانية التي اتسعت فيها معارفه » واتسع فيها ذهنه . 


لكك 


واتسع إذراكه ..واتناغ الادراك :ما يان إلا من طريق العلم . 
والعلم ما يكون إلا إذا جلس الإنسان وألقئ كليته وقابليته على 
شيخ متجرد مقبل على الله » أدرك . 

وهلؤلاء يمثلونهم ‏ كما ذكرنا لكم ‏ يقولون : إن مثال الواحد 
الإنسان مثال البيضة والطائر الذي يكون فيها » فلو قيل للطائر 
الذي فى نفس البيضة : إنك لو خرجت من البيضة لرأيت عالماً 
أوسع من بيضتك هلذه. . بايقول : ما يدخل في العقل . كما 
ما يقوله الجاهل ذا الحين لي ما يدرك شيء . 

ولو قيل للإنسان ‏ كذلك وهو في بطن أمه - : إنك لو خرجت 
وأشياء كثيرة. . ما يدركها ذلك ؛ لأنه لم يدرك هنذه الأشياء . 
والإنسان ما يدركها ‏ قالوا ‏ إلا بالإقبال » فإذا أقبل على الشيخ 
وفتح للشيخ ذهنه لمثل هلذي. . اتسعت معارفه . واتسع إدراكه 
من وراء المعارف . فأدرك المقصود من الحياة . والمقصود من 
الحياة ‏ قالوا ‏ هو : أن يعرف من العلم المعلوم . لا العلم 
فقط . أما واحد يعرف إلا العلم » كما مثلاً إذا حضرتوا ذا الحين 
فقرر الأخ 7 أو الأخ محمد - أي : الشاطرى: د تابه هزه 
أبواب الفقه » فإذا ما استعمل الإنسان الباب ‏ قالوا ‏ معناه : أنه 
ها أذرك العلم حقيقة 8 لو قرىء ذا الحين إكتانه الطهارة . اق 
كتاب النجاسة . أو كتاب الوضوء . أو كتاب الصلاة » فإذا 


)01( سالم بن علوي خرد . 
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ما استعمله الإنسان ‏ قالوا ‏ ما دخل إلئ العلم من الباب . بقى 
من وراء الباب . عنده علم وللكنه ما دخل به 1 

والمقصود من العلم : المعلوم » كما أن المقصود من الفهم 
المفهوم . والتقصير في الإنسان ء يدرك وللكنه ما يد خا ل 
الدرك . وهلؤلاء - معاد بانطيل عليكم الكلام في هلذا ؛: لأنكم 
قد الوقت طويل مر عليكم أكثر المجلس - وهلؤلاء الذين يحن 
إليهم 0 الحداد هم الشبوخ الذية ني كنا كرت كلم د تعمد 

فناس ‏ مثلاً ‏ مثل أهل الأعمال هاذيلا الذين ما يعطيهم وقتهم 
فرصة لأن يحضروا معهم » إذا نزلت بالواحد نا زلة ولا أدرك لها 
حل» في سوقه؛ أو في عقله أو عند مرشد من المرشدين . بكرم 
فكرء فَكَّرء ثم قال : آه. . عاد فلان من العلماء هنا ربما عنده فهم 
اما عد د روا سم جد ب 1 روي 
دعوة في هلذه يدركه الله بالدعوة . فيأتي إليهم وهو مشغول . 
يميه مسافر من بلاده » أو حضر أو ما حضر » وللكنه 
ما شغله إلا الآنس دائماً وهو يذكرهم وهو ملازمهم . 

قضية أذكرها لكم لتدلكم عل شيء من كثير من القضايا : 

قال الشيخ محمد بن عوض بافضل"'' ‏ رحمه الله - كثير منكم 


. ١759 وتوفي بها في شعبان سنة‎ ١70 ولد بتريم سنة‎ )١( 


0/٠ 


عرفه . كان ملازما للحبيب أحمد بن حسن العطاس ٠.‏ ومن 
خواص تلا ميد العييت اعون بن حسرة دفال ١‏ 

الاتجرة ندا إلى قررية “هن فرق( وادق عمد ) وله جتنا ,إلى 
تلك القرية ‏ القرية بادية وللكن أهلها متمسكين بالعادات حقهم 
وباللإسلام ‏ قال : حجاء واحد من الناس المشغوليةح صاحب 
عمل منهمك في عمله . ما عنده وقفت للاتساع للدخول على 
شاغل » ولنلكنه اضطرته الحالة إلئْ الدخول عند الحبيب أحمد . 
فجاء قال تين امت : 

قال له : لبيك . 

قالكله:: أنا عندئ مشكلة »ها أدرئ امسييبها! 

قال له : آه المشكلة لي عندك يا ولدي ؟ 

قال الهءة المشكلة اقل اخدت اوضن .> بو كلجا وو دفن علنيا 
بحصئى وبنيت الحصئى عليها. . اصبح الحصئ كله مغيّر » كلما 
ليرون من هنذا لي يغيّر وينقض حقي البناء » فلم يجدوا أحد وذا 
الحو أشكلتف غزة: القضنة' + بولا أطق أنه يو جد "لها عدن إلا 
عندك » فين باحصّل الحل حقها هلذه ؟ 

قال له الحبيب أحمد بن حسن : الحل باتحصله عندي إن 
شاء الله » بكرة ارجع . 


الأرض هنذي . إِندَرْبّهُ وشاف الأرض . 

الرجل هو يعرف أن الحبيب أحمد مكفوف ٠.‏ وللكنه في شغل 
شاغل » وللكن ‏ كما ذكرت لكم ‏ الظروف اضطرته إلى أن يقصد 

ِندَرْ دَرَجّ به في الأرض هلذه . فقال له : إن شاء الله تجيء 

جاء في اليوم الثاني » فقال له : هنذه الأرض مدفون فيها 
باتتعب نفسك . عرضت حالك على حَذدٌُ ؟ 

قال له : عرضت حالي علئ أهل العلم ما أجابونا . عرضت 
حالي علئ الحكومة ما أدركتنا » عرضت حالى على الشرطة 
ما أحد أنجدنا قط أبداً . 

قال له : هنذا الخبر » إن هلذه الأرض مدفون فيها واحد من 
أهل الولاية الذين أعطاهم الله نصيت من التصرف » وإنه كلما 
بنيت أصبح البناء منقوض » ما يقدر عليه قط أبداً . 
الحداد ؛ لأن الإنسان ‏ كما ذكرنا لكم ‏ إذا كان إلا عنده علم 
ولا رَبَطه بالمعلوم ولا بالعمل.. ما استفاد من العلم شيءٌ . 
ولا سمي عالم . كما أنني قلت لكم : إذا كان فهم ولا دخل فيه 


”مه 


اي ا . هلؤلاء لما دخلوا من 
العلم علئْ حقيقته . . انفتح لهم الباب والعلم هُؤْ في الأصل . 


وفي الحديث عن لنبي صائ الله عليه وال وسلم حكئ لنا من 


المولئ أنه قال : لَمّا خَلق العقل قال له : أقبل ١‏ فأقبّل . 
أقبل العقل . . أعطاه نصيبه من | للم ؛ ثم قال له + أدير» فور 


والعلم ‏ كما ذكرت لكم ‏ إنما هو نور » ولهلذا قال الإمام 
الشافعي في أبياته التي يبكي فيها عل سوء الحفظ ‏ لي حصل لنا 
كلنا » ويمكن أنتم حصل لكم كماه » أنا أول واحد كثير ما حصل 
لي قال : 
شكوت إلئ وكيع سوء حفظي2 فأرشدني إل ترك المعاصي 
وأعلمسي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 


فالعلم الأصل فيه نور . والحقيق الحبيب عبد الله حداد يبكي 
علئ أمثال هنؤلاء » ويذكر الأيام التي مرت معهم » وهو وراه 
ماهو عالم ؟ هو عالم. للكن الإنسان مايأنس إلا بشكله 
له : ا محسن » جنت باتأخل بخاطرنا رجعنا تأخذ بخاطراك 


لذك 


فالإنسان ‏ كما ذكرنا لكم ‏ مثل الإمام الحداد هنذا غريب . 
والغريب ما ينزع إلا إل شكله » وأشكاله الكثير الذين أنس 
بهم » واستفاد منهم واستفادوا منه ٠‏ توفاهم الله 

ثم هلؤلاء ‏ الذين ذكرناهم لكم ‏ الغرباء هاذيلا أخذوا العلم 
واحد عن واحد . عن واحد . عن واحد... حتئ وصل إليهم 
من النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . فأخذ الإنسان » ذا الحين إذا 
جاء الإنسان وبايقراً القرآن ٠»‏ القران جاء من النبى صل الته عليه 
واله وسلم » صحيح . وللكنه هل اتصل الب ؟ ماشاف 
النبي » ولا رأى النبى . ولا حضر زمان النبي . كن ٠.‏ كل 
واحد منكم اتصل بمعلّمه : والمعلّم اتصل بمعلمه . لمعل 
اتصل بمعلمه » والمعلم اتصل بمعلمه. . . حت وصل إلى النبي 
صائ الله عليه وآله وسلم . فهلؤلاء هم الذين أناروا لنا الطريق . 
وفتحوا لنا الباب » وأرسلوا لنا الكتاب » وجاؤوا لنا بالقرآن . 
المعلم الأول : النبي صل الله عليه وآله وسلم . والمعلم الأول 
قالوا-هو المحسن الكبير . 

لهنذا يقول العلماء : إن كل مصلي ثواب صلاته يقاسم فيه 
النبي » كل من يذكر الله ثواب ذكره يقاسم فيه النبي » وكل من 
يتصدق ثواب صدقته يقاسم فيها النبي » وكل من يجلس مجلس 
خير يقاسم في ثواب مجلسه النبي » وكل من يعمل عمل من 
الأعمال هلذي ‏ كما ذكرنا لكم . النبي صل الله عليه وآله وسلم 
له نصيب من ذلك العمل . وهلذا له نصيب من ذلك العمل ؛ 
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ذلك لأن الذي جاب لنا الخير هو النبي صلئ الله عليه واله وسلم 
كما أن الشيخ كذلك . ذا الحين ‏ مثلا كل من استفاد من سالم 
خرد مسألة في الفقه أو مسألة في غير الفقه » أو مسألة نقلية أو 
عقلية استفادها من سالم خرد. . فلسالم خرد ثواب مثل هنذا ؛ 
لأنه هو الذى ي دلّه فهو معلّمه . وسالم خرد أخذها عمن قبله : 
ومّن قبله أخذها عمن قبله » والطريق هلذي التي سلكوها والتي 
أخذوها هنكذا كانوا يأخذونها واحداً عن واحد . ثم كانوا يتتقون 
الواحد . ما كل واحد يصلح . 

ذا الحين كثير ما نلوم المدارس والأوضاع هلذه الشاذة الموجودة 
في البلاد العربية إطباقاً . إن المعلم الذي يُعَلمِ تراه يستعمل التنباك 
في القسم ‏ في الفصل - ولا ير به بأسأ » ثم يستعمل الكلام الغير 
الطيب ولا يرئ به بأمن » ثم يستعمل الأخلاق النابية فلا يرئ بها 
بأمن! هنذا ما يقال له : معلم . هنذا عنده شي من العلم » وللكنه - 
كما قلنا لكم ‏ ما دخل به إلئ الحقيقة . لكن » إذا نظرنا إلئ المعلم 
الأول النبي صلئ الله عليه وآله وسلم.. وجدناه أنه ما عرفت أنه 
كانت له كلمة نابية أبداً » ولاعرفت أنه كانت له هفوة أبداً , 
ولا عرفت أنه كانت له صل الله عليه وآله وسلم شي من المعامللات 
التي تشمئز بز منها النفوس أبداً » فكان مثالٌ كاملٌ في جميع الأحوال 
كلها . وكذا يكون المعلم ؛ مثال كامل في جميع الأحوال كلها . 
ولهلذا قال شوقي : 
وإذا المعلم ساء لَحْظ بصيرة جاءت على يده البصائة :لا 
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وإذا أتئ الإرشاد من سبب الهوئ ومن الغرور فسمّه التضليلا 
يد القومٌ في أخلاقهم فأقم عليه 'مانها. موعوياد 

كلها هنذه لا لها ولا عليها . ذا الحين . إذا شغفت واحد مشى 
وعنده شي من الجلافة » ما أعطاك حق الإسلام. . التحية , 
ولا بَسْلُ في وجهك » ولا كلمك حتئ ولو مستعجل ٠‏ ويقول 
للك:+ الساكع عل كر جد لطر لتاق سكن مصيفدن اهدده عون 
الإسلام ؟ إذا مر عليك واحد بحالة غير هنذه الأحوال. . دليل 
على أن هنذا الرجل ما أعطيئ الأخلاق حقها . ودليل علئ أنه 
ما هُوْ من الأخلاق في شي ء ولا هو من الأعمال في شي قط 
أنذا + فالأخلاق شأن 0 وفي المعلّم كيو ل ال 
ل ا ل الوالقة غاوظى 1 
والده ٠»‏ ولا ينظر حت إلا * شيخ البلاد وعالم البلاد ولا إلى كبير 
القوم » ولا إل سلطان البلاد » السلطان فى نظره هو معلمه . 
والكرين ف نظره هو معلمه. + فإذا تجاء المعلم فاق .خا الوالد 
فاسق ٠‏ وإذا جاء المعلم غير طيب. . جاء الولد غير طيب » وإذا 
جاء المعلم طيب. . جاء الولد طيب . ولهنذا قالوا : إن الإمام 
العه افد رحمة الى قالوا 2 إثها ذ كن له يهن القاسن 2 ورد كر لد 
أنهم ما كانوا ييحسنون الاداب الكاملة في المجالس . 

قال لهم : هلذا لم يتربئ . ومن لم يتربئل كيف يربي ؟ 
ما يربي أولاده » واحد ما تربئ من أين بايربي أولاده ؟ ما بايربي 
أولاده . 


لتك 


وفيما أحسب أني ذكرت لكم في الأخلاق الكاملة » وفي 
الاعميض نه نتن الماس كن فى الداواة ن متنا 'الصسيعي: 
حوضوو خسن اللا كرك كك فى تعره الخقةة: كال «الشيد 
محمد بن عوض بافضل ‏ رحمه الله - الشيخ محمد جاب لنا الشي 
الكثير من أحوال الشيوخ هاذيلا المتأخرين ‏ قال : إن الحبيب 
أحمد جاء إلئ ( شبام ) والحبيب كفيف ‏ تسمعون به كلكم . أو 
من لم يسمع به ليعرف أنه كفيف ‏ قال : وأدرك الناس يصلون في 
جامع ( شبام » فصلئ مأموم ومسبوق » وكان مشهور ومعروف . 
لكنها كأن الصلاة خفيفة » وللكنه أت بالركوع كامل ٠‏ والسجود 
كامل » والاعتدال كامل » وكل شيء أعطاه حقه . كان واحد من 
أهل ( شبام ) خَيّر شاف الحبيب أحمد في الصلاة هلذي . 
ما وافقت الرجل هنذا . فجاء للحبيب أحمد وبقى منتظره حت 
وه اثليا لوي الالو الي اعد وهو عا تر + 
الحبيب أحمد . قال له : إيش هلذه الصلاة المجَرْعمّة ذي ؟! 
تصلي لمن أنت » وتعمل لمن ؟ 

وأخذ يعتب الحبيب أحمد عتاب مُر » ويطلق لسانه على 
الحبيب أحمد بلسان طليق . 

قال له الحبيب أحمد : جزاك الله خير » هديتني إلئْ مالم 
أكن أعرف ٠»‏ انته بايقع شفت من صلاتي إلا ركعة وإلاا ركوع وإلا 
سجود ؟ ذا الحين انتظرنا باصلى صلاة كاملة » وبغيتك 
عدي و روننا فى تأر كان الهراةة نودب 


/المم ه06 


قوق كنف التخاكق 7النا قل وها لخ اديج الكم" معاد 
عندهم شيء من المدافعات هلذي بغير التى صى لحيو د ا م 

قال له الشيامي : أحسنت!! هنذا علئ نية صالحة ٠.‏ فرح وفي 
نظره أنه بايعلم السيد هنذا . 

أحرم الحبيب اين بالصلاة جهراء وقرأ الشاتحةه وقرأ |/ 
وركع , ووكانت لاله تذرج وكنو 1 3 وا بال ركوحٌ واعتدل 3 
وسسجد وجاب السجود وجاب فيه دعاء سيدنا علي سنن أبي طالب 
فمروا ناس ويشّوفون الحيت أحمد بن حسان يصلي 1ه 
يعرفون الحبيب 556 ولا يعرفون أ المقصود من صلاته ؟ 
فلما سلم من الصلاة. . قال له الشبامي : هلذه صلاة كاملة أحسن 
من صلاتي . وأدعية كثير أنا ما أحفظها ولا أعرفها أنت جبتها! 

قال له الحبيب ايك العفو شتلك.ء وجزاك الله خير © 
فا كينا الاعلق خين دارا اقلت وماد فى ات" 

ولما مشئ الشبامى قليلٌ. . قال له واحد : آه تقول للحبيب 
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قال له :ا لحبيب أحمد بن حس: : 
قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . رجع يبكي للحبيب أحمد . 
قال له : لا تبكي ؛ لأنك ما دليتنا إلا عل خير » انته آه قلت لي ؟ 


ممه 


الل 


فك ا 1001ل خيس فيس وكيك كرس در د 
جيت علمتنا الصلاة » جزاك الله ألف خير . 

شوفوا كيف الأخلاق » وكيف التهذيب ١‏ وكيف الرياضة . 
وكييتف حسسين الظرة هنذا ؟ هؤلاء اللرفيخ كانوا أوعية للعلوم . 
فأخذوها واستمادوا بها 3 وصار القلب يضيء يلور العلم 3 
وصارت الهداية مضاف إليها ك0 حم علم ومعلوم . وفهم 
0 ولق و وأخلاق . 00 7 5 2 5 اع 
وود ود ا 
فيه شيء آخراء أو بايقول : صلاتك لك بثْ في طريقك 
ل ل ب النى» اا ار 
و ل 

هنكذا كانت الأخلاق » وهلؤلاء الذين ذكرناهم لكم هم الذين 
هَدَونا » وهم الذين قادونا إلئ الهدئ » فالكتب الذي يقرؤها لكم 
الأخ سالم هنذي هم جابوها لنا » وهم كتبوها وهم تناقلوها . 

والسلسلة هلذي - قالوا ‏ ينبغي لكل واحد أن يرتبط بها . كنا 
قبل أسبوع نحن وسقاف الكاف هلذاء ذكر لنا أن عمه عبد الله 
ما نتكلم ء وكثير مانجيز فيهاء أنا في هلذا الحج نفسه عشر 


200 هذا مثل. . ومعناه أنه يهوّل الأشياء يعداوة . 
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إجازابت مين لكقزن فق الناس -فيهة ستلسلة السك 
ْ ل ذا الحين إذا بايعرف الل سان الو الذين 
أدركتوهم أنتم » أدركتوا مثل الحبيب محمد بن هادي ٠١‏ وأدركترا 
مثل الحبيب علوي بن شهاب . وأدركتوا مثل الحبيب عبد الله 
الشاطري. . هاذيلا شيوخ الوقت» ‏ الدين أذ كج خم ٠‏ وقبلهم 
شي وخ أدركوهم هم ؛ فهم أدوكو ا هتال. والدئى وامتال: الحييت 
عبد الله بن عيدروس 2 أدركوهم هاذيلا الجماعة : محمد 
الشاطري ؛ وسالم خرد » عادهم قَرَوًا عليهم ؟ وهلؤلاء لي قبلهم 
ادركوا الحبيب علي الحبشي » والحبيب أحمد بن حسن . 
والحبيب محسن بن علوي » والحبيب عيدروس بن عمر ء 
والحبيب محمد بن علي » ورجال كانوا زهرة الوادي . 

وهلؤلاء أدركوا الحبيب علي بن عمر بن سقاف ٠‏ والحبيب 
عبد الله بن حسين بن طاهر » والحبيب حسن بن صالح البحر . 
والحبيب أحمد بن عمر بن سميط » والحبيب عبد الله بن عمر بن 
يحبى ؛ والحبيب طاهر بن حسين » والحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه ٠»‏ ورجال كان الوادي بهم ملآن وأخذوا عنهم هنذا العلم . 
وهلؤلاء أكثر مرجعهم إلئ الحبيب عمر بن سقاف ٠.‏ كان إليه 
يرجع سند هاذيلا المتأخرين كلهم . 

والحبيب عمر بن سقاف أدرك الحبيب حامد بن عمرء 
وأدرك الحبيب علي بن عبد الله السقاف » وأدرك والده الحبيب 
سقاف بن محمد ». وأدرك الحبيب محمد بن زين بن سميط . 
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وأدرك الحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ٠»‏ وأدرك الحبيب 
عمر بن 5 فيط :وهل لاء أدركوا الإمام الوب وين بن 
رين ٠»‏ اذو كوا الحبيب عمر بن غيل الوجم :. البار ؛ وأدركوا 
تلامذة الإمام الحداد .» والكثير منهم أدرك الإمام الحداد . كلهم 
يرجعون إلئ الحبيب عبد الله الحداد » والحبيب عبد الله الحداد 
هلذا لي يبكي له شيوخ كثير » من الشيوخ الكثيرين هؤلاء : 

الحبيب محمد بن علوي السقاف”'' نزيل ( مكة ) أقام في آخر 
وقته فى ( مكة المكرمة ) وتوفى بها . كتب له الإمام الحداد 
للأخذ عنه ٠‏ فأرسل له سلسلة السند مع الإجازة . وأخذ كذلك 
مكفوف البصر . ولما وصل إلى الحبيب عمر بن عيد الرحملن 
كان إلئْ جنبه كثير من أصحابه » ولما رجع إلى ( تريم ) قالوا 

قال لهم : رأيته قلب ورب . يعني : الدنيا ما لها نمس في 
قلبه قط أبداً . 

والحيب عنمن العطامن هنذا شيخة الحبين سين بن أى بكر 
ابن سالم . 
صاحب الوهط - أهل الوهط هذيلا رجال كبار » قد يكون أنتم 
ما سمعتوا عنهم شيءٌ » فهم من كبار الأولياء » ولا هي ولاية 


)201 وفاته بمكة عام 7”/ا ١٠١‏ ها. 


لحالها » كان الواحد عنده من العلم الشيء الكثير . من قرأ شيء 
من ديوان الإمام الحداد. . بايعرف عنهم ‏ كان يكتب لاحمد بن 
عيدروس بن عبد الله بن على بن حسن بن عمر ابن الشيخ علي بن 
أبي بكر ء كان يكتب له قصيدة فيها يقوك '. . 

إل أن ذكر له السند ؛ لأن هئذا الس 1 أحمد بن عيدروس 
أخذ عن الإمام الحداد ٠»‏ والإمام الحداد عاده أدرك والده 
عيدروس بن عبد الله فأخذ عنه » وقال : وجدته آكبر مما كنت 
أعتقد . وبعد يقول : 

فعنهم أخذنا كلّ علم مُقَدَ 

إلئ أن قال : 
فبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيدٍ حتئ مقام النبوة 

هنذا عظيم الحال . كلهم أهل الوهط كبار بالعلم الجم 

هلذا محمد بن علوي السقاف ٠»‏ أخذه عن الحسين ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم والشيخ الحسين أخذ عن والده الشيخ أبي بكر . 

والشيخ أبو بكر , بن سالم أخذه عن أحمد بن علوي باجحدب .2 
وأخذه عن شهاب الدين » وأخذه عن عمر بن شيبان . عمر بن 
شيبان كذلك له كتاب اسمه : « الترياق الشاف © . 

وهلؤلاء أخذهم عن عبد الرحملن بن علي والشيخ عبد الرحمن . 
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قالوا : آخذ عن والده وأخذ عن جد سالم خرد» محمد بن علي خرد. 
وأحمد شريف. وأحمد شريف كان واسع العلم . قالوا : إنه فتاه" ' 
السلطان من التقضاء ثلاث مرات فلم يقبل الفتوئى . قالوا له : ليه 
ما تقبل الفتوئ ؟ 

قال لهم : ما حد يوجد عالم مثلي ! 

فلا يوَلَىْ القضاء مع وجود الكفو . ثلاث مرات وهم يفتونه . 
ومحمد بن على جد سالم خرد هلذا.. وهذاك عمهم صاحب 
« الغرر » كتاب عظيم . وهو محدذث . 

وهلؤلاء كلهم الثلاثة أَحُذّهم عن الشيخ علي بن أبي بكر 
السكران » وعلي بن أبي بكر السكران أخذه عن عمه عمر 
المحضار .» وعمر المحضار أخذه عن الشيخ عبد الرحمئن 
السقاف . والشيخ عبد الرحمئن السقاف أخذه عن والده » وأخذه 
عن محمد بن علوي يسمئ : صاحب العمائم ‏ ووالده أخذه عن 
عمه عبد الله باعلوي . وله أخذ عن والده على بن علوي . 
وهلؤلاء الاثنان أخذهم عن علوي ابن الفقيه المقدم وعلوي عن 
والده الفقيه المقدمء والفقيه المقدم أخذ الطريقة حق الشيخ 
شعيب أبي مدين ١‏ أخذها هو ء وأخذها الشيخ سعيد بن عيسئ . 
وأخذها الشيخ باللوعا ‏ ما هو بالؤعار » باللوعا صاحب الدَّلِكُ 
لي تطلع به إل ( الخريبة ) مولئ الدلك معروف - ما أذكرهم 
نسيتهم ‏ كلهم هاذيلا أخذوا الطريقة حق الشيخ شعيب . والشيخ 


2000 فنّاه ويفتونه : أوقفوه من القضاء ومنعوه وعزلوه . 


لاحك 


جزءان لا يتفرقان » حتئ لما قربت الوفاة حق الشيخ الفقيه . . قال 
المشيخة والأخذ . والولاء والمحبة ٠.‏ بغيتك تعطينا شيء يبقى 
يترددون إِلَىّ أولادك : 

قال له : السيف هنذا حقى خذه » والعكاز حقّ سيدنا الغفقيه 
والسبحة أعطاه إياهن . وقال له : كل من بغ طريق المدد حقى 
أنا والأخذ حقى . . يطلع يجيبه من عندك يا عمود الاورق ١‏ 
فصاروا الشيوخ يتسارعون إلئ ( قيدون © لزيارة الشيخ سعيد 
ولهئذ! الأخل : 

وهلذي يسمونها : طريق الشيخ شعيب أبي مدين . ولهم 
طريق ثانية للأخذ ؛ لأن الفقيه ترب بوالده على تربية كاملة , 
وتربئ بعمه تربية كاملة » وعمه ووالده تربوا بوالدهم محمد . 


من هو والدهم ؟ محمد بن علي بن علوي ومحمد بن علي 
عن والده علي . وعلي بن علوي هنذا خالع قسم تربئ بوالده 
علوي بن محمد. وعلوي تربئ بوالده محمد بن علوي . 
ومحمد بن علوي تربئ بمن ؟ تربئ بعبيد الله بن أحمد وعبيد الله بن 
أحمد تربئ بمن ؟ تربئ بأحمد بن عيسئ ٠»‏ وأحمد بن عيسئى تربئ 
بوالده عيسئ ؛ ووالده ترب بمحمد » ومحمد تربئ بعلي بن جعفر 
العريضي ٠‏ وعلي بن جعفر تربئ بجعفر الصادق » وجعفر الصادق 
تربى بالباقر » والباقر ترب بعلي زين العابدين ٠»‏ وعلي زين 
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العابدين تربئ بالحسين والحسن ء والحسين والحسن تشَأُ في 
أحضان رسول الله صايئ الله عليه واله وسلم 

هنذه التربية الأصا ل ٠‏ وكان كل ا 000000 
منه العهد . ولا د ار لقّ من الأخلاق » ولا عادة من العادات . 
ولاعياةة من العباداك ولاشوي ناهر الاخاذق: دع" كان الواجد 
تحقاق اذا سنن اف رتهيب يكاة :ان تيف ها بين فى أي الام 
البلدان . يظهر عليه سمت العلم » ويظهر عليه سمت الأخلاق . 
ويظهر عليه نور الاتباع الكامل . وكانوا فيهم من يرحل وفيهم من 
لا يرحل ٠‏ وكل واحد - كما ذكرنا لكم ‏ يأخذ العهد عليه . 

ونحن جاء الربا دا لاوجالصا حيو المدحزة مح وليه 
جم . ماد يسمح الواحد بالهجرة لولده حتئ يطمئن إليه في خُلْقه . 
ويطمئن ! ل ل 0 
نظافة قلبه وطهارة قلبه ٠‏ فإذا لم يطمئن إليه في شي من هنذا 
كله . . ما كان يرسله . هنلكذا كانت ( حضرموت ) عل مثل هلذا 
الحال » حتينل جاءت الظروف الغير ملائمة » وجاء الزمان هلذا 
فربجلنا كلنا + وهاجرنا كلنا »«وتركنا العادات:الن كان عليها من 
قبلنا »ء وأصبحنا كما قال الشاعر : 1 
ألقاه ذ في اليم مكتوفاً وقال له : إياك إياك أن تبتل بالماء!! 

دكن" بأنشبنا ولقاد عرفا فغلة كل واحدمكم أن برع أنه 
جاء من بلد طاهرء وأنه له نسب طاهر » وأنه له شيوخ كرام كبار . 


مؤه 


ار تعر ل حنم ان" 


[ب 0ه 0-8 


الشيوخ الذين عرفتهم أكثركم عرف الحبيب محمد فما د وجدت 
أخلا فى صورة وينةاعدن محم .و1 بي سمته وفي أخلاقه ٠‏ وفي 
هيئته »2 العلم موجود .و الاأخلاق. موععوةةاع اللاي موجوه 
والعبادة موجودة للكن بغيت واحد باتملى نظرك منه مثل ما تمليه 
من وجه عمك محمد . متحي ذللك الاح كر ا ال 
هنذه المذكورة التي كان عليها هنؤلاء . 

والمهم من هنذا أنكم كل واحد ‏ شوفوها ل 0 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم » من ا ده معرفة 
بها.. فليعضدها بالعمل الصالح » وليبقئ ذاكرْ لها ٠.‏ وليبقى 
ذاكز لوصية الشيوخ ؛ لأن الشيوخ يأخرون العهد . والله قال : 
4 و ل رت اد ب را شِروا بعكم الى بَايَحُمُْ يو 0 

«الانسانا واجب علب أن ترعزة غوده + ويرض تفبيه ٠‏ ريرعة 
د13 0 
أهله » مهما كان . 

شوفونا » ذكرت لكم قبل أيام ‏ أو ذكرتها لأحد الإخوان ‏ في 
مجلس من المجالس قضية الشريف الرضي لما أرسل له الطائع 
عندما ولدت زوجته . أرسل له الطائع مال . لما اسل له 
العام ته الماك .. 


)01 أحمد بن عبد الله بن شيخ السقاف . 
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م 1 أاء 5 00 : عا الس 5-1000 

قال له الطائع : استعيئوا به في مؤونة الولادة هلذه . 

قال لل كدي كني افمننا رشني 

قال لهذ كان :يد :اصرفه للقايلة الت إقاقدة: عدك. المرأة 
التّفاس » والتي تغسّلها وتنظفها » وتجلس عند ولدها . 

قال له : نحن قوم ما أحد يطّلع عل شي من عاداتنا غير 

فك اا تورفوهب المخلى اقبي يويند نع برا تين لعي الكو 
أعطاه إياها الطائع » وللكنها ما سمحت له نفسه أنها تنزل مرتبته 
منانبيتها ايبوف القخار تقفاوف أبدا كلانا"فن«المعالى مغرف 
إل الشفؤافة تبرقتك وإفى . «أنا"عاطل متها “وانك: مطوى 

ذا الحين أنا ‏ شوفونا ‏ كثير من الأشياء ما تعجبنا في هلذه 
البلاة 4 لآنا أشوف كثير :من التاسن فاتهم كتير:مق الشرف» » ويذكر 
مثلاً أنتم لكم قيمة في بلادكم » وآل العمودي لهم قيمة في 
بلادهم » وكل إنسان له قيمة على مقتضئ مرتبته في بلاده . 

قال لي محمد بن سالم العيدروس - ومثالها هنذه البلاد ذي . . 
با تعرفون القضية من سياق القصة ‏ قال : كان عند عمكم 
عبد الله بن حسين العيدروس ثروة كبيرة في ( جاكرتا ) وعنده 
أوالاه اكدرسية 6و كنافف عفد الحرة الجلذه الك ويقه تعره 


67/ 


الهاشمية . قال : تغدَّى في مكان في يوم من الأيام . وجاء على 
ارك 7" موه حر اويا 11 فيك لدان ب ميقم عونا له 
امون ل زان وس ساقي فال اله دهاشم .. 

قال له : لبيك . 

قالله : حد داخل عندك فى المكان من الضيوف ؟ 

قال له : لا . 

قال له : هؤْ من داخل ؟ 

قال له : عمي فرج - يتكلم سيدي والابتسامة عل وجهه ‏ 
العبد حقه » كَسَرِتْ كور عمكم عبد الله كلمة عمي فرج . 

قال له : يا ولدي » رح إلى شركة المراكب شف شي مركب 
إلئ ( عدن ) وإلا إلئ ( المكلا ) . 

راح وشاف له مركب ٠»‏ وقال له : نعم مركب . 

قال له : ذا النول » وأَنَدُرْ إل ( حضرموت ) . خرج إلئ 


وصاحب حرفة بحرفته . 


عرف أن الناس ما يقولون لأمثال عمه فرج : عم فرج . 
ذا الحين » يا كم من واحد إلى جينا قال , يا عم فلات »؛ ممن 
)١(‏ الكريت: أي المركوب. . باللهجة الأندونيسية . 


لحك 


ولما رجع جاؤوا الناس يستقبلونه وعمه فرج جالن :4 آراة أن 
يعوّف أبوه أنه تربئ في ( حضرموت ) لما جلس قليل . . قال له : 
اه يابو سويد . قم هت لي كاسة ماء . 
صار الناس كلهم أعمام أعمام . معاد لها قيمة الأشياء قط . 
قال : عمى فلان . وعمتي فلانة . 

ربنا يفتح علينا وعليكم من مجد السابقين » ومن أخلاق 
السابقين » ومن عقول السابقين » ومن علوم السابقين » ومن تربية 
السائقيرة 0" ومن نشأة السنا رفي ومن إدراك الستابقيرة 2 ومما أعطاه 
5 للسابقين » ومن الاتباع لبك المرسلين صلى الله عليه وآله 
وسلم . ويجعلنا به مربوطين » وبالعمل بما كان عليه موصولين . 
وفيى جميع عور وينفعنا بهلذه المجالس ٠»‏ وينفعنا بالعلم . 
وينفعنا بالأخلاق . وينفعنا بالعمل » وينفعنا بهلذه الجلسات » 
وينفعنا بإخواننا » وينفعنا بأصحابنا . ويجعلنا كلنا متحابين ومتآخين 
في الله . ومع الله » ومع رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم . 
ويعمر قلوبنا بما عمر به قلوب أهل الله » وينفعكم بالعلم ويرزقكم 
العمل إن شاء الله . وينفعكم بالفهم ويرزقكم ‏ إن شاء الله الدخول 
إل المفهوم فيه في جميع الأمور . ظاهرها وباطنها . وإلل حضرة 
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كلام عن الإمام المهاجر المولود (3910) بالبصرة والمتوف 
بحضرموت (755) وكلام عن الهجرة في هذا الزمان 


آذ 0 666 5 0 0 - .؟- سااء 32 0 5 
, د سسليك في ب لحشقه الله ب بقلدء الكلسة الشيية في لوه بلجل هنال 
عا . 5 - : لراك 0 - 
ست و عشر سب مبجحت 2 2 مم مح سسمةه خج لسيفت ه نار بده لماه 5 لله 


١‏ عدم 


20خ ).2 


ويُدئت الجلسة كالعادة بقراءة فى الفقه . ثم أنشد حبييد سالم ب 


علوى خرد رحمه الله ب شصصاداة : 7 حجنت نأف بم الاهات "' دسثاا ل 
ب - ٠.‏ - رضم 0 2300 7 8 
من قوله 1 


ياسيدالرسل هادينا صابن ارة اليا الان 


بعدها تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهلذ الكلمة ٠.‏ وقال 
حفظه الله بمناسبة ذكر المهاجر في مفتَتّح كلام سالم أنشده من 
كلام الإمام الحداد ‏ : الكثير قد سمع الكلام الكثير من الكلام 
حول الإمام المهاجر » وللكن أريد أن أعيد عليكم شيء ؛ لتعرفوا 
السبب الذي أخرجه من ( البصرة ) هو : أن أهل البيت أوذوا في 
أيام الأمويين إيذاءً تامآً » ثم أوذوا في أيام العباسين إيذاءً تامأ . 
ثم لما هدأت قوة الأمويين وماتت » وهدأت قوة العباسين 
وكادت.. ظهر العلويون » فأقبل عليهم الناس » وأقبلوا عليهم 
بقلوبهم وأموالهم كما سمعتوه ؛ لأنهم أهل الحسب وأهل 
النسب » والحسب هو العلم والعمل ٠‏ والنسب معروف معاد في 
ذلك شك . وإذا جمع الله للإنسان حسب ونسب. . كان هو 
الفاضل في الأمة » وكان هو الكريم في الناس . وكان هو ذا 


1٠و‎ 


الخْيّرَ فى الناس . وكان هو وذا المظهر . وكان ذاهُوَ الراية7١)‏ 

لما أقيل الناس على العلويين في ( العراق ) بقلوبهم 
وبأموالهم ٠‏ قال السيد جعفر البرزنجي : إن هذا جدكم المهاجر 
ما أعجبه إقبال الدنيا ولا راف في عينه ذلك ؛ ذلك لأن الدنيا بينها 
وبين الجسم ارتباط كلي 2 إذا لم يروّض الجسم بالأخلاق 
الشرعية والعادات التى عليها خير البرية. . أخذ الجسم في ضراوة 
في اتباحع الشهوات والإهمال ». والترقى والانحطاط فى 
السفليات ٠.‏ حتئ يطيح الإنسان الذي كرّمه الله فيصبح بهيمة من 
البهاتم . ما أعجب المهاجر هلذا . 

وكان المهاجر » أجمع المؤرخون علئ أن الله أعطاه عقل كبيز 

2) ١ 

وعلم كثيرٌ وعمل غرزيرز © . 

قال السيد جعفر البرزنجي : إنه بلغ من شأنهم في ذلك الوقت 
أن الواحد إذا أراد أن يدخل الحمام.. تقوم الجواري أمامه 
بالمباخر » وتبقئ حتئ يخرج من الحمام ويرجع إلى مكانه . 
ولا فعله الحسن ولا فعله الحسين » ولا الباقر ولا السَّحَّاد . 
ولا دعا إليه الدين . فخرج المهاجر من ( العراق ) لهلذا الشان 3 
ووصل إلئ ( المدينة المنورة ) سنة ثلاث مئة وسبعة عشر من 
الهجرة النبوية » فزار جده عليه أفضل الصلاة والسلام » وكان في 
رأيه أن يستأذنه إلا أين يكون الاستقرار له ؟ ويكون فيها الطمأنينة 


١ 


في الدين؟ لأن الإنسان مسؤول عن ذراريه ٠‏ سواء كان موجود أو 
غير موجودء. إذا ماربّاهم وجعل لهم أسامنْ من الأخلاق 
يستقيمون عليه قالوا كان مسؤولا عنهم في كا ل دقيقة وكجيرة , 
جاء إلئ ( المدينة ) وأقام ب( المدينة ) سنة ؟؛ لأن ( مك كد ) 
كانت تغلي بفتنة القرامطة . دخل ( مكة ) فى ذلك الوقت أبو 
سعيد القرمطي وأراق بها الدماء حتئ سالت في الحرم . 
فأقام المهاجر سنة في ( المدينة ) ولما هدأت الثائرة واستتب 


الأمر للقرامطة . . أن له في الخروج من ( المدينة ) بواسطة جده 
صلى الله عليه وآله وسلم . فسار إلى ( مكة ) حاجأ . وكان في طريقه 
إلى ( اليمن ) وهو وبني عمه الاثنين » وخرج إلئ ( اليمن ) يسير من 
وادي إلى وادي . ومن مكان إلئْ مكان » فطاب القرار لجد المراوعة 
والأهادلة » ولم يطب القرار لأبيهم المهاجر . فخرج حتئ وصل إل 
وادي ( دوعن ) فأقام في وادي ( دوعن ) في ( الجبيل ) أولا وكان له 
بها ولد مات صغيراً ودفن بها . ثم انتقل منها إلى ( الهجرين ) وأقام 
ب( الهجرين ) واشترئ وبنئ . ثم انتقل منها إلئ وادي ( حضرموت ) 
من مكان إلئ مكان حتئ استقر ب( الخُسَيّسَة ) هلذي ٠»‏ وأقام فيها ستة 
وعشرين عاماً » وبها لقي الله بعد ستة وعشرين عاماً"'' . 

وكان ‏ كما تسمعون ‏ أعطاهه الله حكمة مع العلم . كانت 


البلاد تغلى بالأباضية وبمبادئهم وبعقائدهم » فكان الثشبة: 


)١(‏ وقبره معروف بالجبل يصعد إليه بدرج كبير وعليه قبة وأسفل عند أول الدرج قبة 


يجادلهم كما قال الله  :‏ دع إِكَ سبل رَيْكَ بالجيكمة* لأهل الحكمة 
من عير الأناضية م وَالْموعة ةَ سيد 2 لمن يست حق الموعظة 
الحسنة 8 وَبحَر لْهُم بِألَى هَِ أَحْسَنْ * لا بالعناد » لمثل الأباضية 
ومن على شاكلتهم . فعأا كعبه ٠»‏ وأظهره الله عليهم . وأقبل 
الناس عليه » وطمست الأباضية فى ذلك الوادي بواسطة هنذا 
السيد الجليل . وظهر أولاده وأوذوا فيما بعد ؛ لأن الناس تنكروا 
لهم بواسطة النسب الشريف 2 ولنكن رباهم هلدا الإمام احسن 
التربية » منهم . ولذه هلذا الكبير عبيد الله . اسمه عبد الله » 
وكان من تواضعه ‏ وسبب التواضع : التربية » لا أقل ولا أكثر - 
كان يسمى نفسه عبّيد الله بالتصغير . 

طلع إلى ( مكة ) واتصل فيها بصاحب ١‏ قوت القلوب ) 
بالشيخ أبي طالب المكي وأخذ عنه وقرأ عليه » وقوّئ آصرة 
النسب . وخرج له بشهادة من ( مكة ) . 
جديد ء» وجاء وقوّئ النسب الشريف وخرج بلائحة عليها شهادة 
الشهود من ( البصرة ) ومن ( العراق ) وعليها إثباتات قضاة 
يقولون : إن نسب العلويين لا يدانئ مع نسب بقية المنتسبين إلئْ 
الحَسّن أو إلئ الحسين . لكون العلويين هاذيلا نسبهم جاء 
بمهور » والفضل للأعداء هاذيلا الذين آذوهم . 

وموضع الكلام - ما ذكرناه لكم ‏ : أن المهاجر ترك المظهر 


+. 


أ لكبيم » وترك المال الكثير ٠»‏ وترك الدنيا كلها 3 اقبالاا عاب الله ؟ 
كما كان رسول الله صل الله عليه واله وسلم . وإعراضا عن المال 
والجاه ؟ كما كان أباه تخل عن ذلك وجات إلى هذا الوادي : 
والتاريخ يعيد نفسه . كان العلويون قائمون فى واديهم . وكانوا 
في مأمن من الفتن وفى اطمئنان من البلاء . دفي نئحي عن 
خر يصين على استقامة دينهم 2 وعلا الخلوة والاعتر ال عن 
الناس ؛ كما كان شأن أهل الله الكبار »ء حتئ ‏ كما قلنا لكم ‏ أعا 
التاريخ نفسه .» فاضطرتهم الظروف للهجرة . وكانت الهجرة 
قديماً أولا إلئ ( الهند ) ثم صارت بعد ( الهند ) إلئ ( أندونيسيا ) 
ثم اضمحلت تلك الهجرة وجاءت ظروف أقسيل من الظروف 
الماضية » فصارت الهجرة إلى الحرمين الشريفين . 

كانت صجرة من مضئ هلو لاء الذين ذكرناهم لكم- الذين 
هاجروا كانوا دعاة . وكانوا أبطال » وكانوا أمجادْ . وكانوا 
اجو ٠‏ وكانوا أقماز بهم استنار الكون وبهم اطمأن ؛ ف( الهند ) 
هلذه لا تزال ترعبل الود وترعىئ الأمانة الكامنة للعلويين . 
ولا يزال في ( مليبار ) - قالوا - أكثر من ثلاثين ألف علوي في 
( مليبار ) فقط وحدها . 


صاحب ١‏ كنز البراهين » كان من الأئمة الكبار . 


خرج هلذا الحبيب إل ( حضرموت ) مرتين : خرج المرة 
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الأولئ إل ( حضرموت ) ولقي فيها الحسن ابن الإمام الحداد 
وأخذ عنه . وصنف كتابه هنذا : « كنز البراهين فى الأخذ عن 
العلويين وع: السند المتين » وأول الكتاب هنذا منظومة ذكر فيها 
السند . أولها : 
لبست من شيخي علئ الوجه الحَسَنْ أعني أبنَ عبد الله مولانا الحَسَنْ 
وهو لَبِسنْ من أبيه سامي الذرئى قدوتنا وشيخنا بلا مرا 
عبد الله المشهور بالحداد من خصنّ بالإسعاد والإرشاد 

إل آخر السند حقه . نظم السند كله إلئ النبي كله . 

وخرج القدّمة الثانية ‏ لتعرفوا حرص العلويين علئ الزهد والقنوع 
والخنوع عن الدنيا - فكان جاء إلئ ( تريم ) بعدما مات شيخه 
حسن بن عبد الله الحداد وبعدما ماتوا الشيوخ الذين راهم » فرأئ في 
( تريم ) شئء من المظاهر » وما كانت بمظاهر بالنسبة للزمان هنذا 
لي نحن فيه ٠‏ ففي زيارته الأولئ قال في ( تريم ) أولا : 
ولو كان لي أرضضُ ( المليبار ) كلها لَجَينآً وتبراً. . ما عَدَلْتُ بها العنَاء 
ولكنه قد كان بالرغم يافتل جلوسي بهاء فافهمه إن كنت ذا معنو 

خرج ‏ قلنا لكم ‏ القدمة الثانية وراها قد تنكرت بالنسبة لما 
كان عليه حسن بن عبد الله الحداد والرجال الذين عرفهم . 
قالوا : وكان في طبعه شيء » فأنشد هلذا البيت ‏ ونحن ما بدا 
أنشدناه لأحد . وللكنكم اسمعوا لأجل تعرفون انتم لأن ( تريم ) 
فوق كل بلد عندنا ما عدا الحرمين الشريفين ‏ قال الحبيب : لما 
وصل إلئ ( تريم ©) بعد وفاة شيخه الحسن ابن الإمام الحداد 


6.0 


تسْوّش وتكدر عليه الحال . وتكلم على تريم بكلام لا يليق ولا 
داعي إلى ذكره » فتريم مكانها وقدرها معروف . 

هنذا الكلام قرأته عليكم لتعرفوا الغغرق . وتعرفوا حرص 
السابقين على سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. وآنا 
ذكرت لكم آن الدّور عاد . وأن الزمان عاد ٠‏ وأن الهجرة عادت . 
وأصبحت قبل اليوم واجبة » أما اليوم. . فهي واجبة الواجب ٠‏ ومن 
أكد المؤكدات » ومن أهم المهمات . والذي لا يهاجر مع الددرة 
بأتي فيه قول الله تعالئ : ط لهم التتيكة طاليى نشيو كوأ 
مم الوأ 6 نا مُسْمَضْعَِينَ في الْدْضٍ قا لوأ ألم تحن رض أله واسيعةٌ كبَاجروأ فيا . 

هنذه الاية نزلت في قوم من السابقين » ويكاد أن تكون 
الهجرة واجبة لمن قدر عليها فى هنذا الزمان » للكن إذا نظرنا إلى 
الزمان ودورانه وعادته . ونظرنا إل أنفسنا ونسبتنا إلئ هلؤلاء 
السابقين. . وجدنا البون شاسع والتأخر كثيز » والانحطاط أكثر 
والنظر إلى الفانيات أكبر وأكثر » والانحدار عن نسبة كل واحد 
إلى من قبله إل والده » مثلى أنا ومثل الإخوان هذيلا » كل واحد 
له نسبة إلى نسب كريم» كل واحد من الموجودين ما يتعدئ والده 
أن يكون من العلماء ومن الأولياء ومن الصلحاء ؛ لأنها ريّته 
(حضرموت) و(حضرموت) كما قال أحمدين عبد الله السقاف”'' . 
بلدةٌ غيرٌ ذات زرع ولدكن2 تنبت الصالحين والأخيارا 


. وفاته بالبحر‎ )١1779/1١١599( الشاعر الكبير أحمد بن عبد الله بن محسن السقاف‎ )١( 


بلدة من أعظم البالاد ومن أحسن البلاد ؛ قال الإمام الحداد : 


3 5 


ونحن قد شفنا الجنوب وشفنا مصر وشفنا الشام » وشفنا 
ما عداها . لا يوجد مثل هلذه البلدة ولا مثل مجاوراتها من 
البلدان التي عمرتها هنذه البلدة » كل بلدة نسبتها إلئ ( تريم ) 
والعمارة جاءت من ( تريم ) والفضل يعود ل( تريم ) لا أقل 
ولا أكثر » في جميع البلدان هلذي . 


وكما ذكرت لكم : ذكرنا لكم ( الهند ) و( جاوه ) هلذه كلها 
مئة وثلاثين مليون كلهم مسلمون شافعيون ‏ إلا في الوقت الأخير 
وصل إليهم التبشير فغيّر عليهم بعض العقائد ‏ مئة وثلاثين مليون 
علئ عقيدة واحدة شافعية » سببها : هجرة من قبلكم من رجالكم 
إلى ذلك البلد وإلئ ذلك المناخ وإلئ ذلك الوادي . 

وقلنا : التاريخ يعيد نفسه » جاءت الهجرة » وكانت الهجرة 
إلى الحر مين الشريفين » وكانت الهجرة أحسن من الهجرة 
السابقة » ولنكن! هل كنا أحسن من السابقين نحن ؟ لما كانت 
الهجرة أحسن من الهجرة السايقة. . كان يجب علينا نحنا إذا كنا 
أوينا إل الحرمين الشريفين أن نكون أحسن ممن أوى إلى 
( أندونيسيا » وممن أوئ إلئ ( الهند ») وممن أوئ إل ( الفلبين ) 
وممن أوئ إلى جزائر ( الواق واق ) ؛ ذلك لأن نحن جئنا إلئ بلد 


الشرف ٠‏ إلئ بلد الكرامة . إلى بلد النور » إلئْ بلد النبوة » إلئ 
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بلد الرسالة » إلئ مهد كان يتردد فيه جبريل . الى محط 
الملاتكة » إلىْ محط ايات التنزيل . إل محط القران . إلىْ محط 
الولاية » إلى محط الأولية التى انتشر منها الإسلام ليسير الَْ كا 
بلاد إلئ أن وصل إلئ ( أمريكا ) وإلئ ( لندن ) وإلئ ( فرنسا ) 
وإلئ ( إيطاليا ) وإلئ ( آلمانيا ) وإلئ ما وراء ذلك من البلدان . 
هلذي البلد التي انتشر منها الإسلام ورجال الإسلام . دعاة فتحوا 
( إسبانيا ) وصيروها بلاد علم » وفتحوا الثانية هاذيك لي يقول 
يا أت أندلس عليك سلامٌ ‏ مضت الخلافة عنك والإسلامُ 

وإلئ سائر البلدان خرج الإسلام من هلذه البلاد . للكن ‏ 
قلت لكم ‏ هل كنا كسابقينا ؟ لا » نحن جتنا كردّاد دتيا وكروّاد 
رزف » لا كدعاة ولا كأشراف .» ولا كذي فضل ٠»‏ ولا كذي 
هداية » ولا كذي ولاية . هل يصلح منا » ونحن نعرف سيرة 
ابائنا الذين اتخذوا هنذا الدين » والدين حقنا نحن . نحن أولى 
به » ونحن أحق به ؟ والعلماء الصوفية يقولون في كلام النبي 
صاى الله عليه وآله وسلم ‏ الثقلين هاذيلا : كتاب الله وسنتي . 
أو : وأهل بيتي ١‏ فى الرواية الثانية ‏ قالوا : إنهم هاذيلا 
الثقلين » لما قال : إنهم مع القرآن حتئ يَرِدا عَلَيّ الحوض . 
لا يزالان معأ حتئ يردا عَليّ الحوض . 

وقالوا : إن الطهارة التى أعطيها أهل البيت بسبب الطهارة 
التي جاءت في القرآن ؛ لأنهم دائماً وهم مَّرّة وإياه ومع القرآن في 
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2 اس سا عير - . 00 0 ىس سا هه سم مرج ا‎ <١ 
إِسَمَا يد َه يذهب عَبسكُم اريفس أل الي وله‎ ١ : رن‎ 
. تظهيًا * . وفى الآاية الأخرئ : 8 لَايَمَسُهُه إلا المطهرون»‎ 
وأنهم الدعاة به إل غيرهم‎ ٠ وكانوا يرون أنهم أحق به من غيرهم‎ 
لا غيرهم الداعي إلى القرآن ؛ ذلك لأنهم مرتبطين » ربطهم به‎ 
فلهئذا‎ ٠» ربهم » ربطهم به سيد الأنام صلئ الله عليه وآله وسلم‎ 
كان اباؤّنا الدعاة بهلذا . نحن جئنا  كما قلنا  اختل علينا النظام‎ 
: فى الأخير . وسببه أمران‎ 

الأمر الأول : أنه مات الدعاة المروّضون للأخلاق » الدعاة 
الذين إذا رأيت الواحد منهم. . ذكرت الله . 

كنت أنا وأحد الإخوان هاذيلا ‏ أو غير هاذيلا الإخوان ‏ قبل أيام 
كنت في بيت أحمد''' وقدامي صورة عمي محمد بن هادي كلكم 
تعرفول هنذا الإمام - نظرت أنا إلئْ صورة عمكم محمد . وكلكم 
تنظرونها ذا الحين في قلوبكم » ونظرت إلئ وجوه العلماء الذين 
عرفتهم أنا في ( الشام ) وفي ( مصر ) وفي الحرمين الشريفين وفي 
سائر البلاد » ما وجدت هيئة كتلك الهيئة » ولا هيبة للوجوه كهلذه 
الهيبة » ولا سكينة للرجال كهلذه السكينة هنذه إلا ففى صورته . 
وكهنذا الحال هلؤلاء : ارتبطوا بالقرآن » وارتبطوا بالسنة ء 


010 بن عبد الله بن شيخ السقاف . 


وارتبطوا بالدعوة . نحن ماتوا علينا هلؤ لاء ونحن عاد نحن في 
فقدنا الأخلاق » وفقدنا السيرة الحسنة ٠‏ وفقدنا الهدذي الحسن . 
وفتّدنا التسيية الحسق 2 وفقدنا الخلق الحسية ٠‏ وفشدنا حيئة 
الرصيال :الع إذا زذن اضيا ذكر اق هه حت ها اتشوىه 
تقول : لا إلله إلا الله . 

فصرنا نحن كما قال الإمام الحداد : 
تخبط لا ندرى"الطروق إل الها" :وبالجون تمعن ضيه الدن والعدل 


يمشي الواحد مع نفسه » كان واحد عندنا في ( حضرموت ) 
قال : يدخلون عندي كثير من الناس ٠‏ إذا جاء. . قال لي : هيا 
رح لول القا ين با با رن ل 1 0؟ 

قال : بغ( جدة ) . 

قالوضة .ا دذاقهه اك عا كدهااة. بوتدايه (١:‏ الخد ةم 
يكوه !لا رن له فاه ويد ده )01 ذا المي قال 
- اللي عمئ الله به الناس ؟ ريته يقول : بغي ( مكة ) بلد الله . 
عمئ ظاهر معاد يحتاج إلئ شيءٌ . السبب في ذلك : أن الناس 
فقدوا التربية » وفقدوا هلؤلاء الرجال » وفقدوا هلذه الأخلاق ,2 
وبفقدهم فقدنا نحن السيرة » أصبحنا أولاً كل واحد أمة لنفسه . 
وكل واحد ما يعرف عن حال الثاني شيءْ » ولا يعرف عن أمر 
أخيه شيءْ » ولا يعرف عن الطريقة شيءٌ » ولا يعرف عن العهد 
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سيء م ولا يعرف عن الحق شيء » ولا يعرف عن الحلق شيء ( 
ولا يعرف عن العادة شيءً » ولا يعرف عن الأمر شيءً . 

يأتي إليه الغريب ‏ ابن عمه والآ من بلده ‏ فيسلم عليه » أهلً 
وديا ع دك ؟ 
قال له : جثت البارحة . 


كيف أهل ( حضرموت ) بخير ؟ ولايعرف . يقول له : 

ارتفعت هنذه كلها . وهلذا له سبب » الخير موجود في طبائع 
الناسن ع الكو ا الشيي ؟ 

السبب هلذا : أن الإنسان اتسع في العادات التي حاربها 
المهاجر وخرج إلئ ذلك الوادي المليح » فأصبح الواحد الان 
بذك انيه طن النققن الانكة ما ميطف الو أنه عا جد الا وراك نه 
ويمهد لنفسه من المنازل الرفيعة ما يطمئن إلئ أنه إذا جلس كأنما 
جلس في عرش بلقيس ٠‏ ويمهد لزوجه من الأثاث ما لا يبالي به 
بالألوف » وإذا جئت تسأله : يا فلان » هل تدري أن فلاناً من 
جيرانك ٠‏ أو من أهل بيتك ٠‏ أو من قرابتك » أو من رحمك هو 
في حاجة ؟ بايمكنك تعطينا له عشرين ريال ؟ إن استحئ منك . . 
أعفل الله إإبانها عزن تقش جوع كر .و كاسنا يفاد 
خاطره : عسىئ ما يقول لي شيء مثل هلذا الكلام . 1 

السبب في هلذا : أنها ثقلت عليكم لأنكم تبسطتوا . 
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لا لأنكم ما فيكم خير » أو لأنكم ماعندكم شي من الخير . 
الخير موجود . وللكن التبسط لي حاريه جدّكم ولي حارَيته 
السيرة اتسع عليكم . وصرتوا فى أخلاق عير أخلافكم . وفى 
عادات غير عاداتكم ٠‏ وفي سيرة غير سيرتكم ٠.‏ ثم فقدتم 
الكرامة » تلك الكرامة هي كرامة العلم . 
فيما قبل أربعة من الأسابيع جالسين نحن وبعضي من الإخوان 
ولا يكون . ولا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسللم . 
قلناله : يا وَدّ الحلال .» شف هنذا الا الكتب الصغيرة . 
قال : ما يدخل فى العقل » كيه الدين يدعو إلئْ النظافة ؟ 
ويتكلم سيدي وهو يضحك على مثل هلؤلاء . 
قلنا له : ذلا ما قريت في شيء من كتب الفقه أو الحديث . 
وبعد قلنا له : شي عندك كتاب ١‏ أبي شجاع » لي تقرون فيه ؟ 
قال : ماشي . 
قلناله : شى كتاب بافضا ؟ 
قال : ماشى . 
آه عندك من الكتب ؟ قال : عندي « نيل المرام » لي شرحه 
السيد علوي المالكى . 
قلنا له : هات ١‏ نيل المرام » مرحبا » تكشنا له « نيل المرام » 
حصل الاستنجاء . قال : ما هلذا ما كان والله ‏ علئ بالي . 
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آه البلاء ذا ؟ واه الفكرة ذي » ويرجع أه سببه ذا ؟ 

والإنسان يسمّئ اه إذا وصل إلى هنذا الحال » والا إلى هلذه 
الدرجة ؟ هل يسمئ طالب علم » أو يسمئ ذو دين » أو يسمئ ذو 
صلاة ؟ 

آأه بانسميه . ذا لي ما يَعرف حتئ الاستنجاء بالحجر ؟ 

وهلذا ما هو في واحد . لو بحث الإنسان. . لوجده في كثير 
من الناس . كنت إلىل جانب واحد فى ( المدينة المنورة ) واحد 
من أهل ( حضرموت ) إلى جنبي - في المرة هلذه الأخيرة قبل 
أمس أنا جثت من ( المدينة  )‏ يحرم بصلاة الجنازة وأسمعه أنا 
يقرأ : أصلي علئ هنذا الميت الحاضر أربع تكبيرات فرض 
كفاية لله تعاليل . الله أكبر » الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً . 

وأخذ سيدي يضحك أيضاً . وتابع كلامه والضحك يقطع 

وبعد رفعت صوتى بالفاتحة ؛ لأجل ينتبه . وبعدك »© لما 
سلم.. جتنا له بطريقة ثانية وقلنا له : سألتنا امرأة عن صلاة 
الجنازة - وهو الواقع » سألتنا امرأة - وقالت : إني أصلي في 
الحرم على الجنازة » ولاني دارية عن صلاة الجنازة . 

قلنا لها : يقولون : أصلي علئ هنذا الميت أربع تكبيرات 
فرض كفاية مأموماً » لله تعال . الله أكبر . ويقرؤون الفاتحة بس 
في التكبيرة الأول ٠»‏ وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي . 
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الصلاة الإبراهيمية حق الصلاة » وإن لا عرفتيها. . قفولى : اللهم 

وفي التكبيرة التالنة قو لبح : اللهم اغمر له وارحمه - وجبنا لها 
الدعاء ‏ وإذاها عرق هك الئاه كله والا قولى : اللهم اغشر له 
وارحمه . وكفئ . وبعد التكبيرة الرابعة السلام . 

عرفت أن هنذا الرجل في علم الله » وللكنه أخذها بتعليم منى 
وانتبه منها » وللكن! ما قال لى : أنا شفنا ما أقرأ ولا أعرف . 
وإللكا أنا سمعته بأذني . معاد عندي شك أنه في علم الله ما يعرف 
صلاة الجنازة . 


وهلذا كله شوفوها ‏ كما ذكرنا لكم لما فقدنا المعلمين 
والمرشدين . ووقع لنا أنها جاءت الهجرة ونحن في دور الشباب وفي 
دور السن المبكر ٠‏ قبل أن نجلس على شيوخ ٠‏ وقبل أن نقرأ علئ 
شيوخ .2 فات نحن هلذا ء وفات نحن ماهو أكثر من هلذا بسبب 
التوقب ب هلدا الذى سين بالنانين اليل الأتيعر اف د واوا ماف اللاي 
يا إخواني ‏ ما تدوم على حال » أنا قد ذكرت لكم إِنَّا نشوف أكياس 
الشباب هاذيلا تظلي تدردش » وسَّهْل عليهم العشرة في اللهو » ومن 
وراهم ناس مستحقين ناسينهم » وهي العشرة الريال بعشرين شلن 
باتفرح بها » إنها حرمة » وإنه رجل في ( حضرموت ) كلهم 
بايفرحون ١‏ فالترف هلذا ‏ شوفوه ‏ دليل الانقلاب العكسي , 


لا يعتقد الإنسان أن الدنيا تدوم عليل حال » لأن الله قال : ا در 
أت أله لمك مكيرا يعمد مها عل مرحي يكير وأمَا سبج # . 


أ 
3 


514 


فعلام التّرف.. خرج من بلاده جائع لأجل اللقمة ؟ فإذا 
حصّل اللقمة وحصّل زايد منها.. صرف الزايد فى ملاهى! 
لدج نمق انان 015 موت اليه ون كر عادانه 9 0 
وه العرع الذي أضنايه الذي آذّاة إلول 'السسفر : شو فوا 
الساتقين» كاترا اهل ترتيب: :الا شتوفوا الثقمة هلذى + قالوا : 
دائما مزاولة النعمة دائماً مرتبطة بها . إذا حافظ الإنسان على 
اللفونةانن :الى فكو إذا ها حافظ اللآنييان ,عل التمعة : . 
انقلبت . معاد في ذلك كلام . 

ونحن » شوفوا نحن نخشئ من الانقلاب دائما » فأنتم قبل 
الصدقة وفروا لأنفسكم » ولا تضيفون عادات جبتوها من بلادكم 
إلول عادات تأخذونها من هلذه البلاد » عادات أهل هلذه البلاد 
اتركوها لهم . ما عليكم منهاء وعاداتكم انتو قوموا عليها . 
وأقيموا علئ نفسكم سد من هلذه العوائد الفاسدة . كفاكم 
شرف ء أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم » كفاكم 
شرف » فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم وسيدة نساء الأمم كلها . 
والتي لا تفاحّر بمثلها ولا يُذكّر مثلها ولا تساوئ بامرأة » سواء 
كانت أمها أو غير أمها . السيدة خديجة أفضل نساء رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم وللكن مرتبتها أقل من فاطمة الزهراء . 

وما كان لباس فاطمة » وما كانت عادات فاطمة ؟ ثم ما كان 
لباس أهلكم السابقين ولباس من كان قبلكم ؟ ثم ما كان المأكل ؟ 

ذا الحين » إذا وجد المأكل . . فلا بأس بالإنسان أن يكون فيه 
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علئ وسط . مأثور عن جدكم علي بن أبي طالب - كره الله وجهه 
- أنه قال : ما أكل الإنسان أربعين يوما من اللسم الا قسا قلبه. 
مذكور فى « الإحياء » هلذا . رتبوا أنفسكم ترتيب تستفيدون منه 
الصدقة » وترتيب تستفيدون منه رجوء العقّل لى هرب علينا 
34 مه .0 با 2 2 2-8 2 ب سااء 6 
كثير أنا ما أقول لكم : إن معروف باجرش - رحمه الله جاء 
إلئ عندي مرة من المرات يعالق فى مناسبة من مناسبات أهل 
البلاد هناك في ( شيام ) وبعد قال لي : حبيب عبد القاد, 
قلناله : مرحبا . وأنا جالس في البرزة , وفي جمع كبير 
قال : ما العقل شف معه إجازة هلذه الأيام . فين بَتْ 
يا معروف ؟ 
قال : والله معاد نحن داريين . أخذ إجازة رَوَّحَ فيها ولا ندري 
راح قدين » ذلك لأنه يرئ أهل ( شبام ) لا يزالون علئ أفضلية . 
أهل ( شبام ) أمورهم كلها مرتبة » ما شي يخرج عن العادات . 


صلاح بواسطة الاتباع والانقياد والانصياع للدين ولإمثال 
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ما لها نفل لا لها قيمة . ولا لها شي من مثل هلذه العادات : 
أول اس حل يقول لى من أولادنا وأصحابنا قال 1 جزمة 
قال : بخمسيب: 
جزمة تَنَذْر بها البيّة إلى الشارع تسقطها وانتهئ الأمر فيها . 

هؤذا كلام ؟ ! ذا راتبه ألف والآ ثمان مئة يبثْ في جزمات هلكذا 

والا فى سفالة ومسفالة! 


رتبوا أنفسكم » وذكّروا نساءكم . شوا( حضرموت ) إلا بلد 
قاحلة ء. » ما ذكر أفضايتها الإمام الحداد وغيره ؟ ذلا لما كانوا على 

منهج النبي صلئ الله عليه وآله وسلم » وعلئ منهج النبوة » كانوا 
إذا جلسوا حتئ لقهوة البَسْط ‏ كلكم عادكم أدركتوها ‏ يقعدون 
يقرؤون في شي من كتب السيرة والأخلاق » يذكرون به النساء 
فترق قلوبهن ويتأثرن . وذا الحين ». إذا جاء الواحد قالت له 
حرمته : شفني اليوم أخذت لي ثوب بمئة والا بمئتين. . قال : 
حاضر ذي الفلوس 

كيه حاضر ؟ انته أخس منها في العقل » لابد من شي 
ترتيب . ليه يا مثل هلذه الحالة والإنسان يفكر » له مرض يأتيه . 
له عمر ‏ يقولون ‏ له أقارب . له رحم . له صلة » له عادات كان 
يمشي عليها مّن قبله » له بلد يرجع إليها . ذا الحين » ذي البلد 
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كل يوم يطاردون خلق الله ساعة يقولون : ما حصّلوا اقامه 5 
وكل عود يرجع إلئ محله . 


انتبهوا يا إخوانى ٠‏ أنا ‏ شفونا ‏ بغيت كل واحد منكم يلقى له 


ترتيب في دخله هذاء القليل أو الكثير . يترك للتوفير منه 
شيء . ثم الإسرافات هلذه فى النساء ٠.‏ ادعو هن ٠‏ علموهن 4 
أرشدوهن . ولا يكون هكذا كل واحد يترك حرمته كأنها حاكمة 
عله ! 


ما بدا قرأتوا وصية أبوكم علي بن أبي طالب ٠‏ كتبها 
للحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ؟ وصية من غرر 
الوصايا » إن شاء الله سالم رِ جيبها لكم هي في ١‏ نهج البلاغة ١‏ 
هتها لهم في الأسبوع القادم » اقرأها عليهم . أولها : 

من الوالد الفان المُقر للزمان » المُدّبر العمر المستسلم 
7 بعد يقول في آخرها : ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز 
قذرها فإن المرأة ليست بقهرمانة » وإنما هى ريحانة . 

وفيها كذلك يقول : وإياك ومشاورتهن. . إل آخر الوصية 
هلذه العظيمة التي سيقرؤها لكم سالم . 

ودا كلام علي بن أبى طالب ء والنساء لى حضرن هلذه 


الوصية عاصرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 كلهن 
صالحات » وكلهن تقيات مؤمنات عابدات . فإياكم يا إخواني - 
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أن يضيع الغارب عليكم » أو يضيع الحبل عليكم » أو تنخرط 
عليكم الحبات حبة وراء حبة » وأمر وراء أمر حتئ يتخارط عليكم 
العدد وتضيعون . 

شفوها . ذا الحين يقيس الإنسان بمن قبله » إذا قايّس الإنسان 
الهجرة بالهجرة.. وجد الهجرة حقنا تافهة وكانت إلى أشرف 
موضع . ووجد الهجرة حقّ المتقدمين شريفة وكانت إلئْ مواضع 
أخرئ . 

الله يآخذ بيدنا ويدكم إل مافيه الخير » وإلئْ مافيه 
الصلاح ٠.‏ وإلئْ ما فيه الرشد . ويعطينا عقول ‏ إن شاء الله - 
صالحة نتقى بها إن شاء الله - أمر هنذه العواقب وخطرهاء 
ونترفع بها إلئ ما كان عليه سيد السادات . وما كان عليه السلف 
القادات . وما كان عليه من قبلنا من خيار البريات . يعمرنا كما 
ما عمرهم ء ويعطينا ‏ إن شاء الله إدراك كما ما أعطاهم . 
ويعطينا إحساسن كما ما أعطاهم . ويعطينا انصياع للدين كما 
ما أعطاهم ٠»‏ ويعطينا اهتمامٌ بأمر الأخلاق كما ما أعطاهم . 
واهتمامُ بأمر الدين كما ما أعطاهم » وإرشاد إلئْ ما كانوا عليه 
كما كانوا فى خير ولطف وعافية . وإلمى حضرة النبى محمد 
صل الله عليه وآله وسلم . ْ 
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كلام نفيس عن الحبيب حسن بن صالح البحر (19151١١111057/1اه)‏ 
والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفئ بحر يضة /ا ١٠١‏ 


وتكلم سيدى - حقظله أنله - بيلذه الكلمة الشيسة 06 ع سحن اللجحييعة . 


ال ابع و العش ب٠‏ م١‏ شف صف مء هاه خمسة : تسعد ثلا *نلث ملة ع !اكد 
كه ني ى ذدات 35 م 3 3 0 14 د 02 


هل .35 
مفيساء شمف ادم 


(595١ه‏ ) لليجرة . بمنزل أخينا طله بن محمد بل 


ب( جدة). 


وكالعادة ثدثت ال وحة رقا اءة ق الثته . ثم أنشد أحر الحاحد ل. 
- 0 2- 2 ىب 1 38 


خصيدة للحبيب حسن ين صالح البحر ٠‏ بعادها تكلم سينا بفنلدء 


الكلمة ., وبدأها بصورة مصغرة ع: حاة الحساب حجسداء :> مشالك الى 

٠.‏ 0 _- 5 0 ِ- م سك 25 8 ر 
وكيف نشأ إل أن بلغ حاله المعروف . ثم استر سل كالعادة في التواجيه 
والإرشاد ٠.‏ 


نفعنا الله بهنذا الكلام ٠.‏ ونفع كل مستمع وقارىء له . امين 


هلذا الحبيب توفي والده وهو صغير . ولما كان وادي 
( حضرموت ) كانت فيه التربية الأولئ تربية العلم » وكان العمل 
عند أهل الإسلام قديماً وحديثاً حتئ هنذا العصر . كانت التربية 
كلها أولا تربية العلم » ما جاءنا التأخر إلا في هنذا العصر . 

هلذا الحبيب توفي والده وهو صغير » وتزوجت أمه أحد 
السادة آل الجفري » فربئئ الحبيب تربية حسنة واعتنئ بتربيته , 
ولما تأهل لقراءة القرآن. . طرحه عند الشيخ عبد الله بن سعد بن 
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عو ا )١(‏ 


سُمَير ' يقزيه القرآن . ولما حَمّم القران ‏ كان الشيخ عبد الله بن سعد 
من تلاميذ الحبيب عمر بن سقاف » وكان الشيخ عبد الله من أهل 
العلم . وكان كما قلنا لكم ل و لاي 
الإنسان برسالة محمد صا الله عليه وآله وسلم إلا بالعلم » كلهم 
قديماً وحديئا شريف ومشروف شُفْلهم أولاً بالعلم ٠‏ وبعد العلم كل 
واحد يكدح عا ى نفسه ويخرج يترزق الله فيهم من يحرث » وهم 
من يتجر ٠‏ وفيهم من يهاجر » وفيهم من يجلس في بلاده لعمل من 
الأعمال » للكن العلم هو المقدّم . النواة الأولئ التي تغّدس في 
صدر الولد هي العلم ‏ انتهئ به القرآن » فقال له : يا ولدي » بانروح 
بك إل عند الحبيب عمر بن سقاف 

قال له : يا خير . 

راح به إلئْ عند الحبيب عمر بن سقاف ٠.‏ وأمره بقراءة رسالة 
الحبيب أحمد بن زين » شيخ المتأخرين علئ الإطلاق . 
والرسالة هلذه أجمعوا علئ أنه لا يبتدىء طالب في شي من كتب 
الدين والعلم إلا أوَّلاً برسالة الحبيب أحمد بن زين ؛ لبركتها 
وبركة الحبيب والأخذ عن الحبيب . فأمره بالقرءاة فيها » فقرا 
الرسالة حت ختمها » ولما ختمها كان يأتي في كل أسبوع إلى 
الحبيب عمر بن سقاف من ( ذي أصبح ) من مكانه فوق ( ذي 
أصبح ) مكانه عاده إلئْ قرب ( الحوطة ) أقرب من ( ذي أصبح ) 
يأتي في كل أسبوع ٠»‏ فلما ختم الرسالة. . قال له الشيخ عبد الله 


.)ها١ا55752١١86ه(‎ )ع١(‎ 
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هلذا حقه باتروح العوم ولا تاد كاي أن هد عادة المريد 
أن لا يقرأ إلا حسب أمر الشيخ ؛ نسأل الحبيس عمر بغاك تقرأ 
في أي كتاب . 

قال له الحبيب حسن : لا » أنا باشل « المنهاج » بغيت با إقرأ 
في ١‏ المنهاج » . 

قال له : ١‏ المنهاج » كبير عليك! ومن الرسالة الأولية إلى 
' المنهاج » » ٠‏ المنهاج » كبير عليك ٠‏ ولا بد أنك تقر افي كتاب 
صغير أولاً قبل ١‏ المنهاج » حتئ تصل إلى قراءة « اله لمنهاج " . 

قال : لاء أنا باقر في ١‏ المنهاج ". وألح وقال له : إذا 
بغيتنا أسرح إلئ عند الحبيب عمر. . شفنا باشل « المنهاج » . 

لما رأى الشيخ عبد الله شدة عزمه وتصميمه علئ أنه ما يذهب 
إلا يبكتاب المنهاج ».. قال له : احمل « المنهاج » إذا أشار 
عليك الشيخ بالقراءة فيه. . اقرأ فيه . 

حمل ١‏ المنهاج » و دخل إلى عند الحبيب عمر بن سقاف في 
زاويته هلذه في ( السوم ) فلما دخل عليه. . كاشفه الحبيب 
عمر بن سقاف وقال له : عساك جبت ١‏ المنهاج »يا حسن ؟ وهو 
عاده إلا ولد صغير . 

قال له : : نعم ! | جبت « المنهاج 

قال الشيخ عبد الله : الحقيقة أن الولد مَرْعِي » وأنا ما لي 
أتعرض في مثل هلؤلاء المرعيين . 


حر 


والرعاية كثير من الناس يعتقد أنها تأتي بدون سابقه » الرعاية 
- قالوا ‏ كل شي مايجي بالاستنزال ١‏ فإذا حصلت التربية 
الصحيحة الكاملة - قالوا - هي دليل التوفيق » وهى سبيل 
الرعاية ٠.‏ انتقش بواسطة الرعاية هلذي الأمر المطلوب ؛ 
والسلوك الحسن علئ المنهج المحمود . 


قال الحبيب حسن البحر : دعم جبت ! المنهاج . 


قال له : اجلس اقرأ انته أَوَل القَدّاء . فجلس يقرأ فى خطبة 
« المنهاج » والحبيب عمر يتكلم في خطبة « المنهاج ؛ حتئ فرغ 
الوقت » قال لهم الحبيب عمر بن سقاف : اليوم تكفيكم قراءة 
حسن بن صالح » وعليها . وانتهئ المَدرّس . 


والحبيب حسن درّس علئ الحبيب عمر » وتعلق بالحبيب 
عمر » وسلك مسلك من قبله مثل الحبيب عمرء أخذ في 
العبادة » وأخذ في التربية التي ذكرت لكم أنا أن الإنسان خحلق 
لهنذا ء» والدنيا الطريق لها إلا بعد ؛ لأن الإنسان إذا سعيا لدنيا 
بدون علم ‏ قالوا ‏ كانت وبالاً عليه . ولهنذا ذا الحين نحن نتهم 
كثير من أهل الدنيا » نشوفهم ربما أنه ما يصلي جماعة ؛ ذلك 
لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف ء. ريما لا يؤدي حق الله كاملٌ ؛ 
ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف » ربما لا يحضر مجلس من 
مجالس العلم ؛ ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف » ربما 
لا يؤدي حقاً واجباً لجاره أو لرحمه أو لقريبه ؛ ذلك لآنه مشغول 


رضن 


الأول التربية الحَقّة والعلم . 

0 المحيين حسن بن صالح عاى هنذا بواسطة أمه وزوجيها 
كثير من الناس إذا جاء قال : فلان ولى. . قالوا : نعم. . الولاية 
تبع للعلم . شفوهاء ماشي ولاية إلا بالعلم ؟ لان طرية 
عمادة الل 2 

بادة الله طريقها العلم . 

ووصل الحبيب حسن بن صالح البحر إلئ رتبة من كبار الرتب 
حت أصبح . قالوابب؟ "إنفدمن 'كدرة استيدازه. بالعيادة والعلم 
| صبحت له ثلاث ميزات : 
أولا : زهده في الدنيا واطّراحه لها جانبُ . جاء ذات مرة من 
المرات وكان يخدمونه : محبه عمر شماخ . وعبد القادر بن عمر 
السقات جو بعيونالكادو عد قيوة وان عت سوه سن انهه 
وعد المضيدق إبن حور بولند درك اضيب لذ بريد بقار 
نملك قط أبدا . وكان فيض الله عليه متؤاصل في كل وقت ٠‏ فلت 

لسر ا ل متتى 
ل 0 ا 0 

ولتق اناق لك انه ورف دربي ال وكا لله برو ينف 

ووافقوا علئ هلذا » اشتروا المال بالفعل ولا أخبروا الحبيب . 
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فلما جاء وقت الخريف. . جابوا له خريف » قال لهم : هُوؤْمِن ذا 
جاب لنا خريف اليوم ؟ 

قالوا ل د ام فيك ا لل ١‏ 

قال لهم : مالي انا!! 


قالوا لد : نعم . 


قال لمن وفك انق اتاالى الفال:؟ 

تالو له > قاف ابن قاذن ‏ أرسير للنه متفين ونال 0و أن تود 
التتعرويا القت وها المكان الفاوي : 

قال : هو صدقة للمسجد .ء أنا ما أريد أملك شيءٌ قط أبداً ؛ 
لأن العبد لا يملك مع سيده شيء . 

لوق هندا الحال وهلذا المقام أوصل الحبيب ل رتبة 
وياتي بغريب العلوم . 
باعرض هلذه الحكاية عليكم وباسكت لكم هنيهة عسئ واحد 
منكم يجي علئ جواب مثل جواب الحبيب حسن - شكا إليه 
في صدري وانقباض شديد » فما دواهيا حسن ؟ 

وهو في رتبته » حد منكم بايجي علئ جواب مثل جواب 
الحبيب حسن » شفو انتو كيف الإلهام القوي هنذا والأخذ الكبير . 
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قال له : يا عقيل ! 
قال>لة: : البيلكة:: 


فال الك + ل تدك نيتلف" إذا عطاك الكبيق :عله 1 اذكر 
صفات الله : الرحمة . الكرم » الشفقة . الحنان . العطفا. 
هلذه الال يو ش 

هلذا_ ل ل ل الحقى . 

ا ي ال لحم الله الحنون عقي 
والحبيب حسن بن صالح . 0 الكبيرين ‏ قال إن الحبيب 
حسن سار إلى ( دوعن ) ولما سار إلئ ( دوعن ) سار في ذلك 
الوقت وقد اشتهر الحبيب ٠‏ تسامعوا الناس بصيته وبدعوته 
وبأخباره » فحضر زيارة ( قيدون ) - زيارة عظيمة يجتمع لها 
الناس من شتئ الأماكن ‏ فلما حضرها.. قام يتكلم في آخر 
الناس » فأبهر الناس في كلامه » قلب حي ولسان واسعة ‏ يعني 
أنها منطلقة في الكلام الجم والعلم الجم ‏ فاغتبط التاندن بزفه ب 

وك اغتنط :+ البقيني" الحو العف جا ' الحيب 
مصطفئ هنذا . فقام إلى عنده وأقبل عليه وسلم عليه » وقال له : 
من أنت يا أخي ؟ 

قال له : أنا حسن بن صالح البحر . 

قال ال4:4 الثفية المتشويدة »انمع يلق ول بدا اتفقنا ببلعا” 
الحمد لله . 


.)اها١”05_-١‎ 7١9 )١ 
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ووالجيعة اننا معاقق الح االو ا 
وسار معه . قال : وفي ليلة من الليالي عزمه الحبيب عمر بن 
بكر الجغري خاأ ل عمىي حامد البار من كبار الأولياء هنذا 5 
قال : حضر الحبيب أحمد المحضار معه . ولما حضر الحبيب 
كان الكبييه ةلد غلومة الالليية هدذه »ماله كت فمعينه 
جوات كبن واكال له ميري يي 

قال “له "تسسات 

با لطر لو لوا الف عار ص ال رام قاد 
حيآ» أو : ل إِعِنذِرَمَن كان حا ون ْمَل عَلَ الكفريت * عل 
القراءة الثانية . 

هلذده الاية كلكم تقرؤونها . كلكم تحفظونها . وللكنكم 
ما تدركون لها معنئ . آه معنئ الحياة فى هلذه الاية ؟ وأما أهل 
البرزخ حد ينذرهم ؟ حَدَ بَدَا إندر إل (حَوَاء)”'' وإلآً إلئ (الأسد) 
وبَيّت يذاكرهم ؟ ما أحد بدا جاء إليهم . لكن هلذه الاية فيها 
دلالة عليل الحياة الحقيقة » خذوا انتوا من أحمد المحضار ٠»‏ هنذا 
لي يدرك القران ويتفهم القران . 

قالوا : إن الحبيب هنذا سأله وهم ببد صلاة العشاء » عادهم 
لبعاد امتلوا من مجلسهم » قال : فأخذ الحبيب يفيض من العلوم 


20)00 (مقبرة حوّاء ) مقبرة معروفة بجدة وكذلك (مقيرة الأسد) أيضاً . 


حر 


عق غدده: الآية افقطا.ى ,والساذة آل الحقرى كلم ناوشر درا 
بايقدّمون عشاهم.. حصّلوهم جالسين في صف الصلاة . 
والحبيب في إمامته وفي محرابه ويتكلم علئ الاية تله + كلها 
و ألا الخويب حمر رن تو بكر لاطي فى معواتيي 
ولا قدروا يجابهوهم ويقولون لهم : العشاء مطروح وا. أخمل تهي 
هيبة الحبيب وهيبة العلم » قال : حتئ طلع الفجر وَاذكن المودن 
في جامع الخريبة وهلذا يفيض من المعالي . 

قال : لما طلع الفجر. . استوقفه الحبيب أحمد المحضار . 
قال له الحبيب : يا حسن . 

فالولة.: لبلته,. 

كالالة:؟ اأذناللتجر وذوو بابد خلوة ماه .«بانسيان الفجر 
وبيجيبود عشاهم . 

قال له : أحسن . 

وقف الحبيب عن الكلام » فقاموا وصَّلَّوا الفجر وقدموا 
الحبايب عشاهم . 

إفطار بعد الفجر! وهلذا يعطي صورتين : 

الصورة الأولئ : علئ أن القرآن إذا تعقله الإنسان. . أدرك منه 
الحقيقة المقصودة . وإذا لم يتعقله. . عبر عليه فلم يدركه . 

ذا الحين ٠‏ أنا وانتو نقرأ هلذه الاية ولا نلقي بالنا لقوله 
تعالئ : « لَمنَذِرَص كان يناه . 
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والحبيب حسن كان يفيض من العلوم الإللهية هنذي الذي 
يس الي لس ا وَليِينَ أَهْتَدَوَا رَادَهْرَ 
0 وهم ول 0 11 بن من يحيو * 0 : 
* < راكوا مه لكك م 


5 ال 


ا اة 


مه ىا دم ص مرحه 
م 


هلذي : # وَآتَموا الله © للأمة » ما هي للنبي ولا للخاصة . 
دعام كم أكة #تلد ا الجلي الفا :هنذا لاا يؤتاه إلا صادق 
السيريوة. + 

نانك الحييب تين يملن على ممتل :هلدا الحال 6 :زاغتيطى ره 
التغييت الحمند المحعان و لصن يدودر كان تيت واد لقنت :3 
ما حد يعترضه في كلام » لا سلطان ولا شيطان » ولا ذو إمرة 
ولا ذو ولاية . إذا قال حسن بن صالح البحر كلمة. . كانت كلمته 
هي المسموعة وهي المطاعة . 

والخنيب.حسن كان :ستانس .بالضلاة ال جعلت قرة عيق 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . وأكالوا 1ه كان لشي فين الول 
فقن قن رو كعة: تسعيق: الها من لكل هو أنه حكن دو كفية فى 
الركية العا بعكلا لمحن الاليساسن واللةه كرولا اماع 
اع التي ذا لحن ف نهد ل ايها مقر بؤقافة 1 انعا القسف 
وجلسنا من التعب » للكن الإنسان إذا أنس وذاق لذة الصلاة التي 
جعلت قرة عين النبيى صلئ الله عليه وآله وسلم » وعرف سر 
الصلاة. . ارتاح . 


ذا الحين كثير من الناس يعتقد أن فرضية الصلاة أمر 
من الله لله » وهي أمر من الله لترويضض الروح والقلب من 
الإنسان ؛ لأن الإنسان تأخذه شهواته البهيمية و * الى ما لا 
يني » فجعلت الصادة هال تريش وح يض لد حي يدراه 
أنه ما خلق ليكون سَيْعأ » ولا خلق ليكون شهوانيا . ولا خلق 
ليكون له أثرة علئ الناس في الأشياء الأخرئ . بل خلق لسر 
أراده الله له » وليكون خليفة عن الله سبحانه وتعاليا . ولا تكون 
- قالوا ‏ إلا إذا أدرك الإنسان المقصود منها . وأدرك 
الصلة فيما بينه وبين ربه . 
لهلذه الصلة نرجع إلئ ما قبل الحبيب حسن ؛ لأن الكلام 
على الحبيب حسن لا ينتهي ٠‏ للكن فيما قبل الحبيب حسن كثير 
ما أذكركم أنا أن أهلكم كلهم وشيوخهم ورجالكم اعتنقوا هنذا 
الدين وجعلوه ه حقهم » وكان من اعتناقهم لهنذا الدين أن قدموه 
على كل شي : قدموه على الأهل » وقدموه علئ النفس ١‏ وقدموه 
علئ المال » وقدموه علي الولد . ذلك لأنه دعوة ربانية سماوية 
يُشْرّف بها العبد » حينما يدعو. . يكون نائبُ عن ربه » ويكون 
نائبت عن نبيه صلئ الله عليه وآله وسلم » يتشرف ويسمو. 
ويرتفع إلى رتبة » ما هي رتبته هلذه التى هو بصددها ٠»‏ أو التي 
يعتقد أنه خلق لشهوة أو لِلّذة أو لأكل أو لشي منها هذه . لا ما 
خلق لهلذا . 
كان من هلذا الشأن . كثير ما أذكر لكم الحبيب عمر بن 


+ 


عب الرتخمتة: العظاس + وكثير نما أذكر لكج السادة ال «سميط .7 
محمد بن رين ب: سميط . وعمر بن زين بن سميط » وأخوهم 
الأصغر علي و د دن اسيك + 

أما الحبيب عدر العطاس :ه'ذا رياه الحيب حسين : بن الشيخ 
أن تبكر بن عالي ر الحعدد تربيته » وقال له : أتدري يا عمر لماذا 
خلقت ؟ 

قالاله + لذ و غلم ؛ 

قال له : لتكون ناتثياً عن أبيك محمد صل الله عليه 
ومني وخاز اتعلفيت له 

قال له : طبّب . 

قال : والنيابة تقتضي الدعوة ؛ لأنه صلئ الله عليه وآله وسلم 
كان ذاغيا وكات معلها , 

وال انعد | شرك اه والذ تحتف 

فال لف “اشير هليك أن ترحل إلا ( حريضة ) و( وادي 

وكان الحبيب عمر كفيف البصر . وكان ضعيف الجسم 
ضعيف البنية » وكان فقيراً ما عنده من المال شئ قط أبداً » أشار 
عليه شيخه الحبيب حسين بالرحيل » فاعتنق الأمر وأخذه بجد . 
راح واستدعيئ واحذ كان يعينه ويخدمه . وقال له : شد لنا الدابة 


حقنا . معه دابة رَنَّةَ » فركبها ومشئا فى طريقه . 
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قال الحبيب على بن حسن صاحب القرطاس في ترجمته 
إنها ظمئت الدابة 8 الماء فى الاوقية خراد راك :ضعي + حراضك! 
إل عقرب في اكات ا" اعايناا تهون ع الما ع ييه ام 
وأكثر . ٠‏ قال لهم الخدام افوا ننه تاف وني ب رسيا ليا 
دلو . كبر عليهم الأمر ؛ لأنهم تعبانين مساكين ١‏ قالوا له : اسق 
الدابة قدّامك . وإلا. . اصبر . 

أعاد عليهم الكلام » هاذيلا كذ نفوسهم ضائقة من التعب 
والنزيح لي هم فيه » جاء واحد منهم بالقدوم لي معد . وَهَشْم 
أنف الداية » سمع الحبيب عمر ‏ لأنه ما يشوف . مسكين ‏ قال 
لخادمه : آه ذا ؟ 

قال له : : واحد هشم أنف الدابة» والدابة شف إِثُمُها"'' د 

قال له : امش بنايا ولدي . لا كلام ولا عتاب . ولا شي قط 
ابدا . 

قال له : امش بنا . 

هلكذا أخلاق النبوة والرجولة الكاملة . مَشُوا حتئل وصلوا 
لكر ثانية يعد تدةامة الوم ليو أن عون الداية فمتقويا 
هاذيلا .الثانبين 

وصلوا ( حريضة ) علئ ثلاثة أيام » فنزلوا تحت بيت . 
خرجت امرأة ‏ أسعدها الله هلذه المرأة ‏ وقالت لهم أه شأنكم ؟ 


0010 ع فمهاينزف دم . 
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لأن أهل البادية هاذيلا الضيافة عندهم حقهم . 

قالوا لها * نحن جتنا وبغينا إِلينْ ( حريضة )ب وهم في 
( حريضة ) وصلوا لها قالت لهم : اه معكم في ( حريضة ) ؟ 

فالوااالينا:.: تمه باعل وباتدعى اهلها : 

فالت لهم : يا خير. والليلة عشاكم عندي » ومبياتكم 

قال العحييه + واعيين ء' بوقان لخدام نا يله تن 
المجد: .. والممجدايسي إلى الشيع عند القادر الجبالاني. > لآن 
الجيلانى كثروا آتباعه وخرجوا دعاة ‏ على مثل ما ذكرنا لكم - في 
كل مكان . وفي أماكن بعيدة . وكلما وصلوا إلئ مكان. . بنوا 
مسجد أو أشاروا ببناء مسجد ونسبوه للجيلاني » شيخهم الذي 
ال 

طلع الخادم بالحيتة إل المسجد ورجع عند الدابة حقه . 
والحبيب ابتدأ يعلم لي في المسجد الصلاة والقراءة والفاتحة » 
ور جع الوا يت الصراة فقدمت لهم العشاء - خبز من الذرة من 
وبعد اغتبطت بالحبيب . وهلذه المرأة أيِّمِ - وقالت له : انته على 


نية جلوس ؟ 
قال : علئ نية جلوس . 


تضرن 


فقال لها : معلوم . إذا جلست أحتاج إلئ امرأة . 
قالت : أني باخطبك لنفسى ولا بغيت مناك شىء ٠.‏ توفى 


زوجي من منذ سنة أو سنتين ٠‏ واتوفي ا وتوفيت أمي . 


ولا لي إلا ابن عم » وهلذا البيت عندي وال وج هلذه لي تزد 
القصب وَبَدٌ لي الطعام » فإن أردت أن تكون. زوجي انته . . فعلئ 


قال لها الحبيب : أنا ما معي شي 

قالت له : معي أَنِي قليل حُلِي باعطيك إياه » إذا خطبتني من 
ابن عمي . . تقول له : هنذا الحلي جهّرها به . 

قال لها : كذلك الأمر . 

جاء ابن عمها في اليوم الثاني يرحب بالحبيب على عادة 
البادية » فقال له : إنني أريد أن أتقرب إل الحرمة ذي لي أضافت 
نحن وأخذت بخاطرنا 

قال له : باشاورها . فإذا رغبت فيك. . ما عندي مانع . قام 
شاورها » قالت له : راغبة فيه . 

فقال له : وافقت ورغبت فيك , وعَادَتنا الجهاز كذا وكذا . 

قال له : ما أنا معي شيء » معي هلذه الفضة ٠‏ إذا لها رغبة 
فيها. . هلذا جهازها مني . 

قال له : بانشاورها . قام وقال لها : السيد شيْبة ٠»‏ ما معه 
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قالت له : ورغيت فيه . هات الفضة . 


تزوج الحبيبس بها وسعدت به وأولادها أكثر أولاده » انتسبت 
إل أهل البيت الطاهر . ودخلت فى عداد عمر بن عبد الرحمن 
العطاس . وخدمت الحبيب . وكانت الغيرة فيها ولما رأت 
العبادة والولاية فيه ظاهرة. . قلَّت الغيرة » وقالت له : إن حد 
عندك . أولاد أو عائلة أو أهل. . باتجيبهم إلئ عندي » شفنا في 
خير من الطعام حقنا . 

قال لها : عندي أبوي وأهلي . 

قالت له : إنَدْرْ هَنْهُم . خرج الحبيب وجابهم . 

وتوفي والده بعد نص شهر ودفنه في ( حريضة ) ودعا إلى الله 
وعلّم في الوادي كله حتئ انتفع به ( وادي عمد ) و( وادي 
دوعن ) وصار عمر العطاس نبرامن وعلمٌ يستضاء به » وخليفة من 
كَل الخلفاء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم » واستآأثر 
بالمظهر الكبير هنذا . لا مظهر المال ؛ لأن مظهر المال ذا الحين 
إذا مات واحد من أهل الأموال. . عاد حد يذكره بعد موته ؟ انتهئل 
الأمر » للكن مظهر العلم باقي . 

رجعنا من الحبيب هلذا كبير الشأن إلئ آل سميط الذين 
ذكرناهم لكم . كانوا في تريم ‏ وكان شيخهم الإمام الحداد ‏ 
وشيخهم الثاني أحمد بن زين الحبشي - الإمام الحداد كان 
ب( شبام ) كلهم معتنين بالدعوة ‏ أنا شفونا ما أذكر لكم هلذه 
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الحكاية كقصة يسمعها الإنسان ويتأثر بها . أذكر لكم بغيت كا 
واحد نقسه سمو حتى يكون هو - خليقة ما هم بعيل 35 ٠‏ مواحن 
يقوم بواجب الدعوة إلى الله عن النبيى صلئ الله عليه واله وسلم ‏ 
الإمام الحداد هنذا الكبير الشأن كان معتني بأهل ( شبام ) 
فاستدعئ هلؤلاء الولدين الصغيرين وقال لهم : إن نحن 
( شبام ) . 

قالواله : تحت أمرك وإشارتك . 

أرسّلهم إلى عند الحبيب أحمد بن زين ومعهم مكتوب . 
جاؤوا إلى عند الحبيب أحمد بن زين وهم فقراء ‏ كما ذكرنا 
لكم » الشأن إلا العلم عند السابقين ‏ فجاؤوا له بالمكتوب ٠‏ فقال 
لهم : بارك الله فيكم ورُزقتوا سعادتين : 

سعادة امتثال أمر الشيخ الكبير هنذا ورعايته 3 والعلم والأمر 
والدعوة بواسطته . 

ورعاية أنكم باتقومون بدعوة جهة كاملة ما هو إلا بدعوة بلد 
واحدة ؛ لأن ( شبام ) تعتبر أم للجهة القبلية يجون إليها من 
قبلة » ومن نواحيها تأتي القوافل إليها . 

طلع بهم الحبيب إلى ( شبام ) وأجلسهم في مسجد بن أحمد 
- مسجد قديم ‏ وقال لهم : شوا المسجد ذا اجلسوا فيه - وكانت 
في المسجد خزانة » ما هى زاوية » أما الزاوية هلذه بناها الحبيب 
احمد بن زين لهم ووسعها ‏ قال لهم : اجلسوا في هلذه الخزانة 


ارق 


حتئ يفتح الله عليكم . ولا تذكرون الحاجة لأهل البلاد قط أبداً , 
إذا دخل عليكم الليل . . حركوا المنحاز حقكم وأشعلوا النار حتئ 
ما معكم عشاء ؟ لأجل لا يعتقدون أنكم فقراء وأنكم محتاجين 
إليهم ؛ فإن المحتاج ذليل دائماً ما يُنتفع به . 

قالوا له : يا خير . طلعوا للدعوة هذيلا الأراكين » ودعوا 
إلن الله وأخذوا يعلّمون . وكان الحبيب أحمد بن زين يطلع إل 
( شبام »6 يتردد لأجل تقويتهم ولأجل يعضدهم » وكانوا هم 
يخرجون يقرؤون علئ الحبيب أحمد بن زين في الحوطة دائماً . 
ثم بنئ لهم الزاوية ؛ لأن الحبيب أحمد بن زين علئ التجريد 
ما معه شي كذلك . وللكنه شِيءْ فَشَيءٌ » شيءْ فشيءٌ حت بنئ 
لهم الزاوية هلذه . انتشرت دعوتهم وأظهرهم الله ظهورٌ غطى 
علئ غير هم في ( شبام ) عدد كثير من السادة : 

فيها آل مَرْرّقَ » فيها غيرهم من السادة آل الجفري . فيها 
غيرهم كذلك من السادة آل الحبشي. . . وللكن هلؤلاء الرجلين 
بعلمهم وعملهم ورعاية عبد الله حداد وأحمد بن زين لهم 
أظهرهم الله حتل صار النفوذ والسلطان في ( شبام ) لهم . 
وصارت البلاد بلدهم . وصاروا الناس كلهم تحت رعايتهم . 
معاد مرت عليهم سنوات إلا وقد القلوب والناس ملتفين حولهم 
بالقلوب وبالأموال » ومشوا في الدعوة وتسلسلت الدعوة . 

َظهَرٌ من تسمعون به بعد محمد بن زين وعمر بن زين هو : 
أحمد بن عمر بن زين بن سميط . 
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جاء بعد محمد بن زين. . عبد الرحمئن . كان عالم كبز 
داعية . وجاء بعد عبد الرحمئن. . علي بن عبد ال حملن ولده ‏ 
وكان الناس يَدْ واحدة متعاضدين ‏ هنذا علي بن عبد الرحمن 


وطلب منه الإذن في السفر ‏ وكانوا كلهم يد واحدة كما قلنا لكم ‏ 
فقال له : يا ولدي » ما يصلح تسافر انته ٠‏ إذا سافرت. . ماتت 
( شبام ) . انته عين ( شبام ) . 

قال له : علي دين ست مئة ريال » مضطر للسفر . 

سكت الحبيب عبد الله » وللكن الحبيب عبد الله ممن أحكم 
أمر الدين وأمر الدنيا » فاستدعئئ ولده علوئ » وكان علوي سافر 
إلئ ( جاوه ) وجاب له قليل من الثروة » وكان الحبيب عبد الله 
هو نفسه مُلْقَىْ حراثة » وملقى صبانة ‏ الصبانة الحياكة ‏ جاء عنده 
ذات مرة من المرات الحبيب محسن بن علوي الإمام الكبير 
الشأن . والصّئّان ظل يدق علي' حق الدّاوفة » فلما كان بعد الظهر 


اعتذر بايخرج وبايودعه . 


قال له : غير ما شوّششت عليك هلذه الدوافة » ظَلَّ ذا طول 
النهار يترح عليها . 

قال له : لايا حبيب عبد الله » الدفة ولا التشوف إل الوجوه 
الصلفة . 
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كان رجل دين ودنيا » طَرّب علئ ولده علوي وقال له : 
قال له : لبياك . 
شركة . هلذه مئة وخمسين وبغيت من حسابي خمسين لعلي بن 
عبد الرحمئن وبغينا من حسين بن سهل مئتين وخمسين . ومثة 
وخمسين بغيتها منك وانتهئ الكلام . بغينا السيد يرجع إلئ 
بلاده ٠‏ الحتسيمر” بن سها في ( الشح . 
سهل . وأرسلوا تحويل من الحبيب عبد الله بن حسين . إبرام 
معاد يحتاج إلئْ مشاورة » أعطوا فلان وفلان كذا » وهاذاك ما يَرْد 
له كلمة . 
قال له : يا ولدي . طلع ذا الحين زر ( تريم ) وارجع . 
وشفنا نحن رتبنا لك أمرك . وارجع إلى بلادك ( علم وادع 
إلئ الله . لتعرفون كيف كانوا أهلكم وكيف كانوا رجالكم » كانوا 
آل سميط علئ هنذا الحال » وكان العلويون كلهم يد واحدة ء إذا 
أظهر الله فيهم واحد. . كانوا كلهم مرجع أمرهم له هنذا الواحد 
يرجعون إليه . 
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أمره » قالوا : أخذ سبعة عشر سنة ما وضع جنبه على الارفر قط!! 
كان إذا غلبه النوم. . عنده لوح يضعه هنكذا ‏ وأشار سيدي ووضع 
بذه نحت إبطه ‏ ويستريح 5 وكان ولده العحييت ال 0 عليه 
فاقيا 6 اتجلة العرعةع سعد الو نه ل افق وعم اع ةن 
عرقو ةدو كانه الفامه كما ها سنك اتضة السينيه مفيهرة + 
أوقاته عَرَيْرة غلية + ذائما بقرا . حمر مواه تأشن للصبحد نه 
للعزومة آخر الوقتة + فدذغل وَحِصّل المجلس ماذن + فجلس.هو 
وولده في اخر المجلس وسلم عليهم ( وقال لابنه : 5 : 
فالن لك ليوات .. 
العلم له سلطان وله نفوذ » انصرف المجلس إليه وصار الأسفل 
صدر ء. لي في الصدر خلوهم الناس في المؤخرة وكلهم آقبلوا 
أجمع المعا سرون علئ أنه مجدد العصر .» وكان في زقيتة- + 


ا 4 . )١1(‏ 
)1١(‏ وفاته يسيون (5) شوال (/0؟1١ه).‏ 
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اه . زه دىء. (1 
كال ف . داك : دعحسب' علوى بن سقاف السقاف” 1 


و 8 بن عدر 
17 كيين ل عزراة لا (5) 
كان فى رمنلك © شيك الله بن حسين بن هر 


وكان فى زمنه : طاهر بن حسين بن طاه”"ا 


لاه 3 0000م 1 )2 
وكان في زهنه : عبد الله بن عمر بن يحيى 


وكان فى زمنه : عبد الله باسودان(*) 


وكان في زمنه كثير وكثير من كبار الأراكين » وللكن القيادة 
بيد هنذا الإمام » ما حد يَخلّف عن رأيه » ولا أحد يرجع عن أمر 
كان فيه أحمد بن عمر بن سميط أو تكلم فيه أحمد بن عمر بن 
سميط ٠»‏ فالكلمة كلمته » والرأي ما قالت حَذام . 

وكان مظهر العلويين في ذلك الوقت أحمد بن عمر بن 
سميط » ومن بركاته : الحبيب علي حبشي » هنذا ربّئ الحبابة 
علوية أمه » وزوّجها علئ الحبيب محمد بن حسين وجابت علي 
حبشي . كلها الأمور إذا كانت توثرها علئ نيات صالحة 
وتسلسلها علئ هنذا الحال ‏ قالوا ‏ أثمرت ذلك . وأهلكم كانوا 
اعتنقوا الدين بهنذا ء والدين ‏ شفوه هو الأمانة . كان الحبيب 


.)ه1١‎ 90/١5١١ )١( 
.)هااال7”5/1١91١( (5ك)‎ 
.)ه1ا1١55١/( م‎ 

.)ها١5568(‎ ):( 
.)ه1١555/1١١ا98(‎ )0( 


عه بن صالح تكا ذا مرة من المرات من حملة ما نانح أللّه به 
عل قو تعاليل : « ( عضا لمان عل آل منواتٍ والأرض والجبالٍ 
أن يحلا وَأَسْفََنَّ ينها كلها الإندنٌ * تكلم علئ الأمانة ١‏ 

5-9 عليها قبله الإمام الغزالى 3 وتكلم عليها بعاداهة أو فى عصره 
السيد أحمد بن إدريس 3 تكلم بكلام عالي 

والأمانة ؛ قالوا العلماء : كل شي أعطاك الله إياه وخوّلك إياه 
من نعمه فهو أمانة عندك ؛ فعينك أمانة » ولسانك أمانة . ودينك 
مانة » وزوجك أمانة » وولدك أمانة » وجارك أمانة ٠.‏ وصلاتك 
مانة » وأكلك أمانة » وفرجك أمانة » ورجلك أمانة. . . كل 
سياء أمانة عندك . فحيث نقضت الأمانة. . خنتها . ومتىئ 
خنتها. . خنت الله سبحانه وتعالئ . هلكذا كانوا يمشود . على 
هلذا التمط وعلى هنذا الحال .» وجاء الز مان هلدا نقصت 
والانتكاس هلذا علئ أشكال : 

فمنهم من لم يعرف شىء من هلذا كله قط أبدأ . 

0 . 1 . 

ومنهم من بعد بيه العهد فنسي أو تناس . 

وم: من شغا وقته بدنيا أو بغفلة فأخحذته و75“ به بطنّة 
فأضاعته » والعياذ بالله . 


وينبغي لكم كل واحد منكم أن يجعل له صلة . البارحة - 
شفونا ‏ أنا كنت ذكرت لواحد : عندي ناس يجون في ( مكة ) 
يقرؤون . جاء واحد . قال : أنا بغيتنا أقرأ فى أه ؟ 
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قلنا له اقرآأ في « بداية الهداية » . هنذا كتاب للغزالى . 
لشكن الناس عدوا عند . اسمه يكفي ١‏ بعدوا عنه الناس . 1 

وبعد رجع لي بعد يومين ٠‏ قال لي : يومين أدوّر له في 
المكاتب ما وجدته! والسبب في ذلك : أن الناس هم هنكذا 
ضاعوا . كانوا العلويون لما كانوا يمشون على منهاج ‏ والسابقون 
كلهم يأخدون بالأمور كلها في طريق التربية » والكتاب هنذا 
تربية كاملة ٠.‏ يُعتبر شيخ ٠١‏ يكفي الإنسان عن أن يسأل شيخ . أو 
عن أن يبحث مع شيخ يعلمه آداب النوم » آداب دخول الخلاء . 
آداب الصلاة . آداب الخروج إل المسجد في عبارات رشيقة 
ومختصرة ٠.‏ ما يتجاوز الكتاب عشرين صفحة في قطع الربع أو 
أقل من قطع الربع ٠‏ وللكن الناس ما حَدْهُم لهنذا » وليسوا في 
شي من هنذا قط أبدا 

ثم التزاور هنذا لي ذكرته لكم راح » والناس - شفوهم ‏ كما 
الناس . هنذي المراتب لا بد من إقامتها في كل زمان » والولاية 
التي أعطاها الله هنذه الآمة لا بد من وجودها في كل زمان . 
ولتكن الناس غفلوا عن هنذا كله فلم يعتبروا ولم يُحْطُوه نظن ؛ 
لأنهم معاد عرفوا من هنذا . 

والمهم من هنذا : أن كل واحد يتيقظ منكم وينتبه ويبحث 
عن أهله ؛ لآن كل إنسان لا طريق له إلا من طريق أهله ء 
والإنسان عمًا كان عليه والده » وعمًّا كان عليه شيخه » وعمًا كان 
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ع ص د اس عر د و مه 


وماذلِك عل الله بعري # بعك الإنسان في حعلذنا و ينلد 


0 


الفاتحة أن الله ينفعنا بما كان عليه من قبلنا من 3 الشيوخ . 
ويجعلنا وإياكم ممن سلك ذلك الطريق ٠.‏ ويفتح لنا أبواب 
الخير » ويجعلنا من أهل الخير »ء ويوسع علينا وعليكم في 
الخير » ويجعل الخير . . الطريق للرزق الحسي . وطريق للرزق 
المعنوي . ويوسع علينا وعليكم في الرزق المعنوي ٠.‏ ويوسع 
علينا وعليكم في الرزق الحسي . ولا يجعل الرزق الحسي طريق 
المت :لا ولاابطروق للسيطان ‏ :لطر للتسبوي: ولا كروي 
الهوى + بولاطرين للنارظ للكين ول تطرية لااذق + يجعلة. إن 
»اله كريد للبرزاه قل والاخلاق العر فو الى كان عليها 
خيار البرية . ويغفر لمن ذكرناهم .» ويرحمهم ٠.‏ ويجعل 
ادواحهم في أعار) سين ,ينابي اديه ولهم تابعين في 
امن الدين وني آس لديا ميراي امور يا كلها ٠»‏ ظاهرها وباطنها . 
إن شاء الله . ويريطنا بأهل اليفيزة:ة ٠‏ نقتفيى سبيل أهل البفيقة. : 
وإلئ حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
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كلمته الحامعة في الختم على العلامة الداعى إلى الله تعالى سالم بن 
٠.‏ - 3 
عام (18ه) وتوفي بجدة في )١7(‏ ربيع الثاني )1١7894(‏ 
ر حمة الله رحمة الابرار 

وتكله سيدي - حفظه الله - بهلذه الكلمة فى حفل تأبين حبيينا 
وتخليفة أسلافنا . وأستاذنا الوالد المرحوم : سالم بن علوي خردء 
يبمدرر سة بين لاادن . ب( جدة ) مساء الجمعة . الخامس عشر من شهر 
ربيع التنائي + غكام تمائشة وتسعين وتلاث منحة والت 
0 1ه ). 

وكانت وفاة فيدنا ‏ رحمه الله صباح يوم الثلاثاء الثاني عشر من 
ربيع الثاني (1948١ه).‏ وأقيمت له قراءة ثلاث ليالي بمدرسة بن لادن 

وقد كام في ذلك الحفل كثير من الخطباء والشعراء بكلمات وقصائد 
يرثون فيها فقيد العلم والدعوة » وكانت مسك الختام كلمة حبيبنا الوالد 
عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمئن السقاف ٠‏ والتي تكلم بها والعبرة 
تقطّع صوته ١‏ تألماً وأسفآ علئ فقد هنذا الإمام . 


قال سيدي ‏ حفظه الله : 

اللهم لك الحمد علئ ما أعطيت »؛ ولك الحمد علئ ما أخذت . 

لا أريد أن أستعرض في ههلذا المحفل ما سمعته من كلام 
الشعوراء: والخطباء الميرزين المجدين + مما أطربتى .وأحرتى : 
ولا أريد أن أذكر لكم ميكل وماك كن ف نذا لععدن: 
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في غيره باخينا المرحوم وصديقنا ويا سالم بن علوى . 
ويكفينا أن تقول © اله هيالم رهد إذا: فليا انه الى كبرد 


وفنها قله من البلتية 6 نونى العتازة .الح شولدنا فيه ماي تيك 


عرفته المنابر » عرفه الناس ٠‏ عرفه القوم . عرفته البالاد ٠.‏ عرفته 
المساجد . لا أريد أن أقول لكو كنيد شن دااع كان اخ الى كن 
كفؤني وجوّدوا ٠‏ وربما أنني أقصٌر عنهم ٠‏ والواقع الى تمر 
عنهم ٠‏ والواقع أني أقلهم . والواقع أني لا أزال أحبو في درجهم 
وفي ظلهم . وحسبي فخراً إذا قمت من وراء حامد المحضار 
وأحمد المشهور . ومن سمعتوه من هلؤلاء الشعراء المُجيدين 
والخطباء المبرزين . 

وإنما أريد أن أذكركم بأن هنذا المحلس قن كان يعتادة ذلك 
المقيد » والمساجد قد كان يعتادها ذلك الفقيد » والمجالس قد 
كانت تعتاد الفقيد .» والخطب الرنانة قد كان يلقيها الفقيد. 
والدعوة العامة التي ورثها عن أهله . وحسبه ميراثاً أنه كان داعياً 
من حين مانشأ » عَرَفَنُه ( حضرموت ) قبل أن تعرفه هلذه 
البلاد »ء وعرفته أسفاره ورحلاته قبل أن تعرفه هنذه البلاد : 

أما هلذه البلاد. . فقد عَرَفنّه 9 بطل 5 داعياً » شجاعاً 
لا يبالي » ثم يلهمه الله الكلام فيستقره . ثم له نبرات من الصوت 
إذا ألقاها. . أخذ بمجامع القلوب . ثم له قلب رقيق يتأثر قبل أن 
يؤثر علئ غيره » فإذا تأثر. . أثر علئ غيره . هنذا شأن الداعي 
الوارث الذي صحت له الخلافة عمن قبله من ابائه وأهله . 
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أماا هوب ربحنة الله قد قذر الله له عمرأ لا يتحاوز هنذا السك 
وهلذا الوقت 5 خاي لها جسوم القن انمه لو ااانا وقد 
دي دي به لمشي الا رقو والسعة وو ا نان السرم 
والا تياد واحبور مع رجاله الدعأة . 


ول ارياع أن انال علق مولاي حيفها اكول إنه مضي إن 
خلد ؟ فإني سمعت من العلماء الراوين عن محمد بن عبد الله 
000 01 لسلام أنه قال : ا 0 
او لد ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » . فإذا 
عر فعو ١‏ أ الفقيد كان من علماء هلذه الآمة.. فقد شهدتم له 
بالعدالة التي أعطاها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خلفاء 
هلذه الأمة . والشهادة بالعدالة هى شهادة بالخير » وهى شهادة 
بالسيعة .+ بوي أن الأتينة نعي دك التقواد كلها فين ال 
بالشكر » وكلها تحبه » وإذا حضر مجلساً ‏ رحمه الله - اشرأبت 
له الأعناق علئ ما عنده من تواضع ٠»‏ على ما عنده من صبر ع 
عل ما عنده من أناة » علئ ما عنده من حكمة » على ما عنده من 
رَويّة » علئ ما عنده من إلهام » علئ ما عنده من ثروة من ثروات 
اللغة العربية » لا يقف أمام كلمة ولا يعجزه شيء » ولا أمام خطبة 
ولا تعجزه فيها جملة » ولا يقف عند شيء يتحير ؛ ذلك أنه مُلِهُم 

من المَلهُمين الذين أعطاهم الله شيئاً ونصيبا من الإلهام » الذين قال 
فيهم رسول الله صلئ الله عليه واله وسلم : ١‏ إن فيكم لمُحدَّينَ' 
وفي رواية: (إن فيكم لملهمين' ومنهم عمر ابن الخطاب 
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رضي الله عنه . ذلك الإلهام هو الذي يتوارد علئْ القلب فتلقيه 
اللسان . كما قال الشاعر : 
إن الكلام لفى الفوّاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 
ذكروه : كانت تعتاده المجالس » فمن يُرد أن يقوم بهلذه الخلافة 
بعد سالم خرد ؟ 

كان يعتاده هنذا القصر . يحضر فيه لكل مجتمع . إذا سمع 
بموت أحد من الناس » قريباً كان أو غير قريب. . حضر »ء وإذا 
حضر . . كانت الخطابة إليه » وكانت إليه أيضا مراءة ختم 
القرآن » يقرؤها في ترتيل ٠‏ يقرؤها في حُسْن أداء : يقرؤها في 
نظم ورنين . لصوته جذبات رنانة تأخذ بالقلوب » وما كل صوت 
له هنذا » وما كل قارىء له هلذا . 

دكر لنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لأبي موسى 
الأشعري قال له حينما سمعه يقرأ : « كأنما أعطي مزماراً من 
مزامير آل داوود الى 

ودكر لنا عليه الصلاة والسلام في التغني بالقرآن في الحديث 
الصحيح : ما أذن الله لشىء . ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنوا 
بالقرآن »> وفي رواية : ١‏ يجهر به » . 


ثم - كما ذكرت لكم ‏ أريد أن أذكر كما ذكره الشعراء فيما 


3 


فاخونا ‏ رحمه الله كان ممن يتغنيل بالقرآن وكان من 
خصائصه التي ذكرها هلؤلاء : أنه استظهر كتاب الله وتركه ذخيرة 


0 


لآو الاديد السعكته نوه ابو انطع نز بو نا لله فاشراف» هندة الامة 
عملة 'القر اث نس :. ادقن القران: أى 'استظيو. القر انفكا 
أدرجت النبوة بين جنبيه ٠‏ غير أنه لا يوحئ إليه . فتلك مزايا 
خصنٌّ بها وتآخر عنها أكثر الناس اليوم . 


وكوة سزاياه الكبيرة العكليمة النن كان حنها: شنب العاثين :أن 
داو كان عرق معان عمق كرس طتزلات من معنن 
( تريم © التي لا يعادلها شيء في بلاد الله بعد الحرمين الشريفين 
التظيفيية +" اعارهنا اه لعلطناء. واععارهتا اله لوليا » 
واختارها الله لسيرة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 
ومَشُوا فيها بسيرة هنذا النبي صلوات الله وسلامه عليه » ومشوا 
فيها قدم بقدم ء وضعوا القدم حيث القدم » ومشوا علئ الآثر 
حتئ كانت لهم الأثّرة علئ من سواهم » وكانت لهم الميزة علئ 
من سواهم » وكانت ( تريم ) ( تريم ) . وما( تريم ) إلا بقعة 
من بقاع أرض الله » وللكن البقاع إنما تسعد بأهلها . قال الشاعر 
الأول 


وإذا نظرت إلئ البلاد. . وجدتها 2 تشقل كما تققية الرجال' :وسعد 


وهلذه البلاد كان لها شرف المزيّة برجال العلم الدعاة 
البارزين ٠»‏ الذين أنجبتهم ( تريم ) كما ذكر هلؤلاء الخطباء - 
فجاؤوا إليها » ومن أبرزهم : أخينا الراحل ‏ رحمه الله - كان - 
كما ذكرنا لكم . وكما ذكر هلؤلاء ‏ في كل يوم يغدو على قلمه 
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بخطى واسعة بين قريب وبعيد . وتراه يسير الىْ مسجد وراء 
مسجد . وإذا وصل المسجد. . قاه داعيا بآيات الله . قام مذكرا 
بآيات الله » قام حاثأ . وإذا سمع مالا يُعجب ‏ من خصاتصه 
أيضأ أنه شجاع . ٠‏ لا يتهيب موقفا مهما كان الموقف . وإن كانت 
الأمور فيه على غير مقتضاها . ؛ لا يَرْد لسانه ولا جنانه شيء ‏ كان 
يقول ما يريد ولا يرجع عنه أبداً ٠‏ وكانت ت له القدرة . ْ 


ومن خصائصه التى عرفناه بها وعرفه فيها آقرانه : أنه كثير 
البحث في المسائل العلمية . وكان كثيرا ما يؤول الحق إليه . 
وإذا جاء الحق إلى غيره وجيء له بكتاب. . وضع وخنع له . 
هلده ‏ قالوا ‏ لا تكون إلا لمن أوتي قلبا سليما ٠‏ ولمن أوتي 
عقلاً كبيراً ؛ لأن الجدال لا يزال هنذا ممارسة الآهواء كلها 
نيه » الله سبحانه يقول لرسوله ينهاه عن الجدال © آدغ إِك سبل 
َيْك بالجكمَةٍوَالْمَوَوطةٍ لفَسَروَ ودر هر بأَلَّى ه أحَسَن 4 


فالجدال من الافات التى يبتليا بها أكثر الناس . للكن هنذا 
أخونا ‏ رحمه لله إذا ظهر له اللحق . . انقاد له . وقد كنا في العام 
الماضي نبحث في مسألة من مسائل الحج . في واجبات الحج . 
نتساءل نحن والمرحوم وأخونا محمد الشاطري . وكان هو يسرع 
إلى المراجعة ؛ وكان الشاطري سريع المراجعة » وكنت أكثرهم 
نسياناً وأبعدهم عن المراجعة ». فإذا بالأخ سالم يسأل عني حينما 
خرجت من ( مكة ) ويآتي بالكتاب ويخبرنا عن الحق ٠»‏ وكان في 
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م 0 خعمه هن ال كان رائده ظهور الحق مهما كان ٠.‏ 


وهلذه هي ا 12 جعلتهك محيبو بأ . 
-_-_ -- نه ” اه ماء 


لحي ور 5 قال الأخ حامد . وكما قال لكم غيره وكما 
ا آنا ٠.‏ 5 0 ا اأكر رك هلدا الحضور 2 وهلذا الازدحام 3 
وهلو لاء التاسن ٠‏ من رك ليلة جئنا للقراءة على الفقيد ( وإنما هى 
لأداء بعص واجب له رحمه الله فوجدنا المعجلس غاص ٠»‏ 
وو-جدنا الساحد غاصه . ووجدنا الناسي كلهم باكين على هنذا 

ونسأل اله ميسحانة: بتعا أ يقيم بعل خنذا الفقيدك. من 
يخلفه . ونرجو من الله أن يكون فى أولاده خير خلف . أن نراهم 
فى هلذا الكرسى دعاة ء هذداة » قائمين بالحق . بحق علمه ويحق 
عمله .» وبحق دعوته . وبحق صدقه . وبحق نسبه ٠‏ وبحق 

وإتسال انه أن يتغمده بالرحمة » ونسأل الله أن لا يحزننا في 
فقيد من رجال العلم ٠»‏ يبقيهم لنا ؛ فإن العلم شغر ‏ يا اخواني - 
كنا نستكفي به في كثير من الجلسات ء كانت تعقد الجلسات فإذا 
حضر فيها سالم ‏ كما قال الشاطري فى قصيدته ‏ نبراسها المضيء 
مع تواضعه . أي جلسة تعقد ما نشعر إلا بسالم خرد قده جالس 
في نفس الجلسة . وإذا كانت الجلسة فيها قراءة.. استعد 
كفانه :اذا كائقف صلية غلية + كافك المتشار كة"القوية له 
رحمه الله وأبقئ خلفه في خير ٠»‏ وأبقئ فيهم العلم النافع » وجعله 
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لا يزال في قبره موضع رعاية من نبيه ومن رسوله بات اده عله 
وآله وسلم » وجعل ما نقص من عمره زيادة في عمر زوجه 3 وفى 
عمر أولاده وذويه 0 وألهمهم الصبر والسلوان ٠.‏ و5 احونهو تعد 
هلذا الفقيد . والحمد لله رب العالمين : 


وإلئ حضرة النبى محمد صلى الله عليه واله وسلم 
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وحماه دضاا'ات حلبيدة . دشا بيا فى ختم ( صحيح الامام البخارى ا 
1 نت جد بها في خدم ٠‏ صحيح الإمام البخاري 
٠. 58 .‏ ص-- - 9 
اابعا اي اتل ةا “حي ان اجن د كي ١1‏ حا المكد مه ) نتاء تعد ال أنه حم مء* 52 
89- 2 ار +- بنشاء 5 8 00 :أ 2 353 و2 
0 5 9 ,و - ٠‏ ا 5 
"لعجيو كات ) ا اللانية 2< اعياه انه ا واتتيعت- وثلاث مند والف للهجرة 
م 5 ع امك ع 


وثبل هندء الدعورات تكلم سميدقٍ بكلمة مختصرة 3 ثم رفع يل ينه 


قال سيدىي ‏ حفظه الله : 

[كان السلف الصالح] ‏ رضي الله تعالئ عنهم ‏ كانوا يجعلون 
قراءة « صحيح البخاري » لكل مهمة ولكل ملمة . قرّبت المهمة 
أو بَعْدت » في أي عالم من عوالم الإسلام . كانوا يعتنون بقراءة 
« صحيح الإمام البخاري » وذلك - قالوا ‏ لأن الأحاديث التي 
أوردها البخاري في كتابه كلها صحيحة عن الحبيب صلى الله عليه 
وآله وسلم » أت بها بلفظه عليه الصلاة والسلام » متحققاً فيها 
بواسطة الرواة الذين رَوَوا عنه صلل الله عليه وآله وسلم » فلهنذا 
لكا قا نفظةه يعن :قاذ سمكة الاشنان فكانما سمعه من محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم . وإذا قرأه الإنسان. . فكأنما 
قرأه بلسان محمد بن عبد الله . وإذا سمع منه شيءٌ. . فإنما سمع 
منه حكمة أو تعالين أو أخلاقٌ جاء بها رسوله صلئ الله عليه واله 
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وسلم محمد بن عبد الله » فلهنلذا كانت أقرب إل السماء . 
وأرفع للدعاء » وأضمن بالإجابة ٠‏ وأسعد بقراءتها في الميجلس 
التي تقرأ فيه . 
وما قرئت - قالوا ‏ في مجلس إلا وفرج الله بها الكربة ٠‏ ورفع 
بها الشدة » وأدرك بها الأمة . ونزلت بواسطتها الرحمة ؛ لأنها 
كلام نبي الرحمة صلئ الله عليه وآله وسلم . ونسأل الله بقراءتها 
في هلذا الرباط المنور » وفى هلذا الوادي المنور . وحول هلذا 
البيت المطهر » وعند هنذا الملا الذي رضي عنه مولاه وذكره في 
مواضع من كتابه وأكثر . ذلك لأنه ملا نبيكم صا الله عليه وآله 
وسلم . . نسأل الله أن يرفع الغمة ويكشف الكربة عن وادينا وعن 
أمتنا ؛ وعن بلادنا وعن ربعنا » وعن شعبنا » وعن سائر بلاد 
العالم الإسلامي . 


اللهم تدارك البلاد برحمة منك يا رحيم ٠‏ وتدارك الأمة 
يا رحمئن . فأنت أهل الرحمة . إليك يلجأ العباد ولا يلجؤون 
ملجأ سواك » ومنك تنزل الرحمة ولا تنزل من غيرك . وإليك 
تلهج الألسن رجاء أن تقضى' حاجاتها . 

اللهم اقضي حاجاتنا وقد تشفعنا إليك برسول الشفاعة ونبي 
الكرامة سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلم وهو أكرم مَنْ 
خلقت . وأفضل من أوجدت . وأَعْرَفُ من أرسلت صلوا الله عليه 
واله وسلم . ونسألك به وبحديثه » وبقراءته وبيكتابه ٠‏ وبما 
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أوليته وبما شد حت به صدره ٠.‏ ويما أعطيتّه » وبما كرّمته. . إلا 
ماأ جبتنا في ى هلذه الساعة . 


يا جيب المضطرين: . يا راحم المساكين » يا مدرك 


- 


المتخبطين . . انقطعت الامال ‏ وعزتك ‏ إلا منك وفيك . 
وضاعت الامال ولم تنعمّد إلا عليك . أكرمتنا بالنعمة والهداية 
والولادة والرعاية.. فتكرم علينا بقبول دعواتناا »ء وعجل 
بإجاباتنا . وارحمنا فى هنذا الموقف ؛ فإن أمامنا حديث نبيك 
ورجاله الرواة الكرام الذين حفظوه وجاؤوا به إلينا طرياً كما قاله 
عليه الصلاة والسلام . 

.تكرّم اللهم علينا بالقبول » وعمنا بشمول السول والمأمول . 
وعلمنا يا ربي - ما نقول » واحفظنا من سوء خلجات الضمائر ؛ 
فإنها ‏ وعزتك - إذا زادت بها الالام وانقطع بها حبل الرجاء. 
أدركها اليأس . وحاشا أن تيأس منك . وحاشا أن تيأس من 
رحمتك . وحاشاك أن تيأس من الدعاء إليك . 

اللهم عجل لنا بقبول الدعوات ٠‏ وبارك لنا في هلذه الساعات 
وأعطنا فيها الأمنيات » وقربنا من سيد أهل الرسالات صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وارحمنا يا رب فى مجاسنا هنذا » وارحمنا يا رب في لهجتنا 
بالدعاء لك » وارحمنا يا رب في ضعفنا ؛ فإنا ضعاف لا نملك 
من أمرنا شيءٌ ولا من أمر غيرنا » ولا لنا قدرة عل شيء إلا 
بقدرتك ٠‏ فأكرمنا يارب بما نريد » واجعلنا من خُلَّص العبيد 
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الذين إذا رفعوا أيديّهم.. قبلتتهم . وإذا توجهوا القن 
أدركتيم :و ]ذا باتو ليب أعطحوحي »+ وإذا تتامو دلت 
أعنتهم . 

أقمكا القع كبا اقمديو ». وأعطنا كنا المظخيي .د قن تخي 
ولطف وعافية » وبسر أسرار الفاتحة . 


0 5 ميم ةك 32 حشهرهء الله مد بعنده الكلمة القيمة فى رباط العلو يي 
ب( دبكد ميات 00 ْ تكد مب البخاري 0 ايشا 03 بتار يخ الحادي 
تسر 0 هر -- الح ام عام تمائية وتسعين وثلاث مئة وآالف للهجرة 


) ذأثخعاهعه‎ ك١‎ ١١ ( 


قال سيدى ‏ حفظه الله : 

حضرتوا كلكم ختم « صحيح البخاري » . و« صحيح الإمام 
البخاري » أجمعت الأمة عليه سلفأ وخلفأ » قديمأ وحديثاً » أنه 
أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالئ . ومن ذلك الإجماع - 
قالوا - يعرف الناس أن ما جاء في هنذا « الصحيح » كله هو كلام 
نبيكم وجدكم وحبيبكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله 
وسلم كان يلقيه في مجالس . وأنه كان يقول لأصحابه على 
منبره : « إنما الأعمال بالنيات » تدور شفتاه مع لسانه بهلذه 
الكلمات . 

كان ينبغي [علئْ قارىء هنذا الصحيح] أمور : 

الأمر الأول : أن يتأدب عند سماع كلام جاء من لسان نبيكم 
صل الله عليه وآله وسلم . 

الأمر الثاني : أن يحضر بقلبه حتئ يفهم ما يسمع . 

الأمر الثالث : أن يطلب من ربه التفهيم لمثل هنذا المعنى ؛ 
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فإن لكلامه عليه الصلاة 0 لسالام ظواهر وخوافي . وظاهرا 
وناطيا 6 د فد 0( لأنه ى م الر سمخ 9 0-6 3 2 الام أللك 
الآمق الرابيع: نعلي أن الرعفية داعني ين و عدم اا 
معحملدل . . فأين رن فاك َناك ولااريب و معدل ان ار حمة 
[فعلئ من حضر مثل هذه المجالس] عليه أشياء آخر 
متها :: أن عضر زوتسائعه غلية الصيلاة ادلم .. حدر 
يناله نصيب وافر . 
الامر الثاني : أن يتأدب أدباً كاملاً معه عليه الصلاة والسلام 
الآمر الثالث : أن يتأدب مع كلامه كما لو كان حاضرا عنده 
عليه الصلاة والسلام . وهلذا ل ا 
اه ل 5 00 ددرا فدواً اصوا فك قوت فوت 
5 اك بيك يشي إنالراد ا كدي تن يول ل 
عليه الصلاة والسلام : « ارفع صوتك » فيرفعه قليلاً قليلاً . و 
عمر في داره خشية أن يناله شيء » وهو 6 
مع رسول الله في أي موطن كان وفي أي مكان كان . وقعد حكيم 
ابن حزام 2 وشيال عن ضارا الله عليه وآله وسلم لما طال قعوده في 
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اذاه "كقامء' انف قميق عشتمة كي ور ل الا 
ر فشيل ١‏ قعد بعد ما سمع هلذه الاية فخشي أن يناله شيء . 


وكل من تكلم في مجاس يتلئ فيه حديث رسول الله صلئ الله 
عليه واله وسلم.. فإنه إنما يتكلم بغير قلب . ولو حضر معه 
قلبه. . لخشي أن يناله شيء ١‏ ولو تأدب وحضر معه قلبه . . لقام 
بأديه ذلك بال حمة الكامله وبالفتح الكامل وبالمدد الكبير . 
هلؤلاء شيو خنا الذين كان الواحد منهم يقول : لو غاب عني 
رسول الله صائ الته عليه واله وسلم طرفة عين. . ما عددت نفسي 


ويقول الغالث : إذا أشكل عليتَ الحديث. . أخذته من لسان 
صاحبه . وهو محمد صل الله عليه وآله وسلم . 

ويقول الرابع : إني لم أحضر مجاساً إلا إذا تحققت حضور 
نبيي فيه صلئ الله عليه واله وسلم . 

هلؤلاء كلهم لا شك أنهم مسلطون قلوبهم ويأتون بوجهة 
قوية كاملة إلى مجلس يُعقد فيه الحديث »ء أو يُدار فيه العلم » أو 
يحضر فيه رجال الخلافة. . الثابتة لهم الخلافة والنيابة عنه 
صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ فيأتي الواحد متحققا أنه إذا ما رآه هو 
را غيره 3 أت الحبيب حاضر ون الروحانية مالعة الوجود ٠»‏ 
فيقوم من المجلس بخيره » ويقوم برحمته » ويقوم ببره » ويموم 


بأدبه . 
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هلذا الإمام مالك لما ذكرنا لكم شىء عن أصحاب 


رسول الله » ولو ذكرت لكم الكثير مما أفهمه وقرأته من المتأدبين 
بحضرته. . لضاق الوقت والوقت لا يتسع . هنذا الاماه مالك - 
إمام عظيم » إمام المدينة وعالمها والمرجع إليه ٠.‏ والذي تأدب 
عنده الخلفاء . يأتي إليه المنصور حافيا أدبا ؟ لأنه يمشي حافيا 
في مدينة رسول الله ويقول : كيف أركب فى مدينة كان محمد 
يمشي عليها بقدمه ؟ إذا أراد أن يحدّث . أو يقيم الحديث . أو 
طلبه واحد.. يقول : اسألوه هل يزورنى ٠.‏ أو يريد حديث 
رسول الله ؟ فإذا قيل له : إنه يريد حديث رسول الله. . يفتح له . 
ثم يقوم ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه » ويخرج وكأنه يريد 
أن يقابل أحد العظماء الكبار . ولا أعظم من رسول الله ولا أكبر 
من رسول الله . ولا أكرم من رسول الله .» ولا أشرف من 
رسول الله ٠‏ ولا حَحَلقَ الله أحدا له قيمة وكرامة مثل كرامة 
رسول الله » ولا ربط الله اسم أحد مع اسمه إلا اسم رسول الله . 
ولا أعطئ الشهادة بالرسالة وجعلها في صلاة كل مصلي ٠‏ وفي 
ذكر كل ذاكر » وفي توحيد كل موحد . وفي دخول إسلام كل 
مسلم إلا لمحمد بن عبد الله. . . كل ذلك كرامة له عليه الصلاة 
والسلام . عرف ذلك مالك » فكان إذا أراد أن يخرج للحديث . 
تطيّب واغتسل » ولبس أحسن ثيابه » وركع ركعتين » وخرج . 
ولا شك أن الواحد إن اتسعت به دائرة الفهم.. عرف أنه 
لا شك يقابل رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم » وإن قصرت 
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به دائرة الفهه.. عرف أنه لاا شك تأدب برسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم . واحتره حديث رسول الله وأكرم الحديث بكرامة 
رسول الله . مكيف لا كه أحد حديث رسول الله وقد أكرمه الله ؟ ثم 
هو شفيعكم . ثم هو رسولكم . ثم هو منقذكم ١‏ ثم هو أبوكم ١‏ ثم 
هو دايام .الم هر ماذيكم ١‏ ثم هو جادياح حر 0 ٠اثم‏ 
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220 3 5 -_- هه 22 


0 3 ا لي 4 
مم شهيد وجشنا يك عل هتكؤلا بيدا هاذا هو شفيعكم 


ثم يقول المولئ فى حقه - والكثير منكم لا يدرك الأدب معه 
- : هد سكم رولك ين شك عَزِيرٌ عليه ما عَنِدُرَ 
تريش تتقصم والفؤضب واو تم 
الكتاب الكريم . يقول له : إن عتده وسول لله + 
ذلك لأنه يرئ المُنعم والواسطة في النعم حاضرَيْنَ عنده » فكيف 
يسوغ [أن لا يتأدب] ؟ 

تكلمنا أمس فى مجلس - ما أدري فيه وذكرنا أن الإنسان إذا 
ا 

وهو معكد رع 

وللواسطة لمعم ؛ لأنه يشهده : # وهو < 4 
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وكان الواحد [من الشيوخ] لا يقدر أن يجلس علئ غير الحالة 
التي كان يُذكر فيها أدب المجَالسنُ والمجلس . رغبة في أن يكون 
حاضراً مع مولاه ومع الواسطة مع مولاه. وقد جاءنا هنذا 
الحديث هدية سائغة حفظه لنا الرجال ٠»‏ هذا الإمام البخارى 
الإفاع الكنين + كان إداءاواف انيدل تخذيها ام تبرت الا رفن 
ومغاربها . إذا قيل له : إن فلانأ محدّثاً. . سار إليه ٠.‏ فإذا وصل 
إلئ بلده اغتسل وتوضأ وصلئ ركعتين في المسجد . كرامة 
للحبيب ٠‏ وسار إلئ عند الشيخ المحدث . فإن وجد عنده الأدب 
الكامل وني غيل التحلرييف: دو لكاو رن قاور عون امدق إل نادت 
كامل » كرامة للمحدّث » وهو نبيكم اس 
وإذا وجده في مجلس غير لائق . أو وجده لا يحترم المجا 
أو وجده في مكان لا يسوغ له. رالا يأعين السد انه : 

كان الفضيل بن عياض جاء لزيارة أحد الرجال الصوفية 
ليزوره » فلما فلما وصل إليه - وكان يسير أمامه ‏ رأئ الشيخ بصق 
أمامه ٠»‏ فرجع . فقيل له : لماذا رجعت ؟ 

كالغ لانن عه ور نولي مردة تسيوك اليل و تكد اج 
حديثه ؟! ونحن كما ذكرنا جاءتنا هلذه الأحاديث سائغة » جمعها 
البتخاريئ. ماميق .منتة القيم و أذينة القت تديية .ع كلا وضنت 
بواسطة الثقات التقاة الأئمة » الذين حرصوا عليئ لفظ الحديث 
ومتنه » وعلئ أصله وعلمه » وعلل أخذه وفهمه . حت أخذوه 
لنا فجاؤوا لنا به في مشكاة صافية وضعوا فيها زيتها » وهو : أ 
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المراقبة 0 تنبيكم ا الله عليه واله وسلم 4 فجاءت تتاد لا 
بأنوارها ٠‏ واجاءت تضبى ع للأمم باسرارها . فكان المتقدمون 


المجلس إلا وقد أدرك له ولمن يروم غاية السعادة الأبدية . يأتي 
إل المجلس بأدب كامل . بوقار كامل . بسمع مُرهف لحديث 
محمد . بأدب كامل لشيوخه الذين أخذ عنهم وأوصلوه إلئ هنذا 
الكتاب . 2 9 ٠‏ فيَدخُل عليه الحديث فيَعْلَق به 
قلبة فعفعم به م له الفزق إلة 
رسول الته . والهزايا التى كان يأخذها أهل الله عن رسول الله 
صل الله عليه واله عب ٠‏ فيقوم بزاد من التقوئ ؟ وهو 
المراقبة » ولا أعظم في التقوئ من المراقبة ؛؟ فإن من راقب الله . 
وراكنت كتانب الل ع ورا دنه رسيو ل الكو ةن سشديف رم ول أل 
صل الله«غليه و آله وسلم..: تخري :يأن :يقال له.: إتك:في أعلن + 
أعيليا 6 عر يد اسل دوو قرمة ماني التقوف.. 

كان الشيوخ - عليهم الرحمة ‏ يذكرون لنا أن شيخاً كان له 
تلاميذ » وكان يفارق فيما بينهم ويفضل أحدهم . فقالوا له ذات 
يوم : إننا كلنا في الخدمة سواء » فلماذا تفضل هنذا ؟ 

قال : أراه يستحق التفضيل » وفيه زيادة . 

قالواله : لا . 

فتركهم فترة ثم استدعاهم وأعطئ كل واحد منهم طائرا , 
وقال له © :اذه ديت لأيراك ألحد . 
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فأخذ كل واحد طائره وذبحه في خلوته . وجاذوا بالطيور 
مذبوحة » وجاء هلذا الولد بطيره غير مذبوح ٠١‏ فقال له الشيخ : 
وَأدك لماذا ل تبح طيرك كبا امزتف ؟ 

قال : شرطت علي شرطأ . 

فال ليون عو اقرط الل رو ا 

قال : شرطت علي أن لا يراني أحد 0 020 ]0 
كفت الله انها :ما فتونيتة اديسف» ولي ايمتديف ذلك 


> 3-4 85 


[مثل هنذا] هل يكذب ؟ ما يتأتئ أن يكذب وهو يرى نفسه مع 
ربه » ما يتأتئ أن يقعد مع امرأة لا يصح له الجلوس معها وهو 
يلاحظ ربه » ما يتأتئ أنه يجلس مع كتاب الله مجلسا غير متأدب 
فيه » ولا مع حديث رسول الله صلئ الله عليه واله وسلم وشو 
يعرف أن الحديث ينبغى له أن يتأدب معه . 

قال لهم الشيخ : بهنذا فضل عليكم . 

ردول على ان الهراقبة والصكية فى أغلية على دووة فين 
ذرى التقوى ٠‏ والمولئ يقول سبحانه وتعالل ‏ حينما يخبرنا عن 
التقوئ بقوله - : ظ يني ار إلئ أن قال : <! أولَهِك الْدسسَصَدَؤواً 
0 ٍ 
َأَوْلتِكَ هم الْمَنّفُون! . 

فكل واحد يا إخواني ‏ يغتنم الفرصة ؛ فإنها فرصة لا يدرك 
فيها الإنسان السعادة إلا إذا اغتنمها . فإنكم في مجلس حضرتم 


1304 


روحانيته طوافة في هلذا المجلس خاصة . ولا يُحرّمها إلا من 
لايدرقا إنالوا:. كنا الاضم الذي لا يسمع » يحرم سماع 
الكلام وسماء العلم . فتأدبوا في المجلس ٠»‏ وارفعوا أيديك'' 
بالدعاء مسمتصر عين 0 ربكم بواسطة نبيكم ان يرحمكم 2 هل'ذا 
المعجلس 5 وأن عفد لكم 3 وأن يرد عليكم قلويكم التي 
لا تحضر 5 فأ يهيثكم لزرح المحيق وأهل الخير » أن يجعل 
وعياً قويا يفتح لكم به أذهاناً مغلقات القلوب » حتئ تتسع 
القلوب وتتسع الفهوم ٠١‏ وياتيكم العلم اللدني من الحي القيوم . 
يا حي يا قيوم.. وفر القسوم . وأذهب الوهوم والهموم . 
واجعلنا ‏ يا رب تحت بحبوحة الرحمة التي جعلتها لخواص 
رجال نبيك . وأدخلنا دائرة العلم » وخذ بنا منها إلئ المعلوم . 
وأدخلنا دائرة الفهم » وخذ بنا منها إلىئْ المفهوم . واملاً قلوبنا من 
هنذا العلم . واملا الظاهر بأثر المراقبة » وبالأخلاق الكريمة التي 
5 5 1 5 5 لاك يرل ور 38 9 - 
أورثتها نبيك وآثنيت عليه بقولك : 9 وَإنك لعل خَلقٍ عظيمة . 
أَنْدنا اللهم ‏ بهلذه الأخلاق ١‏ وأيذنا بقبول الدعوات ٠»‏ 
وأيدنا بانتكاس مغلقات القلوب والسيئات . وارحمنا اليوم » 
وارحم شيوخنا ووالدينا » وارفع ما حل بنادينا » وأكرمنا يا رب 
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- بصلاح نادينا ووادينا وبلاد الإسلام أجمع . 

اللهم إنك تعلم مكاننا » وتسمع دعواتنا . وترانا في هلذا 
المجلس جئنا لحضور ختم هنذا الكتاب المبارك. . فأكرمنا 
بالفهم فيه واجعلنا ممن يراعيه . ونبيك يراعيه . وار 
يا رب » واغفر لنا ولوالدينا » واخلع علينا من خلع جلال نبيك 
خلعة نقهر بها أعداءنا » ومن خلعه خلعة جمال يظهر بريقها علئ 
القلوب وعلئ الوجوه نعرّف بأنا محمديون بها . وأولادنا 
أصلحهم . » وأهلنا أصلحهم . وبلادنا أصلحهاا . وأهل هلذه 
الحرمين أصلحهم » واجعلها آمنة رخية » وأعدنا إلى مثل هنذه 
المجالس . ولا تحرمنا ‏ اللهم ‏ بركة وقت ء. ولا بركة ساعة . 
ولا بركة مجلس . ولا بركة ولي » ولا بركة تنَزّل » ولا بركة 
إنزال » ولا بركة رحمة ٠»‏ ولا بركة هداية » ولا بركة خشية . 
ولا بركة إنابة » ولا بركة ذي بركة . فإن بيدك الخير ولا بيد 
غيرك ٠»‏ وبيدك الهداية وليست بيد غيرك . 

اللهم اشف مرضانا » وعاف مبتلانا » ووسع على فقيرنا ‏ 
وآقض ديوننا » واكفنا ما أهمنا » واجعل الوجهة إليك . واحفظنا 
أن تتوجه القلوب نحو غيرك ؛ فإنك خلقتنا وخلقتهم ء وأكرمتنا 
بالعلم وأكرمتهم » وبالهداية أكرمتهم . 

اللهم اجعل الوجهة إليك ؛ فإنك قلت في كتابك : # وَلِكَلٍ 


سا 18 عم ور سن ريط و 


وجهة هو مولها © 
اللهم أصلح الوجهة . واجعل القلب قابلاً لخيرك ٠»‏ قابلاً 
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لرحمتك . قابلاً لعلمك . قابلاً لإرادتك » قابلاً لمرضاتك , 
قابلاً لرعايتك . قابلاً لما تفيضه عل خلقك . 
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا » وكما أكرمتنا 
بالحضور فأكرمنا يا رب بالعطاء » وإذا أكرمتنا بالعطاء. . فأعط 
أولادنا وإخواننا وأصحابنا . 
وعجلت بإجاباتها » وقضيت حاجاتنا وأكرمتنا بقبولها . 
وأقمنا اللهم في مقام الصلاة ومحرابها » وفي مقام الذكر 
ومحرابها . 
اللهم إنك أكرمت شيوخنا بولاية كبرئ » ورجالنا بولاية 
كبرل » وأكرمت غيرهم بسابق تفضل » ليس بعمل عملوه . 
ولا بقول قالوه ء ولا بفعل فعلوه . وإنما هو محضص منة ع 
ولا تزال المنة ظاهرة بالإحسان : 
اللهم يا أهل الإحسان. ياعظيم الإحسان”'' » يا كبير 
الشأن ٠»‏ يا حنان يا منان » يا مفيض الخير ٠»‏ يادارَ البركة. . 
اجعلها فينا وفى بيوتنا وفى أهلنا وفى إخواننا » واجعل الإحسان 
الذي أتيل به صاحب الدائرة محمد دائراً علينا وفينا » وأثبنا عليه 
بقولك : # هَل جر الحِحسن إلا الإسن» . 
)١(‏ هنا رفع سيدي صوته بالدعاء. . حتى تأثر الحاضرون وبكئ البعض . 
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يا منعم . يا مُتَمّم » يا متفضل . يا معطي يا غني ٠١‏ يا ودود 
يا رحيم » يا شكور يا صبور.. شأنك العطاء والاغضاض . 
وشأننا الغفلة » فأكرمنا علئ ما فينا . وارحمنا في هلذا السجلس 
ولا ترد لنا دعوة » واجعلنا في هلذا الكون كبريتا أحمر . اخلع 
علينا الولاية » واخلع علينا الاستقامة . 'واخلع علينا الهداية , 
يا هاديّ الحائرين » يا دليل الضائعين . دلنا إلئ ما فيه رضاك . 
والحمد لله رب العالمين . 
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وهاه فاتحة رتبها سيدي ل حنفظه الله في منزل أحد محبيه | 
ب( السدينه السنورة ) دعاه لقراءة قصة المولد النبوي للإمام البرزنجي . 
وذلاتك في الثاني عشر من ربيع الأول . عام ثمانية وتسعين وثلاث مثة | 
وألن لليجاة(١798/98/1١اه).‏ 
فرتب سيدي هلذه الفاتحة فى البداية » فقال : 
الفاتحة أن الله يجعل هلذه الساعة من أبرك الساعات علينا 
وعليكم . تتجلئ علينا فيها روحانية الحبيب » وتدور فى هنذا 
المنزل علينا وعليكم 3 ويتأثر لها القلب 3 وتتحرك لها الروح ( 
ويربطنا بمولئ بلال » ويجعلنا محبين ومحبوبين في كل حال . 
ويجعل السعادة الأبدية ملازمة لنا ولأولادنا » وأهلنا وإخواننا . 
ويحفظنا من نكد الدنيا ومن همها » ومن أذاها ومن بلاها » ومن 
أهل الضر ٠»‏ ومن أهل الظلم » ومن أهل الفجور . ومن أهل 
الزور » ومن كل من يضر وما يضر . 
يجعل علينا وعليكم وقاية تقينا من الأسواء » وتقينا من 
المكاره » وتقينا من كل حاسد ومن كل خائن 3 ومن كل عاين 3 
ومن كل ذي ضر ومن كل ذي سُقم . 
يتكرم علينا المولئ بأن يلبسنا خلعة المحبة للحبيب وله 
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سبحانه وتعالىْ 2( ويجعلنا عنذه محبوبين »© ويجعلنا موعو بين © 


ويجعلنا مخطوبين ٠»‏ وينزلنا أعلى أعلئ منازل اليقين ٠‏ ويكتبنا 
في ديوان المتقين . ويختم لنا ولكم بخير ٠.‏ ويجعلنا من أهل 
الخير » ويعاملنا معاملته لأهل الخير . ويحفظنا من الضير . 
وفص دا دار الس 


وإلل حضرة النبى محمد صلئ الله عليه واله وسلم . 


| 
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ثم تكلم سيادي - حمغله الله دانيناك ا 0 
/ 


فقال: إن كانت السعادة اليوم توجد عند أحد. فهي عند محبي 


5-5 
تحثأ 


محمد صلا الله عليه وآله و وسلم ؛ ذلك لأن الدنيا تجشأ الناس بها 
الرو» ا سويد شار روا ار ليع ال يا د 
أتعاب ٠.‏ وأصبح الناس منها مرضئ القلوب » ومّن مَرِض قلبه . 
قفا اله إلا محمد ع ]ا طني عير لذ كفن إلا مستعناء 
ولا يبرىء ألم القلوب إلا هو عليه الصلاة والسلام . والقلوب 
ازداددت أمراضها وللكن طبيبها هو كما ذكرنا ‏ وهو أبو الأطباء : 
زوفن أبق الآمة .زهو أو الناس عامة وهو أولى بالناس عامة : 

« التي أوَكَ بالنقمييت من أشي » . 

قال ابن مسعود في قراءته : ( وهوأبٌ لهم ) . 

السو ع مدت التعنة. + 

وهلذه المجالس التي يُذكر محمد فيها وتعفد تعقد لأجله عليه الصلاة 
والسلام هي الكبريت الأحمر التي يقوم منها الإنسان وقد 5 
قلبه بنور ممحمد . ومن ظهر علئ قلبه نور محمد. . سعد ؛ ذلك 
لأن لأ سعادة تون إلا بواسسظفه بولا عير تذكر فى الأكواة كلها 
الع سوم يدبو رحو درول قر الول إلى تدده عليه لاا 
والسلام . فالشرف والكرامة إنما هي له عليه الصلاة والسلام . 
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والعزة التي أعطاه الله إياها وجعلنا من تبعيته وبواسطته . فقال 


0 
© وَلِلَهِ الْعِرَّةوَ! سول ول لْمُوَّمنيرت * 3 


فالغن كله فى ي ذكره وفي القرب منه ٠‏ وفي ممحبته وفي التعلق 
به . والحياة السعيدة منوطة بمحمد صلى الله عليه والد وسلم . 


وقد أعطانا المولي' سبحانه وتعاليا صورة ع- حياته لأجا ينا أنه 
هو يربيه » وأنه هو متوليه ٠‏ وأنه هو القائم بأمره . وآنه هو المدبر 
له . 

جاء معنا فيما سمعتوا في مولد البرزنجي . وذكر لنا الشيخ أبو 
جميل - حا الله أبو جميل » المحب الصالح . والأخ الصادق في 
المحبة لنا ولأبينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ سمعتوا في هلذه 
القصيدة ومن هلذا المولد كيف كانت حياته عليه الصلاة 
والسلام : 

توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه » قالوا : لم يتجاوز 
الشهرين . وقال بعضهم وقد مضئ له شهران . ذلك لأجل تربيته 
تكون بواسطة الحق لا بواسطة بشر . 

ثم لما توفي كان لأمه أخبار طويلة وأخبار عجيبة . أعطت 
قريش - وأعطت من اتصل بقريش من البادية والأعراب ‏ خبراً 
علئ أن هلذا حملاً لم يكن مثل سائر الحمل من النساء ٠»‏ وأخباراً 
وأموراً لم تكن لغيرها . 

وقد قالوا ؛ إنها كانت كل ليلة ترئ رؤيا تخبرها أنها حملت 
بسيد الأمة » وتخبرها بأنها حملت بالسيد الذي ينقذ البشرية من 


082 


أوضارها . وتخبرها بأنها حملت بأفضل الخلق على الإطلاق . 
وسيد الرسل والأنبياء وأعظم الناس مكانة . قالوا ؛ ولما أراد الله 
وفاة أبيه عبد الله وهولم يتجاوز بعد زواجه بها شهران كما ذكرنا 
في أول الكلام . قالوا ‏ : إنه استدعاه عبد المطلب أبوه وقال له : 
إني أريدك أن ترحل إلى ( الشام ) مع القافلة ٠‏ فجاء إلى آمنة - 
زوجته العروسة ‏ وقال لها : إن أبي أمرني أن أسافر إلئ ( الشام ) . 

قالت له : أبوك عنده عشرة أولاد » وأنت سعيد بعرسى ٠.‏ وأنا 
سعيدة بعرسك . ولم تمضي علينا إلا ليالي. . فهلا كان أبوك اختار 
غيرك ؛ لأتمتع بك وتتمتع بي » فارجع إليه فاسأله المعذرة . 
واطلب منه أن يرسل الحارث أو يرسل أحد أولاده غيرك . 

فقال لها : لاء إنى لا أقدر علئْ مراجعة أبى » فأكثرت 
المراجعة فيه » ولما طالت مراجعتها.. قال لها : إنما هي 
شهران . لا أقل ولا أكثر » فاصبري حت أعود إليك بسلام . 
وأظفر بك وتظفرين بي . 

فودعته باكية » قلقة » شاكية » راح عليها سعيدها والسعادة 
التي حصّلتها به . 

قالوا : حتئ إذا رجع ووصل إلى ( يثرب ) مرض بها واشتد 
عليه المرض » وتوفي ب( المدينة المنورة ) وذلك لخبر آخر . 
يظهر من فلتات هلذه الحياة ؛ لأن ( المديئة ) معقل محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم » فكان أحق بها أباه أن يكون عنده عليه 
الصلاة والسلام . فكان من أمره أن توفي بها . وكانت آمنة ‏ 


ارقن 


عليها الرحمة ‏ كل يوم تنظر الأيام وتحسبها وتعدها عذا ء» رجاء 
أن تنتهي فيرجع إليها زوجها وحبيبها عبد الله . حتئ تعود إلى 
الحياة الزوجية » فتطمئن إليه ويطمئن إليها . فإذا بالقدر يخبىء 
واستقبلتها قريش » وكانت فيمن استقبلتها امنة فإذا هي لم تجد 
طعا "5 وولوالتك وركفه وو الاقف الردعيه النكطلي دو داق 
له : إن عبد الله لم يكن موجودا بالقافلة » فأرسل إليهم واسالهم 
عنه!! فخرج وسألهم » فقالوا له : هلك ب( المدينة المنورة )0 
ودفن: فيها 6 فأرسئلوا إلا (١‏ النديتة المنوؤة ): الكازت: 6 فلمنا 
وصل إلى بني النجار ‏ وهم أخوال عبد الله قالوا له : إنه هلك . 
3 ب 0 .ء 1 5 7 
وإث قبره هلدا 1 فرجع مسرعا ء وكانت امنة كل يوم محخرج 
تسترقب رجوع الحارث مع عبد الله » فلما وصل . . أسرع إلى أبيه 
وقال له : هلك عبد الله فأخبّروا آمنة » فولولت وصاحت . ولم 
تدر أن المولئ خبأ لها من هو أعظم من عبد الله » ومن هو أكرم 
وعندها أم أقهةت. تازه بعاءة الصلاة والسلام ٠‏ التي تركها 
عبد الله لها فإذا أصبحت. . استدعت أم أيمن وتقول لها : رأيت 


يتكلم سيدي وهو يبكي . 

(؟) قوام العبارة حسب سياق ما بعدها أن نقول: مرض بيثرب وتأخر فيها ومات بها . 

فوم لا يزال قبره معروفاأ عند أهل المدينة في الساحة المعروفة بالمدينة جوار رباط أنس بن 
مالك رباط الحضارم وقد أزيلت المنطقة كلها في توسعة المسجد النبوي الشريف . 


1 


البارحة كذا يقول لي : إنك قد حملت بسيد البشر . وفى الليلة 
الثانية : لنت يعولل مسا العا لين :تانق ليله "١‏ نكم سيلف 
تقد |البكيرية .. فكانشه كل يوة إذا أخيرث أم ابسن كالك : 
ليت عبد الله حاضرا فأخبره بذلك . فتقول لها أم أيمن : انتظري 
فإن الله قد خباً لك ما هو أعظم . 

فلما كانت الولادة الشريفة التى وُلدت فيها الأكوان . لا ولد 
فين لريب افققط 3 لذن در اكوك كافك دو 45 هاندا قار 
وللأكوان الأرضية ٠‏ انبثقت الأنوار فيها ساعة الميلاد » واتسع 
أفقها حت بلغت السماء وأهل السماء » والماء ومن في الماء . 
والأرض ومن في الأرض. . استشعرت أمنة تلك الليلة ألم 
الولادة » فإذا بأربع نسوة عندها » فنبهت أم أيمن وقالت لها : 
أآنث فتحعن للنساء الزفريات ؟ تواعقديت. امنة أنهن من مق زهرة 
فأسرعت إليها مريم وقالت لها : لسن من الزهريات » إنما أن مريم 
أم عيسئ » وهلذه اسية » وهاتان من الحور العين » جئنا لمواساتك 
ولنحضر ولادتك بسيد الخلق أجمع صلى أله عليه وآله وسلّم . 

فما كان مقدار فرحها تلك اللحظة ؟ 

وكان من أمرها أن ولدت .» ورأت في تلك الولادة أنوار 
خرجت من بطنها وأضاءت الأكوان لمَقدَم محمد صلئ الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ وكان محمد هو النور الأزلي » فكان تتعجب من 
ذلك ؛ لأنه لم يسبق مولود ظهر علئ مثل ولادته » ولم يكن شأن 
مثل هلذا الشأن » فأخبّرت من عندها » فقالوا لها : كلنا رأينا . 
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ثم قالوا : دخل عليها جبريا شي صوررة رجل اس 5 
واعتقدت أنه من بنى عبد المطلب . أه حي ل 


ذاء|ا جه 
2 ا - بت 1 


د ال وي 0 حريرة خضراء 
وذ لتجير اعدو اليا واشعي اهل امد وى النكوين وعياودك 
لها تلك الولادة ح ثم خرج 0 دنه 1 ورسداي كل 1 # 0 
عد 4" أن" أبان قن توفي :وقتعاء ع اوور الى هنا الوالد: 
ورأئ عليه الأنوار تشرق من جبينه ومن محياه ومن ساتئر 
ورأئ فيه ما لم يره في بشر أو مخلوق ٠‏ ورأئ أنه لم يُخلق مولود 
لأحد مثل هلذا المولود ففرح . وأنشد مغتبطا : 
الحمد لله الذي أعطاني هلذاالغلام الطيب الأردان 

إلك اخ الأبنات القى أزقيدها .وفنا امقاء بزكاق الما :رن 2 
قد خبأ لك سعادة فلا تبكي علئ عبد الله . وافرحي بهئذا الغلام . 
وأخذه وطاف به البيت . قالوا : ومع طوافه به كان يسمع همهمة 
عن يمينه » وهمهمة عن يساره » وهمهمة من قدامه . وهمهمة 
من د وهمهمة من فوقه » وهمهمة من تحته . وإذا هي 
الملائكة ترْسّل من فوق لتطوف بمحمد صلا الله عليه واله وسلم 
ومع محمد ء تكرمة لهلذا الوليد الجديد » وللحياة السعيدة 
وإذا آمنة في خلةَ غير الخُلّة . 

وكانت الشّمَاء أم عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنهما رأت 
بصرئ ورأت قصورها ورأت ماة شاو تفيقن: ...وو آبته فود 
ما لم يسبق أن رأت مثله : شاهدوا أن الأرض انخفضت ل( مكة ) 
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وصارت ( مكة ) مرتفعة يُرى كل جميع هنذا الكون من تحتها . 
أبصروه بأبصارهم قبل إيمانهم ٠‏ وللكن كان أمر خارق لولادة 
السيد الكبير ٠‏ ولظهور هنذا النور العظيم ؛ لآن الله سبحانه 
وتعالئ قد آذن أهل السماء » وآذن ملائكته في الهواء » وآذن 
بوتكم فى الما و وادن دل تكمة ادن الأوضن »دود كف القلويت 
ا ار ا 
وبجأشها » وبرَجلها وبحركتها . وبماشيتها وبأغنامها كلها 
تلتهب من الفرح . وكلها تتحرك » وما [تدري قريش] أنه سيد 
الأكوان » وما رأوا إلا بصيصاً من خوارقه عليه الصلاة والسلام - 
لأن وار ل حدركها الاهولاه. الى أعطام» .وقيزة إنما يزئ 
على قدر عقله » وعلئ قدر نظره وعلى قدر إدراكه » وعلئ [قدر] 
ضعفه »2 ومن ذا الذي يقدر يحصر أو يقدر عل معرفة حقيقة 
أعييت السماء أن تعرفها علئ حقيقتها » والأرض أن تعرف 
قدرها + لا نفدو أحد أن قدو محمد + ول آنا يعيب دول أن 
يُعرب عن محمد » ولا أن يتكلم علئ لسان محمد أو عن لسانه 
بمحمد يكفي البوصيري ‏ رحمه الله هلذه الآبيات التي سمعتوها 
من أبي جميل ‏ أحسن الله إلئ أبي جميل - يقول فيها : من لحوّاء 
لأجل يحدّث أن لحواء نصيبُ من الشرف ؛ لأنها من أجداد 
محننة: وغيرها من الالجدادى:: 

تن تعدا نهنا مالك اح سعتكد و امساايية نيياء 
يوم نالت بوضعه ابنةٌ وهب من فخار على :قله اهنا 
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وَآكَت قومها بأفضلّ مما حوبت يا صم بيد العتتاؤاء 


لا مريم ولا غيرها. ولأ اسية ولا وهنا . سلاف 
ريط أله شهادته 


1 أسمة و توبملدت . 1 
بشهادته ( وألّف بين اسمه و د فها يذكر الله 


ولا سماء ومحيوهم؟ داك معحويك حيس اله + 


الود كن معي و د شهادة الله إلا وتذكر شهاد 
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ومن ذا الذي يُذكر مع محمد صلئ الله عليه وآله وسلم 3 


01 


معحمل. . 


أتذكر اذى توإن كان ابوه ؟ ا . 

أيذكر نوح » وإن كان أول المرسلين ؟ لا . 

الاكوهوه زان كان أرهل إن اند رات 

أيذكر صالح . ززة كان ارس »أو هنيو بوره كان رمن »؟ 
أو إبراهيم » وإن كان من آبائه الذين يحب الانتماء إليهم ؟ أو 


عيسئ الذي هو روح الله ؟ لا » لا يُذكرون مع محمد » ولا يذكر 


دعن كيه عاق العرقن ره إئه ]لال :شاف انين 
سكوك وشو ل الله ٠‏ 

عل أبوات :الجنة الثهانية + ل إلله إلذ النسه نحرها 
وشول الله... خلية افضل الضلاة وال: لتسليم . 


: معحمل 
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الععوية نه ضام اخدده لحيو ان :قل المزين ا عمجلل افيا عدن 
رسولنا . كلكم تنسبون إليه . إذا كانت البهائم تشكو إليه فيجيبها 
في شكواها . إذا كان جمل جاء يشتكي إليه من تثقيل صاحبه عليه 
ا أفلا يرحمنا وقد رحم هلذا الجمل .» حاشاه أن 
بكر كخائت 

إذا كانت الغزالة جاءت تشكو إليه ووضعت فمها في أذن 
محمد . فقال لصاحبها : أطلقها ترضع أولادها وتعود . 

كن تعلللة يا معي كلم الحخال: 6و كلام الحزال:؟ 


مَن أمَّر يا محمد _ أن تظلك الأشجار ؟ 
من علمك - يا محمد أن تسمع كلام الأحجار , وسلام 


التعدال © 
قلهلة ربك ٠.‏ وأعطاك ربك ٠»‏ وألهمك ريك ٠.‏ وخصك 
ربك . 


الحمد لله عل ما خصه » والحمد لله الذي جعلنا من أمته , 
وجعلنا من أتباعه » وجعلنا من حاشيته . 
سمعتم ‏ كذلك - في القصيدة الثانية التي أتئ بها أبو جميل - 
ناردك الله لنا في أبي جميل - ومنهم الولد المنشد الثاني لما أنشد لنا 
من قصيدة شوقي : 
وجبريل الأمين ضمي 
الملائكة وجبريل » والأنبياء والمرسلون كلهم [يوم المحشر] 
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ينتظرون ء ينتظرون من ؟ ينتظرون محمد . ايُقبل محمد وهو 
يلاحظ أمته .» ويتفقد رعيله وحزبه . ويتفقد جيرته ٠.‏ ويتفقد 
صفضية > ويتفقك انباغة ع وله الشر فو قن د لاك لهذ تن ع ا تي قن 
المح لان ليود لعز اندي 

يأتون آدم » فيقول : لست هناكم 

يأتون نوحٌ فيقول : لست هناكم 

يأتون صالح » وإبراهيم » وهوذ «التولوت ‏ لسجاحنا كي 

قالوا : لأنه موقف تضطرب فيه البشرية ٠.‏ ولا يثبت قلبها مع 
تجلي المولئ باسمه القهار لمن الْملْك الوم نه آلويِرِ آلْمَئّارٍ * . 
في يوم الحشر. . فيه الشمس تلتهب ٠.‏ والعرق يلتهب ٠.‏ والزبانية 
تلتهب . والسياقة تلتهب . وأصوات الزبانية تقمع وترسل . 
حتى إذا جاؤوا إلئ محمد. . وجدوه يتهلل ليس به خوف . وليس 

عنده شيء من الوجل ؛ لأنه حبيب الله » والسيد الذي 
اختصه الله » والأمين على علم الله » وعلئ رسالة الله » وعلى 
وحي الله » وعلئ خلق الله » وعلئ رحمة الله . يأتون إليه . 
فيقول : « أنا لها . أنا لها ء أنا لها » . 

فإذا قال : أنا لها. . تهللت الملائكة ؛ لأنهم يدعون لبني 
آدم » ولا يدرون ماذا يُفعل بهم ولا ببني آدم . ثم تتهلل الأنبياء ؛ 
انه نما يدوؤن: ما المرتف لاحر العو ل 
حا الخلوي ٠‏ فإذا هو يمشي وهو رافع الرأس بخطاه التي تَعرّف . 
00 ا 00 . سعجك 


1 


تحت الخورتى 6 هاذا أطال. سبجودة:»: الح كاري لأنه 
يحبه ٠.‏ ولا يشفق الإنسان إلا على حبييه ١‏ فاذا اسفق .عليه 
كر ناه جا ماح .. خاوم هذا امسيوود الطركل 9١‏ رفم الكت 
ميال عط د نهار زافو ودوك :لك سوال ؟ أو رودت للف فول ؟ 
الج 00 

ا 7070 
قالوا - بدأت زفراتها تخفت . وإذا الحشر مع صليله ومع كثرة 
زبانيته يخفتون . وإذا الشمس تخفت ديد لالطو لي تود 
محمد » وحق لها أن تخفت » وحق لها أن تتواضع » وحق لها أن 
تبعد . فيشفع سيد الأولين والاخرين الشفاعة الأولئ فيمن قال : 
لا إلله إلا الله . 

التغمت :له غر" أناهن أهل أله إلحه لذ الله . 

ثم يرجع فيرئ ناساً عليهم من الكآبة » عليهم من الضيق . 
عليهم من التعب ؛ عليهم من الإعياء » فيسجد سجدة أخرى . 
فإذا طالت .. أشفق عليه مولاه » قال له : يا محمد يا حبيبي » 
ا ل الم 
فيمن كان بقلبه مثقال خردلة من إيمان . 

وماذا تكون وزن الخردلة ؟ وماذا يكون وزن المتقال ؟ وللكن 
ذلك الميوات لا يكن كه ووّن الذزة :فضا عن الحوؤلة » 

فيرجع فيشفع . فتخفت النار وتخفت الشمس . وتتواضع 
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الزيانة لمكدد. كإذا ا حمدكو ابن واد اعد عا عي .فيه العيوسن 


شىء © فيرجع إلى ربه ويسجد . 506 ا يا حبيبى ٠‏ ارم 
رأ كد وسل أت شفعك فيمن تحب . حجلذه > اأتشاشهك التي 


تقرؤونها في قوله تعالئ : 8 ولسوف يعطيلك رَبك فترنو + 


اليج افده © اللفد" أرضه فعا اللبي أرفيه عن روفن 
والديفا كه واو تقناع ارو اعداي و اعت انهاه ا ميا عوةة ووا عد + 

وأرضه عن أمته كافة . 
فإذا شفع هنذه الشفاعات كلها. . لم يبق [في النار] إلا من 
وجب عليه الخلود فيها . وكان ذلك فى ذلك الموقييي تالوات 
تأتي الملائكة والأنبياء والرسل ٠‏ كلهم يقفون حيرانين حتئ يأتي 
و ا 


ع 5 0 5 17 5 ١‏ يخ عي سعد يل عد دع ورم ال اسرد 7 
الأمر بشهادة كتابه تعالئ في قوله : ا يوم يقوم الروح وَالمَليِكة صفا لا 


ماح م 


يسَكلمُورب إلامن أو له ايحن وَقَالَ صَوابَا . 

وهل يأذن لغير محمد ؟ 

هل له حبيب غير محمد حت يكرمه بالإذن ؟ لاء إنما هو 
إذنه » وإنما هى شهادته » وإنما هى مفخرته عليه الصلاة 
والشاخدر قالوا + بملذه اللرفيكر وبع عر دللقد جناي العى أخطيها 
عليه الصلاة والسلام . 

ومن المفاخر التي أعطيها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قالوا ‏ أنه 
[كان] مهاباً حتئ في قريش عند أعدائه . بلغ من قريش أنهم آذه 
قبن الأيذاء:* فكان من 'آمره 4+ أن دحل عليهي الأزاشي:دات 
يوم يتقاضيا أبا جهل ديناً له » وأبو جهل كان أعدئ أعداء 
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ميحمل ٠.‏ وللكن محمد معه ربه . معه الكون كله . يقول له 
أخلكفها وشفيت عقولها إذا اعنقدت: أنها تعدو عل" واسل نحي 
السماء بما فيها . وتحميه الأرض بما فيها » وتحميه الجبال بما 
فيها . غرّها السفه والقوة وظنت أن لها قدرة عليل محمد . 
الأراشى جاء إل أبى جهل ليتقاضاه ديناً » وكان أبو جهل كثير 
الاسعيزاة .كتير الإقوافن: كثير الضلال:» كتين العف فاخن 
يماطل الأراشي ٠»‏ والأراشي ضعيف . من القوم الضعاف ٠»‏ فجاء 
إلن قريش وهم جالسون في الحرم محتبون بفناء البيت الحرام , 
فقال لهم : أتنقذوني من أخيكم هلذا فإنه ظلمني ؟ 

قالوا له : ومن تعن ؟ِ 

قال تههدا الرجل 2[ ويشين إل] أ جه + 
صل الله عليه وآله وسلم] استهزاءً به . 

فذهب الأراشى إليه وانتظره ينتهي [من] صلاته » حتيل ذهب 
أبو جهل إلى بيته . فلما سلم من صلاته ‏ وكان يصلي إلىْ بيت 
المقدس قبل أن تفرض الصلوات - جاء إليه الأراشي » ولم يدري 
أن هلؤلاء متكي كرون يحتحيل 6 أولم عرفت أنه راسو ل الله« نهنا 


الذي 


هو بدوي جا لمجا حك و اعم ان لمعه فلي ال ميا . فبجاء 
إليه وقال له : ياهلذا! 


قال له :.لبيلكه م 


فهل أنت منقذى من هنذا الرجا ؟ 
قال له : نعم . أنا أنقذك . قم معي . 
وفتح الباب 2 فقال له [رسول الله صل الند عليه اله و تله 


أعط هنذا دينه . 


: 


فلما قال له : ؛ أعط هذا دينه. . قال له : نعم . نعم ». نعم 
أغطيه اللاين. :نو حدمو أعطافاذرنة كله وت ورم لزه التخرم.. 

فالبع'الةا قريةن: رزاذاتصبلاف ف ناذا صمل مك محمد ؟ 
[يقولون لأبي جهل ] 

قال : إنه جاءني وظهر معه جمل كاد يلتهمني لولا أني 
تداركت نفسي فأعطيته [دينه] . 

قالوا ؛ وكان من أمر أبى جهل ذات مرة لما ضاق من 
محمد.. قال : لأضربنه 0002 وهو يصلي » انال 
بعدها ما يفعل بي بنو هاشم أو بنو عبد المطلب . لأنه كثرة 
ما اشتكئ [به] إلئ أبي طالب فلم ينقذه » واشتكئ إلى قريش فلم 
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تنقذه » فجاء وقعد يحلف لهم باللات وعرَّاها أنه سوف يضربه فى 
رأسه . فلما أحرم [رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم] 
بالصلاة. . قام إليه » فإذا حوله جملان يحرسانه. . من قوة أبى 
جهل الضعيف السخيف . فرجع مفزوعاً . فقالوا له : ما الذي 
صدك عنه وأنت قد حلفت بلاتِك وعرّاك ؟ 

قال : وجدت حوله جملان يريدان أن يلتهماني » فخفت . 

ا ا عر ار ال لخر 
فإذا هم يرتعدون . قال لهم : ١‏ والله لو دنا مني أبو جهل . . 
لأخذه ذلك الجمل » وقال لخديجة وأبي بكر رضي الله عنه ٠:‏ 
) ذلك ليس بجمل ٠‏ وإنما جبريل أرسله الله ليبحرسني منه » . 

كان أمره عجباً » كان أمره كبيرُ » كان أمره عظيمٌ » فلا غرابة 
أن تكون المجالس التي يُذكر فيها [محمد] عجباً .» وتكون 
عظيمة » ويخرج القلب منها من حمأ النفس إلى عالم القدس ؛ 
لآن عالم القدس حقه حر وليه هو اك اميا و لجاة] بريوا بقادم 
اللاهوت لاهوته . [فالإنسان] إن خانت به البشرية. . أوصلته إلى 
حضيض ». وإن أخذ بتعاليم محمد » وأخلاق محمد » وكرامة 
محمد . وقداسة محمد. . كان مَلكاً من الملائكة » يظهر بين 
اللثامن «وعامة يفا امن سيكا #معكمن: + ذكن لها القر ان قلف السيماء 
فقال : # تعَرفهُم سِيَهُم #4 وقال ماهم فى وُجيههر 4 ْ 
وذكر لنا كذلك في المستقيمين أخبار تعرّفنا كرامتهم ٠‏ وتعرّفنا 
أفضليتهم ٠»‏ وتعرّفنا أن من استقام.. لبس خلعة محمد . ومن 


ص 
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اندي . ةكين . كلس كالكمياء كرد الاش هه رع هيد بن 
السعادة أينما حل وأينما نزل » وأينما قام وأينما قعد . 

قال ابن مسعوؤه د ضلية الرحمة ع وهو هه قواض . اضييحات 
محمد » وكان جالساأً إلا أحد أصحاب محمد . وكان ذاك طويل 
القيام في الليل » وكان ابن مسعود يقوم من الليل أقله . فقال 
أرجو في نومتي ما أرجوه في قومتي . ذلك لأن عمله كله كان مع 
محمد صلئ الله عليه واله وسلم . 

رجعنا إلئ ذكر القرآان : حكئ لنا المولئ في هلؤلاء فقال : 
إن الست وَالوْرسَا آنه دم أستَعدمُوا كرد عَلَبهِمٌ اي كه ال 
افوأ ولا نحرَنوأ واد لوال لتر درك 8 ثم يقول 
لهم : «# نحن أولي]زكة 4 . 

من هنذا القائل ؟ هل هنذا ملك من ملوك الدنيا ؟ 

أهلذا وزير من وزارء الدنيا ؟ 

أهلذا ممن يجلس على كرسي ولا بد أن تحوطه هالة من 
العتمكر الدون ونع رت رمه الا 

ددم الخال هو الذي خلق العوالم كلها ويحرسها ٠.‏ يقول 
لهم : ا حَنْ َنَآوَكُمْ4 إذا استقمتم عم © ف الْحَيَلةَ آلدَّا» فلا يقدر 
عليكم بشر ولا أحد ل(نق الجر وال فيهامَا مَمْتَحى أَنفسَكُم 
وَلَْكُمَ هاما كَنَُونَ4 


131 


يشول لا ا ولتامة 
١‏ القن لب در 
ثم يخبرنا بالشفاعة التي لا يدري عنها من لم يقرأ كتاب الله 
ولا من يقرا ولم يتدبر ٠‏ يقول : # ولولا َال مَوْميُونَ *: مؤمنود 
يمن ؟ بميحمد وَلَوَلَا رجال مؤصون ونا مو مت منت لوهم أن توم 


26 شر سح لعا جر 01 سه ص ضسعر 


مَنهم معره بِعْيرٍ عِلم لَدَحِلَ اللّهُ في يَحَمَتَهِ مكنا لو ترناوا 

2 كفروا منهم عَذَابًا يماك 

أعطانا صورة علئ أن أوروبا هلذه المتمادية فى ضلالها . 
وأمريكا المتمادية في عدوانها » وروسيا المتمادية فى فحشها . 
والصين الملحدين وما شاكلهم.. في بركة 00 سين 

57 3 + عدن لالظ طاح 5 
محفوظين بأولياء # وَلِوَّلَا رِجَال مؤمنون وضا” مَوْمِتتٌ 4 عرفنا أن 
الحافظون ٠.‏ وأنهم هم الولاة بعده ‏ عليه الصلاة والسلام - ٠»‏ 
وغيرهم إنما له من الظاهر ما له إنما هم : 
(ملوك علئ التحقيق» ليس لغيرهم من الملك إلا اسمه وعقابه) 

وهلؤلاء لهم الصولة في الدنيا . 

كان مالك ابن دينار بات عنده ضيوف ذات ليلة » فلما 
قليلا في الطريق إذا هم بأسُؤّد فخافوا ورجعواء فقال لهم : 
ما لكم رجعتم وقد استأذنتم وخرجتم ؟ 


ل 


الوا وم اسل ارو 311 

قال لهم : أو تخافون الأسود ؟ 

قالوا : ومن ذا الذي لا يخاف الأسود ؟ 

قال : سيروا معي . 

ا 
يعرك أذن واحد منهم . ويقول لهم : ألم أقل لكم لا تكلمرا 
أضيافي ؟ مَرُوا بسلام . 

هلؤلاء الرجال » هلؤلاء السلاطين » هلؤلاء أهل السيطرة . 

عندنا الحديث القدسي الذي نقرؤه في « البخاري » الصحيح 
الذي [هو] أصح كتاب بعد كتاب الله » يقول [فيه] : ” ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتئ أحبه . فإذا 
اخينة ١:‏ اكوك يمه الل وسيع هب ويصره الدى عضن يدج 
ويده التي يبطش بها » ورجله التى يمشى عليها ٠‏ ولسائّه التي ينطق 
بها . وإن سألني . . أعطيته » وإن استعاذ بي . . أعذته 7 

كان أحد شراح ١‏ الرسالة القشيرية » يحكي لنا أن أحد الأولياء 
الذين كانوا غير معروفين عند الناس بالولاية » وللكنهم كانت لهم 
عند الله مكانة سبحانه وتعالي » كان مُلرْمُه سلطان بلده أن يؤديه 
في كل أسبوع في يوم الجمعة طعاماً لفرسه . يَحْسكها ‏ يعني : 
ينظفها - ويسلمه إياها » فكان يدفعها في كل يوم جمعة حسب 
أوامر السلطان . فقدر الله ذات يوم من الأيام أن تأخر المُرسّل - 
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الجندي ‏ فجاء . فوجد الرجل متأهب قد اغتسل وتطيب ولبس 
أبيض ثيابه ٠‏ ولما لبس أبيض ثيابه وخرج . . إذا بالجندي قائم 
تحت الباب » قال له : ارجع أعطني الطعام . 

قال له : أنا خارج لصلاة الجمعة : 

قال له : لاا.. ارجع . 

قال له : أنا خارج إلى ربي ذا الحين » ولا بايمكني أرجع . 
وللكنك انتظرني بعد صلاة الجمعة أعطيك الطعام . 

قال لا ها باتهمحن + 

كاك #جايفكر إلا :.. أنا أقوؤلاللك.:: 

قال : أنا رسول السلطان ». أنا صاحب النفوذ . 

قال : أنا أعرف أنك رسول السلطان . 

قال له: ماشي طريق تمشي بها إلئ المسجد حتئ تؤدي طعامي . 

قال له : لا ء لا ء أنا باخرج إلئ المسجد وأنته ما لك طريق 
تمشي بها من هنا . وأخذ بيده علئ الأرض فساخت رجلاه 

ره 3 

وغرق » فكان يناديه : يا هلذا فكني ولا أعود لك . 

قال له : لاء لاء أنا سأصلي الجمعة وأعود لك . 

قال له : فكّني ولا أعود لك . 

قال له : انتظرنيى » حتى أعود . أنته تقول لي : ما لي 
رصية: ؛ انا أفول للك" ماشي رخصة » أنا خارج إل ربي . 
وخرج [للجمعة] وحضر مع إخوانه من أهل لا إلله إلا الله , 
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وصلئ الجمعة ورجع » ووجد هلذا قائم ورجليه تحت الاأارض ٠‏ 
فأخذ بيده ونصّغه"'' قليلٌ » وقال له : هيا امشى معى . ار:: 8 
رجلاه من الأرض ومشئ معه » [وللكنه قال له] : فكني فلا حاجة 
لى بطعامك » وماكنت أعرف أن عندك شىء من التصريف 
الإللهي . 


وإلئ آخر ما قال رضى الله عنه وأرضاه . 


2 
١ 


2 


000 ونصغه : أي جذبه . 
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أحمد د /! 00 
الحبيب احمد بن موسى بن عمر الحبشي 


وتكلم سيدي - حفظله الله بهنذه الكلمة فى حمل التأبين على حبيبنا 
ْ وتخلشهة أسلا فنا . العلامة الوالد المرحوم : أحمد بن موسى الحبشي 3 
| رحمه الله رحمة الأبرار . فقّد وافته المنية في اليوم الثاني من رمضان . 


من عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وألف (1798/4/5ه ) وقد أقيمت 
له قراءة ثلاث ليالى بمدرسة بن لادن ب( جدة ) وكان ختمها مساء 
الجمعة . الثالث عشر من شوال . توافد إليها الكثير من أهالى 
( سيئون ) و( الحوطة ) و( تريم ) ْ 


وفي نهاية الحفل تكلم سيدي بهنذه الكلمة القيمة ء وذكر فيها 
ما كان عليه الفقيد من تقوئ وصلاح . وتقدم قبله العم عبد الله بن 
محمد الصادق ». من ( الحوطة ) » وتكلم بكلمة تعزية في الحبيب . 
وحث الشباب فيها علئ طلب العلم . 


بعده تكلم سيدي » وقال : 
جز الله أخينا عبد الله خير الجزاء . ذكر لكم عن هلذا الإمام 
ما ذكر » وذكر لكم عن أهلكم ما ذكر . 
وهلذا الإمام هو بقية القوم الذين عرفناهم لحماية السوم . 
إمام عظيم جمع الله له من التقوئ . وجمع الله له من العلم 
الواسع » وجمع الله له من الأخلاق الفاضلة » وجمع الله فيه من 
البعد عن الدنيا » وجمع الله [له] من كمال الاتباع لأهله . 


)١(‏ «(97/ 1 ك/ لا اااه-_/8958/4اه). 
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ما يضع قدم إلا وهو موسوم بكمال الاتباع عمن قبله وممن عرفهم 
من الآئمة . 

أجمع أهل بلده وأهل جهته » ومن عرف هلذا السيد علئ أنه 
من كبار الأولياء وهو في شبابه » ولا يزال يترقىئل ٠.‏ ولا تزال 
تأخذه النشوة إلئ كمال الاتباع » وإلئ كمال الأخذ عمن قبله من 
لرجال » مع البعد عن الدنايا » مع الزهد في الامور كلها .٠ه‏ 
الاعتراف وهضم النفس . مع العلم الواسع . ما تسأله عن مسألة 
الا ويشفيك ابال جر اي ' 

وكان ‏ رحمه الله في آخر وقته يتحدث بالنعمة » قال لي لما 
حضرت عنده قبل سفري بأيام » قال : أتذكر لما قلت لك لما 
جئت إلى ( المدينة المنورة ) : أخذتني حالة تجاه الشباك 
الأعطر » وسلمت علي الحبيب صلئئ الله عليه وآله وسلم 
فسمعت الرد ؟ 

قلت له : ذكرت أنك قلت لي هنذا . 

وهلذي منقبة كبيرة حصلت لكبار من الأولياء » وكان يتستر 
بها ولا يحب يُظهر شيءٌ قط . 

وكان يقول لي : مرة كنت جالسن في قبة جدي أحمد بن زين 
وأخذتني حالة غبت عن نفسي » فإذا هاتف من فوقي يقول لي : 
( أما ترضيل أن تكون في مقام الحبيب محمد بن عيدروس 
الحبشي ؟ قال : وسكت . هلذا فيما قبل عشرين سنة قال لي به . 
ثم بعد . فيما نعتقد وندين الله به علئ ما عرفنا هذا الإمام ‏ أنه 
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ارتقئ به الحال إل مقامات عوالي كبيرة جم . هو لا يحب أن 
يتكلم » وإذا حضر في مجلس . . يعجبه أن يجلس في زاوية من 
زوايا المجلس البعيدة ؛ من الخمول الذي كان عليه » والخمول 
هو طريقة الرجال الكمّل أهل الكمال . 

جاء واحد إل عند الإمام الحداد ‏ رحمه الله وقال له : أهل 
الزمان ما عرفوا قدري . 

قال له : ادفن نفسك"''' , أما ترئ الحبة إذا دفنت فى الأرض 
وسقيت ٠‏ إذا لم تكن مسوسة. . نبتت وظهرت . ْ 

وهنذا الإمام ‏ كما ذكرت لكم ‏ هداه الهادي ورعاه الراعي . 
وكان يقول لي أيضاً : كانت أمي ما أدركت عندما جاءها 
الوضع » دخلت بي الحمام » [تعسّر] عليها الوضع » فإذا هي 
تسمع صوت والدي موسئ بن عمر يقول لها : ما بايخرج ولدي 
من بطنش إلا في المنزل » ما هو في الحمام . لأن السيد طاهر من 
المطهرين ومحفوظ » وكل من عرفه شهد له بهلذا » وهو عاش 
بعيد عن مثل هلذه الأشياء . 

وكانت من رعاية الشيوخ به مرة أخذته حالة في أول عمره 
وهو في سن الشباب » والشيوخ يرعونه ‏ : دخل إلى منزل ضيّق - 
خزانة ضيقة - ما تتسع لغير نومه فقط . وأخذ فيها مدة » وكان 
والدي وهو أكبر شيوخه في ذلك الزمان يتردد عليه وهو في 


. إشارة إلى أنه يوصيه بالخمول والتواضع‎ )١ 
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خلوته » وجاءت أمه مرة إل عند والدي تشكى . وقالت : قد 
ظهرت على بدنه بثور » وأخشئ أن يعتل البدن ٠»‏ بغيتك تخرجه 

أذكر أنني جئت معه وأنا صغير » وقال له : يا أحمد . 

فال له : لبك + 

قال له : يكفيك من الخزانة . أخذ بيده » وخرج وجلس عند 
باب الخزانة وأخذ مدة طويلة . ويعد المدة الطويلة دخل عليه 
أيضاً والدي وهو لا يزال في ذلك الوقت مع الله ؟ لأن الإنسان 
لا يخلو إلا أن حصلت له ساعة صفاء مع الله سبحانه وتعالئ 
واخذته ‏ وهلذا كما ذكرت لكم من أول أمره ‏ [هنكذا] . 

جاء إلية 6 وقال ل نا اتحميك::. 

قال له : لبيك . 

قال له : اليوم يكفيك من الجلوس في الدار . فحَرَّج وأخذ 
قادي:. :وكان تن أول.“وروسه حلي :مدر وق عن كال1«لء 
الحبيب : يا بِنْ موس . 


قالاله : لولف . 


قال له : تعال اجلس قدام . فصار يجلس إلى جنبه أو أمامه . 
موسئى ينطلق له ويفرح به » وجيت أنا والحبيب في حالة النزع » 
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فوجدت بن موسئ جالس عن يمين الحبيب محمد بن هادي . 
وأولاد الحبيب موجودون ومعهم سقاف بن محمد . كأن الحبيب 
حينذاك في حالة النزع » استشعرت أنا من الأنوار التى غشيت 
المانين »فرك اقل اللبيدة كانقة للقن عن الله علو اله 
وسلم . دخل عليها في الليل وهي تخيط فسقطت الإبرة . 
فأخذت تبحث عن الإبرة فما وجدتها » ثم لما دخل عليها الوجه 
الصبيح صلئ الله عليه واله وسلم. . أضاء المنزل كله صل الله 
عليه وآله وسلم فرأت الإبرة » وأخذتها » وقالت له : ما أضواً 
وجهك يا رسول الله! قال لها : « الويل لمن لم يرني » إلئ آخر 
الرواية . 

دخلت أنا في ظهر النهار علئ الحبيب محمد وهو في حالة 
احتضار ٠‏ وكأن المنزل في عالم من عالم الأنوار الأخرئ التي هي 
أرفع وأجلئ من الشمس ٠‏ والحبيب يجود بنفسه في تلك الحالة 
وعنده بِنْ موس » وأحسب أن يد بِنْ موسئ في يد الحبيب في 
تاك ةن وعلنيف ذا لجن ليها لقا وح سيور عي 
قمت . فقال لي أحد أولاده : اخرج يا عم عبد القادر رتب له 
فاتحة عند الشيابة أن الله يخفف عنه من تلك الحالة . 

ذكرت في تلك الحالة حالته صلئ الله عليه وآله وسلم . وأهل 
الخلافة التامة هلذه أحوالهم ؛ لأنهم في حياتهم يضعون القدم 
حيث القدم » والقول حيث القول . والفعل حيث الفعل » والأمر 
حيث الأمر . والنهي حيث النهي » فتكون لهم عند الموتة 
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ما يكون لنبيهم وأبوهم صا الله عليه واله وسلم ٠.‏ وهو قد أخبر 
بقوله : « يموت المرء علئ ما عاش عليه " . 

وكان الحبيب [أحمد بن موسسئ] فى أيامه الآخيرة أرسل كتاب 
لي وصلني بعد وفاته - كأنما هو في استيداع ‏ يقول لي : طالت 
الغربة وأصبحتٌ وحيذ . وأنا أعرفه أنه وحيد في سماء ربه . قل 
أن يكون لابن موس نظير . إذا لاقاه الإنسان وتحقق فيه. .[رآه] 
علم كبيز. وسّعّة كبيرة. وكناذات يوم في مجلس من 
المجالس . وكان البحث يدور في القائلين بأن النبي رأئ ربه [ليلة 
الإسراء] والقائلين بأنها رؤيا منامية » فلما جاءت النوبة إلئْ عند 
بن موسئ ‏ شفوا العلم والدراية والفهم ٠‏ والأخذ عن الله قال : 
كيف ذا الكلام لى يقولوه ؟ إذأً صلاتنا جاءت عن طريق الرؤيا 
للنبي » وهي أعظم شعائرالدين!! انتبهت أنا للكلام هنذا وللعا 
هنذا الملقئ علئ صدره . [حقيق] الصلاة أعظم الشعائر » وسئل 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم : ما أعظم أعمال البر ؟ 
قال : ١‏ الصلاة لوقتها . ثم بر الوالدين » ثم الجهاد » ثم حج 
مبرور » . وفي رواية مقدم الجهاد على بر الوالدين . 

فلما أخذ الناس [في المجلس] ينقلون كلام أهل الكتب. . 
قال بِنْ موسئ : ذلا [فرضت] صلاتنا برؤيا نبوية » وليست عن 
موسئ. . لكان رجعوا إلئ قولك . 
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هنذا كله من العلم المأخوذ عن الله سبحانه وتعالئ . وكم 
كان يأتي بعبارات [غريبة] إذا جلس في مجلس واستراح 
وتكلم. . يأتي بأشياء غريبة . ولما جاء إلئ هنذا البلد للحج”'' 
.. كان يقول لى بعد رجوعه : أنا عادنا أتمن أن تكون لى ححجة 
أخرئ ٠»‏ وأنا وُعدت بها كما وُعِد بها الإمام الحداد . وللكن , 
كان أمره كأمر الإمام الحداد ؟ الإمام الحداد لما جلس في ( مكة ) 
أقبل عليه أهل ( مكة ) في دار الشيخ حسين بافضل . وجاءه 
مغربي من المغاربة قال له : أنته عبد الله بن علوي الحداد ؟ 

قال له : نعم . 

قال له : أبشرك بحجة ثانية . 

قال له : أنته من ؟ 

قال له : أنا فلان بن فلان المغربي . 

قال له : بشرك الله بالخير . 

وقال الإمام الحداد : فرحت بهلذه البشارة . وللكنها لما 
مرت عليه سنوات. . قال : أرئ أن البشارة ستكون لي في عالم 
ثاني . وكان بِنْ موسئ يقول : أنا شرت بحجة ثانية . [للكن] 
ما تيسرت له الحجة الثانية » وللكنه في هلذه الحجة وضع قدمه 
حيث وضعه محمد . جاء إلى ( جدة ) ونزل بها وكنا في 
( مكة ) في تلك الأيام فيما أحسب أو ما أدري أنا حضرت أو 


20030 حجته عام ١”‏ . 
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لا [واستدرك وقال : تذكرت] ما كنت موجود ‏ ولما وصل إلى 
( جدة ) قالواله : اطلع إلئ ( مكة ) . 

قال : لاء باسير إل ( المدينة ) وباجي معتمر من مدينة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

ولما رجع من حجه وهو مرتاح الضمير » راخي البال . 
ظاهره عليه بشائر القبول وأشائر النعمة. . كان يقول لي في خلواته 
- التي أجلس أنا وإياه في بعض الأحيان ويتنفس فيها » وبعض 
الأحيان ما يتنفس فيها » قال لي ذلك الكلام ذكرته لكم - إني 
قفي حول العتيا لد" المتعداد :وتعصيلق ا عياعة | عنداء | "سيقت 
هاه روود سمي ان الل عله واله وسلك ١‏ وجداه الملقة 
كبيرة جم . ولا تصلح إلا لأمثال بن موسئ . هلذا الذي وضع 
قدمه حيث القدم . ما فيه عنده لغو ولا عنده لهو ٠‏ أوقاته موزعة 
ما بين إحياء » وما بين علم » وما بين تذكير » وما بين وعظ _إذا 
جاء عنده الإنسان ‏ وما بين مباسطة تدور علئ علم. .. وغير 
ذلك . ماشي من أمور الدنيا عند هلذا السيد قط . وخرج من 
الدنيا وهو خلي اليد » وجلس فيها وهو زاهد بعيد » قانع بما يأتى 
وبما يكفي وبما يكون . رحمه الله . 

وقد رأينا في موته النقص الكبير على الأمة الإسلامية كافة ‏ 
لا علئ آل الحبشي . ولا علئ أهل بلده » وللكن على الكون 
كله نان ا حرييه وهنا مكلت انه فيعن دساف الكر + 

إمام عظيم . . جمع الله له الأخلاق والمزايا التي كانت لأهله 
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ولسلفه . وقد كنت أنا أذكر كثيرُ عنه : 

كان يقول : لما قرات على والداء ( شرح العينية » لجده 
الحبيب أحمد بن زين » الإمام الكبير الثاني » قال : إنه لما قال : 
وبعد ٠.‏ فيقول [وصل العبارة التي وقف عندها الإمام الحداد] 
قال : كان الإمام أحمد بن زين يقرؤها علئ شيخه الإمام الحدادٌ 
لأنه أمره بالشرح وقال له : إذا كتبت كمّه كراريس . . تعال إلى 
عندي واقرأها عَلَي . قال : كنب الأول من الكراريس وراح من 
غرفته”'' إل فين ؟ إلئْ ( حاوي تريم ) وأخذ يقرأ فيها . وبعد 
ما قرأ الديباجة.. قال: وبعدء فقد أمرنيى شيخي وإمامي 


وذ خيرتى ... إل أن قال أل : القطب الغوث . . . مدحه بأوصاف 
كلها واقعة في الإمام الحداد. [وفيه] أكبر منهاء حتل وصل إلى 


قال : إنه لما ذكر العبد المحض إذا الدمع يتساقط كالدر من 
عيني شيخه الإمام الحداد » قال له : رُدَهايا ولدي » ردها . 

ولما انتهيل منها. . قال له : يا أحمد . 

قال له : لبيك . 

قال له : أنا إن صحت لي العبودية المحضة. . كله ذا ما أنا 
محتاج منه » لا العلم ولا العمل » ولا شي من هنذا كله إذا كنت 

والعبد المحض هو : الذي خلّصه الله من شوائب الهوئ . 
)١(‏ غرفته: أي بلدة الغرفة . 
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وشوائب الرعونات 2 وشوائب الدنيا » وشوائب التطلع 0 
الكلام علئ الناس ٠»‏ والنظر إلى الناس وأحوال الناس ووضعهم 
فى لوو انب لاق وي ب راقن فك د نان فياك 12 . 
وفاذة اويكيه مالف ١‏ كذ 

إذا وصل الغبد إلى العبودية المحضة . . معاد راق الناسوق 
قط ٠.‏ وصاروا الناس كلهم سّواء عنده » معاد ينظر إلا إلى اتتحاه 
واحد ٠.‏ وهو . عالم الربوبية وعالم الربوبية هنذا منه تدور 
الدوائر وأفلاكها علئ رجالها وعلئ أهل الحضرة ء والإمام 
الحداد هو الأحرئ ؛ لأنهم أجمعوا علئ أن الله سبحانه وتعالل 

وجاء الحبيب أحمد ‏ الإمام الكبير - أحمد بن زين ٠»‏ وقالوا 
الشيوخ : إن ما في عبد الله حداد استكمله أحمد بن زين » ومّن 
قصرت به زيارة ( تريم ) يزور أحمد بن زين ؛ فإنه مَجَمّع لأهل 
( تريم ) كلهم . هنكذا كانوا الرجال الكمّل ١‏ لا يهمهم شيء . 

وكان هنذا الحييت الومام احمة بن زية + كان إذدا حجاء عنده 
الضيف يقدّم هندين المت : 


نقدّم حاضرَماعندنا وإن لم يكن غير خُبز وَل 


)20200 وتنسب للومام القفال الشاشي ٠‏ وقبلها : 
أوَسَّعْ رحلي علئ من نَرَّلَ وزادي مباح علئ من أكل 


٠‏ و/ا 


عا يي لقو يمه .زانا !فس تفي لقم اكز 

لأنه زاهد من الزاهدين في الدنيا وقد فتح الله عليه بشي منها . 
وكانوا يحكونها عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الإمام الكبير . 

كان الحبيب [أحمد بن زين ] على مثل هنذا الحال » وكان 
وقته كله مع العلم » ومع الدعوة . ومع بناء المساجد . قالوا : 
كوا اعد قشر امسحد | سنعا أن الحكبيك عنك الله يقول لصحا نه:: 
قولواله : ( أحمدالمساجد ) لكثرة ما بناه من المساجد . 

وقالوا : إنه ماوجبت عليه جمعة . لكثرة [تنقله] لنشره 
النعورة ! عد .هى "الى نفلك :فهكلا الزمان 6 :وهنها نوت 
الأخلاق وكومنها ادك وعانة 5 ومنها فقدت المتانة في 
الوعاية الكبووىئ: . بولكو :إن تحاف انهه سمال الله يمر كتيسم 
وبذكرهم أن يجعل الله في قلوبنا إن شاء الله - نور من ذلك يقبس 
في القلب ٠‏ ويهتدي به من اهتدئى به إلئ الصراط المستقيم » 
فيسلك المسلك العَلُوي النبوي » ويدخل كما من دخل في الطريق 
ال و تيكل دي مام علي + 

ونسأل الله بجاه هلذ السيد الذي قَدِم علئ مولاه في هنذا 
العام : أن يفرج عنا الكربة » وأن يرفع عنا الغربة » وأن يوسّع لنا 
ففى الرزق » ويحفظنا من الحَحبَّهُ » وأن يكون لنا كما كان 
امنا لأ ونه عنما ور شو ة وأشرا وكتاتن ارلا يدو سوا 
يجعل الخلافة فيهم باقية إلئ يوم الدين» وأن يجعل - إن شاء الله - 
قدومه على مولاه فيه صلاح للجميع » وللبلاد وأهل البلاد . 


ا 


ولهلذه البادد وأهلها 0 ولجميع بالاد الإسللام عامة . 

والساله الثقدت تيجحانة ج. أن لا يوحشنا بعذلهم ٠.‏ ونظهن رابة 
العلم ونوره وسر الخلافة فى أهله » وأن يجعلها قائمة فيمن أقامه 
مولاه ويجعلها رعاية تأتى من الراعي [الأكبر] » وهداية تأتي من 
الهادي الأكبر » ودلالة لكل مستيصر وغير مستبصر ١‏ تأتي لكل 
مَن أعرض ولكل من نظر » ولكل من تقدم ولكل من تأخر » في 
[خير ] ولطف وعافية . 

وإلىئ حضرة النبيى محمد صل الله عليه واله وسلم . 


0 
ء َ 


«اذهااع له له # هه ل« له« ل« له« له هاه اه ه» اها الى له وى وااو ...ىه ها اع 


المجموعة الأولى 


كلمته في ختم كتاب «الإحياء»» وفضل «الإحياء)» ومحبه 


العلويين ل«الإحياء» وتعلقهم به وثنائهم عليه إندونيسيا 
شعبان (1797ه) 


كلمته في ختم «صحيح البخاري»» وفضل الإمام البخاري». 
وفضل العلمء وففيل العتك:والعاكن عن :ريال السحدت 
انكو نما ب 6 وكا انس نوي موورن كاد 

كلمته حول الحبيب علوي بن سقاف - إندونيسيا ‏ شعباد 
(*9١1ه)‏ ع تن ان عي لب 1 1 1 1 4 ون ب وه 2 ب 

كلمته في مجلس البردة والشمائل النبوية بداره فى سيئون . 

ا ا 5 
زين العابدين» وسقاية مشيخ - جدة ‏ جمادى الأولى 
(:9١اه)‏ 00000 0س( 


كلمته عن الحج وأنواع الدماء وفتح مكة ‏ جدة ‏ ذي القعدة 
(0ه) 

كلمته عن الحبيب علي الحبشي ومولده الكبير وغزوة 
الأحزاب وبني قريظة ‏ جدة _ربيع الأول (1945ه) .. ١1١5‏ 

كلمته في الحث على التعاون وتفقد المحتاجين. 
والمسارعة إلى أعمال الخيرء وقصة علي زين العابدين - 


جدة ‏ ربيع الأول (1946١ه)‏ يي ع ع ع ع يي ا يي يي اا الوا 
كلمته في جوامع كلمه وبلاغته يَفةء ومولد الحافظ ابن 
الدبيع وبلاغته ‏ جدة ‏ ربيع الأول (1794ه) م5١‏ 
كلمته عن الهمة والعزم واجتهاد العلماء وتصانيفهم 
الكثيرة. وقصة زين العابيدين العيدروس ‏ جدة - ربيع 
الآول (940١1هم.)‏ ا ري 
كلمته عن أهل العلم وأهل الكرم وآن الفخر لهم جدة - 
رجب (1796اه) ع ع ع ع ع ع ا ل ل ا ا | سي 
المجموعة الثانية 
المقدمة ا ا ا ا 0 ررض 


كلمته عن صفاء القلب وأمراضه وعلاجه. وعن ولادة نبى الله 
موسى عليه السلام. وقصته وقصة مالك بن دينار والأسود. 
وكراماتٍ للشيوخ المتأخرين -إندونيسيا (1596ه) 2.... 894" 


7*١: 


كلمته في وفاة الحبيب عمر بن أحمد بن سميط» وعن 
التعرض للنفحات» وأن النفحات تعرض في الأفراح 
والأحزان ‏ جدة ‏ صفر (595١اه)‏ 0 
كلمته في أن محبة النبي يَكَِةِ في جميع الموجودات وتكليم 
الحيوانات والجمادات له يك جدة ‏ ربيع الأول 
(5ه) 0 
كلمته في تأبين الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس ‏ جده - 
جمادى الآخرة (195ه) ف يي 
كلمته عن الصلاة وفضلها وفوائدها للإنسان» وعن الحج 
وفضائله.ء وعن فراسة المؤمن ‏ جدة ‏ ذي الحجة 


(0ه) 0 
كلمته عن العلامة أبي بكر بن شهاب» وعن والده الحبيب 
أحمد بن عبد الرحمن ‏ جدة ‏ صفر (/1191ه) لمنة 


كلمته عن التحلى بالأخلاق الكريمة» والمواظبة على قراءة 
القرآن» وعلى الصلاة في جماعة ‏ جدة ‏ ربيع الأول 


(/ا9١اه)‏ ع ع ع ل 0 
كلمته في الختم على روح الشريفة علوية بنت عبيد الله 
السقاف ‏ جدة - ربيع الثاني (191ه) 0 
أداوه لمناسك حج عام (/1910ه) 0 
كلمته في مخيم محمد بن صالح المحضار ‏ منى - ذي 
الححة (/ا9١ه)‏ ع ع ع ا ا 


577/6 


51/4 


571 / 


رونا 


بدن 


58١ 


كلمته فى منزل سقاف بن محمد بن حسين السشّاف ‏ حدلة - 
ذى القعدة (/!191١1ه)‏ 


كلمته فى حفل تأبين طه بن عبد الله بن أحمد بن طه السقّاف 
جده ‏ ذي الحجة (/91اه) 
كلمته في حفل تأبين حامد بن محمد سري ‏ جدة ‏ محره 


(79ا1ه) حي ا ا اا ا ا ا ا ل آذه 


جده (11"9ه) ا ا ات 
نبذة من كلمة ألقاها بجدة في ضيافة الحجاج جده (1179415ه) 001 
كلمته عن الموت والبرزخ ذي الحجة جده (795١ه)‏ . . 225 
جده ‏ محرم (910١١اه)‏ اك 
كلمته عن الإنسان وعن سلسلة السند والأخذ عن الشيوخ - 


جدة ‏ محرم (90١1اه)‏ 0# 


كلمته عن الإمام المهاجر ‏ وعن الهجرة في هذا الزمان - 
جده ‏ محرم (910١١1ه)‏ 


ع ع ع ع ع يي حي اا ا ا ا ل" 
كلمته عن الحبيب حسن بن صالح البحرء والحبيب عمر بن 

عبد الرحمن العطاس وتلاميذ الحبيب عمر بن سقاف 

والسادة ال بن سميط ‏ جدة ‏ صفر (1172516ه) ا ا بين 
كزمته في حفل تأبين العلامة سالم بن علوي خرد ‏ جدة - 

ربيع الثاني (194ه) 00 448 


كلمته عن الإمام البخاري في حتم الاأصحيحه ) _ مكة 
المكرمه جمادى الثانية (1759اه) 


)ها١9(‎ 


فاتحة رتبها الحبيب بالمدينة المنورة عند قراءة قصة المولد 


.ماه ا عا هاعد اه« ا" * * * * ا" ا" " * «ا ع اعم الى الى الى الى الم اه اه 


النبوي للبرزنجي ‏ ربيع الأول (1198ه) ل لة 
| ة للحبيب بالمدينة المنورة ربيع الأول (/119ه) . 


كلمته في حفل تأبين الحبيب أحمد بن موسى الحبشي - 


جدة - شوال (1798اه) ا 0 


١ اه‎ 


